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وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


القسم الثاا“لث 
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ويشتمل على فصلين * 
الاول في اشياخ الالفيين من الصوفية 


الثاني فى اشياخ الالفيين من الملماء ومشاهير القراء 


عبد الله بن سعيد فى التربية 

كت العلامة سيدي الحاج الحسين الاقراني شيخ سيدي محمد بن عبد ألله 
ابن صالح فى الطريقة الاحمدية 
سم ألم به قي الصحراء 0 

4 ب الشيخ سيدي سعيد بن همئو المعدري شبخ سيدي الحاج على المعلوم 
بالشيي الالفي فى الطريقة الدر قاوية 


الثدوب إن ( 33 - 


قبل 945 ه بس نحو 999 ه 


محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عاصم 


قبل ان نتكلم حول المترجم ونسيه » نذكر ما وجدناه بخطا سيدي 
محمد ابن القاضي الا بد يكلي التملي تاقلا عن خط سيدي محمد بن محمد 
ابن محمد الشهير أبوه بقاضي ديملا لن فى القرن الماضي ‏ وستراه امامك ب 
مما نقلناه من كناشته » وقد ذكر فيها فوائد تتعلق بالامكنة التي تبواهما 
الركراكيون بالسكنى فى سوس 


نص ذلك مختصرا اختصارا تحرى فيه عين المراد » ونبذ كثير مما 
يتعلق بحكايتهم الآتية: 


أن لسيدي وسئمين « بن يعلى كما وجدته فى محل آخر » الذي هو 
رئيس الرجراجيين المدفون فى جبل الحديد بالشياظمة عشرة اولاد » كلهم 
حفظوا القرآن » وما تزال ذريتهم يحفظونه الى الآن » ثم ان واحدا من هؤلاء 
الابناء دفن فى ( مند'يون) بهشتوكة » والثاني فى (#تتيمئلت) بتحت الرمال 
تدتتة توت قن قيلة انض متتقيون "اثالث بماضيية #والراجع فق 
(تاددار'ت) بالوادي الكبير » وهشتوكة ايضا ‏ كذا ‏ والخامس سيدي 
داود فى تيز'ئمي » والادس فى (وادي نون) فى موضع (تاكوصلت) > من 
جهة ريح المطر ‏ كذا ‏ والاربعة الباقون فى معمورة بقيع بوادي درمة » 
دمسزل'ق سياحتيى نتن مانو هناك رحيهم الله:» وزمى عنهي انان دفيسن 
(تيز'لمي) سيدي داود فابته سيدي موسى فى (تاد'اثفئت) بأيت جرار » 
ذاعة لاخر سحي ونائيية ع أن متعيا رن سكين :اود :3 قن و 
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سسكا 


(تاغاجتيجئت) وله ولد , عيسسى بن ابراهيم بن محمد بن محمد بن داود» 
دفن فى (تامئربكاست) فى (وادي نون) وهم يبنو الكتانيين » وهم هناك الآن 


وابو الاعلام قاتتح وادي افران فى حياته نزل فى (زاوية السئتدرة) 
- زدّوبت” ننتلز'كرات” وقد خلف بعده حفيده بعقوب بن محمد بن بوسف 
أبى الاعلام » واخوته عبد الكبير وعبد المالك وعبد الكريم » ثم خلف يعقوب 
ولده يوسف » وعبد الكريم ولده ابا القاسم » وعبد الملك ولده عبد الرحمان 
ابن الحاج » ثم كان اولادهم هناك الى الآن 


وعنبد الواحد بن الحسن من رجراجة (وهو شارح المدونتة) دفن 2 
(أسنر ير) فى وادي نون © فى قربة المرفقة بقلتها » وقد خلف ولده مباركا 
المدفون فى (! صلبُوءَّيا) فى موضع (ااجتججال) بيعمرانة 


ومن ذرية سيدي سعيد يبقى الرجراجي علي بن احمد دفين 
( سكثر آد) ببني جرار » وله خمسة اولاد » ابراهيم دفين (تاجادير'ت) 
وعبد الله دفين (تغرطت) » ومحمد بن علي دقين (الخرشاون) فى بلدة 
(تاحاشت) »© واثنان مدفونان فى آفا ببلاد (كاكار) كتب ذلك محمد بن محمد 
أبن محمد بن عيد الرحمان بن احمد بن عبد الله بن بورك بن محمد بن علي 
بن محمد يبن عيد الرحمان بن عاصم سنة 1253 ه. 


هذا ما نقلناه م دم امن كلام كثير جمع غالب الحكانات الملفة . 
حول الرجراجيين » ومحمد بن محمد بن محمد الذي كتب هذا سنة 1253ه 
هو ولد القاضي » لان والده توقى قبل ذلك » وسترى ذلك امامك 


ودن ايد الا وشصيف أخرق طويلة: 4 ملخض .ما فنها © أن الرتداجيين 
من بقية الحواريين » وانهم انتقلوا من جزيرة الاندلس الى المغرب قبل الاسلام 
وكانوا يحفظون عن اجدادهم أن ثبيا ميعوث »2 فيقوا يترصدون ميعثه ٠‏ 
فحين اخبروا يميعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » جمعوا رؤّساء المغفرب 
سبافووا ق كوم مظن د كوياسة يفني : 


ساروا فى مثل الجراد المنتشر » فى شوق عظيم » ورجاء كبير » ففي 
اثناء الطريق تخلف سعيد ولم بوبه له لعظم الجممع » وسيب تخلقفبهة 
ان النصب قيده عن المي فحفر قبره » تم أن الرجراجيين لما اشر فوا على 
وأدي مكة اعلنوا كلمة التوحيد » فدخلوا بين الحبلين » وهم يترئمون بهذا 


التتمنعسد : 
يسم الله با الله" يا رحمان با رحيم 


فقاستجابت لهم شعاب الوادي بالاصداء » فقال اهل مكة ما هذه 
الرجرجة » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجراجيون 
جاءوا مسلمين » ومن هناك اتصل بهم هذا الاسم »ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هؤّلاء القوم جاءوا من المفرب » وما جاءوا الا للاسلام » 
ففرحت بهم مكة فرحا عظيما » وحين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بين عظماء مكة » قال رئيس القوم والمتولي لادارة ذلك الوفد العظيم » سيدي 
واسمين مجئيجون' اجان' راسئول الله ب من هو منكم رسول الله ؟ س 
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكثين 1تتججان #شكتاد ‏ انا هو 
رسول الله » فتعالوا الي ثم سألهم هل وصلوا اجمعون » فقالوا نعم يا 
رسول الله » فقال : لكن ابن سيدي سعيد » فتساءلوا عنه بينهم وقتشوا 
عنه بين ذلك الجمع العظيم » فلم يجدوه فرجعوا الى رسول الله » فقالوا له : 
(إبتقتن) ‏ بقى وراءنا ب فمن هنا جاءه اسم يبقى » فيقال سعيد يبقى 
فقال لهم رسول الله وقد استخرجه لهم من عنده بعد ما اتى به مغيثا اياه 
فى شفير القبر » بل انه سابق قبلكم » فسمي سعيدا السابق »© ثم طاب المقام 
للرجراجيين » فنوو'! ان يقطنوا بمكة » وقد بشرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن سيعة من الاولياء يتئاسلون دائما فى اصلابهم بين احفادهم الى 
قيام الساعة » ثم ان جبريل نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : 
مر هؤلاء القوم ان يرجعوا الى بلادهم ليفتحوها للاسلام » فاته لا يفتح المفرب 
الا رجراجة ودغفوغ وصنهاحة » قان لم يفتحها هؤلاء فلا تفتح ابدا » ثم تكرر 
نزول جبريل بذلك المرة الثانية والثالثة » موكدا ان الفتح للمغرب لا يكون 
الا على يدهم »6 واما غير هم فسيرتدون على اعقابهم كفارا » ثم نزل رابعا فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم*ان يكتب رسالة عن اذن الله » ومما فى الرسالة 
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انعم خلفائي فى المغرب كله ؛ فائما المغرب لبني رجراحجة وبني دغوغ وبئني 
نهاحة » فقال القائد الاعلى سيدي واسمين : سمعا وطاعة لما بريده الله 
مناورسوله. 


ثم احل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث المفرب فى مقابللة 
جهادهم عن اذن من الله ايضا نزل به جبريل » ثم صدر القوم عن مكة وقد 
فازوا فوزا عظيما تحفهم البركة » وقد دما لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قالوا له : انا نجهل الطريق الى بلادنا » فجعل الله لهم ثلاثة 
انوار تسطع امامهم يعرفون بها السبيل » فكانت هذه الانوار لرجراجة 
ودغوغ وصنهاجة » لكل قبيل نور » ثم ذهب بهم النور حتى وقف بهم فى 
ساحل بحر عظيم » فرفعوا الامر الى القائد الاعلى واسمين »© فقال لهم ان 
دخل النور فى البحر فاقتحموا وراءه ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر » ثم 
تقدم القائد نفسه فنادى البحر ان اسكن » فسكن بقدرة الله» فدخل 
واسمين فاقتفى اثره فمروا سالمين الى ان خوجرا فى رباط الفتح » فتفرقت 
القبائل الثلاث كل واحدة الى مواطتها »فأقبلت رحجراجة الى الشياظمة 
وحاحة » ونورهم لا يزال يسعى بين ابديهم. » ثم لما استقر بهم النوى »© والقوا 
عصا التيسار فى ديارهم » انقلب ذلك النور غررا فى جباههم » ووسامة متألقة 
تتلألاً فى معارفهم يشاهدها كل واحد » ثم اعلنوا النداء العام لجميع الناس 
أن بدخلوا فى دين الاسلام وان بعلنوا كلمة التوحيد » فأجابهم جميع الجن 
والانس » فآمن الجميع وبابعوا على نصرة الاسلام بحسب الطاقة » ثم دلقوا 
الى جيرانهم » فمن دخلوا فى الدين كان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم » ومن 
اعرضوا استعرضوا على السيف البتار » فداموا على ذلك حتى فتحوا كل 
المغفرب » فصدقت كلمة جبريل » وكانت كلمة الله هي العليا 


اول محل نزل فيه اجدادهم حين اقلتهم سفينة من الجزيرة ب بعني 
الاندلس ‏ » مدينة (ككوز) وتسمى ايضا (حورا) قيئوا هناك مسجدا لا بزال 
بنسب للحواريين » واسماء الذين نزلو! اولا من السفينة مجَّاتت سكن 
بكوز » والثاني علقمة #ى سكن فى (تثافتئاشنت) والثالث اردون ‏ سكن 
فى (سكياط) والرابع ارتون ل سكن فى (كين الحجر) وكل واحد من الاربعة 
معروف فى محله » وقد انتشر لهم التسل » ولم يزالوا على دين عيسى كما 
هو عليه بلا تبدل ولا تغير حتى اتصلوا بالاسلام 


8 


ثم أن رحراجة وصنهاجة ودغوغ » اقتسموا اليلاد بيئهم » فصح 
لرجراجة ما حول البحر كله الى وادي شيشاوة » الى فم القاهرة وحاحة 
والشياظمة واحوازها جميعا » وسوس كله ؛ والصحراء الى الساقية 
الحمراء » وعددهم اذ ذاك اربعمائة من الاسر » وعدد من حفظ القرآن 
والمدونة منهم حينئذ ثلائمائة رجل ومثلهم من النساء » واما دفوغ فكان لها 
من وأدي سبو الى جبل مكة » والى الحبل الاخضر » ووادي درعة » وجبل 
فشتالة الى دمنات » وعددهم فى ذلك الوقت خمسنى وسبعون الفا » وكبيرهم 
سيدي ابو الاعلام (1) وأما صنهاجة فكان حظها من وادي سبو الى زمور 
الى رباط الفتح » وعددهم اذ ذاك خمس وثلاثون الفا » وكبيرهم ابن البطاح ؛ 
روى ذلك الشيخ اليوسي فى دور الرجراجيين عند مشهد سيدي ابي 
زرقطون ».وقد حضر اذ ذاك خمسمالة من الطلية والغلماء متهم اليوسسي 
وعبد الله بن محمد الرجراحي » واحمد بن عياد» وسعيد بن محمد ) 
وسعيد بن عبد المنعم » وسيدي الحرير » وكذلك حفظ القرآن والمدونة من 
بني دغفوغ ستمائة وستة وسبعون رحلا » ومن النساء خمسمالة صبية ممن 
انقق أن السنوك مكانى جح ين تختلا مون سيعينن: يو لله الاسم بت 
واسم شيخهن عباد » وكذلك حفظ القرآن ممن اسمهم أحمد أو محمد 
فضلا عمن مسمى بغير الاسمين مائة رجل ومن النساء مثل ذلك ) روى 
ذلك عن الشريف مولاي احمد بن محمد الاغماتي واليوسي ايضا 


ثم ان واسمين لما اشتهر وسمع به سلطان فاس اراد ان ينقله الى 
فاس للتبرك به » فكره ذلك بعض أولاده » فخرج عشرة ملهسم الى سوس © 
فعبد الرحمان ابن احمد بن اسماعيل الخطيب الملقب بوسئاي فى وادي ماسة 
فى سيف البحر وهو احدهم » والثاني علي بن ايوب بن اسماعيل بن بحيا بن 
واسمين الولي الصالح العالم العلامة » حط رحله فى (كدية البير) ببلدة ايت 
وادرم » فينت له قبائل هشتوكة مسكنه هناك »6 فهناك دفن »© وله نسل منه 
شيوخ كبار »6 والثالث عبد الله بن محمد » ينتهي نسبه ايضا الى واسمين 
بباد (تيز'مي) فى موضع بسمى الفهم ‏ والفهم من عدادد تازروالت 
الاتيز'ئمي) ‏ والرابع عبد الله بن عبد الرحمان بن عاصم فى ددُويْملاا تن 
سا تحت الرمال ‏ بقبيلة 1 ملان » والستة الباقون من المشرة زاهدون فى 


1) وقد تقدم ان فى رحراحة عآخر يسمى بالاعلام » وهو فى افران يبسوس 
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الدنيا حتى ماتوا فى خلواتهم فى احواز وادي درعة » وكل ذىي مشهد قدم 
بسوس وحاحة والشياظمة وساحل البحر فرجراجي »2 كالشيخ مكدول 
بساحل البحر بحاحة ‏ هو المشهور اليوم ازاء الصويرة ‏ بالديابات » 
واحمد بن سعيد برباط فى طرف الكتسئت ؛ وسيدي ابي القاسم مع اخوانه 
بالوادي الكبير ببلد فشانة ‏ ينيفي للقائل ان براجع هنا ما كنا قلناه فى 
الفصل الاول من القسم الثاني » عند تعرضنا لنسب آل اجنني ادايان ب 
وغيرهم وهم كثير ون » كتبه من أدرك اخبارهم فى رجحب الفرد 846 ه محمد 
ابن احمد من مرابطي هوت الطر فاء ©» تاب الله عليه » وعيد ربه عبد الله بن 
سعيد بن أحمد التمئلي . انتهى مانى الاصل » ونقله كما هو فى آخر ربيسيع 
الثاني : 1018 ه ابراهيم بن محمد بن الحسسن بن ابي بكر بن علي بن ايوب » 
وتحت ذلك كله: 


اعلم يصحة الفرع :قو كه وتتوكة ابر اهيبن متحماك :بن اتكعفن نين زاكترا 
ابن الحسن بن سعيد بن ابي بكر بن بحيا بن علي بن ابوب » لطف الله به ) 
متحمد بن سعيد بن محمد بن أبي بكر بن بحيا بن على بن ابوب والحاج محمد 
ابن الحاج احمد بن محمد بن محمد بن أبراهيم بن سعيد بن سورك 
الرحراجي » ومحمد بن احمد بن الحسن بن سعيد بن ابي بكر بن بحيا بسن 
علي بن ايوب » ثم انتسخ من الاصل ايضا: 1186 ه . 


فأولاد محمد بن احمد بن الحسسن بن سعيد بن ابي بكر بن بحيا بن علي 
ابن ايوب » وهم محمد بن محمد » وعلي بن محمد »؛ وابراهيم بن محمد 
هم من الرجراجيين بلا شك »© وكذلك اولاد محمد » وكذلك اولاد محمد بن 
محمد المذكور » وهم سعيد بن محمد بن محمد » وعبد الله بن محمد بن 
محمد »© وكذلك أولاد بلعيد بن سعيد بن محمد بن محمد » كلهم رجر احيون » 
وهذه انسابهم كما ترى » فعلى الواقف على ذلك ان يعرف مكانتهم » كتبه 
علي بن عبد الملك الكسيمي : 1286 ه ونؤٌكد على كل من ذكر من احترام 
المذكورين 1315ه ابراهيم بن محمد بن احمد بن الحسن لطف الله به 


ذلك ملخص صفحات صارت الي » وهي مشوهة العبارة » ممسوخة 
الخط » فكأنما نستمد الالفاظ والخط والعبارة من هذه الحكاية التى هى 
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كلها أمشاج اخلاط » افك على افك » فان كون الرجراجيين من الصحابة 
مردود عند المحققين ولا بقول به الا من لا بمعن النظر والعجيب ان ممسن 
يقول بذلك الشسيخ المرفتي وليس ذلك بشىء » واستحضر أننا مرة فى الدرس 
فى مجلس شيخنا ابي شعيب الدكالي الصديكي رحمه الله ؛ جرى ذكر 
صحابيتهم » فرده شيخنا » فقيل له : ان الخفاجي فى شرحه على الشفا » 
يقول ذلك » وساق فى معرض, ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلفات شتى 
تلك اللمكالمة المتقدمة بينه وبين الرجراجيين » فتبسم شيخنا فقال انما 
الخفاجي نقال » وهذا لا ننكر انه مذكور » لكننا تقول انه باطل مكذوب » قم 
قال لو كان الخفاجي الاديب المطلع اتم اطلاع على الاداب وما اليها من العربية» 
مقنصرا على التفزل والتشبيب بالقدود والخدود والجولان بين الفصون 
والورود » لكان ذلك به اولى » والا فان الحديث لا يكفي فيه النقل حتى يكون 
ذوقه متربياف الانسسان ٠.‏ 


اقول :عهدي بصاحبنا الكانوني » قد جمع مؤلفا فى رجراجة » قفاليه 
برجع الامر » لان من درس الموضوع ؛ لا يمكن ان بساوبه امثالنا الذين اطلوا 
عليه بغتة » ولذلك نسحب ذلك الحكم الذي اصدرناه حتى يقول المطلعون 
كلمتهم » وتحن وان كنا لا نكاد نشك فى ان هذا هو الرأي السديد لكننا نوثر 
ان يكون العارف بالموضوع المتشبع بما قيل » هو المصدر للحكم لامسن 


لايتصدر له 


اما هذه الحكاية الخرافية فهي بلانك موضوعة بصفتها المتقدمة ؛ 
واحسب ان الدكتور طه حسين ؛ لو كان اطلع عليها لألم بها فى كتابه ( على 
هامش السيرة) الذي ملأه بأمثالها 


والفائدة التي نخرج بها من تلك المسودة ؛ بعد ان نرمي كل حشفها 
ظهريا من كل ما بكذبه التاريخ » ويدفعه الواقع ب وذلك كله ظاهر للعارف 
ولا نحتاج الى ان نطول بالتنبيه عليه ب هي ان نعرف بعض الامكنة التي نزرل 
فيها الرجراجيون » وان نعرقف بعض رجالات منهم لهم مكانة مكينة فى العلوم 
الاسلامية ونشرها بين البربر » ونحن نعرف ما مضى لهم من مجد فى جهاد 
برغواطة ايام ازدهار مديئة (نفيس) ورباط (شاكر) » فقد مثلوا اعظم دور 
حتى أبدهم الله باللمتونيين » فوحدوا الكلمة » وافرغوا المعّرب كله مع غيره 
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فى قالب واحد » فكانت وحدة اندمج فيها الرجراجيون وغيرهم » فلم ببق لهم 
الا احترامات السسه تمدوتها من اخبار الاباء المجاهدين ولابناء علي بن ابوب 


ذكر فى هذا القسم نفسه فانتظر . 


اما عبد الرحمان الماسي الملقب يوسئاي » فها انتذا تراه بعد من 
الرجراجيين وذلك قول من الاقوال فيه » وقيل انه من البكربين من آل 
معنزئتي وهندى فقد ذكر بين رجالاتهم » وقيل ان اصله من رندة بالاندلس » 
فيدذكره بعضهم بعيد الرحمان الرتدى »© وانه عمري عدوي كما عند اولاده 
الى الآن » وان ابا نمر المشهور فى (اسضض) ولده » وعندنا سلسلة نسب تامة 
فى ذلك » وذلك هو الصحيح عتدنا . 


وعهدي بكتيب تحت هذا العنوان فى مجموع فى الخزانة المسعودية 
المعدرية ولم اطالعه » ربما يحتوي على ما يلقى ضوءا على حياته وماهيثه » 
فليفتش عن ذلك (ثم اطلعت على ذلك »© فترجح عتدي ما تقدم) 


اما كون اليوسي وسعيد بن عبد النعيم ممن تلاقوا فى دور رجراجة 
فأكذوبة فاين اليوسي المتوفى سنة 1102 ه من الآخر المتوفى اواسط 
العاشر » وكذلك كون واسمين يبقى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى 
ان #سين قانن:وتاسيمها فى اول العقد الاكين. من القون القان ات اكنونة 
اخسرى 

والحضل أن فالبدفااق :تلك الود اكاقمه ملقفة تكسزنة »وين 
الفح إن القكلين عتالوتها تسحيقة من فسعت الواعي :وموس قر المع 
ين قراءتها تشهدؤن مما يشاهدونة:فق الكرايات التي تسكن لها البحان : 
وتدوي بها الحبال وتسستثير بها الأوجه » وهنا بحمد الله من له بصيص من 
المغاز ف #بعين: القذة الله تون الغلم زوفن لم تحمل الله له انون فيا له مننوق) 


ثم انني ظفرت بكلام المرغيتي فى الموضوع »© فاردت ان اسجله هنا 
ليطالعه من بظن ان معه ادلة صحيحة »؛ ونص ما وجدت بخط الشيخ أيبي 
فارس الادوزي 
سعيد المرغيتي السوسي أصلا »؛ المراكشي دارا © تغمده الله برحمته » 


اا واس 


واسكنه فسيح حنته آمين » مجيبا عن سوال عن الصحابة الرجراجيين 


واما مسألة سادتنا السبعة الرحراجيين » الصحابة المرضيين 
افاض الله علينا وعليكم من بركاتهم شيآبيبها » واليسنا واياكم من انوارهم 
جلابيبها » فلا يخطر لك فى البال فى الحال ولا استقبال » انكار صحبتهم » 
وجحود مزيتهم » بل تأدب معهم تأدب الشيوخ الصالحين قبلك » وحسبك 
الاقتداء بهم » وان تصل بهم حبلك » ولا بصدر منك سقوط حرمتهم » فائها 
من حرمة نبيهم ونبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم » وحسيك وكفى 


واما قولك : لم يذكر اهل السير ؛ ولا اهل الحديث انه قد وفد احد 
من اهل المفرب على النبي صلى الله عليه وسلم ©» فمردود عليك بأمور ) 
منها : ان كتب السير انافت على سبعين كتابا كلها من فليت شعري 
كم رأدت منها » وكذلك كتب الحديث » ليت شعري كم قرأت منها» فهذا 
امامنا مالك رضي الله عنه » قال له هارون الرشيد اربد ان احمل الناس 
على الموطأ » فأبى مالك فقال : لا والله ») دع الناس فى سعة رحمة الله وتوسعة 
من دينهم » فكيف تحمل الناس على الموطأ وقد خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مائة الف واربعة وعشرين الفا من الصحابة » فتفرقوا فى الدنيا » 
وعئد كل واحد منهم ما يحتمل الا يكون عند جميعهم »؛ او عند جلهم » وقد 
سمع متهم الناس فى اقطار الارض ومششسارقها ومغاربها » فلا تفمل ؛) ودع 
الناس فى سعة من دينهم » فان اختلاف العلماء رحمة لهذه الامة » فأمسسك 
الرشيد عند ذلك عما عزم عليه. 


الا قليلا) وقوله (وفوق كل ذي علم عليم) وسلم تسلم 


ومنها وهو راجع الى ما ذكرنا انه لا يلزم من عدم اطلاعك على موحب 
صحبتهم الا يطلع عليه غيرك » واتبع قول القائل (ومن انتم حتى بكون لكم 
علم) وحسسيك ان تقول ما جرت به عادة السلف الصالح اذا بلغهم ما ليس 
لهم به علم » وهو قولهم لم يبلفنا هذا » وفى قولهم ذلك اسوة من اراد 
الاستبراء لدينه والتورع عن التكلم بما لا يعني فيما لا يعني » لقوله صلى 
الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


كد 


ومنها : اذا فرضنا اطلاعك على جميع كتب السير ولم تجد فيها ذلك 
ان تعلم انهم فاتهم منعلم السيرة شىء كثير» نقله فيرهم وشاهدذلك انبعضهم 
يزيد على بعض وينقل ما لم ينقله احد منهم » وكم من مسألة فى الحديث لم 
بنقلها احد منهم » وكذلك العكس »؛ وكم من علم عند الخاصة » قد فات 
العامة » وكم من علم عند العامة قد فات الخاصة 


انظر قصة ابن جريج التابعي رضي الله عنه حين قدم الى المديئة 
فأدركته الصلاة فى بعض شعابها فاراد السترة » فخط خطا » فاذا لخادم 
ترعى غنما فصاحت عليه وقالت : حدثتني مولاتي عن أمها عن ام سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم قالت »© قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم الخط باطل » الخط باطل » الخط باطل » فاسترجع » وقال هذه خادم ترد 
عليك با أبن جريج »© فكيف بك اذا التقيت الاحرار »© والعلماء الاخيار » فنقل 
ذلك عنه عن الخادم عن مولاتها عن ام سلمة فعمل بها الائمة : مالك وغيره 


ومنها : ان صحبتهم اشتهرت فى بلاد المغرب اشتهارا! بأبى الله ان تكون 


ومنها ان شيوخنا الذين اعتمدنا عليهم فى علم الدين ومعارف 
اليقين » تأبدوا على زبارتهم » مفتئمين بذلك زيارة الصحابة » محققين ذلك 
بما تقرر عندهم من علمه ومئلهم ؛: شيخنا حافظ المفرب العلامة سيدي 
ومولاق عبت الله بن على. بن لاز اللحياي :وغيره من اكترا ف :اهل ليده 
العلماء ) ومنهم سيدي عبد الواحد بن احمد مفتي الحضرة الحمراء ومفسرها 
ومدرسها ومؤرخها »كاى بهذين حجة ‏ ومنهم شيخ الشيوخ المفربية سيدي 
عبد الله بن محمد الرجراجي »2 وله فى ذلك كلام مفيد لم نستحضره الآن ©» 
ومتهم استاذ المفرب سيدي محمد الترغي وتلميذه استاذ المدينة الحمراء 
سيدي احمد الكفيف ‏ ومن علماء درعة فسوس ففاس قتلمسان حجماعة 
وافرة لم نستحضر اسماءهم » وشككنا فى بعضها فتركنا ذكره 


انا الصالتعوت .والاو ليا الماوكون” ل" مقط موحل مهنم الورار نع 
معتقدين فيهم الصحبة وصرح بها اهل الكشف منهم تصريحا ») وادركنا متهم 
والحمد لله جماعة لاشك فى خصو صيتهم ومكاشفتهم » وحدثنا بها لعفسهم 
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عن بعض » بواسطة ثقة » ونى هذا الزمان الاخير لقيت عارفا منهم (1) »© وقد 
كوشف بأصل المقامات العر فانية احياء وامواتا » كان عزم على الحج » وقدم 
زيارة السيعة الرجال » ولم يزد عليهم من غيرهم احدا » ورجع سريعا فتهي 
للحج » فأردت استخباره عن ذلك لاكتسب منه علما بما كوشف يه » وكان 
كثير الادب مع الله » ورسوله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أنت عزرمت 
على الحج »وقدمت رجراحة ؛ والصيد كله فى حوف الفرا © فابتسم وقال 
دا ابن سعيد اني أحدني استحييت من الله ورسوله ومن الصحابة الذزبمن 
بالمشرق » ان تركت خلفي طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فى 
بلدي تمكنني زيارنهم » واقصد غيرهم بالسفر البعيد » وقد فهمت عن الله ان 
ذلك لا بنبغي ؛ لان فيه نوعا من الهجران لبعضهم » وضربا من سوء الادب 
معهم ليكون ذلك حجة لي فى هذا الباب الذي قصدته فابكائي والله كلامه لما 
ظهر فيه من الحق والتحقيق »© فودعته وأنا ابكي بكاء شدبدا » ثم بشرني 
ببشارة » فالله ارجو ان يحققها بفضله » وكان ايضا فى زماني عارف آخر ممن 
له اختبار مع الله فى جميع احواله وافعاله لا يزيد (2) وكان يؤكد 
علي ذلك اذا عرمت على زيارتهم مرة ثالثة ان اعلمه ليزورهم معي : وكان 
بتشوق لزبارتهم لما كوشف به من حالهم المذكور » وينتظر الادب فى ذلك » 
ولم يفتح لي وله فى ذلك » فالله نرجو تحقيقه بمنه وكرمه » وكان شيخنا 
العلامة المحدث الرواية الحاج المبرور يستخير الله مز وجل قبل رحلته 
للمشرق اغتناما لزيارة الصحابة فى بلاده » وتعلق بذلك حتى فتح له فى الاذن 
فى زيارتهم ولم بتردد ولم تتباطأ » ولا طلب رفيقا لشدة الرغبة فى ذلك قبل 
ان يحول بينه وبين ذلك عانق الموت » فلما رجع رحل الى المشرق رحمه 
الله وتفعنا به ») وهو شيخنا سيدي ابو بكر السكتاني واظن ان عئده علما 
اكتسبه من بعض من لقي فى المشرق والله اعلم » فقد حدثني بلقائهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم وكلامهم معه » ورده عليه السلام بلفتهم نحو ما ذكره 
صاحب ا(المفيد) وزيادة عليه » وقال الشيخ : قالوا : مجتجئون' يجان" 
أراقّاس ثثر'بّي » فقال لهم صلى الله عليه وسلم تكن ©)آشكيد ؛ وكفقى 
بذلك ححة 


1) وهو الشيخ التملي الذي الف فى اخباره 
2 بياض فى الاصل كالبياض المتقدم 


كذ 


هاك يا اخي اسماءهم فمقدمهم سيدي واسئمين فى طرف جبل 
الحديد » نم سيدي ابو بكر اشماس فى (اقرمود) واينه سيدي صالح وسيدي 
عبد الله ادناس فى المشهد وسيدي عيسى بوخابية على طرف 
(تاتسييفئت) وسيدي يعلي بن واصلي فى (امكرز) وسيدي سعيد يبقى 
فى (طماست) » فلا تتعرض لا لا تعلم فانك حديث السن » قليل المطالعة » 
وقليل لقاء الناس » فحسسبك ان تقول لا ادري »© فهي عبادة امثالي وامثالك 
علما » ودع الناس وما هم عليه » فانك اذا فعلت ما دللتك عليه سلمت وسلم 
دينك وصلح يقينك » لاسيما فى هذا الزمان الصعب الذي قل خيره وكثر 
شره » وفاض فيه الجهل » وغاض فيه العلم وعليك بخويصة نفسك » (عليكم 
انفسكم لا بضركم من ضل اذا اهتديتم) فاذا فعلت قطعت عن نفسك وعن 
دينك المحن والفتن » واياك والدعوى » فانها بلوى نعوذ بالله من فتنة المحيا 
والممات آمين ؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحيه اه . 


الحمد لله ومن المثلث للجزولي على الرسالة عند قول ابى محمد 
ابن ابي زيد وافضل الصحابة الخلفاء الراشدون الى ان قال : قال ابو زرعة : 
توفى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن مائة الف واريعة عشر الفا من 
الصحابة رأوه » ولم يذكر احد فيما بلغ علمنا ممن الف فى ذكر الصحابة 
مثل هذا العدد الذي ذكره ابو زرهة » ولكن ابو زرعة امام متقن عارف 
بالحديث والتاريخ وهو من اشياح مسلم بن الحجاج ؛ وذكر فى احاديث 
غريبة ان سبعة رجال من المفرب الاقصص وطوا الى النبي صلى الله عليه وسلم 
تع وجعوا ال ىالقرب وذكرهفهم أن واسمين ال جراجي ماكب عي الحدردراى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عئه الكتاب الى اهل المغرب © بدعوهم 
الى الاسلام » فجمع وسمين المصامدة على ذلك الكتاب فى موضع (شاكر) 
وكان سبب اجتماعهم . الى هلم جرأ والله اعلمى بصحة ذلك . انتهي كما وجد 
معزوا للكتاب المذكور. 


جد جمد 
فلنعطف الآن العنان الى المترجم بحيا بن عبد الله » قاول ما نتكلم حوله 
جده عيد الرحمان بن عاصم © ققد وجدت من خط الحسن بن محمد 
الددويئمئلا كني الفقيه الذي سنلم به فيما بأتي : ان عبد الرحمان هذا هو الجد 
الاعلى لجميع الرجراجيين الساكئين هنالك »© وبذلك نعلم ان ما فى هذه 


هد 


االمسودة من ان اول نازل هو عبد الله بن عند الرحمان ليس بشىء » لان ما 
عند اولاده بوخد منه ما لا يلقيه حتى وهما ما فى تلك المسودة » ثم قال 
ان عبد الرحمان تلميف ابي بحيا الكرسيفي » وابو بحيا توفي 685 ه فبذلك 
نعرف عصره ؛ وهو ايضا مدفون عند قبر شيخه فى (تادارت) وقد ذكرنا ان 
الاريد يكليين والسالميين الايسيين من الرجراجيين ايضا واخوة ءال 
عاصم هؤلاء (ويذكر الابديكليون فى القسم الرابع) والسالميون (فى هذا القسم 


لفسسةك) 


رأبت فيما تقدم عند ذكر نسب سيدي يحيا انه » بحيا بن عبد الله 
ابن ببورك بن علي بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن عيد 
الرحمان بن عاصم 


هكذا نسبه الفقيه الحسن المذكور مرتين »© وقال انه منقول كذلك من 
خط القاضي احمد بن محمد بن بعقوب بن سعيد بن عبد الرحمان بن ابراهيم 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عاصم 


ثم انني وقفت فى خط بعض المعتنين انه رفع النسب هكذا بحيا 
ابن عبد النه بن يبورك بن محمد بن على بن محمد بن عيد الرحمان بن عاصم © 
فما فوق بحيا الى ان تصل عاصما هناك تسعة وما هنا سيعة » وهذا اختلاف 
فى رجال النسب بزيادة ونقصان »© وقد اخترنا ما رسمنا اولا لكونه منقولا 
عن ذلك العالم احمد بن محمد » وهو الاقرب ان بكون صوابا » وخصوصا اذا 
تأملنا ما بين المترجِم المتوفى 999 ه وبين حياة جده الموجود فى آخر القرن 
السابع » قاننا اذا تمشينا على قاعدة ابن خلدون التي قال بها ايضا أبن حجر 
الحافظ » وابدها من ان رجال الانساب بقسمون ثلائنة ثلاثة فى كل قرن » 
فان ذلك مطرد غالبا فنحن اذا اخذنا بما ذكره احمد بن محمد يكون الرجال 
تسعة من بحيا الى عبد الرحمان بن عاصم » فيجىء ذلك موافقا للقاعدة » 
فهناك القرن الثامن والتاسع والعاشر © فيقسم عليها التسعة » بخلاف ما 
اذا اخذنا بالقول الآخر 


اشادة التاريخ بالمترجم 
قال العلامة الرسموكي فى الوفيات: 


(المرابط الخير الدين سيدي يحيا بن عيد الله من تحت الرمال 


(دثو نملا تن) وينسب لرحراجة » توفي رحمه الله ببلده اتتمللت فى نحو 
9 ه وله مناقب وكرامات كثيرة ستثبتها ان شاء الله عن الثقات ان فتح 
الله في تجريد اخباره » وهو المامول فى بلوغ السول ( لكنه لم يفتح له ان يتم 
كتابه ) 


وقال الحضيكي فى (طبقاته) مثل ذلك بلا زيادة مهمة 
نظرة على ما قال المؤرخان 


ان من ألقى بصره على ما قال صاحب الطبقات » يدرك انهانما 
نقل ما قاله صاحب الوفيات » ولذلك ينحصر كلامنا نى الذي قاله الاول 


اولا ان قوله فيه المرابط الخير الدين بعلم منه انه امي » وانه لم 
يمر بالتعليم لما نعهده من العرف الجاري أن من كان ملما بالعلوم قان وصفه 
بها تجغل كاستاس لأوصاقه > فتخرب من هذه النظرة © وتحن الوقن ان الشيخ 
بحيا بن عبد الله آأمي 


ثانيا ب وله : انه نسب لرحراجة ؛ ربما يستروح منه قارىء انه 
بتشكك في ذلك » والواقع ان عبارته بمثل ذلك عر فنا منها بتتبع فى محلات 
ممن ذكرهم فى وفياته : ان المقصود أنه سمع بذلك » ولم بقله من عند تفسهه» 
ولا عاين ما بستند اليه » فيكون واقفا ازاء ما بسمعه وقوف السامع الذي 
لم برد ولم يشك »؛ بل ترك الباب كما وجده مفتوحا » وقد رأبت مما سقناه 
نحن انه رجراجي بلا شك »2 ومثل هذه العبارة وجدناها له فى الاغردًائوئيين 
أيضا » حين قال انهم ينتسبون لابن رشد أو قال ربما يرقّعون آليه نسبهم 
لم استحضر الان عبارته ب © ثم وقفت على ان ذلك غير صحيح 


ثالثا ‏ انه قال : توفى نحو 999 ه فيكون شاكا فى تعيين تلك السنئة 


رابعا ‏ أنه ذكر أن له مناقب وكرامات ووعد بتجر يدها عن الثقات عند 
تحرير الكتاب »© ولكن ذلك مع الاسف ‏ امئية لم تتم » فلم نملم له الآن من 
المناقب والكرامات الا ما ترشح به الاحاديث عنه » وهي الى الخرافات اقرب 
لعدم ثبوتها بالستد » بل لا استحضر انا الآن الا ما تقدم فى ترحمة تلميذه 


جدنا عبد الله بن سعيد »© وتجد هتاك ما تراءى فى وادي (أنمور) لتلميذه » 
وتجد هنا قضية الفران » وكل ذلك مما تتسع له حوصلتي انا ولا اتكفل 
بفيري ل لو صحت به الروابة » ولكن حيث خاب رحاء المؤرخ الرسمو كي 


خامسا ‏ انه بلا شك من اشياخ اواخر القرن العاشر المقصودين 
للتربية » ونحن لا نجهل ما لذلك ألقرن من علو كعب المشيخة حتى أن من اراد 
ان يتصدى لاحصاء الشيوخ الصوفية البارزين فيه ليعتريه عجب مما يراه 
لافى سوس فقط بل فى جميع المفرب » ولكن الذي يقف امامه فى كون مشسيخة 
سيدي بحيا مشهورة شهرة واسعة » امتد صداها بعد موته الى مسامسع 
صاحب : (الوفيات) اننا لم نجد له اصحابا ينتسبون اليه الا ما كان من جدنا 
الشيخ عبد الله بن سعيد » والا ما كان من المبارك بن مسعود الذي قال 


فيه الرسموكي: 


المبارك بن مسعود بن علي الرسموكي التكافتاتيني » صاحب المداعبات 
الشهيرة.والفاكيات الحسان #«صضاحت ولي الله سيدي اعند بن موشسيين 
وسيدي بحيا بن عبد الله التملي » توفى قبيل وفاة المنصور رحمهما الله 
ببلدته » انتهى ووفاة المنصور 1012 ه . 


هذا كل ما وحدناه من أصحاب سيدي بحيا » ويغلب على الظن ان 
مناقبه وكراماته التي يعزم مؤلف (الوفيات) الرسموكي ان بوردها فى كتابه 
ربما كانت انتشرت هنالك من فى تلميذه المبارك ؛ وقد ادركها صاحب الوفيات 
مشهورة » وربما كان المبارك التافاتيتني قريبا للمؤلف »© فنعلم ان المؤّلف من 
امل تاغاتيس ؛ لاننا نجهل من هو من رسموكة . 


هذه نظرة حول ما قاله الرسموكي فى الشسيخ بحيا بن عبد الله » ولنجل 
بنظرة عامة حول اسرته ©» فان هنالك اجدادا واحفادا » لنرى كيف تلك 
الاسرة والمجد» الا تزال محافظة عليه » ام القعه ظهريا » ولنمر الجميع 
تحت انظارنا بالارقام على عادتنا فى البيوتات » مع الياس كل واحد ما اليه 
التاريخ صلاحا أو علما أو كليهما ٠.‏ 


1 علف الرحمان بن عاصم : تقدم ما نعرفه عنه من انه تلميذابي 
بحياالمتوفى 685 ه . 


2 يحيا بن عد الله بن سورك بن علي بن محمد بن عبد الرحمان بن 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عاصم » وهو المترجم له ©» وقد عرفت 
ما نعر فه عنه » وما سوى ذلك من زمن ولادته انما حزرناه كما ترى » واما 
شيخه فى التصوف فلم نعرفه » وان كنت احسب انه لا يتجاوز مثل الشيخ 
احمد بن موسى »؛ وامثاله اذ ذاك مشهورون كثيرون 


3 عبد الله بن يحبا 


ولد المترجم » قال فيه فى (الطبقات) عبد الله بن بحيا بن عبد الله 
التملي من تحت الرمال ‏ ددُونْممْلاا لن - كان رحمه الله من كبار الاولياء 
العباد حسن السمت كريم الخلق » توئر عنه كرامات كثيرة » اقبل عليه 
الخلق » ويثنون عليه » ويرون له بركة ظاهرة » وفراسة صادقة » وتواضعا 
تاما » توقى ببلده مريضا سنة 1047 ه. 


وامل الترجمة من (الوفيات) غيران فىهذه زيادة فىالاوماف التيتراها لكن 
فى (الوفيات) انه قال : توفى : 1047 ه. تقريبا » فلا ندري » اوقع الحضيكي 
على جلية الامر فى تحقيق وفاته » ام سقط لفظ - تقريبا ‏ فى النسخة التي 
نقل عنها من (الوفيات) 


4 يعقوب بن سعيد بن عرد الرحمان 


قال فيه صاحب (الوفيات) (<األفعيه سيدي يعقوب بن سعيد بن عبد 
؟لرحمان بن عاصم التملي من تحت الرمال (ددُو نملا ثن) بنتسب لرجراجة © 
وهو من العلماء المشهورين »© توفى رحمه الله ببلدة ١‏ نتمللت فى نحو اواخر 
9 ه انتهى ولم برد صاحب الطبقات شيمًا » بل نقص بعض امور 

قال عنه فى الطبقات : 


سعيد بن بعقوب بن سسعيد بن عبد الرحمان التملي من تحت الرمال 


دويملالن ‏ الفقيه الشهير الفاضل قاضي بلده »© والد الفقيه سيدي 
احمد بن سعيد المذكورة » توقى رحمه الله سئة : 1017 ه. 

وهنا زيادة قليلة على ما فى (الوفيات) ولكنها على الحاشية بتمطيط 
الاوصاف لا غير » لان صاحب (الوفيات) وصفه بالقاضي » ثم مطت الكلمة » 


ولا شك أن كل قاض فقيه شهير » وذو فقضل أبضا حقيقة او مجازا 
6 محمد بن يعقوب بن سعيد بن عبد الرحمان 
قال في الوفيات: 


الفقيه القاضي سيدي محمد بن بعقوب بن سعيد التملي » تولى قضاء 
بلده بعد وفاة اخيه سيدي سعيد » مات عام 1030 ه 


ثم انني فتشت عنه فى نسسختي المنسوخة من (الطبقات) فلم أجده ؛ ولا 
آخاله الا ساقطا » والا فما كان مؤّلفها ليذره » ثم لا احسبه بزيد على ما تقدم 


7 أحمد بن سعيد بن يعقوب بن سعيد بن عبد الرحمان 
قال فى (الوفيات): 


الفقيه القاضي سيدي احمد بن سعيد بن بعقوب التملي من تحت 
الرمال ‏ ددُوملالنى ‏ هو رجحل صالح دين عاصرته ورأيته » وتوفى رحمه 
الله ببلدته » وهو على قضائها عام : 1040 ه ودفن بموضعه (تحت الرمال) 
وهو ممن شكرت سيرته » واستملحت طريقته » وصفت سريرته » رأيته 
مرة. انتمهى . 
وبذلك نفسه ترجمه فى (الطبقات) مع اختصار المعاصرة والرؤية » 
ومثلهما وله العذر » لانه ما دام مقتصرا على ما يقله عنه فى ذلك العصر » 
فكيفف بصنع الا ذلك » وقد رأيت له بعض فتاو فى كئاشة » جمعت فتاوي 
كثيرة عند سيدي محمد بن عبد الله بن القاضي الابدبكلي 
8 محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن احمد بن عبد الله بن بحيا بن 
عبد الله بن بيورك بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمان بن عاصم ©» 


مك 


تقدم لنا ما فى هذه السلسلة » وان الاخرى. هي الصحيحة » ولولا ان هذا نقله 
ذكره » لما ابهنا به » ولا حرى به قلمتنا 


هذا استاذ جليل » وعلامة كبير » كان من علماء أمئلن فى اوائل القرن 
الماضي فكان وحده مقصودا فى تلك الجهة » ثم علم باسم قاضي (ددُو ملا لن) 
واحسب انه قاض رسمي على يد سيدي محمد بن يحيا اغنتاج المشهور 
خليفة القائد عبد المالك بن بيهي الحاحي » وقد امتد بحيوش مولانا سليمان 
الى هذه الجهات فى سنة 1224 ه فكانت قبيلة أملان منضوية تحت ضيله » 
ولذلك قوى ظني بما قلته » والعادة ان المحتلين بقون ما كان على ما كان 
خصوصا رجال الدين » ولهذا نجد لشهرته بالقضاء دعامة رسمية »© ولم ادر 
عمن اخد » وان كنت اخال أنه من الآخدين عن الهوزيوي الذي ذكر عنه ابو 
زيد الجشتيمي لا اعلم الآن ذا علم او مفتيا الا اخذ عنه » الا نادرا ‏ او كما 
قال ولهذا مال حسباننا الى ما ذكرناه » وتوفي 1231-6-28 ه وهذا 
التاريخ لوفاته منقول من كناشة ابن القاضي الابديكلي » هذا ما اعرفه عن 
محمد بن محمد قاضي (ددُوْمملاتن) كما اشتهر به عند الخاصة والعامة ؛ 
وقد رأبت توقيعه فى فتاو فى الكناشة المذكورة آنفا 


9 محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان 


ولد المتقدم » وقد رايت له آثارا تدل على انه عالم حسن »© وانه ورث 
من ثراث والده كنزا ثمينا » ولكن اخباره كما هي غابت عني » واحسب انه 
ممن اخذ عن ابي زيد الجشتيمي » او عن احد العلماء الذين لهم شهرة بعد ان 
انصرم وباء عام : 1214 ه وقد رايت له ما بدل على انه لا يبزال حيا سنة 
2 ه. 


10 أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد (مكرر اربع مرات) أبن 
عبد الرحمان بن احمد بن عبد الله بن بحيا بن عبد الله 
هو حقيد الذي ذكرناه قبله » وهو اليوم كاتب رسمي فى مركز 
(تافراوت) » وحين كان ممن اخن عن الالفيين بالمدرسة الالفية » فنرحئه الى 
(الغسسم الرايع) ان شاء الله 
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1 احمد بن حسين بن أبي القاسم 


لم اعرف نميه المرفوع الى الجد الاعلى » رأبت له فتوى فى الكنائقة 
المتقدمة وهو حي كما احسب فى الثاني عشر »؛ ولو كان علماونا يؤرخون 
فتاواهم ورسائلهم لما وقع المؤرخ فى التردد بين القرون » ولم اعرف له 


2 عبد الرحمان بن احمد من بني محمد » علامة آخر يظهر مما رأبته 


عاش فى النصف الاول من القرن الماضي » (ثم علمت انه تآخر عن ذلك العهد؛ 
وانه معتول بيد ايت تتازكا » نحو 1300 ه) 


3 الوه محمد بن احمد 


ولد نحو : 1235 ه وتوفي 1298-6-22 ه احد الافذاذ المشهورين 
فى القرن الماضي بالصلاح والعبادة والانحياش الى الخير » ونصيحة العباد » 
بسلك الطريقة الناصرية وبهتدي بهدبها » فكان ممن يعمل اقدامه لارشاد 
الناس فكثير! ما بتوجه الى ابت بوعمران » والى ازاغار . 


اخذ عن الشيخ سيدي احمد بن محمد التثيمتجئيد'شنتي » ثم شارط 
فى مسجد (أداي) فى قبيلة أئلن 36 سنة » فاقبل على تعليم كتاب الله مسع 
مجاهدة تامة وكان قبل ذلك كما احسب مشسارطا فى مدرسة تافراوت » لانتي 
رأبت ان فقيها بسمى محمد بن احمد الددو ملا لني شارط فيها فى اوائل 
العقد السابع قبل ان يتصل بها الاستاذ سيدي محمد بن القاضي نحو 
7 ه (نم علمت ان محمدا هذا المشارط ف المدرسة اخو محمد المتقدم » 
وانهما اثنان وكل واحد متهما قرأ فى تيمكيدشت) احدهما محمد ب فتحا ‏ 


كان محيد.بن :اننيد الذكور :قيوما على الصلؤة علن النبي صلق اللدة 
عليه وسلم وكان يكلف اصحابه ما قدروا عليه منها » فيذكر كل وآحد على 
وسعه » وربما خرج مع تلاميذه فيدورون على القبيلة » فيتعهد كل واحد من 
رحالاتها يما نقدر عليه نتها + وكان انضا سكن نائراث الفعن متى الدالعت فى 
تلك الجهات 
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ومن عاداته اذا كان يمشي مع اصحابه فى طريق انهم يتعهدونها 
باماطة الاذى من الاحجار والشوك » ولم يكن قط بتأخر عن تيماجئيد'شلت ء 
وهناك يلتقي مع الفقراء والمقدمين » فيتواصون بالصبر ؛ وكان يرى من 
هناك مولعين بالمرائي » ولكنه هو لا بفضي بشىء » ولا يتظاهر بأنه من اهل 
تلك الناحية » ولم بعرف له ما عرف الا بعد وفاته . 


تر كناها كما يعرفون ب به الرجل » ووجدت بخط صاحبئنا الفقيه سيدي عبد 
الله بن محمد الكر سيفي الاسككاواري ما باتني : 


(ى بوم السبت الوافي 1298-6-22 ه مات الشيخ الورع الفقيه 
الولي الصالح المر ضي الزكي العابد الرافض للدنيا واهلها » المقيل على 
الآخرة بكليتهة وعلى ما بعنيه » المتسرىء من الحول والقوة والرياسة والحاه » 
اويا جيم و والحو اك الوك لوجر جر 
نودت ادها رتش يالك اشن ارقت ووافد الذي يكتب 
فيه روٌباه للنبي صلى الله عليه وسلم » فوجدنه ستة اذرع » وهو كتب فى 
ورقة حتى تكمل » فيلصق اليها الاخرى حتى تكمل فكان الكافد ستة اذرع 
نلا تخمين ولا تعصب »© وذلك فضل الله بوتيه من يشاء » انتهى ) 

اخبرني بعض اهل أداي التي ابطأ فيها بالمشارطة : انه حين اظله يومه 
الى داره فقضي عليه » وكان رحمه الله معروفا عند الناس بسيدى محمد 
نيت محمد نس فتحا هس . 


هذا ما وجدته عن الرجل » ويظهر ان صلاحه اعظم من علمه » والا 
فمالنا لا نرى آثرا لعلمه ان كان حقيقة عا ما متمكنا 


4 الحسن بن محمد ب فتحا ب 


هو الحسسن بن محمد قتحا ‏ بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد 
ابن ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن سعيد بن عبد الرحمان بن 
ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن عاصم 


له 


هكذا بخط بده ومنه انقل ؛ ثم أتبعه نسبه من جهة أم جده » فمحمد 
بن محمد بن عبد الرحمان بن احمد بن عبد الله بن بحيا الى آخر ما تقدم فى 
طليعة الترحمة 


احذ عن ال لشيح سيدىي الح / التيمكيدشة لى 4 وقد رأبت كتبا 
انتسخها هناك وهي مؤرخة بسني 1286 ه منها شروح المتون الصفرى » 
ومتن ابن السبكي » وخطه وسط » ومما كتبه فى بعض طرر كتاب من كتبه : 


ليعلم الواقف ان جل الناس فى هله البلاد السوسية عيدوا عيد رمضان 
عام : (1301) ه بالبارود من غير رؤية الهلال » نش البارود فى ساحل البحر » 
وشاع فى الليل منالسهل الى الجبل» فكثر من اعتمد عليه» وقل من امسكء ولا 
وصل موسم سيدي احمد بن موسى فى منتصف غوشت » نادى مئاد سسأل 
عمن رأى الهلال الذي وقع العيد عليه ليلة الشك » فلم يظهر احد » فردد 
الناس النداء مرة بعد مرة © فلم ببرز احد للشهادة » فتادى اذ ذاك مناد ى 
الناس ان لا يصام ولا بعيد الا بروبة الهلال » او بنقلها عمن رأى »© كما بجحب 
شرعا » فان هذا الزمان لايضبط فيه الناس ولا يبالون بشرائع الاسلام » 
نقل ذلك عمن سمع النداء فى الموسم وهي ثقة الضعيف الحسن بن محمد 
الرمالي التملي الرجراجي لطف الله به 


وللفقيه الحسن هذا ولد يسمى عمر من افاضل اصحاب الشيخ الالغي 
من الذين عضوا على طريقته بالثنايا والرباعيات والانياب والضواحك 
والنواحذ » ثم جمعوا عليها وراء ذلك شفاههم » بمصون ضرعها » وهو اليوم 
فى نحو الستين من عمره يشارط فى قرية (ا يفير تتثارجئاتت) من قبيلة 
"من » لاقيته مرارا » وبواظب الزيارة لالع بفناء تام فى المحبة » ومن اغرب 
ما رأيته له ان فى مجموعة تحت بده قصيدة حسنة فى مدح الشيخ التيجاني » 
فكان بتتبع لفظ هذا الشيخ» فيستبدله باسم شيخ الطريقة الدرقاوية الالفي» 
وربما صادم القافية » ثم لا يبالي » توفى والده الحسن سنة 1321 ه (ثم 
توفى سيدي عمر نحو : 1370ه) 

هذا ما امكن من هذه الاسرة الدويملالنية بحسب ما نعلم» اعاد الله علينا 
من بركاتها 
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الافرانى 


نحو 1248 - 4 - 10 -س 1328 
٠‏ : 
استفق أبها اليراع من سنتك » وانفض عنك ما اراه على عطفيك منذ 
الزمت ان تجري فى تراجم اناس لهم من العلوم والمقامات حظوظ غير عظليمة » 
لا تتلالأ التراجم حقا بسواها » فقد ودعت الآن من كانوا على تلك الصفة + 
واقبلت على علامة عظيم يميد الخافقان بما اوتيه من معارف زاخرة © ومناقب 
باهرة » ومجد عظيم بخضع له القمران » ويهتز به المشر قان ٠.‏ 


ايه ايها اليراع ايه » فان الحاج الحسسين الافراني لصنو العلامة ابن 
العربي الادوزي» وأخو الشميخ الامام الحاج احمد بن عبد الرحمان الجشتيمي» 
والمغرب » فاتقاد له فضلهما » فارنا بحقك ايها اليراع ما يستحقه من هذه 
بعض صفاته » كما أريتنا فى ترحمة المتقدمين ما اريتنا 


الحاج الحسين الافراني خير علامة خاض العلوم بسوس فى عصره » لانه 
ضم الى ما ورثه عن آله » وارتضعه عن مشابخ جزولة » ما فاز به اثناء رحلات 
قام بها خارج جزولة فرجع منها بافهام نادرة ملقحة بالروح الجديدة » وبكتب 
نادرة استوعيها مطالعة فاستوعب ما يشده به اقرانه كالاستاذ الادوزي ابن 
العربي الذي يقول من اين للحاج الحسين ما ياتي به فعندنا من الكتب ما عتده» 
فكانت كلمة تدل من الاستاذ الادوزي على انه لم يدرك بعد ان كل ما حوته 
خزائن سوس من الكتب ليسى الا كقلامة ظفر ازاء ما اظهرته هذه الاعصار من 
المطبوعات فضلا عن الآلاف المؤلفة من مخطوطات المكاتب الكبرى فى الحواضر 
ففاز بذلك من اعمل الرحلة وثافن الرجال وبادل الافكار . 
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ان للحاج الحسين الافراني ب والحق يقال لمكانة مكينة فى المعارف على 
اختلاف انواعها ) ثم كلله الله وراء ذلك بما تلقاه من استاذه الكنسوسي من 
تصوف هادىء لا يتكر أحذا » ولا بجبه بطربقته طرقة اخرى » ومعلوم 
ما للاديب الصالح الكنسوسي من ذلك » ونظرات فى ( الجيش ) و (الجواب 
المسكت ) » واثناء رسائله » توحي الى صاحبها ان الرجل خلو من التعصب 
الاعمى » فذلك هو ما اقتبسه الاستاذ الافراني قضمه الى ما عنده من 
المعارف فكان له كل ذلك الحسسنى وزيادة . 


لم ينبت الاستاذ الافراني من منبت سبخ التربة » ولا تفرع عن شجرة 
غير مثمرة بل نبت من بلد طيب ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) » وتفرع 
عن اسرة تنتمي الى السلالة الهاشمية فيما قاله المترجم نفسسه اثناء رسالة الى 
الشيخ سيدى مسعود المعدري كما حدثني به من راى الرسالة نفسهاء» 
والناس مصدقون فى انسابهم » ولا يدقع ذلك الا حاسد او متمعلم » لان علم 
الانساب قد انتهى بسوس الى الاستاذ المترجم الذي اذا قال فقد قاالت 
حذام ؛ على ان الفرع ليدل على طيب الاصل » وجودة الفرند لتدل على جودة 
النصل » كما قال زهير : 


وهل ينبت الخطى الا وشيجه يمه وتفرس الا فى منابتها النغل 
وكما قال بشار © 
وليس المجد منتحلا ولكن ده على اعراقها تجري الجياد 


وسمعت أن اسرة المترجم تمت الى اسرة اد'شاكوك المجيدة فى تاتككرت 
من افران » 

ثم ان الاستاذ الحاج الحسين ليس اول من اعتئق المعارف من اهله » 
بل كان قبله بعض ابناء عمومته طالعين فى آفاقها ؛ حدثني بذلك احد اهل تلك 
الجهة ممن يعتني بتتبع الانباء » واستئباط المسميات من الاسماء » فلنذكر من 
ذكزهع .آنا اولا > تم تتخلص"للمترخم 


وما عن هوى كان التفزل انما هدو يسئن شل الفرض أن يتنفلا 
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1 - عبد الله بن بلقاسم السوقي » 


كان عالما مذكورا فى اواسط القرن الماضي الى اواخره » وربما طعن فى 
اول هذا القرن » وكان قلمه قد بتحرك فى الاحكام ورسؤم الشهادة » قال 
الحاكي ان محررات بده موجودة بكثرة فى تلك الجهة » وهو على كل حال ليس 
بذي شهرة كبيرة » وانما هو وسط فى معارفه » ثم غمر بين علماء آل اساكا » 
وبين سيدي محمد بن ابراهيم » ذلك كل ما بعر فه عنه من حدثني »© ثم وعدني 
ان يوافيني بالزيادة » ولكن اوصد (1) الباب » فلم بتيمسر ما يراد 


2 - محمد بن عبد الله بن بلقاسم السوقي ٠‏ 


ولد المتقدم » لازم فى مسجد السوق الفقيه سيدي محمد بن علي 
الابغيري التامانارتي نحو 12 سنة » فبه تخرج حتى كانت له معلومات حسنة 
وأن كانت لا تعدو الوسط » وكان حيد الخط ؛ بجول أيضا فى النوازل » وكان 
يشارط فى مسجد ( تازّاينئوتت”" ) الذي كان جامعا كبيرا قديما ولم يزل 
على حاله » وهو فى هالة غير متسسعة فى العلوم حتى توفي عام 1337 ه » ولو 
كان فى غير افران التي فيها امثال العلامة الطاهر بن محمد » والعلامة محمد 
ابن الحاج » والعلامة أحمد بن صالح » لامكن ظهوره » ولكن المصباح لا يظهر مع 
الشموس المشرقة ( اذا صرصر البازى فلا ديك يصرخ ) ولمحمد بن علي وولده 
احمد الايفيري ذكر فى مكان آخر ان شاء الله . 


وقد تواتر عند الناس ان المسجد المذكور مبني فى مركز قديم للمتونيين» 
وهناك صومعة يقال انها ابضا من آثار مركز اسماعيلى وهناك كان قائد كبير 
يسمى #شتعئود » ذكر لي بعضهم ان بعض الرسائل الاسماعيلية اليه موجودة 
الى الآن » والجدران الهائلة التي هناك فى مساكن الاسرائيليين تدل دلالة 
صربحة على عمارة هائلة مرت هناك © ويقول الاسرائليون انفسهم ان ذلك 
الملاح اسس قبل البعثة المحمدية بكثير » وله عند اليهود حرمة فى كافة المغرب 
( وقد نشر مقال فى احدى المجلات الفرنسية فى الرباط حول هؤلاء 
الاإسرائيليين ) 


1 كتب هذا فى المنفى الذي ضرب فيه الحخصار 
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3 د العلامة الحاج الحسبسن ٠‏ 


نشأ هناك فى قربة السوق كما بنشسا ابناء البداوة لا يعبأ له ولا يتنيه الى 
ما اودعه الله فيه مما ابرزته الايام بعد هذا الحين » وهكذا ينشا الاعاظم فى 
بساطة وخمول » ثم لا يزال الدهر بعلي شأنهم شيئا فشيئًا حتى يصبحوا وهم 
زبنة الحياة الدنيا » او كالجبال الراسخة فى اكناف الارض تمنعها من أن تميد. 


05 للفرآن 


لايد أن يكون تدرج فى القرآن بين بدي اهله فى قرية ( السوق ) يادىء 
ذي بدء كما هي العادة المتبعة » والعادة قلما تتخلف » ثم حدثت انه استتم 
دراسته القرآئية فى مدرسة ( ١‏ سلجئراد ) من ابت جرار عند بعض مشاهير 
القراء هناك » ولعل ذلك هو سبب الاتصال الذي رايناه بعد هذا الحين بين 
الاستاذ وبين آل ابليع » لما كان يشاهده من مكانهم من عهد الصغر »© ولعهود 
الصغر ذكريات لا تنمحي فى الجوانح 


1 اول من اخذ عنه المبادىء الاستاذ سعيد بن عبد الله الاساكي 
الافراني » ويوتى لي انه أخذ عنه فى مدرسة تانكرت لانه كثيرا ما يشارط فيهاء» 
وترحمة هذا الاستاذ توجد بين تراحم اهله فى ( الفصل الثاني ) من ( القسم 
الرابع) من هذا الكتاب أن شاء الله 


2 احمد بن عددّي الع ركوبي من ١‏ يغير ملولن » وكان بشارط احيانا 
فى مدرسة تازروالت حتى نوفي فيها ») كما كان شارط ايضا فى مدرسة 
١‏ سك راد)» وسيذكر ايضافى ذلك الفصل مع احد اهله » هكذا بلغني انه 
من اساتذته فى المبادىء وان كان شيخنا سيدي الطاهر بن محمد الافراني 
لا خبر عنده عن ذلك 

3 س سعيد بن علي الا برائّمي اخذ عنه ابضاف المبادىء » لاني وجدته 
لقبه بالشسيخوخة اثر القصيدة العينية النبوية لابي العباس الجشتيمي نسخها 


الطاهر بن محمد الافراني يقول : ان المترجم صاحب استاذه هذا ست سنين ٠.‏ 


وقد كان تلقى الطريقة التيجانية قبل » فامره استاذه المذكور ان لا يشتفل 
الستوات كلها 


5 ابو العباس الاستاذ العظيم احمد بن عبد الرحمن الجشتيمي فى 
مدرستهم) وقد عاشره هناك الاستاذ عبد الرحمان السالمىي الابسي ومحمد بن 
ابراهيم التامانارتي الافراني » ثم اتصلت صحبتهم بعد ذلك » ومما يتعلق بهذا 
قصيدة للاستاذ الجحشتيمي خاطب بها تلميذه هذا بعد ما ظهرت مكانته » 


ونصهاء 


على مفثى العلاء ابي علي 
سلام طيب الانفاس يزري 
والح فل ري كيل عن 
وبعد فقد كناك الله فضلا 
فاكرمها بتعقوى الله فيهيا 
ون :ذا هيةة تعلو التور يتا 
ولازم نشر ما علمت حتسى 
ولا ترهب سقوط الحاه مئها 
وقم بالحق لا يزللك حب 
وكن حرا ولا يسلبك حرص 
واناك الدنا وغرور وحه 
ففين "قوت حول المن :تيا 
0 ال اق 
ولكن صنه عن تلك الدئايا 
وأسهم من دعائك كل وقت 


سلام من اخي ود صفي 
بعرف الند والمسك الذكي 
بعيد الهجر من حب رضي 
من الدنيا يؤول لاخروى 
ثياب العلم ذي الشرف السني 
وحاذر ان تدنسها بشي 
ولا تشخط للامير الدني 
نرى لردا حياتك خير طلي 
فتكذب فى الحديث على التبي 
ول خدت عو ميج لمعيو 
على شيء كماالحر الابي 
لهانفى اعين الحمقى بهمى 
وتبقى حسرة المصب الفوي 
يهيم به كقغيلان يمي (1) 
قافن العمر فى العمل الزكي 
من الدنيا الدئية باصفيي 
والا حجنت بالشيء الفقفري )2( 
رجوت به الاجابة للفيي 


1) اكراد بغيلان وبمي »© غيلان دن عقية الملقب 15 الرمة من عشاق شعراء العرب الملشهورين 
اغرم بمية بنت عاصم » وشيب بها فى شعره ٠.‏ 
2 الشىء الغرى » المختلق المكذوب المتمجب منه » قال الله تعالى » (لقفد جلت شيئًا فريا» 


اخيك المبتلى بالخوض دابا من الذنب المروع فى اني «(1) 
عساه يفوز بالففران فضلا واحيانا من البكن الولتي 
بجاه محمد خير البرابا نبي الرحمة المنحي الحفي 
عليه وآله وصحاب صدق صلاة بالسلام من العلي 


فق الحواضسر 


اعمل الرحلة الى فاس اولا بمصاحبة رفيقيه عبد الرحمان السالمي »© 
ومحمد بن ابراهيم الآفراني » واخذ كذلك فى مراكثى عن العلامة اكنسوس »© 
ثم بعد ذلك اخذ ايضافى مصر » واحسب ذلك وقت ححته الاولى » وتفاصيل 
حياة المترحم فى هذه الرحلة العلمية ليست عندي » ولذلك نوجر عنها فى هذه 
الفترة. وقد سمعت سيد الطاهرين محمد بقول : كازعلى المترجم وصي فىندة 
له مال » فصار ينفق عليه منه حتى اتم دراسته فقال له : لم يبق عندي من 
مالك الا ما تؤدي به فريضة الحج ؛ فكانت حجته الاولى 


فى سوس متصدرا 


تجد فى ترجمة الفقيه سيدي محمد بن بلقاسم التثييئو'تي الالفي بطاقة 
كتبها اليه الاستاذ الافراني هذا مورخة بذي الحجة عام 1285 ه » وبذلك 
نستدل على انه اذ ذاك قد استقر فى داره وانه صار بجول فى النوازل من قبل 
ذلك الحين ويتصل باهلها » كاحمد بن محمد بن على الابفيري الذي كان اذ 
ذاك مشهورا فى الئنوازل » ثم علمنا ان الاستاذ محمد بن عبد الله الالغي كان 
اتصل به فى افران قبل 1291 ه حين كان باخذ فى تلك المدرسة التانكرتية عن 
العلامة محمد بن ابراهيم » فقد سمعت انه ريما كان اذ عنه اذ ذاك بعض 
اخذ » ولست فى ذلك على يقين » وانما الذي اتيقنه انه تلقن منه الطريقة 
التيجانية » وذلك بدل على شهرته بتلقينها منذ راجع اهله قاستقر بداره فى 
قرية ( السوق ) بتانكرت فى اول العقد التاسع » وكان اذ ذاك يتردد على مجلس 
سيدي الحسين بن هاشم » ومجلسه اذ ذاك بابليغ اعظم مجلس يضم افذاذ 
علماء الجنوب السوسي » فهناك سيدي محمد بن عبد الله الاساكي واخوه 
سيدي سعيد وسيدي أحمد بن محمد بن عدي العركوبي » وسيدي احمد بن 
أبراهيم السملالي » وسيدي محمد بن صالح التادرارتي الباعمراني وسيدي 


1) السييل الاتي » الآتي من حيث لايدرى . 


الحسسين العبدلاوي الباعمراني » وسيدي محمد بن محمد التوماناري الخياطي 
وسيدي المدني الناصري » والفقيه سيدي محمد بن بلقاسم الالفي وكثير من 
نظرائهم الذين يترددون الى ابليغ ؛ خصوصا فى الرمضانات حيث يقام حفل 
عظيم للبخاري على العادة »؛ فكان الاستاذ سيدي الحاج الحسين منتظما فى 
سلكهم منذ مفتتح العقد التاسع من ذلك القرن » وقد كان آل الحاج بلقاسم 
الافرايولاتاسرة الاستاذ الخرجم بس مينية آل اببخ لاكرشهم ب وانصازهم: و 
افران») فكان ذلك من بعض الحوافز للاستاذ حتى بندمج فى ابليغ » وقد راينا 
ايضا انه اخد القرآن فى مدرسة ا يستجثراد جارة ابليغ فيرى العظمة الي 
يتمتع بها الرئيس سيدي الحسمين بن هشام يعسوب الجلتسوب أذ ذاك © 
ورئيسه الطبيعي الذي منه واليه الاراء صادرة وواردة 


مكانته فى التحصيل للمعارف »© واتساع اخلاقه » ودماثة حجائيه » تتسامى به 
شيئًا فشيثا » فيرتضي فى المهمات » فاليه رفعت القضية التي كانت بين 
العلامة احمد السسملالي والفقيه التادرار'تي » كما هو مبين فى ترألحدسم 
ااعتادراراتيثين فى ( الفصل الاول ) من ( القسمم الرابع ) » وذلك حوالي 
مجالس رؤساء ( اجتر'ض ) بتاماثئارت » و (ابليغ) بتازار'والت »© 
و(1جنلميم ) بوادي نون » برزئده رفعه شان »© وترددا على الالسئة »6 والناس 
مولعون طبيعة ان يكبروا من رأوه مع الاكابر وان لم تكن له مزايا يكبر بها 

فكيف بمثل سيدي الحاج الحسين الذي له مؤهلات كثيرة من نواح شتى © 
تعلي مقامه فى اوج قلما بناله الا الافذاذ » ثم ان تردده فى حولانه لم قتصر على 
الوادي ) و ( حاحة ) والمدن : فقد كان بتردد على شيخه الكنسوسي حين لا 
يزال حيا» ولم يتوف الا فى نحو 1294 ه » حتىنال من ورائه معاريف كثيرين » 
واظن ان وساطته هي التي فتحت الباب للاستاذ حتى اتصل بالدوائر المخزنية 
ممن كانوا يعتنقون الطريقة الاحمدية التيجانية » فبذلك كله ينال شفوقا عظيما 
على غيره من بعض علماء جز ولة القابعين فى بيوتهم ولا بكادون بتجاوزونها 


دعيني ارد ماء المفاوز عاجتا الى حيث ماء المكرمات تمير 
فان خطيرات اللمهالك ضمن لراكيها أن الجزاء خطيير 
الم تعلمي ان الثواء هو التوي (1) وان بيوت العاجزين قبور 


1) التوى : المهلاك 


من اجل ذلك صار الاستاذ الافراني يتمتع بشهرة طويلة عريضة قبل ان 
تافل شمس القرن الماضي » وير فل فى حلة لحمتها علمه المتين » وسداها خلقه 
الرصين » وطرازها كرمه المعين فكان له فى كل ميدان ذكر » فبين بدي مسلسلة 
من الفتاوي تضم كثيرين من علماء عصره يكون احدهم فيها كلها »؛ ويبجد 
القارىء ذلك فى ( المجموعة الفقهية ) » كما يجد ايضا فيها فتوى له حول 
مسجد جمعة (1آدّاي ) » كان قديما بين الديار ) ثم بتطاول الازمنة وقع الجلاء 
من حول المسحد فى اوقات مختلفة الى ان ادى الحال الى أن بقي المسجد نائيا 
عن الديار » تكلم في ذلك بين كلام آخرين من أهل عصره » ولكن لم نقف الا 
على فتواه فقط » ففيها نجد أطلاعه وتعاليه الى مصادر عالية بالنسبة الى 
وسطه » ثم يتطاول الى الحديث مستدلا به » وذلك ما لم نعهده عن احد من 
اهل بلاده » ثم بيئما هو مرسل لقلم الافتاء على هذه الوتيرة اذا به يمد له من 
ناحية اخرى رواقا متسعا من القضاء » فيقصده ارباب الخصومات ويرون 
منه مالا يرون عند كثيرين من معاصربه من كرم ») يرحب بهم اولا » ثم يفرش 
لهم مواطىء لينة » ومن قلة طمع فيما لديهم من وراء فض نوازلهم » على حين 
إن غالب اقرانه يماكسون من يقفضون له كما بماكس البائع وراء معروضعرضه 
فى السوق » قاين هذا من سيدي الحاج الحسين المتساهل الذي لا يطلب ما لم 
يكن مقدما اليه ؟ ولا يفتح للمماكسة والمساومة حول التازلة بابا» فبذلك كانت 
مثابته فى افران كانها ورثت مثابات آل (#1ساكا ) جيرانه الذين عر فوا بذلك 
قبل ان يظهر هو فى الميدان » واليك بطاقة كتبها الى معاصره أبي فارس 
الادوزي حول قضية : 


« الفقيه اليركة العلامة السيد عبد العزيز بن محمد بن محمد بن احمد 
المرابط الادوزي امدكم الله برضاه وازاح عرحضرتكم كل مشوش مله عن الله» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركته » هذا فلا تنس حق الاخاء » أما بعد فاعلم اني 
ارخيت العنان فى قضية الحامل وخصمه » وان الغلل التي الز'متها لخصمه 
سمحوا فيها كما ستقف عليه ان شاء الله واني كلفت الحامل ترك الغلل واعطاء 
ما دفعه خصمه اليك على ما بيده » والتزم بذلك » ولذلك وجهته اليك » 
والمسألة بحالها » وتشاور مع الحامل فيما هو الاصلح لك وله » ولا نقبل مسن 
جهتك ما يضر فى الدين والدنيا » والاشارة اولى فى الامر » والكتم حتى يتم 
الامر ان شاء الله على حسن الحال » والسلام » الحسين بن الحاج احمد 
الافراني » 

الل )!سإ سب يي _ بسح 


اذن هو مفت وقاض » ولكن هل تال ما نال بالفتوى والقضاء وحدهما ؟ 
كلا م بل هناك التدرسن ايضا » فقد جال فيه ما شا الله » فكانت مدارس 
تازروالت »6 وابت رخا » وسيدي بوعيدلي » مجر عوالية ؛ ومجحرى سوايقه » 
فيكون بالفتوى والقضاء والتدريس حاز ما حاز من الشفوف بين اقرانه 
الاعليان » وكانت مكارمه التي احيا بها سنة حاتم تشيد له ان جالت حوله 
الاحاديث بين المتسامرين »© وبين اصحاب القواقفل ‏ وكل اهل ذلك العصر 
اصحاب قوافل لبداءة المواصلات حين بيتجاذبون الاحاديث دفعا لساأام 
المسافات » ووحشةالطرق » مالاتشيده له الاقلاموالطروس » وتقريراته العليا 
بين الدروس » والناس مولعون باطراء من لحظته عين السعد ومن طبيعة ابن 
آدم ان بقرأ مثاثر الناس فى الصحاف الطافحة بالالوان المتخيرة » اكثر مما 
بقرأعتهم فى الصحف المحبرة » وكثيرا ما ليم المترجم على جوده الفياض 
الذي لا يزال يوليه ويواليه » ودبت اليه الانفس الكزة توسعه عتبا بحججها 
التي قال فيها الشاعر 


وللبخيل على امواله علل يوسملنه ابدا ذما وتبكيتا 


وكما قال بعض الالغيين ٠‏ 


دعوني دعوني ان فى القلب لو عة تاجج لا تهدا بقير ندى الحطود 


اليكم فبحر الجود بحر سقينتي بهدوحده تجرى فترسى علىالحودى 


ومن كثرة اتصاله باهل البيوتات الماجدة فى سوس علا له شأن حتى كان 
كذلك عند البيوتات خارج سوس » فقد كان للاكلاوبين فيه اعتقاد » وهو 
استاذهم فى الطريقة التجانية الاحمدية كما هو استاذ امثالهم فيها فى سوس » 
وبهذه الاتصالات تتوالى اليه الهدايا من الجميع » كما يختار ان بتصدر فى 
المجامع » فقد جاءت يوما رسالة حكومية فى شأن خلاف جرى بين الجرايين 
واهل ( ابليغ ) فكان هو الذي تولى قراءتها فى المجمع » فقطعت جهيرة قول كل 
خط 


محنته الاولسى 


با لله من محن الدهر التي لا تو كل الا باعاظم الرجال »؛ وعرانين الشرف» 
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( قرانكلان ) (1) المخترع الاميركي الشهير اكتشف لاقطة الصواعق الجوية ©» 
فليت شعري من يكتشف لنا ما يدرأ عن الناس صواعق محن الزمان التي لا 
تفتأ تنقض حينا بعد حين على هامات الافذاذ » ثم لا يشفق ولا يرثى لهم احد » 
الا تكلفا من اصدقاء امسن » والا مراءاة من اعداء امس واليوم الذين يقلب 
بعضهم لسسانه بالتفجع وان كان قلبه مليئًا بالتشفي والشماتة » قلو تكشفت 
الصدور عن سرائرها للانسانلتجلى له مصداق قول الله تعالى ( وما تخفي 
صدورهم اكبر ) . 


كانت للاستاذ الافراني تلك المكانة المتقدمة فى قلوب الناس » فكان لاشك 
قذى فى بعض الاعين » فى الوقت الذي كان فيه قرة لبعضها الآخر ©» فقد كان 
له اتصال بابليغ كما رابت » وحين رجع سيدي محمد بن الحسين الايليفي من 
عند السلطان مولانا الحسسن بقيادة قبائل منها افران »6 وكان آل الاستاذ ‏ آل 
الحاج بلقاسم ب صاغية ( ابليع ) من قبل هذا العصر » كان لابد ان الاستاذ من 
أهله على نمط ما قال دريد بن الصمة : 


وهل انا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزبة ارشد 


فشاع فى افق ( تاتكثر'ت ) ان الاستاذ جاد فى تطلب تنفيذ كلام سلطان 
البلاد » وان يتم ما صدر به امره الشريف » ومعنى ذلك ان تكون هناك مغارم 
وسجن من اهل ( ابليغ ) ذلك ما يعتقده آل ( تاتكر'ت ) الذين كانوا قلبوا 
ظهر المجن لابليغ منيوم حوصر فيه سيدي الحسين بنهاشم عام 1302 ه » 
ذلك الحصار الذي هتك سجف هيبته » وما كان احد من اهل عصره يظن انه 
سيهتك » لولا ان الله ما رفع شيئًا الا وضعه »© فمن ذلك اليوم انقلب آل 
( تانكرت ) على ( ايليعٌ ) بعد ان كانوا يتفيأون ما شاء الله من عقود السئين ظله 
الوريف » انقلبوا بانقلاب الدهر » وقلما يبقى الوفاء من كثيرين ممن تعر فهم 
منك واليك ان لم ببق لك ما كانوا بعر فونك به ©» وذكر الله أبن الخطيب برحمة 
عطرة اذ بقول : 


وما كنت ادري قبل ان يتنكروا بان خوانئي كان مجمع خوان 


1) هو بتجمان قرانكلان السياسي »© الرياضي » الاديب » الاميركي © ولد فى بوسطن هام 
6 م »2 ومات فى 1790 


لاسا ب 3 سس حاحب 


كانت ( تانكرت ) دائما فى عداد انصار ( ايليغ ) الى ان ثارت القبائل كلها 
ضد ( ابليغ عام 1302 ه) فكانت احداها » ولذلكيفهم اهلها منالظهير الذي 
توصل به صاحب ( ايليغ ) المتضمن للاستيلاء على ( تانكرت ) ان المقصود به 
اخذ الثأر » فثار ثائرهم لذلك » فحين كان ءال الاستاذ المترجم لا يزالون يفون 
لابليغ اتهمهم اهل ( تانكرت ) بانهم يعملون لتنفيف مافى الظهير المذكور » وهذا 
هو السبب حتى غادر المترجم واهله ديارهم الى ( تافلجثيجئت ) حيث بقوا ما 
شاء الله » وهناك زاره الاستاذ علي بن عبد الله الالفي فى طلبته مادا اليه بد 
الاعانة باحمال من الحبوب »© وذلك عام 1306 ه » وقى مرجعه من عنده صادف 
امامه الشيخ سيدي الماني متوفى ففسله بيده ثم كان ممن طوا عليه » بهذا 
حدثني العم ابراهيم 

اختلف الذين يحدثونني عن الاستاذ المترجم » فمنهم من بقول ان له 
حقيقة بدا خفية او علنية قى كل تلك الهزاهز التي يصاب فيها ونجلى سبيها 
عن مثواه » ومنهم من بقول انما يظلم الاستاذ ويحسده جيرانه على النعمة التي 
اضفاها الله عليه » فيتخذون امثال هذه الامور ذريعة الى النيل منه » وانا ممن 
بميل الى هذا الراي الثاني » لاني آنست بنفسي كيف يظلم الناس البرءعى 
وكيف تنحط النفوس البشرية الى الحضيض فتتطلب ما هو اوهى مما عند 
العنكبوت فتقنع ان تنسج منه حججا وبراهين تكون هي نفسها اول مومن بانها 
آفكة فيما تدعى »© وكاذبة فيما تحاول » ولكن مقصودها ما وراء ذلك من 
حاجة فى نفس يعقوب » ذلك ما ترجح لدي عن الاستاذ » وانه ما كان ليخوض 
على كل حال مع الخائضين من اهله » الا اذا صدرت منه كلمة أو اضطره 
المناوئون حتى يفعل ما فعل الحارث بن عباد : 


تي اشن مواعناتها لقع اللست ه واني بحرها اليوم صال 


نعم ان للاستاذ نظرة عامة فاق بها فقهاء عصره كافة » وهي انه لا يريد الا 
ان كون داثما ق عفة الحكومة كما كان الأمر » و يعن فق تنفتق اوامرها » 
وبهذا عرق :طوال حياته . 
مراجعة الاستناذ لداره 
كذبت آل ( تانكرت ) انفسهم الاثيمة » فان الاستاذ ليس لهم وحدهم » 
وما مجده مثل محد ابن حجوب احد رو سائهم الذين يخبون ويضعون بيبن 
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الذين يناوئون الاستاذ » لان للاستاذ من وراء علمه وسوّدده واتباعه فى الطريقة 
الاحمدية التيجانية لانصارا لو صمدوا الى ما بين قريتي (السوق ) و 
( تيغلر'سنت لنسفوه نسفا » ولكن امثال الاستاذ ممن يقابلون الحوادث 
بالصبر ويتلقى المقدور بالرضا » ويترك الماضفين لعرضه » والمتوسعين مما 
سينالونه وراءه بسببه من هو لكل ظالم بالمرصاد » وسيطلع الصبح باخذ الثار 
منهم من حيث لا يحتسب الناس » اليس الصبح بقريب ؟ 


اتخذت وسائط فتثاب الاستاذ الى داره » فراجع ما كان له من كرم 
حافل » ومن وفود تنتابه من كل جهة » فاقبل على شأنه » واحصسسب أن 
مشارطته فى تلك المدارس كانت فى هذا الطور ليرتاى فيسترد بعض ما كان 
لايد ان يضيع يسبب الجلاء » فافاض الله عليه نعمه تترى » وسالت اليه 
السيول من كل بطحاء » فكان لا يهتبل الا بالكتب » وقد بدات المطابع تستخرج 
دفائن الخزائن » وتستنبط من قرائح العلماء الجدد » فكان زهده فى الممتلكات 
الممهودة منصيا فى نهمه بالكتب »© فلا تقع عيئه على مطبوع او مخطوط ‏ وما 
اكثر المخطوطات اذ ذاك فى صقعه ‏ الا اشتراه أن امكن » مع حسن الاختيار ) 
فينتقي ما يفيد » ثم لم بزل ذلك هجيراه حتى كانت خزانته اعظم خزانة فى 
جهته التي يسكنها وكان ايضا يتردد الى الحواضر لايغب زيارتها » فيزداد 
تعر فا باكابر المغرب 'الحاضرين والبادين » فادرك فى هذا الطور عظمة ما مثلها 
عظمة بالنسبة اليه والى وسطه» فقد بدأت الطريقة الاحمدية التيجانية تنتشر 
عنه بكثرة » وكانوحده قطب رحاها ىالجنوب » وهناك عاخرون تصدرواأ فيها 
ولكنهم لم يسعدوا سعده » وقد رايت القائد المدني الاكلاوي وامثاله اتصلوا 
به فى ذلك الحين فتلقنوا منه الطريقة » وكذلك بعض روؤساء ( حاحة ) فتكون 
له فى القلوب ناموس وشهرة عم اندية ما بين فاس والحمراء الى وادي نون ) 
فالعلماء يذكرونه يعلمه الواسع »4 والرؤساء ماخوذون بسسؤدده الذي ببهرهم 
منه اذا جلسوا اليه مما لا بجدونه فى كثير من علماء قطره »6 واتساعه ومعتقدوه 
يدون بما برونه منه من ارشاد لطيف ونصائح هيئة لينة تضع الهناء مواضع 
النقب » ومن بعض كرامات وكشوفات ياثرونها عله . 


كذلك كان الاستاذ سيدي الحاج الحسين الافراني قرة كل عين »© وذكرا 
معسسولا على كل لسسان »© فكأن تلك المحنة انما زادت شأنه فوق ما كان عليه » 
وهكذا الذهب الابريز لا بزداد بكثرة عرضه على الصلاء الا صفاء ولمعانا 
وحجودة . 


سس سس سس ع كحو د 


آل فى اط فان غيرتنلى فتية ع أن لست بالياقفوت 


«احقا لشمسسى العصر عزم على الشرو فق للشرق ام اقاول الئاس بهتان ؟ 
فبالله لا تقم قيامة معشر حياتهم كانت يداك وأن يانوأ» 


« الجواب من بعض الالفيين عن لسسان حال الاستاذ » 


ازور ربوعا ليس بعتاد زورها سوى من له فى الدن سر واعلان 


سمعت مما مر انه كان حج الحجة الآولى » ولسنا على بقين عن السئة 
التي كانت حجته فيها » وانما الذي نتيقنه هو انه حج ايضا نحو سنة 1314 ه 
فى رفقة العائد الحاج احمد التامانارتي » وكان للاستاذ اتصال قديم كما رايت 
برؤساء ( تامانئارت ) الذين هم اخوة الايليفيين فى الرئاسة » نتساندون مع 
رؤساء ( 1جنئميم ) فيقتادون القبائل التي تنتمي لعصبية ( تاجئوزئولت ) 
فلذلك تكون الديار الثلاث بكل من تامانارت واجليميم وابليغ تنظرنظرة واحدة 
حتى الى العلماء الكبار » كالاستاذ المترجم » وكانت العادة جارية من قديم ان 
احد العظماء اذا اراد أن بحج قائه ستصحب معه افاضل علماء وعب انا 
وامثالهم من الاخيار » وتلك عادة حاتمية كان آخر من مثل دورها فى هذا 
الوقت القائد العيادي الرحماني الذي انفق على اربعين» ونفقة اليوم وما ادراك 
ما هي »© تدل على كرم متأصل الجذور » وكان آل تامانارت الكرماء قديما 
وحديثا يمثلون ذلك الدور مرات » ولذلك نشر فوا بمصاحبة الاستاذ الافراني 
رحمه الله » وبثاخرين كبعض افاضل مرابطينا ( سيدي الحاج صالح ) وقد 
حج المترجم ثلاث مرات 
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كانت حجة الاستاذ مغناطيس شر فه العظيم »© فلم بكد يرجع ( ان كان 
حج فى آخر 1314 ه » ورجع فى 1315 ه كما اظنه ) حتى تبسمت له السعادة 
عن ثفر معسول فشاهد ثاره من التانكرتيين بوخذ » وقد رأى من اعداثه امس 
من ببصبصون امامه ليكون لهم خير شفيع الى القائد الجلولي الذي القى كلكله 
أذ ذاك على قبائل الجنوب »© فنهب بعضها » فكانت ( تانكرت ) من المنهوبات » 
ولم يسلم فيماسمعت » منهاكلها من حدها الاسفل ‏ قريةالسوق ‏ الىحدها 
الاعلى ‏ تيفئر'سلت ‏ الا دار الاستاذ المترجم » ودار سيدي الطاهر بن محمد 
الاقراني استاذنا » ودار الناصريين » لا غير ©» فانت دولة الاستاذ » وكانت 
هيبته ومعر فته فى الدوائر العليا تملي على القائد الجثولي ما تملي » مسن 
احترامه » فجالت بد القائد سيدي احمد بن محمد بن الحسين التازاروالتي 
فى القبائل التي فى مرسوم والده الحسني » فكانت ( تانكرت ) تؤدي الاتاوةوهي 
صاغرة » ويوخذ منها الثأر مما فعلته قبل اليوم نحو ( ابليغ ) وشيعة ابليمْ ©» 
وكان مركز ( دار 1حنْدادءو ) مثوى جند حارس حاحى سمي رئيسه علي 
أمار ير » فكان للاستاذ عنده جاه كبير » قمال الناس الى دار الاستاذ 
للاستشفاع » أخبرني بعض التثيمئولائيئين ان احد كبرائهم اذ ذاك اسر فى 
قصبة 1آحنداددو » وارسل به الى تيزنيت فاهرع اهله الى الاستاذ يتطلبون 
وساطته عند رئيس المركز ©» فذبحوا امام داره كيشا » وقدموا له كيساا من 
السكر » وكذلك كانت عادهة الاستشفاع والاستحرام اذ ذاك » فقدم معهم الى 
المركز فادى ما عليه » وعلى ذلك فليقسس القارىء » وكان احد آله من آل الحخاج 
بلقاسم هو الرئيسس. الرسمي على بعض آل تانكرت »© فزرع فى صدور جيرانه ما 
زرع مما لابد منه لجمع الحبايا التي تفرضها القيادة العليا بتيزئيت » فضفتوا 
عليه وهلى الاستاذ ثانيا ضغنا مضاعفا استثير يه العديم 
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نفل الجرح فى صدور التانكرتيين » وتاججت نيرتهم على الاستاذ الذي 
رأوه بتمتع بما يتمتع به » وزاد ذلك ما لابد ان يقعله ابن عمه الرئيس ؛ وريما 
كان ايضا صهره على ابنته » فتمت الحجج على الاستاذ » وصح ان ينسب له 
كل شيء » والظواهر كلها ضده » ثم ما كادت الجيوش الجيلولية تنزاح عن 
سوس اوائل عام 1318 ه » حتى قامت ( تانكرت ) تفعل فعل القبائل كلها 


صر ارا يوي 


برؤسائها الرسميين » قمالوا الى دار الاستاذ فجعلوا عاليها سافلها » فنهيوا 
من المتاع والكتب 2 يئا كثيرا» واظن اني سمعت من لتمى الن الاإشتستاد ان 
ونجاه الله من كيد الماكرين ©» وقد حرص الئاس خصوصا الطلبة ان يجمعوا 
هذه الكتب من ابدي الناهبين او ابدي من وصلهم عن طريق الناهبين فردوا 
غاليبها الى صاحبها هذا » وهناك من أمثال أبي فارس الادوزي من يشنون (1) 
باقلامهم غارة على الاستاذ لما اصيب بما اصيب به » فكانوا مع الدهر عليه » 

5" زب تت 

التحق الاستاذ بتيزنيت فعرفت له الحكومة انه ما أصيب الا من اجل 
موالاته لها » فاقطعته دارا أامضى فيها ما بقي من حياته » فثوى هنالك فى دار 
فن كل بعدية # وطلاظ اليل الى داوفم نات دذان كل قالهء وخصوفا حون 
كان هناك النفلوسيون الذين خلفوا الجيلوليين المذكورين » وهكذا دائما تكون 
محن من اراد الله بهم خيرا » قانه يكنز لهم مما اصابهم خيرا بجدونه فى الحياة 
الدائمة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » ثم يرون ايضا عيانا ان 
الخير فيما وقع » وانه ليس فى الامكان ابدع مما كان كما قيل » حتى ليعاينون 
جنت النحل ) » وان بالمشقات نيل السيادات ( لولا المشقة ساد الناس كلهم ) » 
وعلاوة على ذلك يفوز بطابع الايمان الذي هو الفتنة المحمودة العقبى ( احسب 
الناس ان بتركوا أن بقولوا آمنا وهم لايفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) 


ا شن 


استولى عليها ابن عمه الجيلولي قبله » وقد كان الرئيس الاعلى تيجاني 
الطريقة » وكان قاضيه سيدي الحسين التتاحئيئوسنتي كذلك » فتفقتحت 
الابواب من كل حهة للاستاذ » فترادفت أليه الهدايا » وطفحت الى غدبيرة 


1) تحد بعض مايدل على ذلك فى بعض كتانيشه الذي ذكر فيها قصة الجلولي 
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السيول »© فكانت شفاعته مقبولة وأن كانت الجريمة ما كانت » وكان وجهه علد 
اولك الناس نورا ستضاء به » وقد سكن الآن جوار قائدهم الاعلى فكانت 
عتبة بابه كعبة الآمال من كل ذي آمال » فكان قواد الجنوب كلهم اجمعصون 
اكتعون بترددون اليه تزلفا » وكذلك روساء ازاغار »© فتسابقوا الى مصاهرته 
تقويا يمر كزه » فتزوج من عنده القائد مبارك البنيراني» والقائد سعيد المجاطي: 
وكان القائد احمد بن محمد بن الحسسين الابليفي ممن خطب اليه أيضا » هكذا 
بتسابق اليه ذوو الاطماع » وهو بماشي كل واحد بما بليق به » ومقبل على 
شانه » ينشر الطريقة الاحمدية التيجانية » بسمعته وبقلمه وبكرمه » وقد 
اسسس زاوبته بتيزنيت ؛ فطارت فى هذا الطور شهرته الى كل المعتنقين لتلك 
الطربقة » فيردون اليه تبركا » ولمشاهدة صاحب تلك الكرامات التى يتداولها 
اصحابه » فممن ساقر اليه اناس من فاس ما اقتحموا المشقة الا لرؤ بنه لاغير» 
وقد كانت له فى فاس مكانة عند اهل الطريقة التيجانية الاحمدية يرونه من 
أجل عمدها فيسند اليه عليتهم سندها الى الشيخ الاكير مولاى احمد 
التيجاني رضي الله عنه 


وهكذا كانت سكناه بحاضرة تيزنيت خير اعلان لمنصبه وافضل مذياع 
لفضائله » ثم انه وان نال ما نال مما يغبطه عليه الغابطون » وتتمزع به الافئدة 
له هذا الشان العظيم » والنفوس الشريفة لا تزداد بالرفعة الا تواضعا 


عبرة على ارتحال الاستاذ من نانكرت 
اذا كان اوائك النفاليس المفاليس فى ( تانكرت ) يصفقون فرحا وابتهاجا 


يوم يرون دار الاستاذ سيدى الحاج الحسين فى قرية ( السوق ) بلقعا يبابا ؛ 
فان هناك من يمر بتلك الدار مرور الشريف الرضى بالربوع التي قال فيها 


ولقد امر على ربوءهم" وططلولها بيد اليلى تهب 
فوقفت حتلى ضج من لغب نفوى ولج بعذلي الركب 
وتلفقدت عيني فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 


ذلك هو الشاعر الاستاذ سيدي الطاهر بن محمد الافراني بليبل 
( تانكرت ) الصداح وقمربها الفريد » فهو الذي تلفت قلبه بعد ان خفيت 
حضرة استاذه عن عينه » فكتب اليه بهذه الابيات يعد أن تلقى منه رسالتين 


م ا لت ا اا 225 ال 255 ا 


اتت فاثتفت من لثمها الكبد الحرى 
امام جرى فى شاو كل فضيلة 
وحاز من العلياء والعز رفعة 
واعلى منار المكرمات فاصبحت 
هو العلم المرفوع والوارثك الذي 
هو الشيخ مولانا الامام الرضا ابو 
عليه سلام طيسب من متيم 


رسالة مولى لم يزل بالملا احرى 
ففاز بخصل السيقؤدون الورى طرا 
غدت اعين الآمال من دونها حسرى 
عفاة الندى سعيا الى بابها تترى 
افاض الندىوالعلم والفظل والسرا 
علي الذي اضحى يأفق الهدى بدرا 
يحن للقياه ولو مرةاخرى 


بوائ الكيد: الخراء. -واكقلة. السبرق 
امض على العشاق موقعها المرا 
فكاد الجوى يقضي عليه اذا مرا 
مقالة من اوعي الهوى قلبه جمرا 
منازل من يهوى معطلة قفرا 

يمن بجمع الشمل فى كنف السسرا 
ونُحدث بعدالسر من فظلهسرا 


اخي لوعة ما اسارت من ذمائه 
رمته النوى ‏ ثلتيمين النوى ‏ قما 
يمر على الريع الذي بان بدره 
بردد أن حائنت بواآدر دمعه 
١‏ كشن كرا ليان الصبعة انا تررق 
فنسأل من نرجو لكل ملمسة 
فتنشر اسرار وتقضي مثارب 


الامام الذي تاتم الهداة به كانه علم قى راسه نار » والهمام الذي غرر 
مناقبه مثل النجم الذي يسرى به السار » الشيخ الذي تجمعت به متفرقات 
الفضائل » والبدر الذي نور سائر الكواكب بمقابلته متضائل » والجبل الراسخ 
الذي لاتزلزله الزعازع » والهزير الذي ما هو من رزء وانجل جازع » والسيد 
الذي ليس فى سيادته منازع » شيخنا بركة الدنيا والدين » وبقية الابمسة 
المهتدين » وحجة الله القائمة على المردة المعتدين » نور مقلة الفضائل وانسانها» 
وعتبة عوارف المعارف ولسانها » سيدي ابو علي الافراني ادام الله هالة شمسسن 
فضله التي لا تخفى بكل مكان »© وابقاه منارا للدين يهتدي به حيثما كان ؛ 
وسلام عليه سلام مسلوب الفؤٌاد » بطول البعاد » مشوق الى لثم تلك الراحة »؛ 
ورحمة الله وبركاته »؛ عن خير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
وقد وردت رسالة سيدي الاولى ثم الثانية فارتاض الفكر فى رياضها » وكرع 
من حياضها » وسكر من حميا الفاظها » وغازلته حور معانيها بالحاظها » وجنى 
من ادبها الفض »© وسيح فى بحر بيانها المر فض » الى ما سطع من اردائها من 
ساطع التفويض لله والتسليم » وتلقى الوارد بالقلب السليم » شيمة مثلكم من 
كل عارف » الذي هو من بحار الحقيقة غارف © فسبحان من يجمع مقامات 


سس سسسب ليكمط يب يبب بي 


اليقين » لمن شاء من عباذه المتقين » ثم ان العبد يعتذر الى مولاه عن ابطاء 
الجواب » المنافي لجميع طرق الآداب » باني ما آخرته فى الاولى والثانية الا 
لعزمي فى كل جمعة على القدوم على حضرة سيدي لاغتنام زيارته » والتشفي 
0 وهج الشوق ومرارته » فلم يزل الدهر على عادته يماطل » ويعار ضالحق 
الواجب بالباطل » فكتبت هذه العجالة نفثئة مصدور » وهبة مقل غير معذور 
تبث بعض ما فى القلب من لاعج الاشواق » التي ضاقت عن زفراتها الاطواق ) 
واني ان شاء الله لم ازل على ذلك العزم متى سمح الدهر البخيل » وسح 
عارض اسعاده المخيل » ومن الله تعالى نرجو تقرييه » كما نساله تعالى كشف 
هذه الحوادث المريبة »؛ ثم ان هذه التواحي لم تزل على ما فى علم سيدي من 
الهرج والاضطراب » وتوالي الحوادث الغراب »© كفئم نام راعيها فتولى رعيها 
الاسد (1) © فعثى ما شاء وافسد . 


امور بضحك السقهاء منها وسكي من عواقيها الحليم 


وكيف لا وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمى كما فى 
مسامرة الشيخ الاكبر ما معناه : ما انتهك قوم حرمة عالهم الا انتهك الله 
حرمتهم . وما نحن بينهم ‏ والله يلطف بنا ‏ الا كالجمل الاجرب »© يشتم أو 
يطرد او يضرب » ,ويرحم الله البستي اذ قال : 


واني غربب بين بست واهلها وأن كان فيها جيرتي وبها امهلي 
وما غربة الانسان فى شقة النوى ولكنها واللهفى عدم الشكل 


على ان من جملة النعم علينا » التي لا نزال نقر بها عيئا » حضورنا ببال 
سيدي واهتمامه © وانخراطنا فى زمامه » فتسأل الله الذي بفضله تتم 
الصالحات أن يديمها لنا » وان بلع منها املنا » وبيجمع على بساط الممسسرة 
شملنا » ويصل بالتعلق به حبلنا » ثم ان حاجة الفقير التي لا أهم له منها » ولا 
محيد لطلبه عنها » الدعاء من سيدي بصلاح الحال والانقاذ من هذه الاوحال » 
والسلامة للدين والدنيا من الفتن والاهوال » والسعي فيما يرضى » واللطف فى 
كل مقضى »؛ ثم ان الا الارضى سيدي العربي بن محمد يسلم على سيدي 
سلام الصب الهائم » ذي الحب الراسي والود الدائم » وبسأل صالح الدعاء 


1) اقتياى من قول الشاعر 
ومن رعى غئما بارض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الاسد 


ااا ل الال 0 


وينهي الى سيدي أن ليس عنده جزء من الحلبية (1) » والسفر الذي عنده 
المتضمن لمنطقية الثاتئ مع التخامل. هذه من وليسامح سيدي ق كتسيل 
تفصير »؛ وليمتعنا بما حدث من أمر المخزن » والله المسؤول فى تعجيل الفرج » 
وازالة الحرج » بجاه النبي صلى الله عليه وسلم 14 ذي الحجة 1321 ه 
ولدكم على الدوام © الفعير الى الله » الطاهر بن محمد بن ابراهيم التامانارتي» 
امنه الله بمنه » . 


ومما كتب به اليه ايضا الى تيزنيت فى اثناء رسالة : 


سلام يزدري صوب الولى 
على البحر الخضم العارف العا 
مثار الممتدين مححط رحل العف 
وبعد ففي فؤاد العبد كتلوق 


نا عض الشيموك :الت حالش 
لم العلم الامام اللوذعي 
ة المرشد البر الحفي 
سرد غلة القلب الشجي 
ال 0 0 اي 


فحبك خير مذخور اذا ما 
وانت اجل معتمد وأاهدىء 


تان الماس التير السسين 


فى الحضرة الحفرضههة 


نت الاواصر بين الاستاذ وبين الدوائر المخزنية العليا بسيب ما قاساه 
من تلك المحن من أجل موالاته للحكومة » فكان ذلك سبب اتصاله بمسامع 
الجالس على العرش ق الدولة العزيزية » وباذنه اقطعت له الدار المذكورة آنفا 
بتزنيت » ثم لما ترقى المولى عبد الحفيظ الى العرش » تسابق الناس الى بيعته) 
فقام المترجم مع التيزنيتيين بذلك ؛ وهاك نص بيعتهم ‏ بعد ذكر الشهود 
الموقعين عليها ب . 


« بسسم الله الرحمان الرحيم » ( ان الذين يبابعونك انما يبايعون الله » 
بد الله فوق ابديهم » ومن نكث فائما ينكث على نفسه » ومن اوفى يما عاهد 
عليه الله فسسئوتيه احرا عظيما ) فسبحان من لا برضى لعياده الكفر ويرضى 
منهم الايمان » والحمد لله الذي حمل الخلافة زينة للدنيا والدين » وقفصم بها 


1) لعله يعني السيرة الحلبية . 


لسك شك7ب7ب7ب7بساببب بإبإطإ(م-_-ا-ب-س- ممه 


عرآ العداة المعتدين »؛ وحقن بها الاعراض والدماء والاموال ؛ وانتصف بها من 
اليفاة والعداة الهائمين فى اودية الضلال » وهيا للخلق من تكون لهم به الحماية 
فق اصلاح احوالها وتلافيها 


لولا الخلافة لم تامن لنا سبل 2 وكان اضعفنا نهبا لاقوانا 


والصلاة والسلام على من ملا نوره الآفاق » وطيبق سره السيع الطباق ©» 
واخبر ان الله تعالى خص بهذا الامر قريشا » وانزل عليه فى ذلك ( والله يوتي 
ملكه من يشاء ) » والرضا عن عاله الذين ظاهروه على اقامة الحق الساطع 
الانوار ») وصحبه القائمين بعده الحامين للذمار » أما بعد ©» فلما كانت الامامة 
العظمى قطبا يدور عليها ناموس الاسلام » وعقدا محررا ضابطا كفيلا بصلاح 
الخاص والعام » كان منصبها اعظم واشرف المناصب »© واسمى نظام الخطط 
الدينية واسنى المراتب » ولذلك وقع الاجماع من اهل الحل والعقد من 
اصحاب الكلام » فيما قل وجل وولاة الامور والحكام » وارباب المناصطب 
والاحكام » وحملة العلم من الاعلام » وحماة السيوف والاقلام » من مديسنة 
تيزئيت » واجتمع اجماعهم على بيعة من حاز اشتات الفضائل والفواضل » 
واعترف بحلالته وعلو منصبه كل فاضل ؛ العالم المشارك المتفئن الفهامة 
النحرير المتقن » شنئريف العلماء » وعالم الشسرفاء » الهمام الهصور المقدام » 
ذي الرأي والتدبير » والسماحة والمجد الشهير ابو السعود والسعادات » 
سيدنا ومولانا عبد الحفيظ ابن سيدنا ومولاتا الحسن ابن سيدنا ومولاتنا 
محمد ابن سيدنا ومولانا عبد الرحمان» فانعقد الاجماع بهذه المدينة التيزنيتية 
على بيعته » ويابعوه اسعد الله ايامه » ونشر للعدل الويته واعلامه » وحضرها 
وجوه الاعيان وغيرهم من المسطرين اعلاه » بيعة جارية على السنة والجماعة » 
سالمة من كل كلفة وتباعة » رضى الكل بها وارتضاها » والتزم حكمها بالسمع 
والطاعة وامشاها » لاببفي بها الا وجه الله الكردم »© بيعة لابح لعقدها ؛ ولاينبدذ 
عهدها » لازمة جازمة » داثبة دائمة » تامة عامة » شاملة كاملة » صحيحة 
صريحة » كما التزم المقلد ايده الله القيام بها على حسب ما تقتضيه الشربعة 
المطهرة » بمفاخره المنتشرة المسطرة » اشهدوا على انفسهم وكفى بالله شهيدا 
فلياخذ سيدنا رضي الله عنه وايده هذه الامانة باليمين » وليتلقها تلقي الخلفاء 
الراشدين ؛ عاملا بحديث جده سيد ولد عدنان » صلى الله عليه وسلم 
( المقسطون على مناير من نور يوم القيامة عن يمين الرحمان ) » اللهم بسر له 
الفتوحات وانصر جيوشه » واجعل فيما يرضيك ويرضي رسولك صلى الله 


عليه وسلم موارده ومصادره ©» فمن حضر اولئنك الجمهور » وسمع الكلام 
المسطور » على الوجه المذكور » قيده شاهذنا به عليهم باتمه » فى الثالث 


والعشمرين من رمضان عام 1325 ه » 


ثم وفد على الملك الجديد بنفسه » فقدم بين بديه هذه القصيدة 
وهي من انشاء استاذنا الطاهر الافراني » اوعز اليه استاذه المترجم أن 
بقولها عن فيه » وقد قدمها بقوله تعالى ( نصر من الله وفتح قريب ) وهي 


لاحت تباشير الهنا لما سرى 
هبت بانفاس الحمى من بعد مسا 
ادت الى قلب المشوق رسالة 
فتصوبت عيبراته وتصعدت 
شوقا الى من لا ابوح بسرها 
نفسي الفداء لها وان ضنت فما 
كملت معائيها فما شمس الضحى 
بدر على غصن على دعص فما 
عجبا لها وهي المنى لم لا ترى 
لاكجل :يال تلص نفلعةه 
ان الهوى غل القلوب فمالمن 
« يا قلب كيف وقعت فى اشراككله 
فاصبر على حكم الهوى وهوائته 
او مل الى ظل الهدى المولى امي 
ملك تولى الله حفظ كماله 
وجلا ببيعته عن الاسلام ملا 
بابيعة قد احكمت ابرامها 
لا تختشي نقصا ولا نكثا فقهل 
ورد البشير بكتبها فكانه 
ملك تكنفقفت السعادة لله 
وافى الخلافقة فاستقامت يعد ان 


1) بيت قديم فيه بعض تحوير > واصله: 
يا قلب كيف وقعت فى اشراكهم 


من نحو نعمان النسيم مبشرا 
نزع الفؤاد عن الصبا فتذكرا 
اورت جوى بضلوعه فتسعرا 
زفراقه والزند ان يقدح ورى 
الا بفيض دم الشئون اذا جرى 
أحرى بها عند اللقاان تسفرا 
تحكي محاسنها ولا ظبي العرا 
خلقت سوى شرك لالباب الورى 
اطفاء وجد لم بزل متسمرا 
برح الهوى من قبل ان شعثنرا 
قد صار من أسراه ان بتخيرا 
ولقد عهدتك قبل ذا متبصرا « (1) 
رغما عليك وان جرى ما قد حرى 
سر المومئنين ودع سوه الى ورا 
وحمى به الدين الحنيف وطهرا 
غبى محاسن وجنتيه وغيرا 
كف العنابة فافتدت واثقى العرى 
رد لما عقد القضاء وقدرا! 
قد فت فى الارجاء مسكا اذ فرآا 
مذ كان لم تسبق ولم تتأخرا 
عفى مراسمها الضياع وغيرا 


ولقه عهدتك تحذر الاشراكا 


سس سيف ف-- بيس ل 


وافى وقد مد الضلال الى الهدى 
بي ضوخ الدين بالعبوم السيدي 
وبدا بتطهير البلاد مدافقميا 
وبل" الف ريسن الكقدون :اميا ذرئ 
إندى الملوك بدا وابهاهم ستى 
واشدهم بأسا اذا احتدم الوغفى 
الرعب يقدم جنده قبل اللقا 
ورث الملوك الصيد من عابائه 
لاغرو ان جمعت له شتى الملا 
دانت لهمته الصعاب وذللت 
واقتت لبيعته الوفود وطلأطات 
فاذا سمعت بنااقص قد صدلهة 
ابشسر امير المومتين بفاية ال 
ولتهنا الدنيا بملكك انه 
ليوف تولكوينا كوا فيه من 
فلانت اولى باجتنا صفو المنى 
ودت مماليك البلآد لوانها 
ولو انها قدرت سعت شوقا الى 
سمعت بك الدنيا واهلوها فلو 
وعليك يا تاج الملوك تحية 
وعلى حدودك سادة الاشراف من 
وصلاة رب العرش دائلمة على 
دي متسابضه العراع ول تعن 


عم ين لآ 


كف الردى فدعا به مستتصرا 
لا تنثشي جنياته الى انبرى 
عنها عدوا قد طفى وتكبرا 
ان قد اتيح لحربه اسد الشرى 
واعزهم ركنا واعلى مفخرا 
واسدهم رأيا اذا ما دبرا 
والسعد كفيه اذا خطب عرا 
وحوى علاهم فارتدى وتأزرا 
فردا » فكلالصيد فى جوف الفرى(1) 


شوس المكارم فامتطىمنها القرى(2) 


اعناقها طوما له شم الذرى 
عنه الشقاء فقل له (اطرقكرى) (3) 
ستصر الذي سثى الاله وسسراآا 
مسك به ردن الزمان تعطرا 
سوس الى مصر الى ام القرى 
فى الملك من كسرى ومن اسكنتدرا 
حازتك كي تحظى بسعد اكبرا 
مراكش متنوى علاك لتظفرا 
نطق الزمان لما عدا ان يشكرا 
تزري بعرف نسيم روض نورا 
زكاهم نص الكتاب وطهرا 
خير الورى ما لاح نجم أو سرى 
قد ناصح الدين الحنيف وءازرا 


) تضمين اثل المحروف (كل الصيد فى جوف الفرى) . 


القرى بالتئح الظهر . 


6 تضمين المثل المعروف : (اطرق كرى » أن النعام فى القرى) » الاطراق خفض النظر » 
والكرى طائر صقير » او هو الكردان » شبهوا به الذليل الحقير »2 وشبهوا الكبراء 
بالنثمام » وذلك اذا حضر الكيراء وتكلم الحقراء فى أمر لا يتكلم فيه امثالهم مم حضور 


من هم اعلى منهم . 


ا 2 


وكتب مع القصيدة هذين البيتين المنضمنين لتاريخ قيامه 


تلمصر أمير الوم ين 
قد د قلت فى تارء بخغسه 


يه العدا الله فيظ 
صر ( ممسولاي الحفيظ 


فذلك 1325 ه » باسقاط همزة الوصل 


وفى عام 1326 ه » عاود الاستاذ سيدي الحاج الحسين الكرة الى 
الحضرة الحفيظية » فقدم ايضا هذه القصيدة التي هي صنو تلك أبا وأما؛ 


٠ وهلي‎ 


تبسم ثفر البرق من جانبي نحد 
واذكىرسيس الوجد من بعدما بدت 
بكو د كان الحيصى وتتيسنه 
من اللاء يصبين الخلى ويسبين ال 
باقمار تم فى ظلام ذوائب 
يفوقن عن قوس الحواجب اسهم ال 
وسسمن عن سمطى لثال تضمتنا 
على مثلها يحلو التهنك صبوة 
رعى الله عهد الجزع ما مر ذكره 
نأى فنأى قلب المشوق رهينة 
فيالك من قلب تبذل فى الهموى 
تذلل بين الصحو والسكر ضلة 
ولم برع حق الشيب والشيب وازع 
ايجمل من بعد المشيب وحمله 
تهيم بها من بعد ما هي فارك 
اما فى سنا الشيب الملم هداية 
دل على تصين التخلص من يلالد 
كما بامير المومئين ولوره اهت 


1) الفود : جانب الراس . 


2) وللقاضي عيد الوهاب من قطمة : 


فاذكر عهد الجزع قدس من عهد 
بوارق صحالشيبمن مشر قالفود(]) 
وغزلانه اللائي يبحن حمى الاسد 
حليم ويصددن المنيب عن القصد 
وكثبان ردف فوقها قضب القد 
لحاظ فيصمين البيرىء على عمد 
رضابا كطل الزهرقد شيب بالشهد 
وبحسن فشر عالهوىالز هدق الرهد(2 
على القلب الا ازداد وقدا على وقد 
به » وشرى النوم المهنا بالسبهد 
وابدل غي الهزل من رشد الجد 
وبين الرمًا والسخط والوطل والمد 
يرد عن الايضاع فى سنن الوجبه 
تذكر سعدي او حئين الى هند أ 
وذو الوجد بعد الشيب فىغاية الره 
تبصر بالرجعى الى الفوز او تهدي؟ 
بطالة او هون الهوى والصا المردى 
دى الناس من بعد الغواية للرشك 


فقالوا الم نخير بانك زاهصتنا- فقلت بلى ما زلت ازهد فى الزهد 


ل 44 21 272722225252 ف. 


امام الانام المرتضى الناصر الرشي 
أنام! أثام الناس. فى ظل: عدلسحة 
حسام على هام العداة مجرد 
مثار لمستهد ونور لمقتد 
مجير غريب الدين مؤوى طريده 
حمى بيضة الدين الحنيفى بعدما 
وجاهد فى الله العظيم عدوه 
ونور بقين مشرق وعزيمة 
ؤواق اذا طائن العليع واخرس ال 
ونصر من الله العزيز مبشضر 
هي املك التصيو و زاار ضع والفانينا 
خليفة رب العرش واين رسوله 
وافضل. من لزعي أربةا ويجهة :الب 
من االشرع اقااعوم تمدن 
واما ولاهم فهو خير وسيلة 
ماني انزى يمن تجتن ناشين 
وفضلهم نص الكتاب اباته 
وجودهم آمن العباد من الردى 
خلا نفتهم زين وبيعتهم تقى 
العلونون العريتوى ق: الخبلة 
خلاضة فولانا الشرف: ولخبة ال 
بهم فخر الغرب البلاد فاذعنت 
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فيا ملكا عم البرية عدله 
وياكعبة الآمال يا حرم اللجا 
وباخير من ساس الخلافة بالندى 
لك الظفر المشهور والعسكر الذي 
حميت امير المومئين حمى الهدى 
وصنت بحق دين حدك مخلصا 


د (عبد ا لحفيظ) ابن الر ض الحسمن المهدي 
كما نام مقموط بهد فى المهد 
غمام تدى اتجى العفاة من الجهد 
غياث لمستعد وغيث لمستجد 
مجدد رسم الدين بالسيف والرفد 
تطاول لاستلحامها الكفر بالإبدي 
فمنة لأولق ولا “نموم جد 
كما سل مسيئون الغرارين من غمد 
خصيح مضى منحيث تنبو ظبى الهند 
بك سي نا التدن و ادن 
وبالجند جند الله ناهيك من جند 
وصفوة ءال البيت ذيالشرف العد 
كريم مطايا الوقد بالنص والوخد 
وتلمحزتهم فق الله #الشيرط فق المقة 
الى الغوز بالرضيؤان اق جنة :الخلد 
وارين الذي "الاخضا على انحو ق العد 
وهل فى كتاب الله فمز لذي جحد ؟ 
بعر وهر التحو نكرو الداتي ابن 
ووصلهم ينجي وبفضهمع يردي 
ذوو النسب الوضاح والعز والمجد 
غُضتفر اسماعيل واسطة العقد 
لعزتهم ارجاء فارس والهئد 


3 


وبارى تدى راحاته صيب العهد 
ويا ملجأ العاني وبا غنية المكدي 
وباليأس والتدبير والجد والجد 
له العلم المنصوب بالرعب من بعد 
وقمت بحق الواحد الاحد الفرد 
ببيض المواضي أو يسسمر القنا الملد 


ودافعت منجسى الفرسيس زاخرا 
اتى كظلام الليل يحسب انه 
ثبت له حتى اذا حان حيئنه 
فولى وحل الويل فيه محله 
وملأته ذعرا وزلرلئت كيده 
وآأر سلت حند الله 3 نمض خلفه 
شفيت صدور المومئين بخزيسه 
جراك اله قمت فى نصر ديئنه 


ثم ان العلامة سيدي الطاهر 
السفرة عام 1326 ه : 


بشرى لنا برجوع بدر الغيهب 
من بعد أن شرفت به مراكشش 
وتبركت علامها ببوروده 
وتيمنت بلوائح النور التي 
وارت به البحر الخضم تموجا 
وشمائلا كتسميم وهن قد سشرى 
قامت له رؤساؤٌّها وترجلوا 
خرجوا الى لقياه اجلالا اله 
وتكائفوه محبة فكائنه 
تلك المفاخر والمناقب والعلا 
لا فرو ان خضعوا له وتضاءلوا 
والقنسن لا بنذو اذا ما اشرقنت 
ثم انثنى لما قضى غرض المنسى 
فطوى المراحل سائرا وتفاخرت 
حىئى اناخ ركاديبه بردانة 
حيث الرياض المونقات تشقها ال 


تلاطم عجبا بالتكاثر والكيد 
بباطله بيرمي جبالك بالهد 
وثبت اليه وثبة الاسد الورد 
وعممته بالقتل والاسر والطرد 
من السيف والبارودبالبرق والرعد 
بزاة علىالقنب5 السلاهبة الجرد(]) 
واذهصت غيظا كان مستعر الوقد 
جزاء رضا بكنفي المهمات من بعد 


كع الى الترخو هد رجرعة امن ده 


من سفرةاوفت بكل المطلب 
وزهت فزاحمت السماء بمنكب 
واستيشرت بندى يديه الصيب 
لاحت على ذاك الجبين الطيب 
بفرائد العلم الفرب المعحب 
باللطف من جنات روض معشب(2) 
أديا اليه وأوسعوه بمرحب 
وتسابقوا سبق الظما للمشرب 
شمس الظهيرة وسط ذاك الموكب 
لا باللاكل والحلي والمركب 
لمارأوه فهو ئشمس المغرب 
انوارها في الجو نور الكوكب 
شوقاالى وطن اليه محبب 
نلقاة سكان القرى والستسسية (3) 
حيث الملنى والسؤل للمتفقرب 
أئهار تجري فى الفضاء المخصب 


1) القبتب” : دقة الخصر وضوور البطن , والسلهب كجهمغفر من الخيل : ما عظم وطالت 
عظامه » وفرس اجرد : قليل الشعر رقيقه . 


2©) الوهن كفاكس : ما حوالى نصف الليل . 


3 السبسب كجمفر : القفر. 


والفصن يرقص للنسيم اذا مسرى 
والزهر ببسم ثغره فرحايبه 
حيث الصداقة والمحبة واللندى 
وغدا ففارقها وسار كما مسرى 
واتى فاشرقت الدنا وتطلقفت 
وشعديت غفاة الكزمات «لايه 
وتزاحمت وراد ماء واله 
وتتابع الوفد الممنىء بكرة 
صدروا جميعا شاكرين وكلهم 


تن 


ايك )"لين التججر تالاو 
يا ذا الذي سارت بطيب سنائه ال 
لك فى القلوب محية ومهابة 
خُضعت لك الاقيال لما شاه دوا 
هاتيك انوار التقى لاحت ومن 
ومين شفترزة مور و نسستة 
واليكها عن صدق ود مخلص 
وعليك يا بدر الكمال تحية 
وصلاة رب العرش دائمة على الى 
وعلى الكرام ذوي السيادة ءاله 


والورق تشدو كالمفنى المطرب 
فكانه ثفر الحبيب الاشئنب 
والحسن والاحسان والعز الآإبي 
وبل الفمام الى المكان المجدب 
ارجاء هذا القطر بعد تقطب 
والكثل عامل وقتنده الترقتن 
كالهيم حول المشرب المستعذب 
وعشية مثل القطا المتسرب 
متنى الحقائب باللان المطنب 


2 


يا ايها العلم الرفيع المنخصب 
ركبان بين مشرقٌ ومفرب 
فليدا اناك لوقه ان فر سس 
كنكاك كيزا لالها: لع سكب 
خناقف الفيفن: واتقتساة تحت 
بسعادة العو اكع لبن جوهت 
تزري بودق بالعشى محلب (1) 
لختار سيدلا محمد النبي 
والصهي والنالئ ذاه المذعت 


حقيقة » ان الشاعر الافراني لمخلص الود للعلامة الحاجالحسين. ومشيد 
لجنابه الفخيم » ومتعصب له من بين اهل ذلك الوادي الذين فعلوا به 
فعلتهم وانتهبوا داره » فقام هو يلقى فى ساحة التاريخ هذا المديح الرائق 
الذي هو كدر منتثر تنتهيه اسماع الملصيخين » وشاعرنا قديم الاتصال ببلديه 
وشيخه وجاره الحاج الحسين فهذه قطعة كان ارسلها اليه عام 1314 ه 
من الصويرة حين توجه الى فاس مع رفيقه سيدي العربي 


1) رعف مجلب بالجيم مصوت , والودق المحلب بالحاء مثله قال امرء القيس 


خفاهمن من انفاقهن كائما 


خفامن ودق فى عشى محلب 


احمل اعباء التسيم سلاما 
الى خير من قد شاد رسم العلا ابي 
كريم بني رسم السييادة بالندى 
فاصبح شمسا يستضاء بشنوره 
ادام به الرحمان تفع عيياده 


الى من غدا بلمكرمات اماما 
علي الذي سامى النجوم مقاما 
واعرق حينا صيته واشاما 
واقعد فى دست العلا واقاما 
وانلسه مهنا ازاة رامنا 


ذلك ما يقوله شاعر افران الاستاذ الطاهر بن محمد فى سيدي 
ب وضمن اشطارا من معلقة أمرء القيس -: 


بحقك ان جلت الأآمام ققبل 
ومس لنا تلك الخلال نانهيا 
تعر ضن للانظار من كل جانب 
فملااق الوق من كاف علما: وتشكينة 
بافران قلبي الصب يثوى تعلقا 
فان يذكر الفرد الحسين محبر 
عليه سلام الله ما حن شيق 
وما “خطرنة ذكراه 'ق. قلت .مضع 


3 . - اتن م6 ٠‏ 4 


جبين محياه السئي المتهلل 
(نسيم الصيا جاءت بريا القرتقل) 
تعرض (اثناء الوشائح المفصل) 
وجاها وعمينا ليت فين :ان على 
تعاته :لا «الدكيول : سردل 
وافران يذكر خير (حب ومنزل) 
لراحته يشتاق خير مقبل 
فتلهو بها (عن ذي تمائم محول) 


اقش "الله عل الشيك الننبد الاين الحسيق “تممه الوافرة الؤافية 
من كل اناحية » بعد ان اشبغ عليه جلة العلم © وتويحه عاج التقوى © والقى 
علبةترذاق فعضا مق القثير 5 والشؤل هنا له ورا ذلك من الاخودلاة 
الزكية ما رفع له شأنا ءاخر لا ترتفع دعائمه الا على الاخلاق » فما شئت من 
محااة سكل ايها الفجنينة من «الساون ملل المسمرة ين القعين ريات > 
ومن كرم يتدفق سيله حتى لا يبقى ولا بذر » فله نى ذلك اخبار غريبة قلما 
يصدقها من ليس مطلعا على حالة الشسيخ » فقد خرج يوما من داره وعليه 
حبة ووّداء وستلهام:» وكلها مما احكمت «مستفه يتات بلدة [.برى ) الضشع 
الابدي » فسلم عليه شخص وقال له اني شريف » معرضا بذلك للسوّال ؛ 
والكريم يكفي عنده التعريض 


واذا طلبت الى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم 


فناوله السلهام » ثم اقبل سائل ثان » فناوله الرداء البزيوي الناصع 
البياض » الرقيق كانه الفر'قبيء (1) » ثم اقبل ثالث ايضا فناوله الجبة » 
وكان ما يزال واقفا على عتبة الزاوية التيجانية بتيزنيت وقد قصدها بين 
الظهرين لالقاء درسه العادي » فبقى فى القميص والفرجية لا غير © ثم اقبل 
هلى درسه والمحفل مكتظ » فما قام الى العصر حتى جاء رسول قاضي 
القائد “تفئنئثوس بحلة وافية كاملة »؛ فقدمها اليه » فائفقتل الى بويت فى 
عرض الزاوية فلبسها فيه » فمجل له بذلك بعض اجره » ( وما عند الله خير 
وابقى ) » وهي واقعة حقيقة حدث بها بعض من حضر »© واهوى مرة اخرى 
الى الدخول الى داره فقال له انسان ان كنت تحب عال البيت فاكستي © 
فاستتر خلف الباب وجعل بلقي الى السائل بثيابه ثوبا فثويا حتى 
السراويل » ثم اغلق عليه بابه وذهب السائل بالثياب » وهي حكاية مشتهرة 
عنه اضا رحمه الله » وحدثنى انسان انه لا قاه يوما فى الهاجرة وقد دخل 
فصاحبه الى داره فقال لخادم له انظر عند من تستدين لنا قاليا من السكر» 
وجلس مع الحاكي وآخرين » فاقبل على محادثته المعروفة » وهي تمتزج 
بالحديث والابات والنوادر » وطبعه اربحي فكه »© فهي لهم الاتاي بيده » وكان 
من عادته أن يهيئه بيده لخاصة اصحابه »© ثم قال لهم خذوا راحتكم هنا 
فهذه قيلولة ») وسنصلي 'أن شاء الله الظهر هنا جماعة » وطلب من صاحبه 
الفقيه الراضي ان يصلي بالناس فى الزاوية » وكان الابان صيفا » قال 
الحاكي » وفى اثناء ذلك وغل واغل من الباب الخارجي وصار ينادي يا ابن 
الحاج بلقاسم انني محتاج الى السكر فلا اخرج الا به » برفع صوته بذلك 
له » فناول المعتوه قالب السكر » وماكان بنقصه الا ماشربئاه منه» ثم رد 
النافذة » فصار الخادم الذي استدان صباحا بتأفف ؛ ويقول اما انا فوالله 
لا استدين ثانيا » فلما خرج الشيخ عند الظهر امر الخادم باغلاء للاء » 
وتنظيف الاواني » فصلى بنا الظهر » وقد غلى الماء ووضعت الاواني » فتناول 
الشيخ كتابا بسرد علينا منه ما بتعلق بان فضل الله واسع »© وبعد هنيهة 
سمعنا دقا بالباب الخارجي » فاطل الخادم فاذا به بجد اعوانا من قبل باشا 
تارودانت احمد بن علي الكابًا »فناولوه رسالة مع مائتي ريال ( فضية 
حالصة ) ومعهم خمسس بغال موقورة سكرا وزيتا وسميدا » فاغرورقت عينا 


4 الفرفي بكسرتين : القشرة الرقيقة التي تلتصق من تحت القشرة الفليظة من البيضة 


الشيخ ؛ وبعد ان ادخل ذلك الى الدار رجع يخبرنا بان اهله بقوا يوما كاملا 
بلا ذواق » وانهم قد حرموا ايضا من القالب المشسترى صباحا » ثم ان ذلك 
فضل الله » فعد له ذلك من الكرامات المشهورة الماثورة » وهذه نماذج من 
احواله » فانه لا يبخل بما يملك ») ولا بهتم لتاثيل الاملاك ولا لمستقبل اولاده؛ 
وكم ليم فى ذلك فقال : الله موجود فى كل حين » وفى رجوعه المرة الثانية من 
الحضرة الحفيظية  »‏ وهي التي خلدها الشاعر الافراني فى باليته 
المتقدمة ‏ دخل داره بخيرات من كل نوع »© البسة ودراهم ونفائس » فما 
زالت بده تروح وتفدو فى ذلك كله حتى انى عليه فى اقرب حين » وقد 
وصله السلطان هذه المرة باربعة عالاف ريال » وهي مال مهم جدا اذ ذاك 
بكفي من برغب فى الدنيا ان يؤثل به ما بكون له ولعياله عدة وذخرا 


وكان رحمه الله عالفا مالوفا ©» له اليد مع كل احد » مع الحكوميين 
ومع رؤساء القبائل » ومع الفقهاء المفتين » وبذلك نال ما نال » ولكنه مع كل 
ما تاله متواضع لا يترقع عن احد » ولا بتكبر على احد © وقد لين ناموس 
رؤساء الطرق الاخرى »4كالشيخ الحاج المدني الناصري » والشيخ الحاج علي 
الالغي الدرقاوي »© وكان مزورا للجميع حين كان فى افران وحين حل 
بتزنيت »© وقد زاره الشيخ الالغي مع العلامة على بن عيد الله فى كلا المحلين» 
وفى بعض زباراتهما له بافران نزلا فى دار الشاعر الافراني ©» فخلد نزولهما 
عنده بقوله 


يحق وقد جادت موالي بالوصل 
فرق واولى الفضل منه على بخل 
لاولى به والشكل يذكر بالشكل 
كدي جامواق وارقدو اتن الويتل ) 


هنيثًا لقلبي والهناء على مثلي 
رأى الدهر ذلي واستعار صيابتي 
فانئشد كول أبن الحسين وانني 

وليس الذي يطب الويل رائدا 


كما ان سيدي محمد ابن الاستاذ الطاهر الافراني رحب به ايضا فق 
احدى وفداته الى ( تاتكرت ) منذ صالحه اهلها عام 1324 ه »؛ بقوله 


شموس الهدى ابدت ضاء لمن سرى قبرج العلا فى المجد فى فلك اليشار 


بطلعة بدر المدلهمات شيخ من 
ومنجد من يسعى أليه مؤؤمسلا 


جهالة اذ مدت لها راحة الضس 
ندى كفه المزري على لجة البحر 
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ومحيي فلوب دارسات بها طسل>ح من العلم احياء الربا وابل القطر 
محيا له زهر النجوم تضاءائلت وخلق كما فاحت معطرة النشر 
امولاي اهلا بالقدوم قدومك ال-02)- ‏ مارك با مفنى المنظم والتشثر 
امولاي جد للمستهام بدعهموة2 تكون امانا للفؤاد من الذعر 
سلام على مثواك ما هيجت صبسا26 غرام اخي شوق اليكم مدى الدهر 


كتب اليه الوزير المدني الكلاوي : 


« محينا الارضى » السيد المرتضى » الفقيه البركة الباذل جهده فى سبيل 
الله » سيدي الحاج الحسين الافراني © امنك الله وسلام عليك ورحمة 
الله »؛ عن نخير مولانا نصره الله » وبعد وصل كتابك الاعز » وخطابك الرائق 
الاوجز » جوابا عما كتبنا به لك فى شان التنبيه لما حدث قى ابت باعبران » 
بانك وجهت من ستقصي اخبار تلك الناحية وتحذير من يروم وقوع الفتنة 
بين المسلمين » وتمليك ارضهم واولادهم لطفاة الكافرين » ووقوفك فى 
حسسمم مواد الفساد » وآن تلك القبائل قامت على ساق الجد والاجتهاد وان 
الكل والحمد لله على غابة ما يكون من السسكون والاطمئنان لاهحين بدعوة 
مولانا السلطان »© ولم تطمح نفوسهم فيما لا يرضى املك الديان » عدا البعض 
من هتصبباوة » ذكرت أن نارهم لا تخمد الا بتخييم مدد شريف بتيزئيت © 
وان القائد صالحا الشاوي يصلح للتكليف على العسكر هناك » وصرئا من 
ذلك ببال » فالحمد لله على وجودكم بتلك الناحية » لقد ظهرت بركتكم 
فيها ظهور الشمسس الضاحية فى السسماء الصافية» وانجلى منها ما كان صدى 
عليها »؛ فجزاكم الله احسن الجزاء » بجاه من شفاعته ترجى » صلى الله عليه 
وسلم » ولا تعدم اجازة بحول الله من الله ورسوله ومن سيدنا اعزه الله » 
فلتزد على عملك » فلا يضيع لك ذلك بحول الله »؛ ويصلك طيه كتاب بتكليف 
القائد صالح على العسكر وجمع اشتاته » واعلمنا بالمتحصل بعدده ») 
والكتاب الذي وجهته مولانا المؤيد بالله قد وجهناه طي مكاتيبنا الى جلالته» 
فلتدم فى وقوفك واعتنائك بامور المسلمين »© ولا تفيب عنا خبرا » وعلسى 
صميم المحبة والسلام » فى 17 صقر الخير عام 1327 ه ؛ المدني بن احمد 
أمنه الله » 
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« محبنا الارضى الفقيه المرتضى البركة الاجل السسيد الحاج الحسين 
الافراني امنك الله وسلام عليك ورحمة الله » وبعد وصلت مكاتيبك جوايا 
عما قدمئاه لك بانذار تلك القبائل وردها للجادة » وعدم مصارفتهم مع 
الاجانب الذين يربدون التسلط على القطر السوسي بوسائلهم التي لا تحمد 
حالا ولا مثالا » وان سيادتك قامت فى ذلك على ساق © ووجهت المكاتيب 
لاربابها » وحذرت وانذرت »© واوقعت الموعظة فى القلوب موضعها ©» فجزاكم 
الله خيرا فى الذب عن بيضة الاسلام » واثابكم بمنه بجاه خير الانام » عليه 
من الله افضل الصلاة وازكى السلام » وقد كتبنا ولانا ايده الله فى شأن 
وقوفك واهتمامك بامور المسلمين » ووجهنا لمولانا ما كتبتبه اليئا فى ذلك © 
فلا يضيع لك بحول الله وقوفك » فزد على ما انت عليه » ولا تقصر كما هو 
اللن بك » والمقصود منك » وبالغ جهدك فى اطفاء نار الفتن » فائنا والحمد 
لله فى غاية الاطمثنان بوجودك فى تلك الناحية » وما يطلبه القائد صالمح 
الشرادي من تنفيذ الؤنله وان معه من العسكر فسيرد قريبا بحول الله » 
فقّد كتبنا لمولانا ابده الله فى ذلك » وقد كتبنا لك هذا من مخيمنا بسيدى 
ابي عثمان من بلد الرحامنة نفع الله به » بصدد التوجه للحضرة الشريفة 
اصحبنا الله السلامة والعافية فى الذهاب والاباب » فلا تنسونا من صالح 
ادعيتكم المستطابة » التي لا شك انها مستجابة » وعلى صميم المحبة الى لقاء 
الله والسلام » فى 5 ربيع النبوي عام 1327 ه » المدني بن احمد الله وليه ». 


وكتب اليه القائد عبد السلام الجراري 


الى جميل اعتقادنا » وخالص ودنا »© الفقيه الشهير » العلم الكبير ©) 
سيدي الحاج الحسين الافراني »© امدكم الله من اسراره وافاض عليكم 
من انواره » اما بعد فقد رجع الينا حوابكم الكريم باعذار. عاقت عن القدوم» 
وحالت عن المشافهة التي هي المرام المعلوم » فعذرناكم لذلك »© والخير قيما 
اختاره الله » وها مبيضة بشائنا صحبة الحامل أن شاء الله » فما ظهير 
لسياداك :انها من ورد او تتعى امي فى الطزلة يي دري على 
سيادتنك أن تكتب للفقيه سيدي محمد بن ابراهيم السباعي التتككروري 
بكتابته هو للحضرة الشريفة على شأن ايت برا يّيم المشار له فى المبيضة ©» 
فقد بنينا معه على ذلك كلامئنا وشرط أن برى خطك الميارك المعهود لدبه ©» 
فلا بد ان يصلنا مع المبيضة وكذا حفيدنا القائد عمر الدليمي اكد غاية ان 


لاس ا 5 ل سسسب 


ركتب للحضرة الوزيرية بولايته على هشتوكة كافة © بما لا يخفى على 
بييادتكم » ويصل مع الحامل »© وآأما تعيين السفر ان شاء الله : فالى عشرة 
انام فما دون »© والله يتولى امورنا جميعا » ويتزلنا كنفا منيعا » وتشيسر 
اشارة لطيفة لجانب الوزير بتعجيل اوبتنا من غير طول لبث ان شاء الله ) 
كما تومىه اليه ان بلزم على ولاية ايت برايئيم ان نيسرت يكون عندما يكون 
الدد ان شاء الله بتيزنيت » وعلى المحبة والاخوة والسلام » فى 9 جمادى 
الاولى عام 1328 ه » عبد السلام بن محمد الجراري لطف الله به » 


ونبه ايضا الفقيه السباعي بان ما وقع من كتابة الظهير لعياد لم 
كن عن قصد منه ولا ارادة » وانما ذلك سهو وغفلة للقاعدة التي فى المبيضة» 
وتكتب ايضا الى الحاج التهامي بمراكش ان يصحبنا بكتاب منه الى اخيه 
الوزير موصيا له بجانبنا ان شا الله » ولم بوجد من الكاغد اللائق الا القليل 


العينين » فانفصل الفريقان » واما ناحية المخزن اعزه الله فلم بيتجدد لنا 
عنها خبر بقين » وسمعنا ان المتوكي واهله قاموا بحركتهم فى ( قم 
ير الحال ذلك » 


اقول انما يتعلق بعبد السلام وما كتبه له المترجم يوجد فى 
ترجمته نى ( القسم الخامس ) بحول الله 


ان للاستاذ حقا آثارا قيمة فى كل انواع العلوم التي حذقها » بله 
فتاوي رايت بعضها » وف ( المجموعة الفقهية ) فتوى له تتعلق بمسجد 
(اداي) اكثر فيها النقولوسلك فيها مسلكا لم يعهد مناقرانه » فقد تعالىالى 
الاستدلال بالحديث وتلك منقبة تعرف له فتشكر © وهناك ذكر له فى فتاو 
أخرى » وآسف على ضياع فتاوي امثاله » والا فانها لتدل حق الدلالة على 
سمو فقهه » وكان جيد الفقه مستحضرا للنصوص » فهذا سيدي المحفوظ 
الادوزي يخبرنا انه فتش يوما على نص فلم يجده » فاعمل الرحلة من 
منشتار :طبه مدرسة ( سيدي بوعلبند'اثي ) الى (7د'وز) ليسأل الاستاذ محمد 
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ابن العربي © فلاقى المترجم فى موسم ( تادايئفلت ) فاستنزله © فصر 
اليه باستعجاله » وان مسألة كذا قد اعوزه محلها » فقال له انزل فانها نى 

المعيار فى الباب الفلاني هنه > قال فتعجبت لاني اتتخلت العيار بزحمي » ى 
وجدها كما قال له المترجم ؛ وبهذا اتصل ما بينهما » وان كان ما بين السيد 
الحاج الحسين والادوزيين ليس بذاك على ما هو معروف عن المتعاصرين 6 
والسيد الحاج الحسين هو الذي اوعز الى الابرائيميين ان يشارطوا 
سيدي المحفوظ فى مدرسة ( سيدي بوعبدلي ) بعد انخرج هو منها » ولكون 
سيدي المحفوظ يصله يناله لوم من الاستاذ ابي فارس فى ابيات ذكرت فى 


محل آخر رحم الله الجميع 


وكان الافتاء والقضاء يحومان دائما حول الحاج الحسين الى ان مات؛ 
وكان فى ابام ”تفوس احد اركان القضاة بعيرنيت + ولكنة. على كل حال 
ليس فى مسلاخ كثيرين من أقرانه الذين بمتصون بذلك اموال الخصم »© ثم 
غمرت شهرته حتى علا مقامه عن ذلك » والا فقد كان فى (افران) وفى 
مدرسة ( تازاروالت ) وفى مدرسة ( سيدي بوعيئد'للي ) قطب النوازل! 
والفتيا بقصد من جهات بعيده » وكان فى ( أيليع ) معروفا من قديم © فقد 
حدثني بعضهم انه هو الذي يتولى التقدم فى كل مجامع القبائل عند الشريف 
الابليغى © فبذلك كانت آثارة فى التوازل. كثيرة »:والاتصال بالرؤّساء مما 
بعظم به الفقيه اذ ذاك . 


فمن آثاره ما بنشده و تمثل به فى رسائله » فقد تمثل فى رسالة الى 
استاذنا سيدي الطاهر الافراني بقول صفوان بن ادريسن الاندلسي 
« واخوان صدق لوقضيت حقو قهم لما فارقت عيني وحجوههم الزهرا 
ولوكنت اقضي حق نفسي » ولم اكن )0 لاا بت استحلي فراقهم المسرا 
وما اخترت هذا البعد الا ضرورة وهل تسجيز العين ان تفقّد الشفرا؟ 


قضى الله ان تنأى بي الدار عنهم اراد بذاك الله ان اعتب الدهرا 
ووالله لو نلت المنى ما حمدته وماعادة المثشغوف أن بحمد الهحرا» 


وكتب فى رسالة اخرى اليه متمثلا 


« ولا تلق بالاخبار من غير خبسرة 2 ولا تاخذ الاخبار عن كل مخبر 
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إوجدناه فى خزانات الالفيين » وهاك ما تيسر 


1 


وهو اذ ذاك بمدرسة بومروان 


« ازكى التحابا واثماها » وابرد البركات واشهاها » على من هو بمئنزلة 
الروح من الجسد »© ومن استحكم واستمسك فى الصدر بحبل من مسد »© 
مظهر من مظاهر الحق » وينيوع من ينايع الصدق » ابو عبد الله سيدي 
محمد بن عبد الله بن صالح البومرواني © هذا 
سلام على الاخوانوالصحب والرهطا2 يفوح شذاه بالعثاير والقسسط 
فان تسألوا عن حالنا بعد بعدكم فانا بحمد الله فى غاية البستط 
وصحة جسم وافتنام قراءة بلا كلفة ما بين صحبي ولا شرط 
تركنا الهموم كلها من وراثئئنا فلا شغل غير الرفع للشوق والحط 

على ان محبتكم قد استولت على القاوب » بشهادة علام الغيوب »© 
اخذتم فؤادي وهو بعضي قما الذي يضركم لو كان عتدكم الكل 

واحوالنا بخير والحمد لله ©» بيد ما بتزل بساحتنا من الاونقااد 
الاجلاف »© والحثالة الخفاف ©» اصحاب التكالب على الدنيا عصمنا الله من 
هذه الغربة 
وما غربة الانسان فى شقة النوى ولكنها والله فى عدم الشكل 
التوماناري فمكنته من الاجزاء الثلاثة الكائنة عندنا » والنسخة البخارية 
اخذها من لدنا سيدي سعيد بن عبد الله لكونه مشارطا برخاوة » والثاني 
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متها'قد اعون عليه من كان عسدنا'من الثلافيسة - :الى ان قبالات 
واصحب الينا معك شرح المحقق أبن زكرى على الفريدة » والسلام ( 


تنحمد الله على ان هدانا واباكم للانمان » حتى امتدت منا اليه 
الايمان (1) ونشكره على ما انعم به من صحة وعافية » واروى من نطفة 
صافية » واسلم على الفقيه الاجل المحترم المبجل ابي عبد الله سيدي محمد 


ابن عبد الله »؛ وعلى والده الرجل الصالح الطيب الجوائح » وعلى جميع من 
جيه الكلتى السمه ع وى كلامج عله منيدة نه اما يعن 


فطب نفسا وقر بذاك عينا 
فلولا الدر منتتقل بكلف 
ولااهمين التحور مسن القواتبني 
فان الماء باسن بى غدبير 
اذا لم يجراوؤ تضربه ريح 
فذا مثل الرجال فمن تجحده 
واما الداجنون فمثل شاء 


فهم جسم بلا عزم وحزرزم 


فسوف ترى الامور كما تمتسسى 
لعن ينا زا مج ١‏ وأضويسها 
ولا تاجايبمرصع فيه زيناأً 
الى ان بفتدى حماً فسنا (2) 
د ل 
ابيا نال فحن عرفا سطع (3 
عجاف هزل فالقوم زمئنى 
وذ امبر لبحوا عي والأشيينا 


اجل لا شتئس من مذدرسة ابي مروان © فان تصريف الاقدار ليس 
للمرء فى تحويله كما بريد بدان » وسوف ترى انك بخروجك من يلدك © 
وانتيالك للمعينين ليدك »؛ تكتسمب عزما » وتعرف كيف تتحمل وحدك هماء. 


وانما رحل الدنيا وواحدها 


من لا يعول فى الدنيا على رجل 


فالتجارب مسسلن؛ العقل حتى يحنك »© وان فارقك التجريب فى شرخ 


1) الايمان الاولى بكسر الهمز » العتقد » والثانية يفتحه : جميع بمين اليد . 
2 حما ل محركا ‏ الطين الرقيق » والمسئون المتقير 
3 المسين؛ : ءالة الشتحئق » بكسر الميم وفتح السسين . 


ال ا 2 ا ا 


شبابك فاقرع على عمرك سنك » ولو اطلعت على الغيب لما شككت فى حكمة 
الله تعالى » ويجب على المومن أن يمرن نفسه على الرضا بكل ما قدر » بسر 
فى نظره او عسر » فالامور عند مواردها 'نتشابه ©» ولكنها عند مصادرهما 
تتبين حتى يستحسسن احدنا ما كان اولا عايه » ( فالله يعلم وانتم لا 
تعلمون )0( وهو احكع الحاكيق :) » لكك اللديما احنظديه الذكن الحكيع» 
واخذ بيدك حتى لا تنزلق فيما تاتيه فتتليم » بمنه وكرمه 

قد رشحوك لامر ان فطنت له فاريباً بنفسك ان ترعى مع الهممل 


٠ «٠ «٠ و‎ ٠ «٠ 


فان اراقة ماء الهطهطعا 5 دون أراقفة ماء الخنه كينا 


ولا تلسئا من دعائك فى كل وقت 


وتقنية النه :انضا 
اخونا الفقيه النبيه الارضى سيدي محمد بن عبد الله الالفي قم 
البومرواني وعليك السلام ورحمة الله ما تثةه وسئان 4 ووسن يفظان» هذا 


سيد بنغض اليه (2) راسه المسود »؛ فلتفتيط بما جرى » فلولا تعمتك ما 


واذا اراد الله نشر قضيلة طويت اتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال الئار فيما حاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


وقديما قيل لا يرمى الا شحر له ثمر » ولله در ابي حيان اذ قال: 


عداتي لهم فضل علي ومنة قلا ابعد الرحمان عني الاعادريا 
مم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالليا 


1) اي فليزل فزعك . 
2) انفاض الرأس : تحريكه 


وبعرك النوائب » تخصب التجارب »© وفى الاكدار » تظهر الأحرار ) 
وعلى البصائر غشاوة لا تنكشف الا بالخطوب ©» وخوض الكروب 


حرى الله الشدائد كل خيير وان كانت تغصصني بر شي 
فما شكري لها مدحا ولكن-) عرفت بها عدوي من صديبقي 


عدم قبول التجريح بين المتعاصرين » لانهم غاليا غير متتاصرين © غير انك 
وان يليت حت عليك. التحلد :2 فقت فتن كيان لحيل 


والنهاية فى ذلك للمومن قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسسن فاذا الذي 
بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ) فالمخالقة اصل معاشرة الناس » فبها 
يتفي منهم كثير من ألناس » وانما اكثرت عليك لتفتئم شبابك » وتعهرف 
كيف توصل وتفتح بابك » فلك علينا حق النصيحة » والنفوس اليوم بمحض 
النصح شحيحة » ثم انهذه الرسالة لا احل لك أنيقرأها احد » لثلا بفسد ما 
هو بيئنا وبين ذلك الفقيه ممتد » والحزم اس الامور »© والله يلطف بنا فيما 
جرى به المقدور » 
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وكتب ايضا الى الاستاذ علي بن عبد الله الالفي » واحسب انها مكتوية 
فى نحو 1306 ه . 


نسمات السلام والبركات>-2> كاريج الحدائق العصطضلرات 
تتوالى على مقامك فى كا ل _زمان لديك ملتزمات 


1) فى كتاب العلم لابن عبد البر ياب واسسع فى ذللك . 


الفقيه الذي له فى قلوبنا مودة راسخة الاصول » واخونا الذي له فينا ما 
بون للاصول والفصول » من هو لدينا مكين الاخاء » شجرة مورقة بالعلم 
,إلادب والسخاء ؛ ابو الحسن سيدي علي بن عبد الله » امام التدريس » 
,الحائز والحمد لله من العلوم ما حازه محمد ابن ادريس » الى عقل غادرته 
التجارب مصقولا » وكيف لا يزداد عقلا من حاز الى المعقول مثقولا ؛) وبعد 
ئارانا الله واياكم سلامة الدين والدنيا » وجعلنا من الذين بابعوا الله ثم لا 
عقب بيعهم ثنيا » اما احوالنا هنا بعد انتقالنا فيظهر انها سائرة على وفق 
الا ريما تكون احيانا فى عنفوان البشر كانما نحن على تعاطي المدام ) 
وريك يخلق ما يشاء ويختار » وهو الفعال وكل فعله مختار » فقد وصلناً 
ما ارسلته اخلف الله عليك » وجعل كل ما تامله منساقا اليك » على انني 
لا أحب متنك ان تتكلف » لاننا بصفاء القلوب لا بما فى الجيوب نتعرف »؛ لكنك 
لله درك ابيت الا أن توفي للمروءة حقها من كل جانب » حتى تكون لكل من 
له يك اتضاق أكثر 'أداء: للحتوق. وافظف من الا قازت 


نزات على ءال الممالب شاتيا غريا عن الاوطان فى زمن اللحل 
نما زال بي احسانهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم اهلي 


فلا تنسونا يا سيدي من دعواتكم » لاسيما بعد ان تقرؤٌوا فى الاوراد 
وظيفاتكم » فاراكم الله من اولاذكم قرة الاعين وبهجة الصدور » وخذ من 
الحامل ما هو شبه هدية واعذرنا فمثلك من يعذر با ابا الحسن ؛ والسلام 
عليك وعلى الشيخ الحاج علي والاهل جميعا » 


ظفرنا بهذه الرسالة عند من لا بحسب ان تكون عنده © والحمد لله 
على ذلك »؛ ويالله كيف يفرط فى آثار ادبائنا الكرام 


5 
وكتب اليه ايضا 


الاخ فى الله الفقيه العلامة الاديب سيدي على بن عبد الله الالفي » 
انفيض الله عينا من الخير العميم » ومن اضرب النعيم © والانسان اذا فكر 


السلة 


فى احواله يجده يرفل فى نعم الله العظيمة » من الصحة وهياجلها ومن الامن 
على نفسسه وعن ماله وولده » ومن صحت له هذه النعم ثم لا بعترف انم 
سبح فى نعماء الله فانه لنكود شديد المحال واما انتم فكيف احوالك, 
وكيف أنتم مع ذلك الانسان الذي اخبرتموني باخباره قبل اليوم » فهل 
انفصلت الدعوى بينكما بخير ؛ او طاف الدهر على عادته فى الكرام بضير 
واوصي سيدي بلمخالقة » فان المخالقة فى هذا العصر بل فى كل عصر مر 
احصن الحصون »© فمن احتمى بها فسيكفي من ان بتطاول اليه الدون 
وفى الحديث انا لنيش فى وجوه قوم وان قلويئنا لتلعنهم » وفى القرعار 
( ادقع بالتي هي احسن فاذا الذي بيئك وبينه عداوة كانه ولي حميم 
كفلك الله بما كفل به اصفياءه المحفوظين » وجعلك سيد اقرانك وان كانرا 
غابطين او منحفظين (1) »© وقد مر بنا الشيخ سيدي علي بن احمد فاخبرا 
عنكم بخير © والسلام » 
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وكتب الى صاحبه فى الطريقة »© الفقيه السيد عبد الله التامانارتي 
اليزيدى واصحابه هناك 


اخونا فى ذات الله عز وجل » المقد مالبركة السيد الحاج عبد اللا 
ابن محمد التامانارتي الحتر'ضاوي وجميع الفقراء التيجانيين من تلك 
الناحية » امدكم الله برضاه الاكبر » وافاض عليكم من الفيوض الختمية) 
والاسرار الكتمية » ما يفنيكم فى الدنيا والآخرة » وسلام عليكم ورحمة الا 
وبركاته » هذا فلا تنسوا حق الاخاء » أما بعد » فاعلموا من هذا الكتاب انكر 
ظفرتم بفضل الله والحمد لله بسبب متين من السعادة فتمسسكوا به »© فالا 
يكفيكم جميع المهمات الدينية والدنيوية » وهو عهد سيدنا الشيخ التيجام 
رضي الله عنه » فقّد افاض الله عليه وعلى اتباعه فيضة عظيمة من السعادة 
فقد الحقت أهل هذا الزمان بمن قبلهم بلا مشقة » لما علم سبحانه عجزه 
عن سلوك الطريق على الوجه المطلوب المصطلح عليه ©» اخذ بايمانهم فاوقفه 
بالباب » وطوى لهم المسافات التي لاتقطع فى الاعمار » جعلنا الله واباكم مهن 
شملتهم هذه الرحمة » واظلتهم هذه المنة » وايضا اعلموا ان بحر الذنوب 1 


1) أحفظه » اغضيه . 


طما وكثرت أمواجه » وتراكمت ظلماته » حتى عجز الخلق عن الخروج منه 
إلا صديقا أو اجل منه أو من بقارب مقامه » وما عدا هؤلاء فقد تمكن العجز 
فيهم عن الخروجٍ عن الذنوب » وان الذنوب فى هذا الزمان لا قدرة لاحد عن 
الانفصال عنها »؛ فاتها تنصب على الئاس كالمطر الغزير © لكن اكثروا من 
مكفرات الذنوب » وآكد ذلك صلاة الفاتح لما اغلق » فانها لاتترك من الذنوب 
شاذة ولا فاذة » كصلاة التسبيح الواردة فى الحديث © فاوصيكم ونفسسي 
بما اوصانا الله به وامر به من حفظ الحدود ومراعاة الامر والنهي على 
حسب جهدكم واستطاعتكم » فان هذا زمن انهدمت فيه قواعد الامر الالهي 
جملة وتفصيلا » وانهمك الناس فيما نضرهم دنيا وأخرى »© بحيث لا رجوع 
ولا بقظظلة لما يرد القلب الى الله » وللوقوف على حدود الله امرا ونهيا » ولا 
طاقة لاحد بتوفية امر الله من كل وجه فى هذا الوقت الا لمن لبس حلة 
المعرفة بالله تعالى او قاربها » ولكن حيث كان الامر كما ذكر » ولم بجد 
العبد مصرفا عما اقامه الله فيه » فالابقع خير من الاسود كله » فاتركوا 
مخالفة أمر الله ما استطعتم » وقوموا بامره على حسب الطاقة ©» واجعلوا 
لانفسكم عدة من مكفرات الذنوب فى كل يوم وليلة » وهي أمور كثيرة 
وآكدها ( الفاتح لما اغلق ) كما تقدم » ومن ذلك المسبعات العشر لمن اتخذها 
وردا صباحا ومساء » ومنها ( الفاتح لما اغلق ) » واقلها مائة فى الصباح 
والمسناء » فلا بلحقها فى هذا الميدان عمل من أي عامل » ولا دنتهي الى غايتها 
امل من أي آمال »© والسسلام » 


واحسبه القائد الاوريكي 


« اخونا فى ذات الله تعالى » خديم الاعتاب الشريفة السيد محمد بن 
القرشي ادام الله توفيقكم واغناكم عن الناس »© وسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » عن خير مولانا ادام الله نصره » اما بعد فاعلم ايها الاخ ان بحر 
الذنوب قد طم وكثرت امواجه وتراكمت ظلماته » حتى عجز الخلق عن 
الخروج عنه الا صديقا او اجل منه» او من يقارب مقامه»؛ ومن عدا 
مؤٌلاء فقد تمكن العجز فيهم © ولا قدرة لاحد على الانفصال عن الذنوب فى 
جمذا الزمان » فائها 'تنصب على الناس كالمطر الغزيز » فليشتغل العاقل بعد 
تصحيح صلاة فرضه بمكفرات الذنوب وليكثر منها » وآكد ذلك صلاة 
الفاتح لما اغلق » فانها لا تترك من الذنوب شاذة ولا فاذة » وصلاة التسبيح 


سس و ٠‏ ا 1 


الواردة فى الحديث »؛ وان كل معصية لابد لها من عقوبتين © عقوبة دنياوية 
وعقوبة اخروية » اما المقوبة الدنيوية فلا ترفع عنه الا باحد امرين الاول 
اخراج صدقة لله بعدها من مال حلال أو كالحلال فيما يرفع بلاء المحصية؛ 
والثاني من الامرين الرجوع الى باب الله بالضراعة والابتهال » والذل 
والاتكسار » والتضرع بالدعاء بطلب العفو مئه سبحانه وتعالى وبطلب رقع 
بلية تلك الذنوب »> فانها ترفع بسبب ذلك عنه »© واما المقوبة الاخروية فلا 
ترفع عنه ولا بد منها الا ان يعفو عنه سبحانه وتعالى اما بسبب وآما بقير 
سبب »© واسياب العفو كثيرة ©» تطلب فى كتب الحددث» ومما هو من المكفرات 
ملازمة الانسان كل يوم ثلاث مرات 


إل اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي » ورحمتك ارجى عندي من عملي » ») 
ولذلك تعين على كل عبد ان سمعى فيما يخلص مهجته من التيران بالتوبة 
الصادقة من ذنوبه ان قدر » والا فبالاكثار من الذكر وغيره من الاعمال 
الصالحة كما قال البوصيري 


فتزوة التقوى فان لم تستع: “قن الضلاة على التمن تتزود 
صلى عليه الله ان صلاة من صلى عليه ذخيرة لاتنفذد 


فان الاعمال الصالحة تخففها او تجملها مغفورة عملا بقوله تعالى 

ان الحسسنات يذهين السسيثات » الآبة » وبالجملة » فأكثر أيها الاخ من 

مكفرات ألذنوب راحيا المغفرة » معتقّدا أن الله لا بخيب لك املا » ولا تقنط 

ولا تياس من روح الله ( انه لا بياس من روح الله الا القوم الكافرون) 

( ومن بقنط من رحمة ربه الا الضالون ) © هذا وعليكم بالاكثار من الفاتح لا 

أغلق فانها الكنز الاعظم فى هذا الباب »6 والسلام » 6 من حمادى الاولى 
عام 1327 » 


عمدا نوعنا بين آثار الاستاذ المترجم » فاتينا بثاثاره الادبية وغيرها ليطلع 
القارىء على ما امكن من نواحيه المتعددة » لاثنا نعد أنفسنا جانين على حياتة 
اذا لم نشد الا بناحية واحدة منها واغفالغيرها مع امكان ايضاحها » والمؤّرخ 
ينيقي أن بكون كالنور الذي بيجلي الالوان كما هي » والا فانه مقصر ما دام ذلك 
ممكنا 
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ثم بين أيدينا رسائل له اخرى الى الالغيين ليست لهافى نظر الاديب تلك 
النظرة التي يلقيها على ما تقدم من الرسائل الاولى » ولا للمؤرخ المنتبع لحياة 
الترجم فيها ما براه فى الاخيرة فطويناها 


كبراء اصحابه فى الطريقة 


للشيخ الحاج الحسين كما ترى مقام محمود فى كل ناحية » فايدما 
توجه يخدمه السعد » ويقتاد راحلته التوفيق » ولمل اعظم منقبة اشتهر بها 
عند أصحابه كونه سببا لانتشار الطريقة التيجانية فى كل جوانب سوس » 
فاننا نعرف من أصحابه من تقدموا فيها فكانوا اطثابها واوتادها وعمدها اليوم» 
وق مقدمتهم الفقيهان الالغيان الاستاذ محمد ابن عبد الله واخوه علي بن عبد 
الله » فقد اجازهما فى ذلك اجازة محفوظة عند اولادهما اليوم » ولم بتيمسر 
لنا ان نعرضها على القارىء ومن أصحابه ايضا الفقيه ابراهيم بن محمد بن 
حسين الطاطائي » فقد أخذ عنه الحديث والطريقة واجازه فيهما معا ‏ ولعلنا 
نذكر تلك الاجازة متى تعرضنا لترجمة هذا الفقيه بين الطاطائيين بين تراجم 
التيمجدشتيين ‏ ومئهم الاستاذ محمد بن علي المعروف باء بيج ( وتعريبها 
الرعد ) » ومنهم العلامة استاذنا الشاعر الطاهر بن محمد الافراني » وناهيك 
به فى كل وصف من أوصافه » ومنهم سيدي سعيد بن الطيب الاحخماري ناشر 
هذه الطريقة فى ذلك الوادي » ومنهم الشيخ متحمد ‏ فتحا ‏ النظيفي نزيل 
مراكش » فانه من اشياخه الذئن اعتمد عليهم فى الطريقة وقد قال فى ذلك من 
رجز 


شم اجازني بها الرباني 
بحر زخير كرما وعلما 
فمالهمن الشبيه والنظير 
دابته فى عالم الاموات 
يارب فاحفظه من الشيطان 


حسين نجل أحمد الافراؤائني 
لله درهابسلا واما 
فى قطرنا السوسي من غير نكير 
وقال لي مالك عندي باتني 
وحزيه من انس أو من جسان 


فسيلقز ان كنا اللهيين اهلةالسائتين ق هذا القسم تفيته 


ومن اصحابه سيدي الراضي خليفته فى زاويته بتيزئيت من بعده »© 


وهو مذكور بخير عند عارفيه ©» توفى © بعد أن واظب على ذلك زمنا » فى 
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1348-10-8 ه » ومنهم سيدياحمدا مئحئثوض (تعريبها الاقرع) الفقيهالماسي 
الذيذكر فوعداد اليعقوبيين » ومنهم سيديعلي! لاسيجي الذي تصدر فىهذه 
الطريقة » وقد رأيت له تأليفا فى كراريس حول الشيخ المترجم » مررت علي 
مرورا بلا قراءة » فلم ادر كيف هو ؛ وانما احسبه لم يوف للشيخ ما ستحقه 
مقامه » وانه معذور فى ذلك » ومن اصحابه ايضا الاستاذ الحاج الاحسن بن 
ابي جمعة الباعقيلي الذي تصدر اخيرا بالبيضاء ‏ يقول انه من اصحابه؛ 
ولكنئي سمعت من استاذنا الثقة الطاهر الافراني انكار ذلك وهناك مسن 
اصحابه عاخرون منتشرون فى الجئوب بحملون الوية تلك الطريقة اعان الله 
الجميع على ما فيه خير 

وقد كان المترجم يعرف كيف سابر »© حتى أن الذين حاولوا محادلته 
كالاستاذ احمد بن محمد الالياسي الماسي الذي انتقد بعض امور فى الطريقة 
لم بعد اناجابه بحوار حسن »© وسيرى القاريء ذلك فى (القسم الخامس) ى 
ترحمته » وكذلك الشيخ ماء العينين أذ وقعت بيئه وبيئه مراداة ؛ لان ماء 
العينين كان بلقن اورأدا عدة من حملتها التيجانية » وذلك مما لا بقبل عند 
اصحاب هذه الطريقة لانهم يرونها اعلى من ان تجتمع مع طريقة اخرى وانها 
تغنى عما سواها من الطرق » ولسعة صدر المترحم لم يعد ان بين للشيخ ماء 
العينين شروط الطريقة فى ذلك » ولم يتأثرا بما وقع بينهما » حتى أنه أبّنه 
الشيخ ماء العيئين احسن تأبين لما صلى عليه يوم توفى كما سترى ذلك 
ووقع مثل ذلك ايضا بينه وبين الاستاذ محمد بن العربي الادوزي ولكن كل 
ذلك لم بخرجه عن وقاره 

« ترياق القلوب » 

للشيخ الحاج الحسين الافراني مؤٌلفات منها فيما يتعلق بالتصوف 
كتاب سماه (ترياق القلوب) وقد قرظه شيخنا الاستاذ ابو محمد الطاهر بن 
محمد الافراني بقوله : 
اذا اضنى الحجا داء الذنوب فلذ بكتاب ((ترياق القلوب) 
كتاب حاز من تحرير علم ال١0‏ _طريق الاحمدى اوقى تصيب 


فنظم من (جواهره ) عقودا ابانت ( بغية ) الفطن اللبيب 
وسدد نحو منكره ( رماحا) بذل لوقعها انف المريب (1) 


1) فى ذلك تورية بكاتب فى الطريقة سميت بهذه الاسماء 


1 7 9 


حوى ما قد تفرق فى سواه 
فأصبيح جامعا راقت حخلاهة 
نفجر مان عيون القوم عينتا 
ضوع من خلال حلاه معنى 
حلا ذوقا وفاح شذى وازرى 
ولم لا وهو من املاء شيخ 
حوى كل العلا قفدا اماما 
ولق مكنة الوتكا تابمسيزيق 
هوالبيحر الخضم فمن اتاه 
هو الشيخ الامام ابو علي اب 
بتاخر اللجديم اارعدر عستنيا 
هو المولى الذي ما زال حيي 
فمن لي أن بحيط لسان مدحي 
نلالو انني جاريت فيه 
فأبقاه اله الخلق كهفا 
بجاه اجل من يلجأ اليه 
دسول الله افضل من ترجى 
عليه ما سرى سحّرا عليل ‏ ال 
وعاله والصحاب الفر طرا 
وازكى رحمة واقم روح 
أسى العباس احمد من تجلت 
عليه سحائب الرضوان ما حل 


وقرظه ايضا بعض الالغيين » 
ذا لعمري سيد الكتب 


شمه (الرماح) و (الجواهر) و (ال 
وال ا 


الستذنوب بالفتج 


الدلو اكللاى . 


من الآداب والسر القغريب 
من التحقيق والنصح العجيب 
يروي كل ذي قلب جديب 
بلبة غادة خود لعوب 
مروف كبا شمن موطف 
بوشي قدامة وابن الخطيب 
رمى القرطاس بالسهم المصيب 
لاهل العصر شبان وشيب 
بهامسرى شمال او جنوب 
افاض له بدلو بل ذنوب (1) 
سن احمد صاحب الباع الرحيب 
واخلاقا كما الروض الخصيب 
لجانبه له حكم الوجوب 
بكنه ثنائه الفض الرطيب 
مديح ابى نواس فى الخصيب (2) 
ثلاذ به لتفريج الكروب 
اذا ما اكثرت نوب الخطلوب 
شفاعته لدى اليوم العصيب 
ستسيم صلاة علام الغييوب 
وكل فتى الى التقوى قريب 
على قطب الهدى فوث الكثيب 
لسن مشتاق الى لقيا حبيب 


ولعله الاستاذ علي بن عبد الله ٠‏ بقوله : 


فاسع تور ياف "القلسيت 


يشير الاستاذ الافراني الى القصائد الرائعة التي مدح بها ابو نواس الخصيب بن عبد 
الحميد العحمي اكرادي عامل العياسيين على مصر . 


ماشثت من ادوبة وصفت 
ابى على شيخ سوس ومن 
نطاسي: القلوب بعصرفا ما 
يدعو الى الله فيقصده 
ادامه الله لنا هادئرا 
بجاه شيخ الكل احمد شم 


عو مانا المي حة يل 
انجهب من اكابر تحب 
يحجبها عن حضرة الرب 
صديان يقصد الى العسمذبٍ 
ومتكيها بين عوددى! الكنين 
حب الازق اله تسر والقسرب 


احسب ان هذه القطعة للاستاذ الذي نسينا اليه » وقد نقلتها من 


اوزاف الكتتاسيس 


اذا تم شىء بدأ نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم 

دخلت سنة 1328 ه. على الشيخ اليد الحاج الحسين »© فوحدته 
فى شفوف وعظمة ومقام سام الى الغاية ) وقد واتته السكنى بتيزئيت 
فاستراح من التانكرتيين ومن مجاذبتهم الحبال » فأقام فى تلك البلدة الطيبة 
محترما من كل طبقات الناس » وكان له اصحاب من الرؤٌساء كالباشا احمد 
ابن علي الككابًا باشا تارودانت © ورؤساء تييكيوات الذين صارت بعد ذلك 
الوقت قيادة جانب كبير من سوس الى السيد محمد بن ابراهيم منهم؛ 
وامثالهم ممن يتسابقون الى خدمته بكل ما تتوقف عليه الحياة » فاستطاب 
شيخوخته التي اوفى فيها على الثمانين » ثم مالت شمسه الى الافول 
اعظم ما كانت اشعاعا واستئارة واشراقا ؛ فقد ختمت انفاسه رحمه الله 
يوم السبت رابع شوال عام 1328 ه » فكانت له جنازة حافلة ؛ وكان امام 
الصلاة عليه ضيف تيزنيت اذ ذاك الشيخ ماء العيئين » ثم ابّنه بخطبة 
ارتجالية بين يدي جنازته » مضمنها الاشادة بقدر الرجل وتنبيه التيزنيتيين 
على هذه النعمة المعنوية المسبلة على مدينتهم الجديدة حيث ينتابها اعاظم 
العلماء ساكنين » ثم يثوون قيها مقبورين »© وكأنه رحمه الله يتكلم حول 
نفسه » لانه التحق بمن صلى عليه بعد اسابيع قليلة » وكانت تلك السئة 
والسنة التي قبلها مدرجة لعلماء كبار من هذه الجهات ققد رحل الشيخ 
احمد بن عيد الرحمان الجشتيمي فى سنة 1327 ه » وى هذه 1328 يرحل 
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المترجم فيتلوه الش.بخ ماء العينين فالشيخٍ الحا على بن احمد الالفي » وذلك 
ما حدا شاعر سوس ابا محمد الافراني الى ان بقول فى مرثيته للشيمحم 


ما العينين: 

عام فقد الشيوخ اهلة ال 
نضب المعين وغاضت الامواه قل 
ذهب الالى اكتس بالهدى بوجودهم 


لي كيف نبقى بعد ما هي تنضب 


كذلك راحت من الشيخ الحاج الحسين غزالة وهاجة فى افق الجنوب 
سئوات كثيرة » وعقبى كل شمس وأن اشر قت أن بكون منتهاها الافول 


. 


قال فيه ابو محمد الطاهر الافراني 


اليك فقد اودى فتى العلم والندى 
توى فتوى فرد هو الكل همة 
فقل لعفةة المكرمات تحيروا 
وللكتبف قرن فى القماطصر حسرة 
وللدين والدنيا وكل رثّاسة 
هو البدر لما حانز وصف كماله 
فتبا لدهر ما رعى ال سيد 
وانفق فى كسب الفضائل جاهدا 
وحاز من المجد الموئل ما يقي 
فكم همحر الاوطان فى طلب العلا 
وكم من هجير صامه متعبدا 
دكم غاص بحر العلم يبغي(جواهر ال 
دجاد ب (ترياق القلوب) فلم يدع 
دكم ذاد عن ورد الطريقة من قذى 
دسل الظبى يفري غلاصم ذي العنا 
ست اللا الا ا 1 


0( توى : هلك . 


2) الحبر الاولى بالكسر ومعناها المداد » والثانية بالكسر والفتح 


الصالح . 


وبدرالهدى الشيخالحسين بناحمدا 
وعزا واقداما وعرما وسؤوّددا (1) 
فقد ذهب المعروف وانقشع الندى 
وللحير مات الحبر فلتتيندا (2) 
مضى طليئك الآسي فصبرا لكل دا 
بهماء رمته بالسرار يد الردى 
تأزر بالعلياء والمجد وارتدى 
مدى عمره حتى غدى غابة المدى 
ه لو ان مجدا خلد الدهر سيدا 
وكم خاض من بحر وكم جاب قدفدا 
وكم سحر قد قامه متجهيذدا 
معاني) فحابته بما ملا اليناآا 
صدى قلب من قد جاءه يشتكيالصدى 
رمته بها كيما تكدرها المذدا 
د فريا ويردي من تعدى والحدا 


وامراد بها العالم 


الى أن غدذا والحمد لله وردها 
وحاز وراثة الخلافة فاستوى 
الى همة تعلو على زحل قلم 
وعزة نفسى لا تلين قناتها 
وزهد واعراض عن العرض الذي 
وجد وحلم واحتمال وعفة 
وَخَلقَ كماهب المني طن 
فلله منه عالم طالما هدى 
وانقذ بالعلمين طرا ذوى عمى 
وحل عويص المشكلات وقيد ال 
الى ان دعاه الله للفوز بالرضى 
فخلف وجدا لا يريم وحيرة 
تلان ماله امور سس ات 
فلو قبل الموت الفدا لاشتهى جمي 
فقدس رب العرش فى الخلد روحه 
وجازاه فى الفردوس افضل ما جرى 
وأرفاة كنا م خوالت«تضليه 
بجاه رسول الله صلى عليه رب 
وجاه ابي العباسقطب الوجود شي 
عليه سلام يملا الكون طيبه 


بتهسه اصفى وأعذب موردا 
على عرشها يسدي الرغائب والجدا 
ترم مطلبا الا واقيل مسعدا 
فم ولاترضتن الدكة و الردي 
يعيدانقى الدينوالغدوفن اسسودا 
وصون وعزم كالحسام مجردا 
وجود كما طم العباب وازبدا 
الى الحق طلاب الكمال وارشدا 
واغنى واقنى كل من راح واغتدى 
لشريد فكم روى الحديث واسنذا 
فلبى ومن جد السرى حمد الفدا 
كما حار ظام فى الفلا شفه الصدى 
شريف كوى كل القلوب واكمد (1) 
عنا وتمنى أن يكون لهالفدا 
محكؤاة وطتحي اليه باينا 
أماما هدى للرشد من بعد ما اهتدى 
وثبتنا قولا وفعلا ومقصدا 
هابدا ارزكى صلاة واحمدا 
خنا احمد اعلى المشايخ مصعدا 
تكاحنا تدر اليه كرفنا ونتطكا 


وقال تلميذ له اسمه محمد بن عبد الله كما نقلته من كناشة بعض 
اصحابنا ب ولا ادري الآن من هو محمد بن عبد الله هذا » والقصيدة اكبر 


كسف البدر فى السما والنجوم 
اظلم الليل بالدياجي فاين ال 
اصحيح ان قد توفى شيخي 


فدموع الاجفان طرا سجوم 
بدر يا ناظرون اين النجوم 
يا لحزن بين الضلوع يدوم 
وارف ثتقى لدئه السموم 


1) بالشريف سميه: سيدنا الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما , 


رقوي فى المعين بين يديه 
صل المجملات وضح اشكا 
ها هو الشيخ قد مضى فمن الها 
ين يبين لناالمقاصد من ير 
يجبا كيف يبحمل الشبر طودا 
كم عيون مفتحات به) كم 


من طريقتنا عليه تح وم 
دي لنافى طريقنسا ستقيم 
وي اذا جاءنا الظماء” الهيييم 
كله همة الهمدى والعلوم 


هاتان المرثيتان ما اعرفه ف الشيخ سيدي الحاج الحسسين الافرائني 
ولم نقف للادباءالالفيين فيه على شىء» ولعلهم رثوهفلم نقف على مراثيهم فيه. 


هدالو[١‎ 


رزق الاستاذ بنات متعددات » تزوجت اثنتان منهن فى تاتكرت » واخرى 
عند القائد سعيد المجاطي » واخرى عند القائد مبارك البئيراني » واخرى عند 
بضاحية تارودانت © واخرى فى ماسة »© وهناك آخريات » أما ذكور اولاده 
وكلهم من السراري »© فأكبرهم سيدي محمد الذي هنأ الاستاذ الطامسر 


الافراني والده نوم ولادته بقفولهة: 


هنيئا بنجم زار افقك با بدر 
بدا بعد ماءالت رسوم العلا الى 
دقرت به عين السيادة واشتفت 
وقامتشوادي السعد تشد و خطيبة 
دليد اتى من بعد ما قد نشوقت 
دعت فاجاب الله جل جلاله 
يا ابها البحر الخضمءُ ومن به 
سيت وذاك النجل حتى يقال فى 
دلا زالت الدنيا وانت امامها 
دلازال كل الكون بثني لسانه 


تضىء به الآمال ما بقي الدذهر 
عقاء قفدام الانس واتصل البشسر 
صدور الهدى واهتز انسا به الفخر 
تقول هنيثا قد بدا الولد البر 
اليه العلا شوقا بضيق به الصدر 
دعاها كما شاءت » لهالحمدوالشكر 
يزان اذا ما حبر النظم والنشر 
كما لكما شمسن الظهيرة والبدر 
تواليك برالا يحيط به حصر 
عليك كما يثنى على الوابل الزهر 


كما هتاه الاستاذ ابو الحسن علي بن عيد الله الالفي بأخرى هي 


الس ا ا 1 


هنيت يا شيخ المشايخ بالتقى 
وبكنز كل فضيلة ومزية 
وبحبر امته وبحر زالخر 
وببفية العجلان والندب الذي 
وبقرة العين النحيب محمد 
أن كان زهرا ناضرا فمقره الر 
او كان عينا فهو عين العلم أو 
او كان درأ فهو من بحر التقى 
اباك مق :ارفاك أوي شينادة 
وترى الزمان واهله فى خدمة 
باجل خير الخلق صلى ربه 
وعلى مجادة ءاله الشم الذرى 


ويمن على اعلام علم مرتقسى 
وبمقلد السر المصون المفليوقٌ 
بنفيس علم والعلا متدفسق 
تمنو لعزته وجوه السبسق 
مفتى المجادة والكمال المونق 
وض الاريض وغصن ايك مورق 
بدرا ففي برج السيادة ير تقى 
او كان بدرا فهو من افق رقي 
بياعون عان عفو عان مملق 
من جمع اخوته الكرام اللحق 
لولاء نعمته كمولى ممعتق 
ازكى الصلاة عليه ما دهر بقسى 
وعلى صحابته الكرام الصدق 


وكان سيدي محمد هذا قد التحق بالاستاذ سيدي الطاهر يأخذ عنه 
وعن ولده سيدي محمد » ولكن لم يتمش كثيرا فى معلوماته » ثم رجع الى دار 
ابيه فوجد من الاحترام ما قد بفتر به امثاله » ثم لم تزل به بركة والده الى ان 
استقام فكان عميد زاوية والده فى ترنيت ولم بزل على ذلك الى ان توفى يوم 
السبت سادس عشر من صفر الخير عام ثمانية وستين وثلاثمائتة 
والف (1358 ه) 


قال فيه المؤرخ ابن الحبيب السكرادي فيه: 


« ومنهم الفقيه العلامة المرشد المقدم المفيد ابو عيد الله سدي محمد بن 
الحاج الحسين الافراني » جلس على كرسي ابيه فى التعظيم والوقار» 
وصادق المحبة والوداد للناس كافة » مع رسوخ قدمه فى الطريقة التيجانية ) 
احد فضلائها » ذا جد واحتهاد فى سلوك طريقة الرشاد » سخي كريم مقبيل 


على شأنه تارك ما لا بعتيه » 


ثم اخوه احمد الذي كان رفيقنا بمدرسة تانكرت ما شاء الله » الا انه 
ايضا لم يتمش كثيرا » وكان من الطف الئاس اخلاقا ومعاشرة » ثم ان الباشا 
الحاج التهامي الاكلاوي صاحبه معه لما كان فى ترنيت عام 1335 ه الى مراكش 


١# ّ‏ سيب بي يبيب 


على نية أن يسعتم تعلمه فى مدرسة أخليج » غير ان ذلك لم يقدر له © ثم خالط 
لبقا تمن الرؤساء وصار بحضر مجالس انسهم فجره السيل فى محر 
النطالة والملذات ما ثاء الله » الا انه بحافظ على صلاته وعلى ورد والده 
وكثيرا ما يزورني بمراكش. فيحدني مفمورا بالدروس فيقول لي هئينًا لك 
ما انعم الله به عليك »© واما انا ففي حمأة » ثم بحكي متأسفا ما براه من اولنك 
الرؤساء » وكان من اجود الناس » لا ببقى ولا بذر » فلا يزال محتاجا » مع 
الاكلاوي فمن دونه كثال الحاحي من الشياظمة » وءال قاقد تكنافة» 
والورهكيين » ثم تزوج فى مراكشش » وكانت له جولات مع القائد محمد بن 
ابراهيم التيوتي » الى ان عزل الحاج حماد بن حيدة بن ميس عن باشوية 
تارودانت على بد القبطان الفرنسي يور'كيتيون » ثم لما مات اخوه محمد 
انتقل الى تيزنيت حيث استقر »© وتحسئنت سيرته الى ان توفي منذ 


- نِ 
قال الموّرخ علي بن الحبيب السكرادي فى حقه : 


« ومنهم اخوه الفاضل والسيد الكامل ابو العباس سيدى احمد بن 


أن الكريم اذا أقام ببلدة سأل النضار بها وقام الماء 


ثم الخوهما الاديب السيد محمد الحبيب » قد قدر الله له من بين 
اخوته ان يضم الى ما ورثه عن والده من مكانة سامية متوارئة ما لا بقل 
عنها سموا مما اكتسسبه بالنزوح للحواضر ومخالطة افاضلها » فوّد تمكسن 
من اللغة العربية واطلع على أدابها » والم باللغة الفرنسية © فمن اجل ذلك » 
دمن أجل ما هو مطبوع عليه من حسن الخلق وخفة الروح والتيقظ وصفاء 
الطوية والنظر البعيد الصائب » استطاع ان يجعل لنفسه مكانة فى الحواضر » 
اذ استطاع ان بكون مسيرا للناحية الداخلية فى معهد جسوس الذي اسسه 
السيد الحاج احمد بالافريج بالرباط » فسيره على احسن ما يكون مما 
تتطلبه المدارس العصرية بنظام وحزم وصرامة واستقامة » الى ان كانت 
حوادث سنة 1937 م التي اعتقل فيها السيد الحاج احمد بلا فريج وغيره 
من الوطنيين ونفي الى كورسيكا فاحتل الجند الفرنسي المدرسة »© فاخرجوا 


1 


منها السيىد محمد الحبيب بعل ما ناله متهم ما لابد منه لامثاله من الاهانة فى 
تلك المواقف » فانتقل الى الدار البيضاء » فتيسر له أن يشتفل فيها بالتجارة 
ما شاء الله ؛ وكان فيها من الاريحية وحسن الخلق والنشاط كما كان فى 
الملدرسة حتى اذا خلت دار والده من اكابر اخونه انتقل اليها فعمرها 
ولما من الله على المغرب بالاستقلال وعاود معهد جسوس نشاطه من جديد ؛ 
كان من اول من فكر المعهد فى استرجاعه » فاستقدم من تيزئيت لهذا الفرض 
وما بزال هناك الى الآن 1379 ه » اعانه الله ووفقه 


قولة المؤرخ ابن الحصريب فيه: 


ومنهم اخوه قطب الدائرة » وعليه مدار قلك الفضل وبه الامثال 
السائرة » الفقيه الاجل » العالم الامئل » سيدي محمد الحبيب بن الحاج 
العسين الافذان:#«مندى الاثير أن © ويرك ذائرة الفضل فى "لك الافطلار , 
لون تقتخن كادائة:اتروالم عيتع ينقيانة اعلة ونمالتة ]ذا نتن غالة سان 
متو الا توومن: اران الأول 6و انق الفمس' قور تيليل كم برل فيه 
برباط الفتح وقد امتطى فيه ظهر المجد » ونزل فيه ببطن تهامة ونجد وأوى 
لها حبق لا عاصم اليوم :من الخطوت الا ذلك الحضن المحيوت © (1) :ولا وال 
نه ودزين ووش 4 تحطت ل تجاله بظيم الذاين محاولة لحي ودين 
من مقاكية الصديق الآريب © قل عرزل السهوة لق ختمعة قائية © وعيبون 
النواتب فى عفالتة ثائية 


اشرب هنيما ان فهمت حديثنا انت الكليم وذلك الميقات 
اقوال المؤرخين فيه: 
قولة الرفاكي فى المترجم سيدي الحاج الحسين الافراني 


اذا كنت انها القارىء لهذه الترجمة التى ستحت من 'قلم من لم يعرف 
الاستاذ ولم يعاشره » وانما كان معتمده على ما تلقفه من الالسنة » والتقطه 


1) بظن أن من فى الرباط ناج من ١هوال‏ الاستعمار الني اجحتاحت المقرب كله حنى وصلت 
الى امثال هؤلاء فى مخابئهم فى الاكواخ والقرى السوسية » مع انه ريما كان من فى 
المدن اكثر تضررا بها من غيره » خصوصا من كان فى اعشاش الوطنية كالسيد محمد الحبيب 


ساس 77ب -ب”بِ-ب-ب-بببببب ممح 


ذلك مولع بالقاء الحقائق مكشوفة كما هي لا برحم احدا » ولا يبالي بالمجاملات 
والمداريات » فاصخ اليه لعلك تجد فى كلامه ما يؤيد ما ذهينا اليه » بل ريما 
قي بما لم نلم به »2 قال * 


ومنهم شيخ الطريقة التيجانية » المربى بالمنح الصمدانية » الشيخ 
الفقيه » المحدث النبيه » الراوية المسند » الثقة المرشد »؛ المفتي الحكم »© 
الضابط الناطق بالحكم » النسابة الذي بحق له اللقاء » والبحر الذي لا تكدره 
الدلاء » معظم الشر فاء ؛ المعدود من الظر فاء » سيدي الحاج الحسين 
الافراني © الذي ليسى له فى الكرم ثاني » مجلسه روض ذو ازهار » وحدشه 
أشهى من ضرب الانوار (1) » لا يمله جليسه » ولا يستثقل فكاهته انيسه » 
بقطع الغدو والاصيل » بمجالسة كل فاضل جليل » لا يخلو من عالم يوضاح 
الحلك » او صالح بحتلب منه الحشك (2)» ايامه من غفلات الدهر مختلسات» 
وانتظم فيها شمل طلما منى بالشستات » سوقه ممتلىء بالافاضل » بملئون 
الحقب بالفضائل والفواضل » الى كتب غريبة » وانقال مصيبة ؛ الا ان الدهر 
المشتت ازاله من مقره » واحاله عن محل نفره » اكلت داره بافران » ومزق 
ما فيها مما لا تعد له اثمان » فاخذ فى مديئة (تيزئيت) المقر » وبها بنى 
زاويته واستقر » وحاله بنشد » بقلب حرد : 


دا سائلي عن مزعجي عن وطني ١١‏ ما ضاق بي جنابه ولا نبا 
قلت القضاء مالبك امر الفتى من حيث لا بدري ومن حيث درى 
لا تسألني واسأل المقدار هل بعصم مله وزر أو مدرى 
لبد ان يلقى امروؤٌ ما خصطه ذوالعرش ؛ مماهو لاق » ووحلى 


بينه وبين سيدي محمد بن العربي الادوزي منافسة » قال فيه الحاج 
الحسين ( ان ابن العربي إن حكثمه كتيسكيت (تعريبها العنكبوت) اذا صادت 
ذبابا » فانها ناكل كل ما فى جوقه) » وقال الحاج الحسين (ان الحاج الحسين 
من قال الله فيهم : ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين » ولم نكن 
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ) وهذا مثل قول ابىزيد الجشتيمي 
التتيمنجئيد'شنتي : 
سم ا ا ل 2 ئ-. 


1) الضرب بفتح الراء : العسل » ومعروف أنه من الانوار . 
© الحشاك محركة : شدة الدرة فى الضرع أو سرعة تجمعه . 


لك 


بامن يبردفى الئاس اداس' كر ز'ني مقامه عند الاله أميزءي 
(بعني با من بريد من الناس ان يحرثوا له » ان مقامه عند الله صغير) 
فقال فيه التيمجيدشتي: 

امن برد فى الناس اداسن احكم مقامه عند الآالهايمزي 
(اي من بريد من الثاس أن بحكم لهم » مقامه عند الآاله صغير) 


او كما قال » لقد طال عهدي به » وهذا من باب (من اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم) رحم الله الجميع وسامحه » فكلهم على هدى من 
ربهم » ومع ذلك فنعم الله على صاحب الترجمة تشرى »؛ ايثئما حل فعليه 
تطرا » تاتيه الوفود من كل وجهة »؛ من فاس ان تنظر وجهه »؛ فيعطي لكل 
زائر حقه » ويمده بما يملأ حقه » ولو انه احتل بين الفر قدين »© لاد للمساكي. 
ما له عليهم فضلا من الدين » مائدة الله فى ارضه » ومقر الاضياف فى طوله 
وعرضه » لا ملك له على الحقيقة » وانما يبفرق للنزال المفروض سكره ودقيقه) 
وعلى ذلك استمر اعوام » الى ان اتاه ملك الختام » فناداه على رؤٌّوس الاعيان؛ 
فاجاب النداء من غير توان » فترك الاكباد فى احتراق » والانصار لافتراق ؛ 
فانفض الجمع الذي لا بخال بنفض » وانحل سلك فرائده ومجلسه أقتض»؛ 
ولم يعقب الا من عمره بالبرابط (1) » وبكاه الشريف والمرابط »© ولا يعقب 
الجمرة الا الرماد » ولا النتّفاق الا الكساد » ولا النوم الا السهاد » ولاسيما اولاد 
الاموان (2) » فمغناطيسس السواد بجرهم للهوان » والناس معادن » خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام » قضى نحبه » واجاب ربه » فى الرابع من شوال؛ 
ودفن بعد الزوال » يوم السبت » الدال على السبت » عام 1328 ه » وصلى 
عليه الشيخ ماء العينين »؛ ودعاه لمجرد صلاته عليه للحين » فلبث بمدة 
الى الثاني والعشرين من شوال » فحضر الدعوة عند الكبير المتعال 


هنا ا تحاحبيى له فسن دم قالعمر ينقد والنعيم يزول 
واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمولا 


1) جمع بربط : عود الطرب 
2«( من جموع كلمة ١‏ مة. 


فبقى المسلمون عليهما فى البكاء » وايقنوا جميعا ان لا منجى من الفناء » 
زيتابعت الرزايا على المسلمين فى هذا العام »؛ واتكسفت شمس الاعلام » وانقض 
إلجهل والظلام » قرأ رحمه الله على شيخ الجمامة سيدي العربي الادوزي » 
ي على أبي العباس الجشتيمي » ثم انتقل لفاس » فاخذ عن علمائها » وسلب 
الإرآدة لسيدي محمد بن احمد اكنسوس المراكشي وعليه عمدته » قال له 
بض اصحابه أن هذا السكر فيه اتلاف المال » فلو اقتصرت على شربه مرتين 
يدوا وعشيا » فقال له: ان الله عودني التفضل على » وعودته التفضل 

على من لجأ الي » فخفت ان قطعت العادة » قطع عني المادة » وأصل هذا الكلام 
إعبد الله بن جعفر رحم الله الجميع بمنه ويمنه» الى ان قال فلما مات ابي 
رحمة الله عليه فى ذي القعدة عام 1326 ه » عزاني الشيخ الافراني برسالة طير 
بها عن القلب زنابير الهموم » وفقض عنه الفغموم » فكلامه اكسير الفرح ؛ ونور 
تلمئه بجوب الترح »© فنبه القلب من رقدته » وانقذه من غمائم غفلته » وابى 
رحمه الله من حملة احبابه ؛ بعده من اصحاب ركابه » وان كان حزربه مفارقا 
لجزبه » بحيث لا بعده من سربه ؛ فكتبت اليه هذه الاببات »؛ والقلب 
عن الفتيتات ٠‏ 


سيدي حسبين ان حبك ذاهب 
فاسمح له مستمطرا من ربنه 
تشسه وقت الانابة فى الدعا 
انت الذي منيته وحبوته 
فلذاك كنت خديله وعريفهة 
نعنينه وشكاتقه تصفى لها 
عودته الرحمى حياته ان قطعف 
بالظن بل منى اليقين بانكم 
“زيتني وازلت شجوى يا لها 
# آقرة من امك :مسواك ثفانة 
نجزاك مولانا الحفى فسركم 


تلقاه يوم العرض والحسبان 
اتحافه بالعفو والغفران 
ليثئال امنة ضغطة القبران 
بالنبشر والاعطاء والاحسان 
وقريله فى النوم واليقظان 
اصفاء من سادوا من الذكران 
تها ف الممات ففابة الخسران 
لا تبخلوا بالروح والدمعان 
يكن منطة شلح علق الأزسيجان 
انقى بها ما حل ف القلبان 
شفى » اطالك ريئنا العمران 


ذلك ها ذكره عفه الرافاكي © قد تقلا علذنة كما فى بالفاظه (وجموعم 


) ومنهم شيخ الاسلام » وعلم الاعلام » صاحب الرياضيات » المفتسوم 
عليه فىسائر العبادات » من تظاهرت الآباتوالاخبار» وتواترت الآثار » وتطابقي 
الدلائل الصريحة » وتوافقت على فضله الالسنة الفصيحة »؛ الفقيه الامام, 
والشيخ الهمام » مربي المريدين » وتاج العارفين » قطب زماته » وواحد اوانه, 
الشريف سيدنا ومولانا الحاج الحسين ابن سيدنا ومولانا الحاج احمد ابر 
سيدنا ومولانا الحاج بلقاسم الافراني قدس سره» قد جمع الله فى هذا السير 
مجامع السعادة »؛ العلم والدين والعقل والادب وحسن السمعة والتودد الر 
الناس ورقع الكلفة عنهم » ولاشك انه من وراث الشربعة وحملة احكامهي 
يعلمها الناس » وبه وصل الواصلون الى الله تعالى » ولي الله على الحقيقة, 
وحرمته محفوظة عند الخليقة » اعلم الناس وافضلهم » اعز الله به مقاء 
الدين فى القطر السوسي وشيد به اركان الملة المحمدية الاحمدبية » وجمم 
الله به وبانجاله ورائة شمل الدين » وارشد به اهل الفلاح والتتين: 
أمد الله روحه بفيوضات رضاه »© وبمشاهدة وحه مولاه » هذا السيدر 
رحمه الله ورضى عنه » مناقبه ومعاليه ومزاياه اشهر من قفا نبكي؛ 
واعين المعاهد بوطئه تبكي »© اذ هو الدرة المكنونة فى الجيوب »© ومقناطيسر 
القلوب » مروي حيازم الفدوم » حتى طاوعته المعاني والفهوم ؛ وأني وان 
لم ارو من مزن علمه الهتان » فان الاذن تعشق قبل الاذن فى بعض الاحيانا 
المكين حقا » المحسن للمعاني دقفا »© فانئنا نستمطر من بحر جوده حلا 
فضفاضة » وشرية مفاضة » ادركناه وعاصرناه وفاوضتاه فى بعض المسائل 
العلمية » ونحن فى ذلك الوقت بصدد العلم مشفولون » وبتقييد اوابد 
متهيئون » حتى فاتنا الري من معين اسراره » مباشرة وان لم يفتنا 
والحمد لله من ورائه واتصارهة 


كان اماما فى الفقه والتفسير والحديث » متبحرا فى العلوم النقليِأ 
والعقلية » اديه حدث عن البحر ولا حرج » وله تصانيف منها المؤلف المشهوه 
(ترياق القلوب) » كتاب جليل فى مجلدين فى التصوف » و (الخواتم الذهبية 
فى سفر » وشرح عجيب لقصيدته التي رد بها على المنتقد الماسي © وكلا 
رحمه الله عاما باللغة والاصول والانساب » صبورا جوادا » بلغ فى الجوا 
غاية المدى » عارفا بالله » حاملا للواء النور الاحمدي التيجاني » اذ ا 
رضي الله عنه من خاصة اولياء الله الكبار » واصفيائه الابرار » وجديه 
بمن ردد اخباره » واستمع آثاره » ان يدخل ديره © ويثال بره » والتعلدٌ 
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هل الله » والانحياش اليهم تعلق بجناب الله »© فأخبارهم وسيرهصم 
حدى ونور » وشفاء لما فى الصدور »© ودواء للقلوب » وحلاء للكروب ©» أ3 
الباقية افنى عمره فى طاعة الله » وحج بيت الله الحرام ثلاث جوع 


ومن مناقبه الفريبة رضي الله عنه معرقة اسم الله العظيم الاعظم 
إلياطن الخاص بالمحبوين من اوليائه الكبار » وقد اخبرني بعض العلماء 
من خاصته انه استفاد منه انه تحصل له المشاهدة لذات عين الرحمة 
صلى الله عليه وسلم يقغلة » وغير مستغرب فى هذا الزمان ان يهب الله 
لإصحاب القطب المكتوم مع قليل من العمل ما لا يدركه غيرهم مع كثرة 


الاحتهاد لانها طريقة الففل 


فنا هو الا البحر بالسر قد جرى 
وحاز من العرفان كل لطيفة 
ومهما تبدي بين قوم بمحفل 
له تخضع الهام العظام مهابة 
اذا ذكر الحكام بالعدل فى الورى 
فمذ شب لم يعدلعن الحق والتقى 
وبين بدره فى الملا نشرت له 
ولو أن ما يأني ببعض مدبحه 
وحسب اعتذاري عئه بالعجز دائما 


وفى كل روح فى الورى ينفث السرا 
فصار يرى من بين اهل الهدى بحرا 
فأضحى لنافى كل داج يرى بدرا 
وعى كل قلت باليدئ كف الهدا 
تراهم كأن الطير فى رأسهسم قرا 
وان بره ليث طغى فى وغفى قرا 
لعمرك تلفيه هو الآبة الكبرى 
ولم بقض الا بالهدى للورى طرا 
فى العندلاؤاناك تلفت الفقدراأ 
وابدى من المدح المحالات ما اطرى 
ارى عاجرا لا استطيع له حصرا 
وظني فيه انه يقبل المذرا 


وقائعه مع شيخه السائحي لا بحاط بها كثرة » فانظر مناقبه فقد 


جمعها تلميذه البركة » المحمود فى 


الايساجي امتع الله به وجعل النفع بعلمه واديه ترى العجب العجاب 


وافران قبيلة وافرة قديمة © يقال ان وادي اقران عمر قيل زمن 
موسى عليه السسلام © والمترجم رضي الله عنه شريف النسب »© افرائي 
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الدار » وبها ولد عام ثمانية واربعين ومائتين والف »4 ووقاته يوم السسبت 
الرابع من شوال عام ثمانية وعشرين وثلاثمائة والف 


البيتن 
ماذا ترى فى محب ماذكرت له 
ترى خيالك فى الماء الزلال اذا 


الا بكى او شكى أو حن طربا 


رامالشراب فيروى وهوماشريا(1) 


وقد زار الادسبسيدىي محمد سيداتي زاوته فانشد عند ضر بح 


وهو غير سيداتي برودائة 


حلت بمثواك المحل الا رفعها 
حبيي ) خبنا وستيا افيا الت 
بالعلم والتفوى وحب المصطفى 
بالعلم والايثار تفيط دائميا 
وخصصت من سر التيجاني بالذي 
بالله با اهل المكارم والملا 


زاومة فيها الكمال تجمعا 
ندب الحسين بما شذاه تضوعا 
لخبيال المسطقين قد لوطا 
وببذل حكمتكم وحكمكم معا 
يخفى وبالنور المبين تشعشعا 
كك الى ل لجاءاقع ,تيع لقنا 


وقال الفقيه سيدى محمد بن عبد الله الالفي يصف تيزنيت 


انفشظر الى تيزنيت فى قاعها 


و ملك سوسنا بها قد سما 


ذلك ما تيسر لنا فى ترجمة هذا الشيخ الجليل » العلامة النبيل 
سيدي الحاج الحسين الافراني » الذي غرب ذكره وشرق ؛ واتهم 
واعرق » واستولى مقامه على السسبع الطباق » وهو بعد ذلك ما زال بنشد 


بلسان الحال 


بلغنا السماء مجدنا وجدودئنا 


وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


2 توفى محمد الالفي قبل أن ينزل المترجم فى نزنيت , والمقصود امكعروف هو الحسن املك 


بانيها , وهكذا البيت الكوزون : 
اكب 1 و م 9 2 - - 8 2 1 
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القدماء الفبدين الميجرادري 


7 - 8 - 1246 ه - ليلة 21 - 10 - 1328 ه 
لمسسسسممةة 


ماء العينين بن قاضل بن مامين بن الجيه » الى ءاخر سلسلة النسب 
ةا 


هذا الشيخ من الشيوخ العظام الذين تمت لهم شهرة فائقة عظيمة من 
8037015 "نهد البهدة الإعنك "كان علنا ريما (ذاشميعة من افيه 
سستفربه أو بعده من البهتان » وشهرته ترتكز على اربعة امور بل خمسة 
اولها ان ذلك وراثة عن ابائه الشم الغطاريف الذين تسلسل فيهم العلم 
والصلاح ابا عن جد » منذ اجيال متعددة ولا شك ان الاحفاد العظاميين اذا 
حافظوا على اسسى الاجداد فبنوا عليها فان بناءهم يكون امتن واشرف من 
بناء غيرهم من العصاميين 


اذه التحوى !لا شهجرا تشبيحة. - .واشن الندرئ اقاأسوا سراهف 


لان من كان عصاميا عظاميا لابمكن انيساويه من كان عصاميافقط >“وثانيهما 
انه ادرك من المشاركة فى العلوم ادراكا عظيما ندل عليه تثاليفه التي ماغادرت 
علما من العلوم الا اقتبست منه حديثا وتفسيرا وعربية واصولا وبيانا 
بله التصوف الذي هو عش ذلك البيت » فعليه تأسسس من اول يوم » وبه 
أشمخر بناؤه ولا اقرب من الشهرة للعلماء المشاركين الذين نفذوا فى 
العلوم »مجن .واناهم الح واشعدم الدمن.. .وثالتها اق هشيع من كيوخ 
الصوفية الذين لهم بد عليا فى ذلك الفن علما وعملا » ولا ادل على ذلك من 
ذلك” الهم العفين اللانن تلمذو ا لداضى: قطاحل الضوقة والملماء الكيان مدن 
الصحراويين فقد بلغ اخيرا من حلقوا حوله فى (الصمارة) عشرة ءالاف بين 
كور واناث. بتدارسون العلوم ويعمرون الاوقات بالاذكار مع حصول 
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النفع التام لهم به وكل من ١‏ حنت له علماء قطره هاماتهم مسن اشيساح 
الصوفية فانه ظافر وراء ذلك باستتباع الدهماء التي لا تعرف غالبا الا تقلير 
الجم الغفير من العلماء ») ومتى سالت الاباطح بالخاصة والعامة الى انسان 
ققد وفد على مولاي عبد الرحمن سنة 1274 ه فى طريقه الى الحج فمولاي 
متحمد بن عبد الرحمن ؛ فمولاي الحسن »© فمولاي عبد العزيز فمولاي عبد 
الحفيظ اخيرأ » فكان بصذر عن تجلة عظيمة واكرام لا نهابة له » خصوصم 
فى الدولة العزيزية ايام الوزر احمد بن موسى »© فكانت الدولة تهتز له متى 
ورد الى المغرب والناس اتباع الملوك » واصداء لاصواتهم » فمن تقرب اليه 
الاوك شيرا تقرب اليه الناس باعا ومن كانت اليه منهم لفتة ترى الرعية 
تكاد تسجد لحجهته ؛ فقد كان السلطان مولاي الحسن مئذ لفت وجهته 
السياسية الى الصحراء يوالي عليه الاعانات التي لا انقطاع لها » وبقصه 
بذلك ما يقصده السسياسيون فى امثال تلك الاحترامات » ثم جاء اأحمد بن 
موسى فوصلت درجة احترام ماء العينين فى الحكومة بسببه الى مقام لا مزيد 
عليه » ويكفيك ان السفن المغربية تتوالى الى الطرفاء اعانة للشيخ بالحبوب 
وبالكسا الفاخرة وبكل ما يكتسى به كل من مع الشيخ ؛ حتى انهم كلهم 
نتمخطون لافى الكتان فقّط بل وفى الملف ايضا وفى الثياب العليا واما اذا 
توجه براتابه الى مراكش فان المغرب يقوم ويقعد فى الاحتفالات به بانعاز 
من الحكومة وبفير ايعاز منها فان للرجل مكانة مكينة فى 
وسنه حتى اذا اطل على الحمراء تركب الحكومة عن عاخرها 
للاقاته ثم يتسابق الناس فى الاهداء اليه كما تتسابق الشريفات من داد 
المخزن للفوز بفسل ثوب من ثيابه تبركا واما احمد الوزير فانه بظل قائما 
على راسه اعتقادا له حسنا فى الشيخ ثم لا يرد له طلبة قدمها اليه فهذا 
الامرالرابع اجلالامور التىاشتهر بها الشيخ ماء العيتين تل كالشهر ةالغر دبة٠‏ 
حتى صار من انقطعوا اليه من المريدين عالافا كما قاله الامين الشنكيطي 0 
مؤئفه (الوسيط) » وخامسها تطاول سئه وتعميره عقودا كثيرة من السسئنين 
ومجده مطرد وحظه فى ازدياد » ودهره بتقرب اليه فى مطلع شسن كل لا 
بحظوة جديدة مع كرمه الجم وزهده فىالاقتناء الا ما كان من الكتب قان 


5 9 غ84 سيا 


الحضربين الفاسيين فمن دونهم وقد جمع الشيخ النعمة فى محلدين (1) 
هذه الامداح من زهاء 520 شاعر فرهذه الامور الخمسة التي تأتت للشيسخ 
ماء العيئين طارت له تلك الشهرة الهائلة فى اواسط المغفرب كله ثم لما اختتم 
ومره بالهجرة امام المحتلين الى سوس كان ذلك كطفرة اخرى فى مييدان 
شهرته ولككنه ما كاد يتنفس من الجنوب بمفادرته للصحراء . حتى 
يدمته تلك الصدمة فى يسيط تادلة وهو متوجه الى حضرة مولاي عبد 
الحفيظ فردته الصدمة رغم انفه ولم يجد طريقا يجتاز فيه الى فاس 
كما لم يجد ايضا طريقا يرجع فيه الى الحمراء فاضطر ان يركب متسن 
الاطلس »© وان يقطعه عرضا حتى نزل براس الوادي الى مثواه بتزنيت 
بفد ما صالح بين قبائل هشتوكة فيكذا ابى الله الا ان برى فى ءاخر عمره 
ما بعرف به أن الدهر قلب وان حظه حول وان الله ما رفع شيثا الا 
وفعه سنة الله التي لاتتبدل امضى رضي الله عنه حياته كلها فى العلم وق, 
تدريسه والتأليف فى عالم الفنون حتى نظم (المزهر) وحتى تعالى الى جميع ما 
اتفق علبه الفقهاء فانتشرت به علوم جمة وتخرج به فطاحل عظام من 
الصحراوبين وتجمعت له اعظم خزانة صحراوية فكان مثواه المتنقل فى 
الصحراء مدرسة حافلة » وزاوية متنقلة لها دويبالذكر بسمع منبعيد كما 
لعلمائها اشتغال بالمباحثة فى العلوم » تتعطر به السنة المحدثين » وتطير به 
الركبان » فلولا ان الله اعقب بالشتات ذلك الجمع العظيم من اصحابه » وتلك 
الخزانة الهائلة التي يصاحبها معه فى تنقلاته لكان لذلك تأثير عظيم بعده 
دلكن هيت السياسة باعصارها الصداع على كل ذلك فتسفته فصار هباء 
منثورأا ونعوذ بالله من ساس سوس سياسة » كما يبقول الاستاذ الامام 
محمد عبده . حدثني الباشا ادريس منو قال ورد مرة الشيخ ماء العيئين 
ألى الحمراء فى الدولة العزيزية فلقى بترحيب عظيم » واكرام نادر » وقد 
أعدى اليه كل من يجول فى الحكومة من اصفر عون الى السلطان الاعلى كل 
بمقداره ؛ لان للناس فيه من الاعتقاد ما لا بكيف » ومن لم يقدر الا على 
الحمالة التي يتقلد بها فانه ينزعها من عاتقه قفيزور بهامنه والاعراب 
أصحابه ينشر ون بلا حد كرامات كنا اذ ذاك نصدقها كلها » فيزداد الشيخ فى 
أبمننا تقديسا (اقول) . فى تلك المرة شفع فى الشيخ سيدي محمد بن عبد 
الكبين الكتاتن. فرح من التحفزاء يعد كبعة المعلومة ينف الشعتطاقه بيسين 
لدي العلماء حتى تاب فجاء الشيخ ماء العيئين فكانت بده هي التي سرحته 
ل م 


0 يوجد ذلك كله فق الخزانة العامة بالربساط . 


يلل ل سس بببيبييبؤ ييه حي 


الى فاس وف تلك المرة ايضا تعرض له فى الطريق رؤساء القبيلة السباعية ؛ 
فاستشفعوا به ان يطلق الوزير احمد بن موسى اخاهم الفقيه محمد بسن 
ابراهيم السباعي » حكى لي صاحبنا ابن القائد محمد بن بلاءٌ الرحمانسي 
قال كنت اذ ذاك مسحونا مع السباعي فدخل ولده مولاي احمد الى السجن ؛ 
فأرسل الي فبشرني بان الشيخ ماء العينين شفع فى الفقيه فدخلت ابشر 
الفقيه بذلك فطلبت منه أن يرسل تحية الى ماء العينين بشكره على ما قام 
به . فثار فى وجهي فقال لا والله لا اشكر الا الله وحده فافاض علي بالتقربع 
على حثه لشكر غير الله حتى ندمت على ما قلت له ؛ ثم ان السباعي لم 
يطلق الا بعد سفر ماء العيتين » لان احمد قال له ان من السياسة تأخير 
اطلاقه الى ان تذهب » والا فان الناس سيكيون عليك فى الاستشفاع حتى 
يتجاوزوا الحد . 


وحدثني البائا مشو ايضا قال رجع الشيخ ماء العينين الى مراكش 
أيضا حين كان مولاي عبد الحفيظ خليفة أخيه هناك فوجدنا هبت علينا 
نسمات من الحياة الجديدة المصربنسة وقد تزلزلت اعتقاداتنا فيه وفى 
امثاله وقد بدات اعيننا تتفتح فكنا نتتبع ءاثاره بالانتقاد ؛ فانفتح لناما 
كان مغلقا بالاعتقاد وكان معنا بعض الشنكيطيين كالشيخ محمد الخضر؛ 
فهم الذين بخبون فى ذلك ويضعون ؛ ومن جملة ما اثاروه انه بصلي قبل 
غروب الشفق فرأقبنا ذلك حتى صح عندنا (قلت) ان صلاة الشيح 
ماء العيئين العشاء قبل غيبوبة الشفق أمر مشهور عنه وقد رأبت فى ذلك 
تأليفا او تأليفين » وذلك امر معلوم حكمه فى الفقه لا نطيل به . قال الباشا 
ومن الشنكيطيين عالم ورع الى الغابة لم اعهده يرسل لسانه فى احد 
سمى محمد" الافغضف وهو من الذين يصاحبهم الخليفة مولاي عبد الحفيظ'؛ 
ويؤٌّلفون له ويذاكرهم فى مجالسه العلمية ؛ وحين اكثر الناس فى انتقا” 
الشيخ ماء العينين » اقبلت اسائله عن احواله فأشار الي ان اشتفل 
بذات نفسي2 وان اضع رجائي فى الله وحده ولم يعد ان لوبّح لي » ولم 
بصرح » بعد ان امرئي ان لا اذكر ما افضى به الي لاحد ايا كان ثم مر ا 
تلك المرة حتى لاقى السلطان فرجع » وذلك قبل ان ينتقل الى سوس وفا 
احدى هذه المرار حوالى 1314 ه نزل امام المدرسة البونعمانية فأخذ عدا 
العلامة ابن مسعود ولكنه اعرض عن ورده بعد حين قائلا لم اجد في 
ما اتطلبه من الذوق الصو في العالي الا ما كان من القناعة باقل طمعام 
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هذا ما ادركته منئه والواقع انه لم در له الفتح على بده والا فانه من 
إعظم المشابخ رضي الله عنه . وكانت الحكومة اقامت للشيخ زاوية فى الطلعة 
بفاس حسنة انقطع اليها زمنا الشيخ احمد الشمس حتى انتقل الى الحجاز 
حك "قاقد لقسه كنا اكاك له ادرف .نامس الدتوة: وتوعة سياد 
امام دار ابن داوود ضريبح لاحد اولاد الشيخ شيدته الحكومة وهناك 
اخرى فى مكناس ردتها حكومة الاحتلال مركز البريد فى المديئة القديمة فى 
زدار السمن) كما توجد ايضا كتب مطبوعة على نفقة الحكومة بفاس وكل 
ذلك فى ايام احمد بن موسى الذي له اعظم اعتقاد فى الشيم . حتى ليقال انه 
نال بركته فى تمائم كتيها له بها نال ما نال من الشفوف2 يقال ذلك والله 
اعلمى بصحته . والشيخ معروف باتقان سر الحرف كما يظهر من كتبه وكانت 
مثابة الشيخ بالصحراء ملجاً الخائفين فى ذلك الحين »© فهذا الكاتب ابن 
الاعرابية كانمسحونا بالصريرة ثم هرب منها بأنلبس لبسة حسنة دسها اليه 
بعضالناس فتمشت الحيلة علىالحراس فأفلت على رجليه الى ان لحق 
بالصحراء . فرجع الى مكانته بشفاعة الشيخ . ثم لم يزل الى ان استتب 
الامر لولانا عبد الحفيظ فانتظم بين كتاب حضرته بفاس ثم سجن لزلة اخذت 
عنه قال الباشا منو : كانت مني يوما نوبة الحراسة حين اشتد علينا 
الحصار من البربر لفاس . وقد ثار مولاي الزين بمكناس فصرت ادور مع 
اصحابي فرأينا اناسا يحصدون غربي فاس »© وبينهم انسان يتقدمهم كثيرا 
الى جهة مربط البربر فأوعزت الى الاعوان فأتوني به وشاهدته القى 
من بده منجلا فارتبت فتئاولت المنجل فأزلت نصابه فاذا برسالة مكتوبة 
بيد عارف للامور » ذرب حاضر الذهن يعرف كيف توكل الكتف يوصي 
نيه مولاي الزين والبربر ويريهم كيف يصنعون ان ارادوا ان يتغلبوا على 
مولاي عبد الحفيظ . فدلهم على عورات وحاك لهم حيالات واوصاهم 
وصايات . فعل السياسي اللبق فأرسلت صاحب المنجل الى السجن »© 
داتيت بالرسالة الى السلطان فما كاد بتمها حتى قال ما هذه الا رسالة ابن 
الاعرابية المسجون ثم استنطقنا صاحب المنجل فقال اعطاها لي رجل 
السجن فأسل اليه السلطان فجاء فى هيأة حسنة ووجه طلق » بقطر 
شرا » وهو ذو وجاهة تأخذ العين قال الباشا منثو فقلت للسلطان ما هذا 
لدجه المنافق . وبعيد ان يكون الرجل من اصطنع الرسالة فقال السلطان 
سترى » ثم ادناه اليه فانطلق لسانه يقول الحمد لله الذي منحني ما اتمناه 
(اثماء ففيهذه الساعة ادركتكلمناي اذ مثلت بين يدي سلطانعظيم امتزرجت 
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محبته بقلبي » وتتوجت بأبهى اكليل حين التفت الي » فانا العبد الآمين 
والخادم المطيع فليقترح سيدي على عبده كل ما شاء ليراه قبل أن يرتر 
اليه طرفه » فيا طالما جرى الوشاة بيني وبينه » وفى اليوم يبغصون بريقهم 
ويموتون كمدا » فاسترسل ما شاء الله فى ذلك الكلام العذب برباطة جاش ؛ 
وذلاقة لسان فقلت فى نفسي لا والله ليس صاحب هذه الهيأة الجميلة 
وصاحب هذا اللسان الرطب بالثناء الا ذا قلب سليم » وطوية نقية فتركه 
السلطان حتى قال كل ما اراد . فقال له بملاطفة وقد اراه الرسالة اقرأ هذه 
وامعن فيها فصار بقرأها بوجه غير منتقع محافظ على سحنته » ولم 
بظهر عليه ادنى تأثر » فكان كلما ابصر جملة من جمل الرسالة التي تحتوي 
عليه ؛ يقول لعن الله من ينصب لسيدنا الحبائل » ومزق الله صدر من لم 
بفعم بولاء لسيدنا السلطان العظيم العديم النظير» فسكت عنه السلطان حتى 
استتم الرسالة » فقال له ايمكن ان تعرف لمن هذا الخط ؟ فقال له وقد 
اكثر التأمل لم يظهر لي الآن انني اعرف من بخط مثل هذا الخط » فقال 
له السلطان اولا يمكن ان يكون خطك انت ؟ فقال كلا با سيدي معاذ الله إن 
بقف مثلي الذي امضى كل حياته فى خدمتكم مثل هذا الموقف وان اصرف 
بنانا طالما صر فته فى ارضاء سيدنا فيما سسخطه . فكرر عليه السلطان . وهو 
بنكر اتكارا تاما وهو متثبت لا بحوم حوله دهش. ققال له السلطان ؛ 
انئي عامرك ان تقف بين صفي الكتاب هنالك » وسأستدعي من يزعم انه 
بعر قك ويقول انك الذي مكنته الرسالة » فان ميزك بنفسك بين الكتاب 
فتيقن ان هذا ءاخر يوم من حياتك وان تخطاك فاعتقد ان هذا اول يوم 
من ايام سعادتك » فتثبت ولا تظهر أي دهش فانتي برىء من دمك2 يقول 
له السلطان ذلك » ثم امره والكتاب ان يصطفوا من بعيد » فأمر بذلك الرسول 
وقد كان عزل وحده فى محل أن يوتى به فأمره ان بأخل بين الوافقين من 
مكته الرسالة » فذهب مستقيما حتى تناول ذيله » فأمر به السلطان قاما له 
لفيف من الجند فأطلقوا عليه فذهب ضحية الخيانة يوم لا بجد الشيخ 
ماء العينين ولا تفني عنه شفاعته شيئا وانما طولت فى قضية ابن 
الاعرابية لانها غريبة » ولانه مشهور بين الكتاب مذكور بينهم فى مؤلف غريط 
الجديد »© ولم يلم بهذه القضية ألتي بها اختتمت انفاسه 


وحدثنى الشيخ سيدي أبراهيم بن مبارك البصير الاخصامي التادلي* 
قالكنت مرة انا واخيسيدي محمد عندالشيخ ماء العيئين بالصحراء. فجاذيتا 
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كلام يوما : فى حكابة سنذكرها برمتها ان شاء الله فى ترجمة سيدي ابراهيم 
هذا فى (الفصل الثاني ) من (القسم الرابع) فقال اناولاد الشيح ماء العينين 
ئنك بهم بين قائد وامير » قال سيدي ابراهيم فلم يمض غير قليل حتى 
رؤيت ذلك فصحت مكاشفة اخي سيدي محمد وكان معروفا بالكشف ؛ له 
نيه غرائب »©» وحدث القائد حيدة أن الذي حداه اولا حتى كان من اول 
المستجيبين الى الهيبة » ان الشيخ ماء العينين قال له وقد بات عنده سنة 
8 ه مرجعه من تادلة مردودا عن فاس وقد نزل على داره من قمم الاطلس 
إلكبير أن سمعت عن ولده الهيبة خبرا فكن له خير معين » وحدث ايضا 
القائد موسى الوجاني ان الشيخ ماء العيتين قال له ابضا ان توقف عليك 
اولادي بشىء فلا تقرط فيهم فكان ذلك هو السيب حتى عاواهم أليه 
يوم اخرجوا من تيزنيت ومن هنا يعرف القاريء انفكرة الثورة عل ىالعرش 
امغربي ليست بنت وقتها سئة 1330 ه بل كانت مما تدوول قبل ذلك 
العام وان كان كشف الشيخ لا يتهم فيه بششىء . الا انه الخبر بالواقع » ولا 
شبك ان هذه الثورة محمودة لانها دفاع عن الوطن ضد الاجانب »© ولا اكاد 
اصدق ان الشيخ ماء العينين يميل الى مثل الشورات المعهودة ضد 
الحكومات وببعد ذلك عنه كل البعد » وائما الذي يشرئب الى ذلك بادىء 
بدء هم اولاده فان صح عن الشيخ انه تلفظ باشارة من ذلك فانه يبحمل 
على ان ذلك كشف بالواقع لاتطلع اليه وشتان ما بينهما 


الشيخ الالفي وماء العييسن 


حل الشيخ وطائفة كبيرة تناهز بكل من انضاف اليها من غير المتجردين 
0 بتزنيت فى ربيع الاول سنة 1328 ه ففي يوم ذهب هو ومن معه من 
الفقراء ومن انضم اليهم من فقراء (تزنيت) والوافدين عليه من الضواحي 
دبيئهم العلامة ابن مسعود الذي امره الشيخ ان بقول قصيدة يخاطب بها 
الثسيخ ماء العينين » واخرى فى مخاطبة كبير اولاده مولاي احمد الهيبة ؛ 
كان امره بذلك فى الهاجرة فأمره ان توجدا قريبا فقال قائل للشيخ او لم 
بيضق هذا الوقت عن قوله للقصيدتين فقال ان النظم اسهل على ابن مسعود 
من شرب الماء » او كما قال ثم خرج الشيخ قبل الزوال من محله الذي 
نزل فيه من دار سيدي محمد بن الفقيه احمد بن مبارك الطاحوني وامامه 
هذا الجمهور العظيم من الفقراء فاعلنوا بذكر (الله الله الله لا اله الا الله على 
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عادتهم بصيفة يقولونها جهرا بلسان واحد » فيرتج الجو بذلك ارتجاجا هائلا. 
ولذلك الذكر بتلك الصيغة تأثير غريب » فعلى هذه الكيفية دخلة الشيم 
واصحابه على الشسيخ ماء العينين الذي كان فى انتظارهم » وقد جلس لهم فى 
مستظل كبير هياوه من الطنافس والحنابل على اعمدة طويلة فى براح متسع 
لكثرة الناس حدا وقد احتشد اليه تلاميذه هو ايضا » فاصطف الفقرا, 
بين بدي مجلسه فدخل الشيخ وولده سيدي محمد » والعلامة ابن مسسعود,' 
فنلفرا عن 'التسةنااء المييتىن # وهو ستيقيد كبر يله قرحي يهم 


ثم تلا الشسيخ الالفي عليه هذه القطعة من انشائه 


اقول نجوم بل بدور سواطلع 
ناقق..خلافنة السسول: محمد 
فزالت غياهب الضلال عن الورى 
وذاك محدد وفوث وقطبنا 
لكونه ما العينين عين شريعة 
فقد وافق اسمه الممسمى فرد زلا 
فجمع وفرق والفنا والبقا معا 
ومن هيبة له تقبل نجله 
علي المديح من علي الى العالي 
سلام اله العرش متهمر على 


تبصر خليلي بل شموس طوالع 
فنارت بنورها النواحي الشواسع 
بها اذ حوتها فى الربيع المراإبم 
فمن ماله جرت عيون وابع 
له فهو برزخ لبحرين جامسع 
فعنده للكمال كله طايع 
وفى شبه له ابه بدائع 
عال فريضة ومل الاصابع 
سسيادتكم فادعوا فربي سامع 


سرى فى الدحى فالتاح من وجهها بدر 
فهام بها قلب الخلي بنظضرة 
سف بون عداه تن اسكرة ,السو 
متى لاح برق او سرى طيب تسمة 


لانواره توارت الانجم الزهسر 
علاه بها من الجوى السسقم والضر 
ليان ولم يقفطمة عن حبة صور 
من الجزع هاجه لكاظمة الذكر 


وقد حدتئني 


سره أن برى احد المشابخ الكمال وفردا من افراد الصوفية الافذاذ قفليس 


الشيخسيدي الحاج علي يقول ذلك 


وقد رأى من اصحابه هيأة صوفية 


قديمة ترجع بذهنه الى ما يذكر صاحب (الرائية) أدب جم وسكون 
ومرقعة وسبحة وعكازة وتهذب وفناء نى الطريقة فكان ذلك ما حمله على 
ما قال او ربماظهر له شىء ءاخر فلا بعرف الصو في الا الصوفي وحكى 
إيضا بعض خلصاء المترجم انه قال لهم لو كشف الغطاء عن حال هذا 
الشيخ السوسي لا تبعنا احد فان له لهمة عظيمة وليس الشيخ الالغي هو 
الإلغي الوحيد الذي اتصل بالشميخ ماء العينين فقد كان الحايم بلقاسم الالفي 
انصل به فى الصحراء قبل هذا الوقت بكثير » وببركة اشارته تيسر له ما 
تيسر هنالك كما ذكرناه فى ترجمته من القسسم الاول. وهو شيخه فى التصوف 
(ولهذا ذكرناه هنا تيركا) 


فى ذلك الوقت حض الشيخ الالفي ءال تزنيت على الاحتفال بهذا 
الشيخ النازل بين ظهرانيهم » المهاجر من بلده الى بلدهم وكان له بين 
التؤليعيين «مداغية 6 :قتفعت ثلك الرصية فى الضيف > فقوبل كن تجلسة 
زآئدة هما كان لديا افر هئ اللهاعن الخمسع»: 


نسذة اخرى مما يتعلق به 


قال شيخنا سيدي سعيهد التناني لم يكن فى عصر الشيخ ماء العيئين 
من له مثتل تصريفه فى الارواح » فان له بدا طولى » ويوجد من بين كتبه مثل 
(نعت البدايات) ما بدل على انه اتقن ايضا ما يسمى بسر الحرف وهو علم 
قديم ذكره ابن خلدون » ثم الم بذكره ايضا فريد وجدي فى (دائرة المعارف) 
فحكى حكابة غريبة حضرها الجم الففير» تدل على ان لذلك عار فين لا يزالون 
ف مصر احياء وامانزعة المترجم فى الطرق فانه لما رأى تشاكس اصحابها 
وتناطحر. انحاء :رهم فيما بينهم ارأد ان يمزج ما بيئها وان بواخي بين 
أصحابها فكان بلقن اذكار كل الطرق قاطبة حتى الاحمدية المعروقة بأنها 
دحيدة لا تقبل الشريك فبذلك ثارت مكالمة بينه وبين العلامة الحاج 
الحسين الافراني » ولكن الشيخ سائر فى طريقه غير باعل بكل من ينتقد عليه 
بدك 


ثم أن لاصحابه ايضا فيه اعتقادا ربما يتجاوز عند بعضهم الحد كما 
”مع مناتباع كل شيخ ذي شهرة مشر قة ومغربة. وقلما تسمع مناتباعهم عند 
*كره الا (شيخنا وشيكم ماء العينين) فجعلوه شيخا لكل احد على رغم 
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الانوف . وعادة اصحابه أن بلووأ سبحهم على معاصمهم »© وقلما يتقلدون بها. 
ولهم ولوع برفع الصوت بلا اله الا الله وحدانا فلا تمر بمنزل ينزلونه الا 
سمعت لهم زجلا ممتزج الاصوات بذلك وغالبهم اناس تظهر عليهم سيمى 
الخير » والاشتفال بما يعني » والاقبال على ما هم بصدده من مدارسة العلوم , 
أو الاشتفال بالاذكار والحاصل ان لهم احوالا فى باب العلم والاذكار 
انفردوا بها 


ومن عادة الشيخ ماء العينين انه مزواج كثيرا فكان كلما ولدت 
له زوجة يفردها بخيمة ويدر عليها مثونتها سواء بقيت تحته او طلقها 
فبذلك ترك كثيرين من الاولاد ذكورا وانانا » وكثرة الزواج والطلاق عند 
الصحراويين فير مستهجن ولا قادح فى المروءة بل هو عندهم امر عادي. 
فقد رأينا من اتباع الشيخ ومن ءاله حين انتشارهم بسوس كثرة التزوج 
والطلاق فقلما ينزل احدهم فى قبيلة بالسكنى الا تزوج فيها ولو لم ينو 
المقام فيها الا قليلا ل ثم أنه ان واتته الزوجة صاحبها معه والا طلقها 
فريما بغادر اولاده ثم ينساهم فلا بعود للبحث عنهم 


واختيارات فى مسائل علمية والحاصل انه كان شخصية عظيمة الى الغائنة 
فى عصره وى مصره واخوف ما آاخاف بعد أن تشتت أصجابه وانتهبت 
خزانته ان ببقى غقلا من تاريخ خاص مسهب سستوفي من اخبار حياته 
الطويلة مالا ينيغي ان بحرمه التاريخ . نقد كنت رأيت لبعض اصحايه تراحم 
له فى بعض مؤلفات فيه وجيزة . ولكن مثل ذلك غير كاف فى مثله . ولا ادري 
ابوجد اليوم من بين اصحابه الباقين من يقوم بمثل هذه المهمة اماقفرت 
الخيم وطويت الهمم وطرح القلم وقد سمعت ان لبعض اهله كتايا فى 
واعظم ما سيعر فه به المستقبل انفته الاسلامية من الانضواء الى الاجانب 
فكان هو الرقم الاول فى اعاديهم فى الصحراء وطلما حاول مقاومتهم هناك 
على بد مولاي عبد العزيز ولكن اتى الوادي فطم على القرى 


بعض اعماله فى الصحراء 


الم 200 


ان والدي القائد ادريس بن بعيش هو الذي كان اخذ عن الشيخ 
وهووالوزير احمد بنموسى فى وفدته الاولىعلى الملك مولا يالحسن نحو1304[ه 
وذلكفى مراكش والثانية كانتفى سنة1314ه على مولاي عبدالعزيز وكا نالشيخ 
زازلا على والدي فى دارنا فى القنارية باذن من الملك ثم اتصلت المواصلات 
بين الملك وبين الشيخ بالهدايا والمن بكل انواعها دقيقا وحبوبا وسكرا 
رسل ذلك على القوافل من الصويرة الى الساقية الحمراء ثم لما تهيأت 
الطرفاية للسفن بعد ما اخرج منها الانكليزي الذي كان بنى فيها دارا انزل 
مولاي عبد العزيز فيها القائد حميدة الديلمي الشرادي ومعه حند . وامين 
بسمى الطاهرين عبد الملك ‏ وهو الذي يسمى بعدهذا المهد الطاهر الخطية. 
وقد تولى التدريس فى ابن يوسف الى أن توفي فاذ ذاك صارت السفن 
تحمل من الصويرة رأس كل ستة اشهر هذه المئونة الى الشيخ والى من 
هناك من الجند ومن هناك تنقل على جمال الشيخ الى الساقية الحمراء 
فال حدث اصحاب الشيخ ان الشيخ تحمل من السساقية الحمراء . ليفد على 
املك مولاي الحسن ويعد ان سار ليلتين امر بالرجوع فتعحب من معه 
ولم يقدروا ان يسألوه هيبة له عن السبب ثم تبين أن الله اطلعه على 
وفاة الملك وقد كان مولاي الحسسن حين كان فى اكلميم سنة 1303 ه كتب 
اثناء رسالة الى الشيخ 


وابرح ما يكون الشوق يوما اذا دنت الديار من الديار 


م 
ثم لما استقر مولاي عبد العزيز بمراكش مرجعه من فاس 1314 ه» ا 
دفد عليه الشيخ . فاهتبل به الملك اهتبالا عظيما فاتخذه شيخا لو 0 
ذرده بابعاز من احمد قامر ببناء زاويتين له فى مراكثش. وى فاس وبنى خم 
اصحابه اخرى فى سلا ثم تكررت وفادات الشيخ على مولاي عبد العزيز 00 
ثلاث فى عهد احمد بن موسى والرابعة بعد موته قبل ان يتوجه الملك الى لي 2 
د . 2 9 
ناس ثم ثلاث مرات وهو فى فاس والذي يحفزه على كثرة هذه الوفدات 0 7 
قضية الاحتلال الذى بهدد تلك الناحية الصحراوية 7 5 
9 0 
2 ال 
قال ان الشسيخ لم ينزل من (الساقية الحمراء) فى (الصمارة) الا فى ري ٍِ 
جمد مولاى الحسن ثم احدث 1316 ه دورافى (الصمارة) فأرسل اليه ل 
7 7 ىو 
مولاي عبد العزيز حين كان بينيها ما يحتاج اليه البناء واماما قبل ذلك ( تب 
فلم يكن , 1 الا فى الخيام بوم كان فى (الساقية الحمراء) قال : كانت امي 0 


9 
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<املا بي حين وفد وفدته عام 1304 ه فساأله والدي كيف يصنع | فقر 
خاف على امي ان بأخذها الطلق فى اثناء الطريق الى مكناس والملك اذ ذال 
متهيىء للسفر اليها فاشار اليه الشيخ ان يصاحبها معه فسلمها الله 
فولدت بعد دخولهم مكناس بليلتين ثم تبركت بالشيخ عن اذن والدي فى 
احدى وفاداته على مولاي عبدالعزيز بمراكشس وكازينزل فى رياض احمدبن 
موسى وقد كان والدي سماني محمدا الحسن اقتداء بالشيخ حين سمى 
احد اولاده بهذا الاسم والمسمى به مات فى فاس ودفن فى الزاوية فى 
الطالعة وله مكانة فى الورع قال: كنت يوما امام الشيخ وانا صغير 
فقال لي با محمد الحسسن ابن وصلت لوحتك فقلت له حزب (ومن يسلم 
وجهه الى الله وهو محسسن فقد استمسسك بالعروة الوثقى) فوجدت بركة 
الشيخ من بين اخوتي فحفظت القرءان وحدي وقد كانوا حضروا حين 
سألني ولم بسألهم عن شىء قال ثم اننا شاهدنا من احترام المخزن كله 
للشيخ عجبا فقد كان الوزراء يخرجون عن اذن الملك لملاقاته فخرج فى 
عهد مولاي الحسن محمد الصغير الجامعيالعلاف ‏ وزيرالحرب ‏ والفقيه 
علي المسفيوي وزير الشكابات وفضول غريط وزير البحر ب وزير الخارجية - 
وابن العلام قائد المشور فيخرج الكل فى العسكر فيلاقون الشيخ فى باب 
الرب ثم اذا اصطف الئاس امام الشيخ يدعو معهم ثم يمال بهالى 
محل النزول والكل معه والنفقة على خزينة الدولة ثم تكون الملاقاة مع 
الملك يوم الجمعة بعد الصلاة والشيخ يصلي ازاء الملك وهذه هي العادة 
فى عهد مولاي الحسن وفى عهد مولاي عبد العزير وفى عهد مولاي عبد 
الحفيظ اثر ما بويع فى مراكش . وقد صادف الحال الشيخ عاتيا ليزور مولاي 
عبد العزيز ومعه كبار الصحراء من بين القبائل » فاذا بمولاي عبد الحفيظ 
يبابع فارسل مولايعبدالعزير محمدا الفاضل بن يعيش اخا هذا الحاكي - 
الى الشيخ ان بمر بمولاي عبد الحفيظ لعله يرجع عما ادعاه وله الامن 
ولكن لما وصل الشيخ الى هذا وجد الامر قد تم فكان احد انصار هذا 
الامير عند الناس فلم يمكن الا ان يكون احد الناس فرجع وقد اكرمه 
الامير الجديد غابة الاكرام وقد كان مولاي عبد العزيز اشار على الشيخ لا 
ضاقت به الصحراء واتسع فيها الخرق على الراقع ان ينتقل الى تزنيت* 
فأقطمه دار المخزن هناك 


قال واما تفصيل ما وقع نى الصحراء قانه كثير وملخص ذل * 


سسطضلكل 


3 الشيخ لما ضاق به وبكل ما هناك الفضاء على اتساعه بدبيب الاحتلال 
الهم من الجنوب صاروا يتطلبون السلاح من مولاي عبد العزيز فى حياة 
بحمد بن موسى > فئوى الملك ان برسله ليتسلح به رجال القبائل. فاندرت 
ن انسة الملك انه ان ارسل السلاح وهجم عليئا هناك مهاحمون قاثئنا ستعتير 
ريك اعلانا للحرب مع المغرب » فسستقابلكم بالمثل فى جميع النواحي فحين رأى 
إحمد بن موسى الداهية ما يجره ذلك صار يماطل اهل الصحراء مع الحاح 
اتفيخ علية:ى ذلك ٠.‏ .لا مات /اجتعادرين :مويق :وروا فريط " كاناعيد 
اكريم بن سليمان وزير الخارجية فتجاذب مع جايار قنصل فرانسة فى 
ناس امر الصحراء فادعى جايار ان قبائل الصحراء لا يد للمغرب عليها 
نارادت الحكومة ان تكذبه فوقعت المكاتبة مع الثسيخقى ذلك فاعلن الشيخ 
ان جميع قبائل الصحراء بايعت الملك مولاي عبد العزيز الى ما وراء شنكيط 
والآن لابد ان بجيثنا خليفة السلطان مع ظهائر القواد الذين يتكلمون عن 
القبائل الكبرى . قال الحاكي : فاذ ذاك فى سنة 1323 ه ذهب مولاي ادريس 
ابن عبد الرحمن حفيد مولاي سليمان ومعه الفقيه الغرفي وزيره 
واللائي الصحراوي كاتيه ومعهم هذا السيد الذي يحكي لئنا وثى بده 
تهائر تصل اربعة عشر لككبار القبائل بأنهم قواد على قبائلهم قال 
دمعي سرا 500 بندقية مع ذخيرتها فى باخرة اسبانية ركبناها من الصويرة. 
حبث وجدنا السيد عبد الرحمن بركاش باشا هناك فخرجنا فى الطرفاية 
دقد صاحبئا معنا كل شىء بتو قف عليه الحي حتى الاء الذي يفقد فى 
الطرفاية (1) وقد اكترينا وحدنا الباخرة على ابدي الامناء من الصويرة 
واعدنا الباخرة لتقلنا فى الرجوع موقتين لذلك وقتا معينا ثم التقينا 
مناك مع ثلاثين حملا مع خيول وبعد ستة ايام وصلنا الصمارة قال 
دقد كان الرسول خرج قبلنا من فاس الى الشيخ ليوجد لنا ما نتوقف عليه 
ناك فذهبنا من فاس الى العرائش ثم الى الصويرة بحرا 


وصلنا منزل الشيخ فاجتمع كبار القبائل فتوصلوا بظهائرهم فقال 
م الشي خ ادفعوا لخليفة السلطان ما فى ذممكم من الزكاة فاجتمع من ذلك 


جد عشر مائة من الابل فارسل الى (لدار) فبيعت هناك ثم ذهب مولاي 
عي ل ا ل لنت جيهت 


0 فالحمد لله الذي سر الماء هناك بعد استرجاع المكان من اسبانية بعد الاستقلال 
حنى تمتتى منه اهله . 


لكك 


ادريس الخليفة الى المحل السمى (تحكئجّا) قال واذ ذاك انكز 
الفرنسيون عن مهاحمة تلك القبائل بعد ما ابلغوا رسميا طاعة اهل تسكن 
الجهة لخليفة اللطان . ولم بزل مولايى ادريس هناك الى اواخر ايام مولاى 
عبد الحفيظ ثم رجع فسكن فى مراكثى الى ان توفى نحو 1340 ه . وز 
بزال ولد له سمى محمدذا حيا الى السئوات الاخيرة 


لع إن«الشبيخ نفد اشنارة مولاى عند المزرر فتتعول: الى تزع .وكير 
تمكن مولاي عبد الحفيظ ودخل قامسا فسافر الشيخ الى فاس محاذى 
سفح الاطلس لانه لا يأمن فى السهول فارسل الفرنسيون المحتلون للبيضا 
وما اليها الى الملك بفاس ينذرونه بأنهم يعدون كل من يمد يده الى ماء الميثير 
عقوا لد رجاو عة الحراب + قانا انا يعتكل و قامس ازوجاء اليا 00 
برد على عقبه فأوعز الملك الى عبد الله بن بعيشش اخى الحاكي بان بتلقى 
اليك فى الطرايق :ير بسالة من للك دونع بحن قالين ثم لما وصل الشيع 
تادلة اراد الفرتسيون أن تسسربوا اليه ليلا ليسةت<وذوا عليه ولكن الله 
حفظه منهم فنشأت عن ذلك حرب بين اهل تادلة وبين الفرنسسيين اصطلى 
حيث لفظ نفسه الاخير وشيكا 


ملخص حياته 


بعد ما كتبت ما تقدم ظفرت بكتاب كبير فى حياة الشيخ وفى كل ما 
يتعلق به لمربيه ريه فلخصت منه ما ياتي: 


ولد الشيخ ماء العينين فى الحوض فى القبلة يوم الثلاثاء 27 شعباذ 
6 ه. ثم لازم والده ملازمة المريد لشسيخه لا ملازمة الولد لابيه ولا التلمياً 
لاستاذه فبذلك نال ما نال من العلوم العجيبة »؛ وتثاليفه الكثيرة المختلفة3 
الفنون تنشهد له (وقد عدها مؤٌلف الكتاب) فلما كان له 28 عاما توجه الى 
الحج وقد فارق أباه الذي هو شيخه الوحيد فى العلوم وى التربية بسلا 
الخميس 12 حمادى الاولى 1274 ه خرج من الحوض فمر 
وبأدرار الى وادي نون فالى الصويرة فمراكشى حيث ولى يه 
ان عي الربحمن كلاقاة واكرمة .نوكل بمكداس'ليلة 27 وتان من الييذا 
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نتلقاه مولاي عبد الرحمن ملك الوقت بكل اجلال ثم أمره ان يركب من 
لنجة بعد ما اكرمه عامل طنجة بمثل ذلك فدخل مكة عند الفجر يسوم 
الإحد 22 من ذي القعدة فوجد هناك شيخا كبيرا من الصوفية يسمى 
عبد الرحمن افندي فأكرمه غاية الاكرام وحلدثه بأنه كان يعرف مكانة 
والده قبل بل اعطاه اوصاف جسمه تأنه عاشره وقد حرص الشيخ ماء 
العينين فى حجته ان بتتبع كل الاثار فى الحرمين معا فقيد كل ذلك بتدقيق 
فى (رحلته) وقد خرج من مكة يوم الخميس 18 من ذي الحجة الى المدينة 
فدخلها يوم الاحد 5 المحرم 1275 ه. فلم ببق هناك الا ثلاث ليال | قم 
فادر المدينة 8 المحرم فتوجه الى مصر فحين حل فى الاسكندرية اصابه 
الحدري فبقى هناك ازيد من خمسة اشهر ثم ركب البحر الى طنجة 
فدخلها فى 24 من شعيان 1375 ه ثم مر بمكناس حيث امر الملك ان بكرم 
فاية الاكرام وان بكتري له ولمن معه الى مراكش بعد ما لبث فى مكناس 
خمسة ايام ويوم دخوله لمراكش يوم الاثئين 28 من رمضان فصلى صلاة 
العيد مع ولي العهمد وقد رحب به فزار الشيخ ءاثار المدينة كصومعة 
الكتبية وذرعها . ثم بقى نى مراكششى الى ان غادرها 12 من ذي التعدة 
ثم دخل الصحراءفمر اولا بمدينة (تيندوف) حيث علمها محمد المختار 
الجتائاني. فطالع من خزانته وتشرف به مسجد المدينة الذي كان بانبه 
محمد المختار يتمنى قبل اليوم ان بحل به الشيخح ثم صار يتقلب فى قبائل 
تلك الصحراء فتلقاه بكل احترام وفى شوال من سنة 1276 ه كان فى 
وادي نون وفى رجب 1277 ه. فارق تاجاكانت وقد زار ايضا أدرار كما 
كما زار الرئيس احمد بن عائددّة وزار احمد بن على نى ءال الفاغ الخطاط 
وتزوج منهم والدة مربيه ربه فى شعبان 1277 ه وعدد من تزوجهن الشيخ 
مالة وست عششرة امرأة وفى ذي القعدة من هذا العام مر بالسيد محمد 
الكنتي. وى ذي الحجة قدم على العتر'وسيئّين بالساقية الحمراء. فأسكنوه 
وشاركوه فى اموالهم وقد تزوج منهم وحدهم اثنتى عشرة امرأة وى عام 
1261 ه. زار اباه بعد سبعة اعوام فارقه فيها ثم ودعه بعد ليلتين فرجع الى 
الساقية الحمراء وفى 1286 ه. توفى والده وتى 1294 ه. ولد له احمد 
الهيبة فى مفتح رمضان . وزار اذ ذاك والدته ثم رجع الى تيرس2 واذ ذاك 
وقعت فزوة فى نصارى الداخلة وقدم عليه احمد بن محمد بن عايددّة فى 
شأن العدو وحين كان مولاي الحسن فى وادي نون 1303 ه. استدعاه 
اليه فكان من حملة الرسالة 


اطتتتئتئ 2 


وابرح ما يكون الشوق يوما أذا دنت الديار من الديار 
ومتنهيا 


ثم سافر سنة 1304 ه الى مراكشس فتلقاه الملك بالاجلال فحيسن 
جالسه الشيخ قال له اني زرت جدك مولاي عبد الرحمن فجعلني ابنا 
واباك فجعلني اخا فقال له مولاي الحسن وانا اجعلك ابا ثم رجع وسكن 
فى الساقية الحمراء حيث كان قبل واذ ذاك ابتدات الممارك والمجاذيات 
وقد اسند له الملك النظر فى تلك الناحية فى الطرفابة والداخلة وما بينهما. 
وفى سنة 1311 ه. تأهب لزيارة الملك ثم رجع فى الطريق فظهر ان المللك 
عند العزيز واحمد بن موسى بكل اجلال كما كانت القبائل تتلقاه فى الطريق 
درهم قديم زيادة على المئونة الدائمة التي تصله الى الصحراء وق هذه 
الى فاس . ثم واحدة الى مولاي عبد الحفيظ اول ما بويع وف السسئة التي 
سافرها 1322 (رحلة") كتبها مربيه ربه وقد سافر معه فى هذه الاسفار 
كلها التي كانت بعد 1314 ه. وهناك ديوان من القصائد تلقى الادياء 
من الصويرة الى الطرفاية وفى سئة 1326 ه. كان الجهاد فى ادراد 
وتواحيه وهتاك اسماء غزوات كغزوة دامان وغزوة أبي ضر سن وغزو* 
اكجحوجت وغزوة ابو الرجميمات وغير هذه 


وفى سنة 1327 ه ارسل الششسيخ ابنه احمد الهيبة الى مولاي عبه 
الحفيظ بفاس واذ ذاك اطلق على بد الهيبة الشيخ عبد الحي الكتاني من 
السجن بعد قتل اخيه الشسيخ وبعد رجوعه الىالشيخ ابيه هاجرالىتزنيت 
فدخلها اوائل ربيع الاول 1328 ه وذلك باذن الحكومة ثم تابع سقره 
بفصد فاسا فاذا به مئع من وصولها على طريق تادلة فرجع على طريق الاطلس 
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إلى أن نزل فى سوس بموضع يسمى بوجئمّاز فمر بدار القائد حميدة فى 
زوائل شوال فوافاه احله ليلة 1 من شوال وقد كان صحيحا صلى المفر بين 
الناس على العادة . وهو نشيط منبسط . ثم نام قليلا فقام لتهحده المعتاد. 
ثم رجعت ناذا به التحق بالرفيق الاعلى بفئئة 


م 
زخرر جت من عنده خادم 


وهو وحدم 


هذا مختصر حياة الشيخ لخصته حدا من كتاب لابنه مربيه ربه 
رحمه الله ورضي عنه وقد اعتنى فيه باخباره وكراماته » وهناك كتاب ءاخر 
يسمى ( مجمع البحرين ) فى اخياره أيضا » ويظهر ان اهله اعتنوا بكل ما يتعلق 
بالشيخ » فذهب عنا بعض ما كنا نخافه ‏ كما ذكرنا قبل من ذهاب الشيخ 


واخباره فى غفلة الناس . 


تأبيئنه 


ولسنا مسؤولين عنه . على اثنا لو تطاولنا اليه لما وحدناه الآن بين 


مهمتنا 


فذلك غير داخل فى 


قام العلامة الافراني بهذه المهمة 
أن يكون بينهما معرفة الا لحمة العلم 


الجد يعول والسيادة تندب 
قال العواذل ماله فاجبتهم 
لااتوق شبح الشنيوخ وعالسم: الا 
العالم العلم الامام المرتضفى 
مادي الانام مجدد الاسلام ما 
دب التأليف العديدات التي 
كم اقة نوراه اهيل نينا على 
“1د سرى من فيض سر الله ليب 
07 00 الك 
أدث النبوة اشرقت السواره 
فلذلك اذمن كل جبار له 


والقى بعد وفاته هذه القصيدة 
وكفى بها رحما قال 


من غير 


والعلم ما عينيه حزنا يسكب 
والحزن بخرس ولمدامع تعقفرب 
بزلاها السضن تيناد المتسرف 
بدر الهدى وسراجه المتلهمب 
دن الهدى ناب له وال مخللب 
وى الفضل والنور الذي لا يححب 
صار الركاب بها تقاد وتجحتب 
رغم يطيل بمدحهااو يطنب 
سلبى ثثاله بجهاده متطلب 
فيها فصار بها يجصيء ويذهب 
مهما بدا وعنا له المتغلب 


قد 099 


حتى دعاه الى المفاز الاهمه 
ما كان الا مثل علق تاهبت 
قل للعفاة أولي الحوائج مات رك 
مات الامام المستضاء بتبوره 
مات الني امواله وعلومه 
عجبا لقبر ضبم سودده وقد 
ايضم شير القبر بحراماله 
ءاه على فقد الشيوخ أهلة الاسب 
تنضب المعين وفاضت الامواه قل 
ذهب الالى اكتسب الهدى بوجودهم 
مات الامام ابو علي اليف رخني 
ذو المكرمات الفر والفضل الذي 
وبائره فى شهره شوال قد 
شمسن وبدر منيا بالخس ف فى 
حقالانهما قربعها سؤوّدد 
قفالله يحبر صدع ملة احمد 
ويرد كيد عدوها وبحوطها 
بنبيها صلى عليه الله ما 


فاجاب مسرورا يما بتطلسبسٍ 
ه بد الحوادث والنفائس تنهسيس 
حو اللى نا المينين فايكو ا واليحير) 
شمائيها كل الشائل سجرن 
لذوي الخصاصة والجهالة توهب 
فيان التضامية فاق "اسن 
حد قدر ان ذاك لممج ب 
للاء ماثواتاسغطال: السوسن 
عرا فاصبح خائفا يبتر قب 
المرتضى فيث العلوم الصيبٍ 
ما ان يحيط به البليغ الممسمهب 
اودت بذا الشيخ الامام النوب (1) 
ضهر معا فليعجب المتعجحطب 
ماتا فوالدة العلا لا تنحب 
ويسد ثلمة ديثئهااو يراب 
هاجت كمين الشوق ورق تندب 


وكان العلامة الحاج الحسسين الافراني توفى قبل المترجم بايام فصلى 


دليه كما تقدم فى ترجمته ثم لحق به 


وذلك ما ذكره فى اثناء القصيدة») 


ولششاعرنا ايضا بيتان فى هذا المعنى ارخ بهما وفاة العلامتين وهما 


مات الامام الشيخ ما العيئين 


وكان ذاك عام حط الشرف ‏ 


سيق وافتاة الكقوانى: الحس 
قاب مسحت عي .. العل سوم تذرنفا 


وكانت وفاته ليلة الجمعة 17 شوال 1328 ه وصلى عليه سيدي عبة 
الله التبمراوي امام مسحد تزنيت اذ ذاك كما وجدته مقيدا بخط احك 


المعتنين » وهذا ما تيسر من ترجمة الشيخ 


1) النوب كفرف بتخفيف الواو . ولكن الشاعر قد شدتدها 


ام مم00 الللاساساااامم 0 


اولاده 


ان الشيخ احمد الهيبة واخوته مربيه ربه والشيخ الئعمة والشاعمير 
إفحل محمدا الامام وابن العتيك والمحفوظ سبطا ماء العينين ليدخلون تحت 
رط كتابنا هذا فى ( القسم الخامس ) لانهم من اصدقاء اهالينا عند تصدرهم 
فى الرياسة » فاحببت ان اجمعهم هنا فى ظل ترجمة والدهم الكريم ليجتمع ما 
إمر فه عن هذه الاسرة العالمة فى صعيد واحد فلذلك مزية لا ينكرها المطالع 
وواسف كل الاسف حين لم اتصل الآن بما بفيدني كثيرا عن النواحي التي 
تراءى مجهولة من هؤلاء الافراد ولكن يجب ان لا بقف ذلك امامنا حجر 
وثرة فلنقدم على ذلك مكتفين بما وجد فلعل ما نستقله الآن فيما نذكره 
منهم ربما لا بجده القارىء مجتمهعا فى كتاب ءاخر عربي قبل هذا من هذه 
الناحية التي نعتني بها ( ثم اني اتصلت بهم بعد فاقتيست منهم ما اربده 
باختصار ) . 


ولد ليلة الاثنين الاولى من رمضان سنة 1294 ه كما حدث به بنفسه 
وقد وجدت انا بخط والده فى طرة نسخة من الاستقصاء كانت فى ملكه ازاء 
ماذكره المؤلف احمد بن خالد من أن ولده محمد العربي ولد مختونا ما معناه 
١‏ كذلك ولد لي ولد سميته احمد الهيبة مختونا ايضا ) هكذا عبارته أو ما 
بقارب ذلك . وقد طال العهد برؤية ما رايت 


تربى أحسسن تربية ٠.‏ وحصل على ابيه وعلماء حضرته فى العلوم تحصيلا 
حسنا » خصوصا العلوم الادبية فانه من افاضل الادياء . يقول فى النسيب وى 
“بره فيحسن وريما يتطاول احيانا الى الاجادة » ونى ملحقات كتساب 
الت البدايات ) المطبوع اشعار له 0 منها نفسه وقد سمعت شيخنا 
لعلامة سيدي الطاهر الافراني يثني احسن ثناء على ذوقه الادبي 


كان يفد مع والده الى الحواضر فهتاك تعرف بالناس وتعرقوا به. 
د حكى لي الباشا منو انه كانت له به معرفة اذ ذاك ريما كانت خاصة 
| مو من حاشية مولاي عبد الحفيظ من صفره الى كبره ) فبسييها كانت 
يي ل ل ل ل 
خلاق وبالفم . بر بعطلية إلى ان يفنثل مزكرا + تشير أليه به الاصابع ©» 


له 


كما كان ايضا لوالده نحوه عاطفة خاصة فهم منها اصحابه انه خليفته مر 
بعده رغم ان هنالك من بكبره سنا من اخوته 


حدثئني سيدي ابراهيم ابن البصير الاخصاصي ثم التادلي وكان 
ممن يفد كثيرا على الشيخ ماء العينين بداره التي بناها فى وسط الصحراء 
فى ( الصمارة ) فعرف من احوألهم مالا بعر فه الا من له بهم اختلاط قال 
ان كثيرا من اولاد الشيخ لمقبلون على التمول من طريق والدهم بسيب ان 
والدهم الشيخ يجود بكل ما عنده حتى لا يبقى عنده شيء فيستد يسن 
بوساطة اولاده وكانوا يسلفونه من عندهم فيخيلون له انهم تسلفوا من 
الاباعد ثم اذاردالسلف يزيد الشيخ كثيرا من عنده فيستغقلون كرمه فى 
ذلك فيمعنون فى تاثيل الاموال قال وربما كان احمد الهيبة ممن نحا 
بينهم من ذلك فاحبه والده لهذه الخلة المحمودة فكان يوثره بالنفائس 
وبالعطايا فيخلف الله عليه فيبارك له فيما تحت بده » مع فوزه 
بالشفوف على اخوته فقد رايت عند زيارة الشيخ الالفي اباه وحده دون 
اخوته ان الحامل عى ذلك هو شهرته من بينهم 


بعد وفلة والدم 


اغمض ذلك الشيخ الجليل عينه فى ( تزنيت ) قصلى عليه اصحابه 
المثون مع الناس الحاضرين » وكان الشيح احمد الهيبة هو أمام الصلاة فيما 
ذكر لي بعضهم عن ظن ولم يتحقق أو كان الامام الشيخ الحضرمي زوج 
بنته » او الفقيه سيدي عبدالله التمراوى ب كما تقدم ‏ ب اقوال لم تمحصها) 
ثم وورى ازاء دار المخزن هناك حيث سكن مع عاله فى حياته وقا 
نزلوها باذن من ءال السلطان عبد الحفيظ ١قطاعا‏ كما فى رسم ذلك عندهم 
فتصبوا خيمهم وفساطيطهم فى براحاتها » ثم التف اصحاب الشسيخ على 
ولده احمد الهيبة . فقدموه بين اخوته وقد قاموا له بكل ما كانوا بقومو0 
به لوالده من الاجلال والاعظام فلا يقوم الا اذا جاء اعرابيان يكتنقانه هنا 
جنبيه فيضع ذراعه على عاتق كل واحد منهما حسسيما كان ره 
تالتسيخ ماء العيدين اسن الضفيك الجسم اق وار حياته بون عن للا 
الهيأة من التجلة لوزمت ايضا فى مجلس ولده الهيبة ايضا وان كنا 
لا يزال شابا جلدا قوي العضلات ثم اذا وصل يوم الجمعة يخس 
بين أصحابه وقد اكتنفوه بجمع كبير . حتى يصلي ٠‏ فيرجعون به على ثلا 


الهيأة وتلك الباكورة الني أحتناها اثر وفاة والده من ءاخر سنة 1328 هم 
السجد فيتمشون امامه صفوفا احيانا على هيأة مخزنية ليست 
بمعتادة عند الناس فى تلك البيئة وقد حدثني أبن عمنا الفقيه عبد الله بن 
مسعود ان الهيبة كان فى جهة ( تامانارت ) 1329 ه فمر بأداي فى ثلاتين 
راكنا 


ارهصاصات امارته والحوافز اليها 


لاشك ان سنوات 1328 ه سنوات قاتمة الجو من ناحية السياسة 
المغربية فهناك احتلال البيضاء وهو حادث عظيم الواقع على المفرب 
ارتجفت له كل الفرائص وتشنجت له كل الاعصاب ثم ثورة مولاي عبد 
الحفيظ »؛ فكان الناس ببنون عليها عأمالا عظيمة ردت بفعض السكون 
والطمانينة الى الاقئدة ولاسيما حين انتصر على ابي حمارة الزرهوني 
فظن الناس ان الدولة الحفيظية دولة راسخة. يمكن ان يعتمد على سياجها 
الذي يحسبه الناس منيعا سميكا لا يتخطى ولا ينفذ فيه ولكن سرعان 
ما انهار ذلك بوم طوقت فاس بالحصار البربري المشهور ؛ فازدادت أرحاء 
الغرب واوصاله تفككا » فرجعت المخاوف جذعة الى النفوس» فسساد القلق. 
فصار الناس لاحساسهم بموقع المفرب بين الدول العظام التي تتجاذبه 
يقلبون ابصارهم فى الافق لعلهم يرون بارقة جديدة يمكن ان ترد السكينة 
الى القلوب ولو الى حيني ثم زاد الجو اعتكارا بدعابة سيئة بنشرهما 
الغرضون المندسون من جواسيس العدو عن شخصية مولاي عبد الحفيظ» 
من انه ب# وحاشاه ‏ ذو جبروت والحاد واستهتار ونبذ لشرائع الدين 
نأئرت تلك الدعابة الكاذبة فى الشعب الجاهل الفر المتدين بالجهل » الفافل 
عن سسئن الكون وعما بتطلبه هذا العصر من القوة والعقل الحصيف »© 
دكانه يجهل ما لرجال الدولة العلوبة من الغيرة على الاخلاق والدين 
كرت فتحت هذه الدياجي الكثيفة الظلام صار الاعراب يتئاجون فى 
ادي فى ( تزنيت ) قيرون من انفسهم مقدرة على انقاذ الموقفف 
ديتصورون انهم يقفون فى ميادين الابطال وانهم اهل للبروز بجمع كلمة 

مة ببركة الشيخ الذي ينتمون اليه رضي الله عنه ولهذا الايمان العميق 
ف القو م امكن استغلالهم من حيث لا يشعرون » ولم يكن اهل النظر البعيد 
“ن السوسيين برون لهؤلاء السادة الافاضل هذه المكانة » فقد رأيت عند 


الاخ سيدي محمد رسالة كتبها اليه العلامة ابن مسعود يوصيه اثناءها ان 
لا يستجيب الى دعوة ان وحهت اليه من ءال ماء العينين بتزنئيت 
والرسالة مكتوبة اواسط سنة 1329 ه قاما ان يكون أبن مسعود تسربت 
اليه خفية نبأة من ذلك السر الذي يتناجى به بين ءال الشيخ فى تزئيت 
وذلك هو القريب واماان بكون ممن نفذت قراسته اليه ب وما هو عن 
مثل ذلك بمدفوع ( اتقوا فراسة المومن  )‏ وكيفما كان فلا نشك فى ان 
الخطوط الاولى لتلك الحملة التي برزت أواسط سنة 1330 ه كانت تهيأ 
من اواسط سنة 1329 ه وايضا ان للسسياسة الخارجية تأثيرا فى بعث ذلك 
الامل فمنف حادثة اكادير الشهيرة وهي التي جاءت فيها البارجة 
الالمانية فكادت الحرب تندلع بسسيبها ومنف قرب اعلان الحماية الفرنسية 
على المغرب وقد تزعزرع جيش مولاي عبد الحفيظ » دخلت اصبع المانيا الى 
تلك الجهة تفش عن جديد تشغل به افكار الدول ب فرنسسة واسبانية 
ومن ورائهما انكلترا التي تنافسهما فى المفرب ‏ فئحن نوقن ان ثورة 
مولاي عبد الحفيظ نتيجة لهذه المجاذبة الدولية » وعندنا من ذلك اخبار 
محتدة لبك الآن تصدد ذكرها عبالانيا احعيةفن الوضشوع 1 اند نوحين 
اخفقت تلك الثورة فى النتيجة التي بأملها من اججوا نارها » اقبلوا يفتشون 
عن ثائر عاخر لعلهم ينالون به غرضا من اغراضهم ضد الدولة التي فازت 
فتهيأت لاعلان حمايتها على المفرب ثم كان ما كان فاحتلت فاس فقضى 
الامر وتمت لها الصفقة خصوصا بعد المذبحة الفاسية المشهورة وقد كان 
ءال القائد سعيد الجيكوليئون الحاحيون لهم اتصال بالشيخ ماء العينين 
تبر كا به فامتد ذلك الاتصال لاهله الى ما بعد حياته ؛ كما كانت لهم 
حماية من دولة المانيا وكان القائد مبارك منهم هو الذي وصل بها حلقته. 
فكان الخيراء الالمانيون السريون يجوسون نواحي اكادير الى تارودائنت 
بسيبه ثم لما توفى 1329 ه خلفه اخوه القائد عبد الرحمن فى تلك السياسة 
فكان هو الذي وصل الاسلاك بين ءال ماء العيئين وبين هذه الدولة 
الاجنبية فبذلك تكونت الجرثومة الاولى التي نبتت بها دولة الهيبة 
وتقوت به فكرة ثورته حتى خرجت من حيز الفكرة الى حيز العمل وكثير 
من الناس ف المفرب يجهلون هذا السبب ولكنه موجود بلا ريب . 


1) وهي مذكورة فى كتاب ( حول مائدة الشمام )» 


أول ما بدا به احمد الهيبة هو ما ببدأ به عادة كل من ينوي نيته ) فقد 
ون اصحابه يستميلون القلوب ويبثون بوساطة من يختلف اليهم مسن 
إر.وسيين وفى طليعتهم بعض ءال تزنيت الدعاية المتسعة »© وتاميل الناس 
الثمرات التي سيجئونها من وراء ذلك زيادة على تثليج الصدور بنصرة 
دين والاستماتة فى سبيل الله وقد كانت هذه الدعاية تدعم بفمز قناة 
إبراء الوقت بتفريطهم فصادفت الدعاية من عياد خليفة القائد عبد السلام 
الحراري وهو المعروف بانحياشه الى الصحراويين دائما ومن بعض اناس 
.نليلين عاذانا صاغية » وكان الفقير مبارك أبو الباكور من التزئيتيين هو 
اندي تولى كبر هذه الدعاية » واعظم المتحمسسين لها وقد صار من الخاصة 
النتقاة لدى ابناء الشيخ من الشلحيين ‏ أيناء ممّاس ‏ كما بدعوهم 
به الاعراب فى مداعباتهم معهم ‏ ثم دخلت سنة 1330 ه وقد صارت 
الدماية تتسرب الى المجامع وصارت بين قبول ورد قاما من سسمون اذ 
ذاك العقلاء # وقليل ما هم فانهم يعرفون ما وراء الاكمة » وما سيجره 
ذلك على سوس » وان السياسة سليسلة بنت سليسيلة » لا بطيق اصطلاءها 
ابناء سوس الضعاف القليلوا الخبرة بمزاولة ذلك الذي هم عنه بمعزل 
( بعرفون فيه كيف يبرمون ولا كيف .بنقضون وفى ترجمة شيخنا عبد 
الله بن محمد الالغي فى ( القسمم الاول ) رسالة تدل على ما لاصحاب هذه 
الفكرة وهم الذين يسسميهم اهالينا العقلاء واما من لا يفكرونقى العواقب 
اكما يسمونهم اذ ذاك ) فانهم اصاخوا لهذه الدعوة واستجابوا لها على 
ان الحمية الدينية والفيرة الوطنية هما على كل حال الاصل الاصيل فى 
ذلك والحافز للدهماء » حتى اندفعوا إندفاعا فى 18 جمادى الاوالى 
العقد أول مؤتمر من المستجيبين لهذه الفكرة وهم افراد من بعض 
لنبائل منهم من يعبر عن رايه الخاص 4 ومنهم من يعبر عن رأي قبيلته 
عد اخذ ورد انتهوا الى ان مولاي أحمد الهيبة يكون مقدما للناس 
قط ؛ ان انفق الناس وقاموا للجهاد » ولم بتجاوزوا اكثر من ذلك » ولكن 
“د تفرق المؤٌّتمر نادى ابو الباكور من عند نفسه جهارا بان الهيبة أمير 
لمنين كما اعلن بذلك الاعراب افتياتا على المؤتمر حتى ان الاعراب يوم 
اسجمعة مختتم جمادى الثانية قاموا ال الخظيي الفكيه مسفئ محم دود 
ترلتي اناوعدوه اه تلن يالك" الخطية + كاجعاة تررق يصن 
روا المؤتمر » حين وقع هذا الافتيات عليهم » يعد ما اعلئوا ما اعلنوا » 
ابلس جججج[آب ب دآ 319ل سسا لبيك 


وفى تلك الايام اجتمع فى ( تالعيثت ) مؤتمر آخر من القواد سوير 
والمسنين المتثبتين الذين لم يسلسوا قيادهم الى ما أسلس له أصحسار 
المؤتمر الاول كالقائد عبد السلام الجراري قائد أولاد جرار فانه كر 
يخالف خليفته عيادا فى التشييع لتلك الفكرة بتلك السرعة وبينما المؤتر 
الثاني بتداول فى ذلك الحادث اذا بركب من علماء هشتوكة قدموا السم| 
ترئيت فى 36 بغلة » يقدمهم الفقيه سيدي الحاج عابد والاستاذ دوين 
اعليئو وقد اجتمعوا اولا فى هشتوكة » فصالحوا بين الرؤساء هناك زا 
مخالفة يجتمعون اليها بالجيوش » ثم اقبلوا برياسة سيدي الحاج عابسم 
بحماسة زائدة » اثارتها منه النخوة الدينية المشهور بها فى الناس » المنسوا 
له ولصالحين بين من وفدوا معه من اصحابه » وقد جمع همته » ونزل مرا 
الجبل » فاعلن دعاية عريضة طويلة للهيبة فكان اول بطل من الابطال اذ ذاكر) 
ولما كان له بين الهشتوكيين من عظم الحرمة » وشفوف المنزلة » لم يتخلفا 
احد منهم عن قبول ذلك قاقبل يقتاد اصحاب الطياليس من العلماء فأ 
ركبهم المهيب حتى حطوا ركابهم فى تزنيت- وقد اعلن الاعراب وابو الباكرر 
والخطيب سيدي محمود ما اعلنوا » فاشاد ذلك هو اشادة اثارت مسر 
السامعين موجة من الحماسة الدينية © والئعرة الوطنية ©» فاهتز ازغار 
كله لذلك » فلم سسع المؤتمرين بتتالتعيئئت الا ان ينضموا الى الناس » وا 
جرفهم السيل الطافح الذي اتى فطمٌ على القرى 4 وما اليل العسر”م 
الجارف الا جيتشان الافكار ضد الاحتلال هكذا تم الامر ‏ وصار كل س! 
تأخر كالقائد الحاج محمد الااغبالوبي الماسي والحاج ابراهيم الا بفئثساني) 
الالغي » والشريف سيدي محمد بن الحسين التازاروالتي وامثالهم امام 
الامر الواقع ثم تهاطل الناس فى ذلك الاسبوع الى تزنيت فقرأ القرناء4 
مجلس عام غاص بالحاضرين قوله تعالى ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) فدو/ 
مدافع كانت هناك موجودة فارتج بدويها الجو » فغفلت الدماء ف 
الشران' 6"وتضون الحاضووق” كالما عدف دولتهم سبراذقها على كد 
المغرب الاقصى » ثم تفرق الحاضرون على ان يعقد مؤتمر عام آخر بستدثى 
له الجفلى كل الروساء والعلماء ورؤساء الطرق لاجالة قداح الرأي فم 

هو المعمول الآن وقد تم الامر وقد نودي فى صلاة الجمعة بالامير الجدبة 
فى آخر جمادى الثانية بعد ما انعقد مؤتمر آخر بتزنيت تحت رباسة الاميد 
الجديد فبعد ان تمت الصفقة عن اتفاق الحاضرين اعلن ان الزحفا 
الى احتلال مراكثى هو الذي سيكون باكورة الاعمال » فاجرى النظلفا؛ 


5 عمه | 


هيلت الرؤؤساء على القبائل وكان ذلك ساذجا » لان الرؤساء هم هم 
0 الحركة 000 الى الميدان 0 اصحاب -المتوبي على 
واحمد بن الطالب على اخوانه ايت عبلا والقائد سعيد البعقيلي نى وزارة 
الامير ‏ ثم عين عدد الفرسان الذين سيرافقون الحملة الى مراكش »؛ فكان 
ذلك على حسب كبر القبائل وصغفرها 4 فالكبيرة حخمسون فاررسا 
والصغيرة بقدرها ثم تسابقت القبائل تهدي الى الامير الجديد والهدايا 
هي عربون اعلان الطاعة والهيبة يقابل الجميع بطلاقة الوجه » وبوعود 
أوسع من فيافي بني اسد فى صحراء العرب وللبعقيلين حد فى هذا الامر. 
نلذلك استولوا على الوزارة » ثم عينوا ماثة رجحل او اكثر مسلحين يكونون 
الحرس الخاص فى حوانب الامير ‏ حكى لي حاك انه كان اذ ذاك هناك ©» 
فاشتاق الى أن برى وجه الهيبة ©» فقيل له اجلس. هنا على راس عال بعد 
صلاة الجمعة حتى ترى أمامك رجالا قصار القامات »© متسسخي الثياب 
متسلحين2 يقدمون كبكبة من الخيل » عليها غرابيب سود ممن لسسوا 
الالبسة السوداء » ومن بينهم واحد عليه مظلة ير قعها عبد يسمى صلكبا 
فاعلم انه مولاي احمد الهيبة فى حرسه الخاص » قال وكان اول من اهدى 
اليه طلبة بعقيلة فى نحو 100 كيسسين من السكر فاضافهم فاجازهصم 
ثلائة أكياس © فانقلبوا مغتبطين 


القبائل تترى الى تزنست 


بين عشية وضحاها اصبح اسم مولاي احمد الهيبة على طرقف كل 
لسان » وقطب الاحاديث فى كل ندوة » وحضرته فى تزنيت قيلة كل عامال. 
'سالت الطرق اليها من رؤساء القبائل وطلبتها والمتفقرين منها ‏ حتى 
“بدت اليها السبل فى رجب وحتى اصبح المثول بين يدي الامير الجديد 
مصدرا للشرف يتطاول به السابقون وحافزا عنيفا لمن هم بعدهم 
اخقون مين اضيقك ترقت كفلية البدن - “واشت التحارة 2 حت 
الكنون واستحدت الالسنة". كالما ستعمد امن الآمال العي اسعحدت فى 
الثامن ريتماح ‏ تكركيي "هيده نيخط النهولة .وعد الشدين هتالت تددن السلباء 
دالرؤساء الاستاذ علي بن عبد الله مع الاخ سيدي محمد الالفيين »© 


والشاعر شيخنا الافراني وسيدي البشير بن الماني الناصري وسيدر 
المحفوظ الادوزي وسيدي ابو بكو الربجيوازي الاقاوي والاديب المانوزو 
وسيدي احمد بن الحاج عبد الحميد الا يلا ذنبي وكل من بحمل بنانه قلما, 
ولم اعلم ممن تخلف عنه من العلماء المشهورين الا العلامة عبد العزيز الادوزى, 
والا الاستاذ احمد بن مسعود البونعماني وسيدي سعيد بين الطيب 
الاجماري وسيدي الهاشم التيميجيدشتي وامثالهم من القليلين الذيسن 
عقلتهم الفكرة الصوفية . فقنعوا بما بين ايديهم فلا تجد ميكروبات الطمم 
من الشهرة متعششا فى ادمفتهم وفكرتهم أن وقت الدفاع عن البلاد قد 
ازف ولكن يرون ان اهل سوس ليسوا بمثابة تولي العرش المفربي وقد 
كان الامير الجديد بيسيط بده لهؤّلاء العلماء الذين لبوا دعوته وبيعدهصم 
وبمنيهم ولا اسهل من انقياد علماء الدين اذا عظموا ووعدوا بالمقامات 
السنية فكان الهيبة حقا يمثل دورا مجيدا من الكرم فكل ما يتوصل به 
من الرؤساء الذين يقدمون الهدايا » بعطف به على الطلبة والمتفقرة » وأمك 
بذلك ان يستولى على القلوب فى اليقظة » وعلى الاحلام فى المنام فتم له ذلك. 
فما شئت من كشوفات واحلام تدوي بها النوادي © وتتموج بها الاحاديث ؛) 
حتى ليصدق من كانت له وقفة ومن يسمع يخل خصوصامن امثال 
العلامة الصالح سيدي الحاج عابد المسلم المخلص وقد كانت قبائل 
بعمرانة والاخصاص وافران ومجاط وولتيتة وجبال جزولة واقا وازغار 
كلها من السابقات بالهدايا ثم لابكتفى فى ذلك بالهدية العامة التي تقكدم 
باسم القبيلة بل كثيرا ما يجتمع اناس فيقدمون باسمهم الخاص هدية 
تزلفا وتعرفا بالامير الجديد » وتبركا به وهو فى نظرهم هبة من السماء 
لانقاذ البلاد وهدي العباد وكذلك ارباب الزوايا قدم الجميع هداياهم 
واعترافاتهم بالامارة الجديدة. فلم تتأخر مئهن زاوية وربما كان من المهدين 
هؤلاء ما يضحك التكلى. وبصير طرفة بتندر بها الناس. فمن ذلك ماحدئثني 
به بعضهم قال جلست فى تلك الايام فاذا باناس قصار من ايت صواب » على 
رأس كل واحد منهم خنشة صغيرة من الكتان خلقة فيها حفنات من التين 
اليابس . اتوا يذلك هدية شم أنهم اعلنوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم يتقدمهم بضعة اقزام فلم يبق هناك من لم يغلبه الضحك ورايت 
ايضا عاخرين قدموا باسم قبيلة ايت والياض فى شبه ذلك وقد قدمواأ 
ايضا هدية نافهة بصورة مزعجة تستثير الضحك من الحزين » وجاء ايفا 
رجل قاميء القامة اهوج من قُنتن الجبال ما نزل منها قط الا اليوم. فأخذ 


9762-2 “١ت-5ت5‏ 0ت رع ااي شيا 22 ا ا 3 1 


.ره حفنة من اللوز ليقدمها بيده الى الامير وهو مستو على اريكته فى 
نطاط فحاول الاعراب ان يحولوا بيئه وبين المثول بين بدي الهيبة 
ونه جاذبهم حتى ترك فى ابديهم خرقا من قميص كتان عليه فوصل بين 
بريه ونصفه مكشوف فلم ببق هناك من له عينان الا غلبه الفحك واقبل 
ريا طالب بقدم طائفة من الطلبة بيده علم احمر جميل فوق مفرسه من 
لماو جامور صغير من نحاس ‏ ومثل ذلك غريب فى سوس فأسر بعض 
إلحاضربن من شياطين الطلبة الى بعض الاعراب ان لا برجع الطالب بعمه 
زان السلطان بمثله اولى فأزيلت الراية من صاحبها مرغما وهو يبكي 
نكانت هي الرابة الكبرى على رأس الامير الجديد » كأنها (التدر فنسس) 
الرأية الفارسية المشهورة واخبرني بحكابات تششبه ذلك . ولو تتبعناما 
هدبه البسطاء لاميرهم الجديد لوجدنا حتى الجراد المثسوي »؛ لانه مما 
نباداه الناس فى وقته وقد تذكرت الآن ما كنت اسمعه من ان بعض القواد 
الشلحيين السوسيين كانوا يقدمون الى المشهور ايام مولانا الحسن فى 
مراك فيعلنون بالصلاة على النبي على الله عليه وسلم وعليهم خنيفات(1) 
مخطط ما وراءها فيكونون كالسيئنما الحية هناك ما شاء الله ولكن مولاي 
الحسن يقابلهم بما يستحقون ويعذرهم وبصيبر على جفوتهم ‏ وكذلك 
بل السياسيون الدهاة وما.مقصودي بسوق كل هذا هو الاحماض 
نحسب بل تصوير الحالة ومقدار اهتبال الناس بمن جاءهم كمنقذ للامة 
بعد ما مد اليها الاحتلال مخالبه 


تحية الادب السوسي للامير الجديد 


لا فض فوك با ربيب المدرسة الالفية ايها الاستاذ الشاعر المفوه سيدي 
الطاهر الافراني فمّد خلدت الادب الالفي بنفشاتك الرائعة وقضيت 
للمدرسة التي خرجتك بأنها مدرسة ادب اندلسي حي قبل ان تكون 
“ارسة بيوع الاجال ومناسخات التزالون وحدول الصفة المشيهة 


وفد الاستاذ الطاهر فى اول الوافدين مع صاحبه الاديب البشير ابن 
المر» 00 : 1 
لاني الناصري واخيه القرشي فكتب الى الامير يستأذنه فى الدخول 
س0 الإيات 8 
ع سا ا ل 


) الخنيف : ثوب ابيض غليظ من كتان . كذا فى القاموس . وهو يطلق فى سوس على سلهام 
أسود غايظ من الصوف 


ع ا 125252222030مهسهتكككت 


يا خير من مدت له الاعلام 
واجل من لأوى اذا ماراعه 
بالباب وفد حثهم شوق الى 
ولدا ابن تاصر الامام وطاهمصير 
فعليك يا تاج المللوك ودرة الب 


وتعطرت بثنائه الاقلسلار, 
سرب الضلال لركته الاسلو 
رويا سنا يجلى به الاظسلر, 
شيرفت الأصيل تحية و سب ال, 


ثم لما مثل بين بديه القى على مسامعه هذه القصيدة الرنئانة التي لاشدل 
تنبه ادياء ءال ماء العيئين الى ان فى سوس ادبا رائقا جزلا يستمد من نفحان 


آذ 5 شسيلية يوم كانت لاخ ده شيلية ءاداب 


بنود يربح النصر والعمز تخفق 
وروض المنى غض الازاهير موتنق 
وكوكب سعد الدين باليمن طالع 
ببيعة نصر احكم السعد عقدما 
وابرمهاامر من الله ضدهة 
خلافة سلطانالهدى شمسرهالةال 
محط رحاء القصد مأوى لراغب 
احل امرء مدت له راحة الرحا 
رضيع المعالي درة الشرف الذي 
خليفة رب العرش احمد من علا 
سليل الكرام الصيد اقطاب دارة ال 
اهلة أفلاك الحقائق من هم 
فقن مكل مولانا ابن 'ماميدن ننه 
ومن مثل در التاج وارئه الذي 
هو الشمس ما العينين مولاي خيرمن 
عليهم تحية الرضا ما شدا على 
هم العرب الفر الميامين ان دموا 
وان عاهدوا وفوا وان قدروا عقوا 


والسن بيض الهند بالفتح تنطسمٌ 
ووجه الهدى طلق الاسرة مشر 
وبرق تباشير الرجا متالز 
واسسها يمن وراى موفيّ| 
على الطوع عهد المومنين وموتق, 
لسيادة بحر بالندى يتدفت 
امام هزائر العزم يتفرى ويخلق!!, 
واكرم من تحدى لجدواه اين 
ثماف الزن "افون حك زه ميق 
بعياة انان الملوى تعر فب عر3 
مكارم من راقوا واوج العلا رقرا 
اذا شوهزا فق خللة الحد ستدد 
لدين الهدى تاج به ازدان مفرقأ 
هو المنهل العذب الزلال المصفق 2 
احضرته بهدى الثناء المخلكة 
غصون النقا وهئنا حمام مطسوة 
اجابوا وان هموا بامر تحققت, 
وان ملكوا عفوا ومنوا وارفق-* 


1) فردى الجلد : قطعه. وخلقه : قدركيف يقطعه » وهو مثل يغرب كن يعرف كيف يسو" 


الاأمور 
2 تصقيق الشراب : تصفيته 


5 مده 39 


3 لدى النادي بحور لدى الندى 
,)لوا اهتزوا ارتياحا الى الندى 
الحو امات وبي اير ييه 
)ليل اما عرضهم فمطهر 
.يم سماء المكرمات تشايهوا 
ى أن مولانا الخليفة فيهمسم 
ا فخرا خلافته كما 
بإببعة جأت على خير طاثر 
با افتر ثغر الدين وانشرح الهدى 
:د طلعت فى مشرق العدل شمسها 
ولت يد الايمان واليمن عقدهها 
تدلهم النور المبين عليك فاست 
نات أمير المومئين المظفر الم 
بات احق الناس بالملك من برد 
نغل مقولات الملاحم جانبا 
اتل عدو الله قالله ناصر 
رسر ظافرا بالنصر سفيك حيثما 
فنك مفتاح الاقاليى لم تزل 
منِيئًا امير المومئين ببيعة 
“معت بها شمل الهدى بعد شته 
(اسقيت روض املك فاخضل عوده 
لنت الردى عن سرح ملة جدك !! 
سجز بك با خير الماوك كما جزرى 
لون الله اعوط #افتيدن 
نبت بقاء التترنى سنا 
لك امير المومنين زففتها 
ل نك مسن حلى البلافة عاطلا 
أن قصرت فى قدر مدحك انه 


00 


الاغسذاذ والاعناق : من انواع الجري 


الترقيق عن الشسيء : التكنية عله . 
#المقصود ١‏ انه لاغرض له ولا حاجة 


سيوف اذا جدوا اسود اذا لقوا 
وآن :تذخو غضنو ا خياء قاطر قنَسوا 
وبفضهم الكفر الصراح المحقفق 
واما ثناهم فهو خمر معتق 
فخارا فكل فى السيادة معمرق 
كبدر حواليه الكواكب احدقوا 
يزيد جمال الفصن والفصن مورق 
وللدثن اوالدي اليه ترق 
واعلن بالتكبير غرب ومشضرق 
وقد كاد ليل الظلم والكفر يطبق 
واجمع اهلوه عليه واصفقوا 
دلوا وهل يخفى من الصبحرونق؟ 
طاع واهل الله جند وفيلق 
نواءك فهو فاسد الرأي أخرق 
ومسل ظباتالسيف فالسيف امدق 
وحاب بمال الله فالله ‏ يرزق 
توجهت والحفظ الالهي محدق 
ترقبها مصر ونجد وجلق 
اتنك على شوق تفذ وتعلنق (1) 
ورتقت ثوب الدين وهو ممزق 
وهبت صبا اسحاره وهي تعببق 
لبي وعقبان الفغلال تحلق 
ملوكا على دين المهيمن اشفقوا 
وانت بعهد الله اوفى واوفق 
وعقدك مشدود ومدحك مطلق 
مهنئة لاعن صبوح ترقق (2) 
ففي اذنها قرط الثناء معلق 
لبحر وهل باتي على البحر منطق ؟ 


الكل 


كفاها افقشارا بالهلى أن عيذ هسسا 
أآذا ما جلها المتشدون لطسو عسسسكا 


وقال ايضا يخاطبه: 


هذي مرابع ليلي قاقض ما وجيا 
واربع على الريع واذكر جيرة رحلوا 
وارو بالدمع ان شح الحياد منا 
ايام نلهو بوصل البان لاأعذل 
من كل غيد اءان شيمت فبدر دجى 
اذا الفنت غار غصن البان أو سمت 
لله ايامها الاءي سلفين كما 
مرت كما مر طيف زار مكتلبيباا 
ما ان تذكره وان مسلا زمنا 
باسمزابع اللي هل تنود العييا 
وبا مرابع ليلى لابرحصست كمسأ 
ويا مرابع ليلى لاعقداك حيا 
تفع بلا ضرر ‏ صقو بلا كدر 

عين الشريعة بل عين الحقيقة بل 
غيث الارامل يل غوث العوالم بل 
شيخ هو التاج والاكليل فى رتبب 
فهو اللقدم فى كل المظاهر ليم 
بد السوابق فى علم وق عمل 
اما الملوم قيجر طم زالكخسيرهة 
سل عنه تلك التثاليف التي بسرزت 
له عنا كل من عاننى الفنون قان 
ان قيل فقه فمالك وان ذكروا 
وان جرى الشعر والنثر المحبر فال 


1) الكباء بالكيسر : العود الذي يتبكر به 


يمد هلق با الف الملسوك مطسوق 
كها شساع من ذارين ممنك مفتسيق 


ونث من سر (ما العيئين) ما احتجيا 
وخلفوا الوجد والاشواق والكربا 
ساعد فيها على اللذات شرخ صيا 
بخشى ولا كاشح واش ولا رقبا 
وجهاوفرعا وانثشمت فنشركبا(11 
غار بها الدر او رنت تقان ظبسا 
هبت ينفح اللوى والر قمثئين صيا 
فسره نائما فحين هيا صباا 
(الا شكى او بكى أو حن أو طربا(2] 
فيك الليالي بامثال الذي سليا ؟ 
عهدت ملعب غزلان مرييع ريا 
كما همي سر ( ما العيئين ) متسكيا 
امن بلا حذر » فيض قما تنضيما 
هامى الاثامل بل بحر تدى عذيبا 
إنسائها بل سناها الكاشف الححبا 
العليا فزان جمال فضله الرتيسا 
تلحق بغايته الابدال والنقبآا 
فلم بصلله مجل لا ولا كربا 
لذا رمى حوهمر الابحاث منتخبا 
ازاهر الروض بل زواهر اشهبسا 
حارى الى غابة ما احرزل القصبا 
نحوا فمنه الخليل بيجتدى الطلبا 
بديع من بحره بغترف الادبا 


2) شطر لابن سهل هن قصيدة له مشمهورلا إلى ديوائه الطبوم 


إما التفاسير والآثار فهوابو 
إ) نيتم علم القوم قاطبة 
إلى مناقب اجلى من ذكاء واكثرمن !١‏ 
و وام ذو لسن احصاءها لفدا 
رر كما صاب يوما صوب قادية 
إزا دعا لمحب فالهناء وان 
إحيا من المجد رسما بعد ما دئرت 
بهمة لاتنى مهما انبرت لمدى 
وعزمة حدها امضى وانفذ من 
خط اللمراحل في سير القلوب الى 
قطب هو الجامع الفرد الذي خضعت 
ور لمقتبس حدوى للتمسس 
كا قارف والأنير ان لكين 
وطاب ذاتا وسرا ظاهرا وثنا 
وشاد ما اسه ءابياوٌه وهم 
توارثوا نوره من بعده ففدا 
هي الكماة خماة الدزن اذا وفسئ 
قاموا وقد خذل الانصار وامتعضوا 
وقلدوا امرهم لله درهم 
لبث الكريهة من لم تدر راحته 
اندى الملوك بدا اهداهم رشدا 
أوفاهم ذمما اعلاهمم همما 
اللي تبثن “لاشيم هرا ومن كرت 
ير الخلائف احمد المظفر من 
الله يسعد مولانا وبيئصره 
لالاي دونها بكرا اذا برزت 
”مت بنشر ثناء الشيخ قدسه 
ل 

ك3 


: هو المقصود اصالة . 
( 


خام عله : نكص وجبن . 


بجدتها واليه تنتمي نسبا (1) 
فى عصره كان امابرة وابا 

ستجم لا ياتي عليها نبا 22) 
نا توتو ميا فيلا العتينا 
فانبت الكلا اللتف والمشبا 
دعا على ظالم فحراب” وونا 
منه الطلول وكادت ان تصير هبا 
إلا اذا ادركت من نيله الاربا 
اسنة شرعت لفرض وظبا 
ان حطهٌ فيما وراء الحجب القتبا 
له المراتب وانقاد الذي صعبا 
فليسس يظمأ من فى بحره شريا 
واحرز المدح موروثا ومكتسبا 
ماهم وورّته ابناءه النجحيا 
حيا وكان برأى العين قد غرربا 
عن القذا الفح العلا وو خيدتا 
للدين اذ غيرهم خام فما انتدبازة) 
أمفاهم" فى" الرفى سهها اذ كنا 
الا النذا والبراع والقناالتخنيسا 
املاق اتسنا اولاسيع يتما 
اسماهم علما اقواهم غلبا 
نه الهاليل ءال متا'من 'العريتا 
صور اللوا خير من اولى ومن وهبا 
واار كد كبداترن الفباعد يدها 
تاهت على غادة مقصورة بخبا 
ألر حمان حق الثناء لو تمدثبتا 


امعلوم ابن بجدتها لا ابو بجدتها نعم أبو عذرها . ويصلح ابو عذرتها على الاصل لعله 


0 ذكاء بالضم ممئوعا من الصرف : الشمس . 


فاقبل وأغض وسامح واسترن ودن 
فليم وعلن الاطهان أصلكم اليب 
ثم الصلاة على اصل الوجود وعين ال 
ووالشه 'زعان لعفف الاعلدة نا 


وقال اضا هذه الئونية 


دعت للهوى بعد الصبا اعين العين 
خرائد ابدى الخدر منهن غادة 
فزالية وحشية غير انها 
تميس بعطف كالقنا متأضرا 
وسمر عن انين من الصبح زانسه 
وتبسم عن احوى اللثات موثّرا 
خدالتة ساق علبة الردف بضعة 
تنتيه باقراط الحمال كما زهت 
امام الهدى بدر الدجنة احمدا ب 
نجوم توالت فى سماء العلا فيا 
اضاءت بهم كل البلاد واشرقت 
حووا كل فن من قنون العلا وفزت 
هنيئًا أمين الله حقا بجمع ما 
فانك غوث بل وغيث قابئما 
وانت الامام المرتضى والخليفة 
اضاءت بك الدنيا وعم بك الهينا 
فاصبح جند الله بالله غالبا 
فهاذي مقاليد العباد اليك عن 
فهم وتوجه حيث شيت فلا ترى 
بقيت لدين الله منتصرابه 
عليك سلام الله ياكعبة التدى 


1) مقصوده انه مكئون فى الصدف اولا ٠‏ واحوى اللثاث مؤ 
بالكسسر : لحم الانسان » والحوة هنا : حمرة الى 0 . والاسئان الؤشرة : 


ولم يتراكب بعضها على بعض 


فالعذر باد ومن للعير ان يشبا] 
زاكي سلام يوفى قدر ما وجبا 
جود افضل من مشى ومن ركبا 
لاحت كواكب غدر أن السنما حبا 


فلبيت اذعانا وطوع المهادينسسى 
تتيه على الغزلان بالددّل والليسن 
وتسطو بسيف منظبا اللحظ مسنون 
ازج كعطف القوس أو عطفة النون 
كدر نظيم فى القلاده مكلون (1) 
مهفهفة بسلوبها كل محزون 2) 
بدولة مولانا الرضا خطة الدبسن 
لهم من نجوم مشرقات ميامين 
من بعدهم بارث تلك الافائين 
تفرق من ازهار تلك اليبساتين 
المعان بتابيد ونصر وتمكبل دن 
بجدع عرانين الاعادي الملاعي ن 
تراض وطوع يا احل السلاطين 
سوى كل ما احبيت فى كل ما حين 
و معتصما ءأمين عالاف عاميدن 


كما حل وسمى بروضة تسشرنتةن 


شر هو الثفر وتلك اوصافه . واللث 
اذا ايك 


2) آمراة خدلة : غليظة الساق مستديرتها . 


إركى صلاة الله ما هيت الصبا 
و : : 
,إصحابه الزهر الهداة وءاله 


على حدك المختار طه وياسي.و 
واننافة هاا كوقت اعينى افيد سن 


وقال لما جاءت قبيلة ابلالن للبيعة 


إبا مولاي قد وافت هلالة 
ولكن سعد مولانا اذا ما 


قليل السعد قد ابدى هلاله 
وانأى من ثريا والغزاالة 
رمى غرضا قصا فهو الحبالة 
تدين له الجيابر لا محاللة 


وقال حين حاءت هوارة بيائة فارس ٠‏ 


نور الهداية والتوفيق قد سطما 
نقر عينا وطب نفسا فانت بها 
شرىيدولتك الفرء او سيرتكال 
قالله بنصر مولانا وبسسعده 


والنصر بالرعب والتمكين قد جمعا 
اولى وحبك فى الاقطار قد زرعما 
مثلى ونجم سعودك الذي طلما 
مهدا .ويلااى ان الامال: مثا يما 


وقال ابضا وهو يستأذنه فى الوداع: ليلسم بأهله 


اقسمت بالمجد والعلياء والهمسم 
اوت الى ذروة العز التي فخرت 
اهدى الورى رشدا اندى الملوك بدا 
بار السعادة درة القلادة حض 
اجل متزر بالجد معتجر 
مولاي احمد محمود السكجية م 
تالله يكلام حفظنا ويسع ده 
ما غرد الطائر الشادي ضحى وحدا 
مدا ورؤياك فى الدنيا هي الفرض الا 
الحمد لله اذا روى بها ظلماي 
ثانت فى دولة الاقبال شمس هدى 
4 دعاني الى توديع سيدنا 
بست للدين والدنيا وسيفك منص 


ان الخلافة قد اوت الى حرم 
بفضلها العرب العربا على الأمم 
اصفى الموارد ارواها لكل طلم 
رة السيادة مغنى العزم والكرم 
بالحمد منتصر بالله معتصسم 
لشههود المزية بدر كاشف الظلم 
حظا وينصره بالسيف والقلم 
حادي السري سحرا بالآيئق الرسم 
قصى وخير المنى وغاية النتصسم 
والحمد للعيس بعد العزم والهمم 
تاج الملوك ملوك العرب والعجهم 
داعي الضرورة لامس من السام 
ور وسيبك يحكي وايل الدريم 


هذا وقد ذكر المؤّرخ الرفاكي انه كتب اذاك الى الهيبة بهذه القطعز 


اول ما ورد عليه: 


بيابكم زور عبيد الدار 
غرضة من شلكو عفار 5 
عليك منه اطيب الاعراف 


فأحاب بخط بده 


با مرحبا بكم واهلاً مسهيلا 
يومكم يبوم سعيد سلسبيل 
غرضكم يقضى بفضل للله 
عليكتم: مبن, المكلام اطيحتييه 


نسبته حقا الى الإجلرار 


ابناءنا وناقة وحمام 
لمى ره بثيئنة ولا جميل 
لا مركا امتمييين 


أفوحه انشره واعذبه 


السئكرادي - 


لقد عاد الزمان الى الصواب 
وان بلادهم والكقل بدري 
امير المومئيسن اتناك كلل الا 


غداة هدى قبيل بني الصسواب 
واوداء عميقات صعاب 
لا منع من مبيتات العقساب 
نام غداة جاء يبنو الصواب 


وقال الاديب محمد بن محمد التثوتلي التملي من ابناء الادب الالغي بهني* 
الامير بالبيعة وقدمها اليه فى منتصف رجحب بعد البيعة العامة : 


شمس الهداية اشرقت من مفرب 
قرت بها عين الهوى من بعد ما 
ذرت ففاض شدعاعها واستاصلت 
يا طالما ضن الزمان بمثلهما 
تيها بها با مفرب قد حزتها 
تيهن بفرد كاملل ذىي همة 
خير الخلائف احمد المولى الذي 


فمحت ضياء البدر بله الكوك-ت 
قد اصبحت تقذي بحزن مكسرلا 
عرق الضلال فزال كل الغيهت” 
فحكى لدى التمثيل عنقا مفسرها 
ابها فقد اعطيت خير المنصم 
قعساء عزت أن تثنال بمطلت ا 
ما ان له فى الكون ثاني المذزهب 


ييل الكرام السادة الغر الالى 
العيون وثورها وسوادهها 
تك على جيد الزمان مر صسع 
إضحى شيمته قفاصيح سابقا 
ب متهي واكبين لكشديدةه 

ث المكارم كابرا عن كابر 
لق كما هبت بروض خميلة 
أو مثل زهر فتقفت اكماسمه 
حميدا لمن اولاهم وحباهم 
ند اصبح الدين اكتسى من عدلهم 
ويه افتخرت فلم ايال وان يكن 
يجبا لقلب لا يريد نشوقلا 
دم ناصرا ومجددا ركن الهدى 
وارج قلوب المومئين قمأ عسسى 
كنانت: #السيكن اهنا للستي 
نذر العدا صرعى تحوم حوائم ال 
من كل قرم للحروب يرود ما 
عدو ويصيح للوغى غضبان لا 
أبقيت للدين الحنيقي مسعدا 
وتميط عنه بعد لك المقبول مسا 
داليكها حسانة عذراء لم 
دتميس فى برد الفصاحة تبتفي 
'لى على مشواك خير تحية 


سادوا الورى طرا بسر معحب 
عين الحقيقة بفية المتطلب 
بجوامر الأتحسان لا كالدعصي 
كل الورى من محسن او مذنب 
عذب الزلال لقتصئد فى الشضرب 
لا يعتنون يفير مجد انسب 
ربح الصيا سحرا بنشر طيبٍ 
ذن 'العمام- بظلمه ‏ والضيجحب 
كل المفاخر دون سعي متعملب 
زا وهنا بوابية من تلخت 
فخر يشين فهبئن اول مطنب 
وتشوفا للقائه الملستعذب 
بسيوف بيض الهند رابح مكسب 
بحدي سوىئ جرع وعزم ايوب 
كاسود غيل القفر مهما تطلب 
عبان تفري هامهم فى السبسب 
يزري لدى الهيجا بيرق خلب 
بعنى بفير مدرع ومتذرءب 
وتذود عنه كل داء معطب 
بغشاه من خوف اليوار امك رب 
تمسسى وتأنف غير اكفا الخملب 
حنين الرقيا مك نف سملت 


هذا وقد وقفت على قواف كثيرة للادباء السوسيين وللمترامين منهم 


ك الادب وساحرص ان اذكر فى ترجمة كل واحد ب متى تعرضنا له 
مناسبة ما ما يمكن تسطيره وأن كنا لا نبالي باقوال الغالب التي تعد من 
سقط المفاع 


أما الاستاذ علي بن عبد الله فانه وقد اليه مع العلامة الافراني فى وقد 
قاسو اول وهلة ولس حلوناها عق الى ؤللكا واما الحاجي 


117 


ابراهيم الابغشاني فانه بعد ما توقف مع المتوقفين فى امره فانه سرعان مس 
اندمج فى الناس من غير ان يفد على تزنيت وانما اوفد احمد ولده ثم رجع 
فى هشتوكة ولم يسافر الى مراكشىن فكان من ذيول الرعيل اللاحق على 
ان تردده فى ذلك لم اعلمه الا من كتاب (الروضة) للرفاكي وانما الذي اعرفه 
اني وقفت له على رسالة كتب بها الى الفقيه علي بن احمد الااسسكاري نم 


( ومن ابراهيم بن احمد الفشاني الى الفقيه البركة سيدي علي بسن 
إحمد جتسنكتار بمدرسة تاهالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد » فلا 
زائد الا الخير والحمد لله هذا واعلمك با سيدي بأن جميع قبائل السهيل 
وما جاوره من حاحة الى وادي نول بايعوا المولى احمد بن سيدي محمد 
ماء العينين على الجهاد وغيره من كل ما اراد فيهم وانه سيد معظم ذر 
بركة الله ينصره ويجبر كسر المسلمين به ءامين ءامين على ان يخرج 
اخاه خليفته مع عشرين فارسا لكل قبيلة من الحد الذي ذكرتناه بريد مدينة 
تارودانت فالله ينصره ؛ وليعلم سيدي ان خبر الغرب وصلنا امس وقد 
استرجع المسلمون فاسا (1) وبسلم عليكم الفقيه الاجل ‏ الذي فى سماء 
المعالي حل سيدي علي بن عبد الله ويعود سلامنا على الفقيه الشريف 
سيدي محمد الكثيري وادعوا لنا بخير والسلام) 


اما اخونا سيدي محمد الذي هو الثالث فيمن يمثلون الم اذ ذاك 
فانه ما ذهب الى مولاى احمد الا بعد ان توطد له الامر وقد كان اذ ذاك 
صغيرا واتما اتساق مغ الشيل الجارت حكى لي من معه اذ ذاك أن 
الوقت وقت حصاد » والاخ مع كل الفقراء المتجردين وينيفون على الثمانين 
فى المعدر يحصدون زرع الزاوية من هناك . ثم طلعوا الى الزاوية ثم نزل 
مع الالغفيين باستدعاء الامير الجديد برسالة خاصة وقد كان الاخ اشتركا 
فرسا قبل طلوعه الى الغ قال ومن الم ذهبنا الى تزئيت فى اناس قليلين 
فوجدنا الاعراب يقيمون الدنيا ويقعدونها بالارجاف بكل من تأخروا ع 
البيعة كالقائد الحاج محمد الاغبتالوبى وامثاله فدخلنا فى عششية الا 
فسطاط مولاي احمد . فاستدعاني اليه (يقول ذلك الاخ سيدي محمد ب و20 
اذ ذاك كما بقل عذاره) فصار يمسح على راسي كما يفعله الاكابر بالاصاغر 


1) لاا صحة لزلك. 
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وبر حب بي واول ما باداني به أن قال لي قد وجدت والدك الشيخ سيدي 
الحاج علي كما خرج من عندي الآن .. وانت مني بمنزلة المحب المكرم ولد 
من بين أولادي ٠‏ فهذا الامر لا يقوم الا بامثالك فلابد منك وسأجعل لك 
مقاما عليا . واسنى لك مرتبة لا تتسامى قال الحاكي يقول ذلك لنا ونحن 
حالسون نسمع فوقعفى قلبي شيء بمحرد ما قال لي ان والدك خرج من 
عندي ٠‏ ولست ممن يدفعونه عن تلك الكرامة فانه اهل لكل كرامة ولكن 
لا نطق بمثل ذلك مثله الا مغلوبا على حاله. وهو ليس كذلك فى ذلك الوقت 
ثم انفتلنا من عنده فنسسمع الاعراب يقولون ان المدفع الكبير يهلل يسمع 
نداءه بلا اله الا الله كل سامع قال فذهبت لاكتشف هذه الاكذوبة الحديثة 
فوجدنا المدفع فى محل بين بابين يلج الريح فى ثقبته فيتكون لها صدى فيموه 
الاعراب بمابقولون. وربمابختبي احدهم فعلية عليه . تقابل الثقبة فيهلل . فيأتي 
المسدى من الثقبة فيخدع ضعاف العقول يذلك هكذا حدثني ايضا عن 
هذا المدفع ثقة صدوق . وهو الشريف سيدي ابراهيم بن محمد بن اليزيد 
التازروالتي صهري وهو ممن لا بشعقع له يشنان » ولا يطرق له بالعصا آ 
ودينه يمنعه من افتراء امثال هذا . على ان قضية المدافقع مستفيضة بيتحدث 
الناس بأكذوبتها . وما يتصنعه جهلة الاعراب بوساطته سمعناها من كثيرين. 
وانما الذي انفرد به ما حدث به اول كلامه فكانت غريبة من احدى 
الفرائب المموهات التي ستسمعها امامك 


الفئل الاخ من عنةه وق الاق مع الناس: “هيا مع كل من نصنه 
من الفقراء الى ان يصاحبو الامير الى الحمراء فتزلوا بترنيت فدفع لهم 
فسطاطين احدهما كبير الى الغابية . يحلق فيه جميع الفقراء . فكانت عدتهم 
5 وكلهم من اصحاب الوالد وكبراء الطريقة الدرقاوية وفيهم من الافذاذ 
أمثال شيخنا سيدي سعيد وسيدي مولود . ومن بينهم مبارك بن الحسين 
أثائر تافيلالت بعد هذا الوقت) ولا شأن لهؤُلاء الفقراء فى زهرة الحياة الدنيا 
ألا انهم مجروفون بالسيل العام متبمون لابن شيخهم فيما يأمرهم به 
لم يفارقوا مرقعاتهم وعكاكيزهم واسسبحهم . وقد عمروا اوقاتهم باذكارهم لا 
“بالون بما يموج به معسكر مولاي احمد من حين انخرطوا فيه بتزنيت الىان 
“ركوط مدن مدر ق الحمراء كما سترى 


خرج مولاي احمد من داخل تزنيت فى مختتم رجحب الى خارجها فعسكر 


تت رز و الس ا ا 


امام باب من ابوابها فصارت القبائل تجتمع عليه . وفى كل عشية يجلس بعر 
العصر المجلسسن العام متصدرا فوق كرسي فى قسطاط وحاجيةه محسر 
الامين الصحراوي والوزير القائد سعيد البعقيلي واقفا وذلك انحر س 
والاعراب فيما بين اوللثك يموجون بلا نظام فكلما قدمت جماعة هدية 
بعلن الوزير بقوله (يقول لكم سيدي بارك ألله فيكم واصلحكم). فيبادر 
بلسان واحد (الله يبارك فى عمر سيدي) وك ل ذلك تقليد منالوزير ومن هؤلاء 
والحرس يقولون تلك العبارات العربية المصحفة قديما من السن ءال السلطنة 
برطانة شلحية برتطنون بها تلك العبارات العربية المسكينة التيبليت مرتين. 
حين تلوكها هذه الالسنة الشلحية التي تتكلف النطق بها عن تلقين فيكون 
ما بدور كذلك فى تلك العشابا مهازل تستخرج الضحكات من اعماق الحناجر 
كما بحكي الحاضر ون العار فون المتندرون الذين لا يستيرون بما سكر به الناس 
من نخوة الدين والاستماتة فى الكفاح دون بيضة الامة » هذا والمدافع فى كل 
حين ترسل طلقاتها الى عئان السماء فتصطك بها الاصمخة وترتج بها 
الاعصاب فتزداد بالحيشان بسسالة وان ظهر ى سيط سيدي بو عثمان 
قيما بعد انها من البسالة التي ذكرها المتنيبي 
وأذا ما خلا الحبان بارض طلب الطعن وحدهة والتتعيدر الا 
مريبه ربه يتقدم الى الاسام 

توج خارخ ترنيت بالتواردين انق العائل.. عي كأن النامن. كلهيتم 

حشروا هنالك . فما شيت من خيل ورجل وفقراء وفقهاء وطوائف الطلبة ٠‏ 


واصحاب الالاعيب وقد تذكر الناس ايام السلطان مولانا الحسن فى المرتعن 
اللتين نزل هناك فيهما وان كان الحال كما قال القائل 


يا بارقا باعالي الرقتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشتنسبا 


رايت فى رسالة الحاج ابراهيم الايفشاني المتقدمة ان القبائل وظفت علىا 
نفسها 20 فارسا لكل قبيلة تتقدم مع الخليفة مربيه ربه ليفتتح يهم الطريق" 
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+الزاك والشيرين كفن زهت قبل ان يخرج الهيبة من داخل تزنيت الى 
خارجها 


القائد حيريدة فى تزئنيت 


رأيت الناس يتسابقون الى الاتصال بالامير الجديد وقد كانت حاحة 
بن اوائل الناس المعترفين به ولكن لم يات احد منهم ولا قدم قاد 
ير من مشاهيرهم وانما سرب القائد عبد الرحمن الجيولي الى الآمير 
ل ما بحتاج اليه من المال والفساطيط والاثاث ومثل ذلك فى شيه سر 
وقد نسسج الرأي على ان يكونوا ءاخر من يتصل به ظاهرا وان يكون ذلك 
ببراكش وان تسلك الى مراكشس طريق (1منسكتر'وض) لا حاحة ولب ذلك 
كله من تلك اليدالخفية التيتحرك هذا الامر منوراء ستار. تحاول انلايتكشف 
امرها الى ان بتوطد الامر كما براد وقد اتخذت الانية كل الاحتياطات لهذا 
السر » حتى انها استخدمت فى ذلك ايضا مولاي عبد الحفيظ نفسه فقد جاء 
اذنه برسول خاص الى الهيبة » ينهي اليه أنه مغلوب على امره فى قاس 
نليفعل هو واهله ما بقدرون عليه (حدثني بها ابن يعيش الحاجب وسمى 
الرسول) وذلك غير بعيد واما رؤساء رآس الوادي فانهم بعد ماعرفوا أن 
قبائل الجنوب استتب امرها صاروا يتسللون الى تزنيت فكان جميع القواد 
والرؤساء فيها وقلما تخلة واحد منهم كالشيخ الحسن التييوتي 
والقائد المربي الضرضوري . وصفار قواد الحهة وكذلك التسيوخ المشدهورون 
م يتخلف منهم احد ثم لما جاء ولد كابًا باشا تارودانت فى هيأة مخزنية 
ددوعة تبهر الابصار باللباسوالخيل الفارهة والرجلالمنظم والقباب الرائقة. 
امترت ترنيت لقدومه . فكانت بيغة باشا تارودانت الممشل الرسمي لحكومة 
السلطان عبد الحفيظ خير بششارة تحمل البرهان الناصع الى الهيبة بأن امره 
سوس قد رسخ . وان امارته قد ضريت اطنابها 


وقد قال الاديب سيدي الحسن بن ميد الرحمن الاكراري يوم ورد 
أبسن كاتا 


ل . 
حامر الناس بشر لا نظير له فالهال منهم الى اميرهم طيسن (1) 
سي د 2 الت اند 


6 الطيسس : الرسل 


يم 
مدر 


أقبل بهامتك العلياء بيعتنا فالجن قد هزه لتصرك الاز 

هذا رئيس ردانة اتاك. وما تنظره بعد وهو للملا الرار 
الناس سكرى ببيعة الامام فكم - يعتاده من سكره الميس () 
بقيثه للدين حصنا ان #شنيسر الى مواق فرينا اصايسع خمر 


واذ ذاك احس الئاس بان القائد حيدة قد تخلف عن البيعة وامر 
الاراحيف » فيزعم ما كان يزعمه فى القائد الحاج محمد الااغبالوبي ‏ فيقول 
ان الضفادع والذباب قد تسلطت عليه كأن الجراد والقل والضفادع التي 
كانت فى او لالزمن معجزة نبي الله موسى ماانساً الله فىءاجال نسلها الاليجعاي 
اكز الزمق كزلقة تلوقها التسة هر لا . في بمسة أن ساف عرس رن 
تواردت الانباء بأن القائد حدة قادم وكان الهيبة على اوفاز ليتبع خليفته, 
ولكنه تلكأ حين سمع بقدوم حيدة حتى بأتي 


فى بوم طلع القائد العظيم فى زينته وعلى اصحابه رونق اتسى الناس 
الرونق الذي ءانسوه من اصحاب كابًا فكانت الخيول المطهمة » والسروج 
الموشية » والبغال الموقرة . والرجال الاماليد الاقوباء والفساطيط الجديدة, 
مما اعشى الابصار يوم جاء حيدة واصحابه . وقد كان اهل ازغار بعر فون هذه 
العظمة لحيدة يوم زحف مع القائد انفلوس سنئة 1318 ه فجمعوا ذكرى امس 
الى ما يشاهدونه ايضا اليوم فكان القائد حيدة مثلا اعلى للمخزني التليه 
الذي اوتي من العظمة ما اوتي من منظر يستوقف الابصار ووقارفى 
المجالسة بستمد من الخيال . فحلس له الامير فى العشية مجلسا احتفل له٠‏ 
فقدم القائد خيولا مطهمة من نوع الجنائب التي تختار للماوك لتكون زينة 
لموكب الامير » وهل يعهد الناس اميرا بلا جنائبٍ تقاد امامه ؟ ثم تقدم بعض 
الشعراء (ولعله سيدي الحبيب الجراري) الى الامير يهنيه بهذ النصر التا' 
ببيعة القائد حيدة قائد قواد راس الوادي : 


ليهنيك يامولاي نصر موّزر وفوز بكل القائدين معز" 
تواردت القواد حتى اتناك من اذا لم يجىء فالملك اجام ابتد 
أتى الضرغضري مع كتّب لكن حيدة به وحده النصر العظيم المونه 


1) لذ1 


0 


زجيدة واس الكل والغير ارجل 
بي الراي حقا والسياسة لاايرى 
انها الولدى ادي كي اسره 
بد نلت هذا اليوم عرزا ومنعة 
زم لترى مراكش منك ضيفما 
نانت لنا المهدي لا شك وبح من 


وحيدة قاموس وغفيره انهر (1) 
توىئ نا للدي الحاذق: الفقل سصر 
ولما نجل رأي ولا جال عسكر 
وجلا يما اتا لا سير 
عن المفرب الأقصى جميعه يزار 
لذلك من بعد البراهين يتكر 


ذلك ما قاله هذا الشاعر الذي لم بكتف أن يكون صاحبه اميرا حتى 


سيره المهدي المنتظر 
الفربة يلوكها الا بعض الاعراب ‏ وقد اخبرني مخبر ثقة . انه اجتمع مع محمد 
الامين الذي كان حاجبا للهيبة ومع ماء العينين الذي اشتهر بعد ذلك فى 
كنابة القائد المدني الاخصاصي . فقال الاخير منهما اننا لا نشك فى ان هذا 
السيد هو المهدي المنتظر وان الدنيا برمتها ستفتح له ابوابها عن رضا فى 
اخبار حكاها لي لم استحضر تفاصيلها كيف هي واخيرت ايضا ان بعض 
الاعراب هبوا الى رباط ماسة حين مر هناك فى مسامتته مولاي احمد الهيبة 
ستخرجون مسجدا مردوما هناك بالرمل وف الملاحم ان ذاك المسجد لا 
ستخرجه الا الهدي واحسب ان هذه الاحاديث هي التي بعثت شيخنا 
ابا محمد حتى قال فى القافية المتقدمة: 


وهذا غريب من هذا الشاعر لاننا ما كنا نعرف هذه 


فخل مقولات اللاحم جانبا وسل ظياتالسيف فالسيف اصدق 


حقا قال ابو تمام: 


السيفه التسندق ااء ماقي +قى خده الحدة ين الحتن واللضت 
واخبرني سيدي التهامي بن احمد الايليغي انه كان اذ ذاك صغيرا 
لسمع الكبار فى الفائجة يقولون ان المهدي قد خرج فى تزئيت وسيقطع راس 
من لا يصلي » قال فنذهب نحن الصبيان الى المسجد للصلاة خوف القتل. 


١‏ ثم ان القائد حيدة نال من الامير فى اللحظة مقاما ساميا عظيما حدثني 
لاخ أحمد رحمه الله ان رجلا ممن بداخل القائد حيدة ومن بطانته الخاصة 
وال ل 


0 انهمر يقصد به جمع نهر مع ان المعروف ان انهثر جمع نهاد . وانما يجمع نهر بانهار 


دجصوع آخرى ليس فيها انهر فيما تعلم . 
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حدثه ان الذي حمل حيدة حتى كان من المتأخرين فى بيعة مولاي احمد انر 
كان بعرف اهل سوس ضعافا من كل جهة فإ يقومون بهذ1 الآمن مم 
معر فته اذ ذاك لاحوال المملكة المغربية وما بتهددها من الخارجح وقد ادرك ‏ 
هنالك من قوة وعتاد لايمكن فى العقل انيقوم امامهما قائم . قال ولكن ل اكثر 
الناس فى الهيبة . وانثالوا الى بيعته من كل جهة وصار الواردون والصادرور 
بقولون ما يقولون . حاك فى نفسه ان الرجل ربما كان ذا سر رباني وذا قو 
خارقة للعادة » وربما يكون قوله وما بدعو اليه صحيحا وماائر فيه ذاك 
التأثير الا كثرة اقوال الناس فيما يحكونه عن مولاي احمد ولذلك عصزم 
اخيرا على ان لا يبقى وحده من بين قواد راس الوادي خوفا على نفسسه اولا 
واغتناما للدخول فى المسلمين ثانيا وقد كان الشسيخ ماء العينين حدثه حين 
مر به فى سنته الاخيرة . انه ان سمع بشىء عن ولده احمد فليكن له خير 
معين قال الحاكي : فبهذه الامور جمعنا انفسنا واصحابنا فذهيئا معه 
فى قوة قل من انى بها قبلنا من القواد وفى عشية وصولنا استدعاه مولاي 
احمد فى الليل فيعد ساعة رجع اليئا بغير الوجه الذي ذهب به فقال ءاه 
علينا وعلى انفسنا وعلى اموالنا وعلى اولادنا فقد افرقنا الرجل واغفرق 
نفسه قال الحاكي فقلت له ايه احك لنا ما دار بينك وبين الامير فقال 
تعر فون اننا نفتش عمن نتشبث باذياله لينقذنا مما نحن فيه فاذا بهذا 
الرجل قال لي اول ما لاقيته مرحيا بك يا فلان فانك منذ الآن والدي , 
وامري كله بيدك فسقط فى بدي فنحن نفتش عمن نستند اليه وهذا 
الرجل يفتش عمن يستند اليه وذلك دليل على انه صفر من كل ما يقال 
فيه . فماذا عسى ان اصنع به انا وانا ارى نفسي محتاجا الى من اسلم 
اليه امري . قال هكذا حكى لنا ثم كتمنا امرنا وقد وجدنا انفسنا امام 
الامر الواقع فماشينا الامور على مقتضياتها مسايرين للاحوال كما هي 
هكذا حكى لي والمتأمل لا بفهم بادىء ذي بدء مما قاله الهيبة لحيدة الا 
كلمة طبيعية فانه لو كان هناك سر خاص ايمنع منه الاستناد الى عاقل 
مجرب لينفسح الميدان ليظهر السر واضحا ولككن حيدة الجاهل الفبي 
فهم مافهم 


الهيبة يتهياً للخروج من تزنيت الى مراكش 


كان اهل تزنيت اول من ابرم امر الهيبة وقد اقطعهم من الوعود ما 
اقطعهم اجمالا وتفصيلا منها ان جميع ساروج خيولهم سد ستستبدل بالجديك 
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,جرد دخول الحمراء ومنها انهم هم المقربون واهل الشورى وعيبة 
سراد وقد خلف اخاه النعمة على تزنيت فاوصاه باهل تزنيت خيرا 

,زد نظم هناك القضاء فكان الفقيه سيدي على بن عبد الله الالفي 

.ميدي الحبيب السكرادي الإوسليماني وولده الفقيه سيدي علي 

والفقيه العربي بن محمد بن العربي الادوزي وسيدي المحفوظ الادوزي ©» 
,يدي الزبير البوعمراني » وسيدي الحسن بن عبد الرحمن الاكراري 

والفقيه الحسن العفياني » والفقيه محمد اعمئو التيزنيتيان هؤلاء وعاخرون 
زفاة بفصلون القضايا الشرعية وعلى رياستهم الفقيه المحفوظ الادوزي . 
وقد حكى لي الفقيه العفياني التيزئيتي انه كانت له دالة على مولاي احمد 

ندخل عليهفى هذه الايام التسي علا فيها كعمبه ققال له 
يف آنت 4 فقال فى افر علسم فقد نفست السيدة ولا 
احد ما انفق فتبسم فامر له بخير كثير من كل نوع وحكى 
لى ابضا انه دخل عليه ايضا فسامته والمجلس حافل قصار بحرك 
السبابة والابهام يشير الى الدراهم يفمل ذلك فى حجره وهو ينظر اليه 
من غير آن براه احد . فتبسسم فأعطاه ثانيا قال وسألني مرة محمد بن عيد 
العزريز ‏ وكان من انقى الناس ككثيرين من هؤلاء السادة الصحراوييسن 
ولا يكذب منهم للدعاية الا قليلون ب اصحيح انك تأخذ من الخصوم فى 
النوازل ما تأخذه ؟ فقلت له نعم فقال ان ذلك حرام فقلت له ان اولادي 
تحل لهم الميتة ومن اين المعيشة ؟ نعم ان جعل لنا اميرنا مئونة كافية 
ناننا نكف عن ذلك فقال اصبروا حتى تفتح المراسي لسيدنا فقلت له ان 
الصارين المتعودة للعشاء والغداء هي التي لا تعرف الصبر فقال سارد 
الاسن الى مدنا" ثم استعدهاتي الامبر:فحرى ذكر ذلك.. ٠‏ فقال: لي 
لالاي احمد خذ ما كنت تأخذ فانني قد اذنت لك ومن هذه القضايا 
سرف نواحيمن سياسة هذا الامير الجديد» من المساهلة للاخذبزمام القلوب. 


فى طريقه الى الحمراء 


جاء القائد حيدة فتسمى كبير المحلة والقائد العربي الضرضوري 
اتسمى العلاف وكان اعرابي يسمى الطيب هو الامين الكبير وقد خلف 
ألسة اخاه الشييخ النعمة على .تزتيت وعلى كل الاقبائل الجنوبية فخرج 
اللاي العيف باحر روم مو ارحب :او اول ضفيان ,تكاتت متازله: الى ان وتخصل 
“داكش 14 منزلة وفى كل منزل يمون اهلها المحلة . والعام مخصب والخير 


كثير ‏ والناس فى فرح وبهجة عظيمين وقد انتشوا بنشوتين نشوة الدفام 
عن الوطن ونشوة الملك الجديد الذي فىايديهم . وقد تراءى لهم العالم كانه و 
أكفهم مطوياء وفى كل مبيت تفرق المئونة حتى يكتفي الناس. من كثرة مايقد, 
الناس عن خواطرهم بلا ازعاج وكثيرا ما يأتي الناس باواني مطبوخة مر 
خبز وطواجين وكسكسو وادام والجيش جراد منتشر وقد انضم اليم 
كل من اراد ان بعيش تحت ذيل الامير الجديد ثم سار الناس فى امسر 
وطمأنيئة ونظام فى الجملة » لان من وكل اليهم حفظ النظام قد مرنوا على ذلك 
فى المعسكرات المخزنية . فكان الناس لا ينزلون الا حيث انزلوا تتقده, 
الاتقال والفساطيظه فعيول اولا "عباتي الناس يكيلها زوخلوي مدلل 
وقد نظم حيدة ذلك بقدر امكانه وقد سألت بعض من هناك اذ ذاك فقلت ل 
الم يكن لصوص ؟ فقال ان الناس لهجوا بكرامات مولاي احمد حتى انه لمخون 
فى شربة ماء . لو نهى الناس عنشربالماء . فقد كانت تلك الايام كأنها ابام 
نزهة من كثرة الخير والامان والاماني المعسولة التي بتذوقها الناس 
سمعت من شيخنا سيدي سعيد التناني رحمه الله يقول اكثر الناس اذ ذا 
فى كرامات مولاي احمد . واما انا فلم ار من ذلك الا واحدة ان كانت تعد 
له كرامة . وهي فقدان الذباب فى المعسكر من لدن خر وحنا من تزنيت الى ان 
دخلنا مراك . مع ان الفواكه واسباب الذباب موجودة 


اما اسماء المنازل التي نزلوها اذ ذاك فهي هذه كما املاها من يعرف 
الطريق وكان فى الجيشش اذ ذاك ‏ وعليه العهدة ان وقع فيها غلط ما-١‏ 

1 ل ايان نى ضواحي تزنيت ٠.‏ 

2 لا فوق وادي ماسة . وهنا وقمت واقعة وذلك ان بارجة ظهرت 
امام اكادير فارسلت قنابرها عليه . الا ان الله حفظ اكادير » ولم يصب قي 
الا صبيان اثنان » فبادر الهيبة فأرسل نحو اربعمائة من الفرسان الى 
اكادير تحت قيادة الحاج مسعود بن ابراهيم البعقيلي ثم لم يحاول من فا 
البارجة الخروج فرجعت . ثم تابع الملك الجديد سيره . ولا ريب ان الخد , 
من مهاجمة البواخر فى ساحل حاحة هو احد الاسباب حتى تنكب طريق حا 
الى طريق امنستككر وض ٠‏ 

3 لس اداو محمد بهشتوكة 

14 الائنين باولاد التيمة بهوارة فوق وادي سوس وهناك استاةة 
عليه شاعر حضرته ابو محمد سيدي الطاهر الافراني بهذه القطمة . لقها 
غرض يحتاج اليه: 


١‏ عندك الخادم الطا اللقا لب: خطا 
أن يالباب عر مض سن ين حو لينهي خطابه 


و 

3 ا ع ان 1 اذسانة »بوفلاه القطعة 
زلك نحو 0 المنازل جاء باشا تارودانت وهو كاببًا من 
السيد المخزنيين 
الحاطي بأن لابرافقه تنازلا عند رضا المجاطيين الذي ناعلنوا أنه لابمكن أنديضمه 
نطلب منه ان بتخابر مع قسيلة اداواز كي ليفتحوا الطررمق للحيش 
للب مئه ذلك لما اخبر به من أن تلك القبيلة كان عندها الشيخ الالغي مقدسا. 
م قال للاخ انك رئيس تلك القبيلة منذ الآن فجرت المخابرة قأسرعوا الى 
الاجابة واظهروا كل النصيحة حين سمعوا انهم افلتوا من قبضة القائد 
التوكي وخلفائه الذين كانوا منهم فى مغارم اثر مغارم 

6 ب أآسيف" نيج؛' وبحسب من ادا وثثان وقد بادرت ايضا همله 
السلة ألنن كانت تمر ف الا التصنيان ذائما للمخرن الى الذخول: قبما دخل 

به الناس » وكذلك كل تلك الجبال من ادا و'محْمئود وغيرهما وقد اخذ 
الام قي بيه فتهافتوا للمثول امام الامير الجديد ولم ,تخلف احد 
أنعرة الوطنية التي تعر و الالعاوب وللنخوة الدينيةوكراهة الاستعمار. 


47 9 فرج ادويق :ف انار سللة ادا رقن ثم اهتر الحوز كله 
حبار الهيبة وقام الئاس وقعدوا » واستطال المحكومون على دوؤسائهم من 
أد الكبار » وقد طرق عاذانهم ان هذا الامير ينادى ان لا قائد على 0 
متحت عيون العامة وجاشت قوى القواد ولولا خوف القائد المتوكي 
7 العاقبة ولولا انه يخاف ان ينبز بغير الاسلام » وهو مالا يرغاه لنفسه بعد 
* تظاهر بالصلاح وحب الخير » واعلان شان القرءان والعلم وذويهما . لولا 
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ذلك ما امكن للهيبة ان ينحدر من ثنية امي ثتاثوت » ولكن راى الئاس 
قد التفتوا الى تلك الجهة . فلفت عئقه معهم مرغما ولا يعرف ما , 
الا ذلك » وهو يرى عيانا انه لا يمكن ان بعتمد الا على قبيلته متوكة وحدما, 
واما سواها من القبائل التي استولى عليها فقد اشرأيت الى الانفلات من يد., 
ورأى ان السياسة تقضي مماشاة الحال الى ان يظهر كيف هذا الس 
المتموج من جهة سوس . وقد سبقه صدى هائل مقيم مقعد من الاخبار مر 
قوة ملحوظة » وغير ملحوظة . وقد راعه ان يتفق كل ءال سوس هذا الاتناز 
الغريب . ثم هو ايضا بدوره من الذين يرون ما يرون فى الدار البيضاء رز 
غيرها من الاحتلال ثم الحماية وقد رجع وشيكا من فاس بعد ما ءانس بير 
ضعف الدولة الحفيظية » وخصوصا بعد توقيع الحماية فبهذه الاسبار 
وعشرات من امثالها راى ان لا يقفف صخرة الوادي فى وجه هذا اليم 
الطافح لثلا يكون اليوم عرضة للالسن » وغدا عرضة للعنة التاريخ وللرخن 
حقا غيرة اسلامية لا تنكر وقد كان ارسل اولا جواسيسه الى تزئيت حتر 
كان على بينة من آمر الهيبة » وذلك على بد مولاي احمد من عال الشريف 
الهشتوكي ولذلك تريث فانساق مع الواقع فأوعز الى خليفته العربي 
فلاقى الهيبة فى هذا المنزل ‏ تيمزجاديوين ‏ فقدم الهدية وادى الطاعة 
ثم وقف مع قبيلة اداوز بكي ليكون هو الدافع للمثونة لانها محسوبة من 
قبائلهم فقاومه رجالات منهم ‏ فصارحوه الشر فانلكمشن ثم ان هذ 
الذي صنعه المتوكي غابة ما عليه . وكل ما يطلب مته . فهو ثاو بمراكش *ث 
اقرانه من اساطين قواد الجنوب ولا يمكن له الا ان برسل احد خلفاله 
فها هى ذا الخليفة العربي قد ادى عنه الطاعة . فكان بيجب ان يهتبل به . وان 
ترعى له حرمته وان ينزل منزلته التي ينزلهما ولكن بعض الاعرا؟ 
الفوضويين الذين لا بعر فون الا ان يسكروا فيعريدوا من الرشفة الاولى "ن 
هذه الكأس . قد ساموا العربي باهانة عظيمة ما كان ليخنع لها لو كان يجا 
الى غيرها من سبيل . فقّد صار السفهاء من الاعراب يقابلونه بالشتم و< 
لوجه وبنادونه بلقب (المَصوئْر) اي الراضي بذمة غير المسلمين مع -” 
عنيف » والزبكيون والبتتسير يون ينظرون وسسمعون فيشمتون به 3 
قاسوا على يده ما قاسوا حين كان يحكم عليهم خليفة تحت يد القائد عبن إن 
المتوكي والخليفة العربي اشجع لساك متركة زمحا كان طرق اط 
القتمفاع لو راق يناعا لثانية. - وهل هلاه السنياسة من الأعر اف 0 
خرقاء فقاسدة ؟ وهب ان ذلك من السسقهاء فقط فأبن السلطة المليا اذنا 
او ليس ذلك من الادلة الواضحة على الفوضى ؟ 


8 - تمن قبيلة اتبتسيران 

9 ل ثم فى امي تنتاثوت وهنالك قدمت قبائل حوزية طاعتها 
رنها قبيلة كدميوة وقد قدمت للاخ فرسا فتقترح ان تكون منضلمئُة” اليه 
وادةاوازيكبي فمن تلك الثثنية اطل الهيبة وجيشه الى السهل الافيج فى 
الحوز وما وراءه وهيهات ان بطوى تلك البسائط ويستولي عليها من لم 
يدل جولة الابطال . ونحن نتذكر الآن تلك الرسالتين اللتين كان الثائر ابو 
يحلى والشيخ بحيا الحاحي تراسلاهما فى (امينتانوت) ثم فصلت القضية 
ببيارات الاسنة وصفائح الصمصام » حيث لا تفني العيارات المنمنئمة 
بالاقلام فان كان ثائر اوائل القرن الحادي عشر الشجاع سقط فى احواز 
إجليز) فسنرى من ثائر اوائل القرن الرابع عشر ذي السبحة والتميمة 
كيف يكون فى احواز (جليز) وليس بيننا وبين 25 من رمضان الا شهر 
نقط فنشاهد الواقع ماثلا بين اعيننا ‏ ولا جديد تحت الشمس. فالوقائع 
تنشابه ان كانت اسيابها ومقوماتها من وتيرة واحدة 


0 - فى السباعيين ازاء دار القائد ار'عا وقد كان تقدم بتلاعته 
الى الهيبة » وقد استبشر هو وقبيلته بهذا الآميرالصحراوي الذي سيجدعون 
به رغما انف المتوكي الشلحي الذي هو عدو السباعيين الوحيد وقد كان 
لهذه القبيلة تعارف كبير مع ءال الشيخ ماء العينين وكثير من العلمساء 
السباعيين قد اعتنقوا الطريقة المالعينية من قديمي ولذلك ابتهجوا من اعماق 
صدورهم حين تلقف ولده الهيبة الصولجان وتسثم الامارة يرون من 
ذلك اماني معسولة كانوا قبل بتذوقونها من بعيد تخيئلا » ولهذا مال الامير 
ذجيشه فنزلوا فى ذلك البسيط . وتنكبوا طريق القاهرة فمزوضة مع انها 
أسهل واظل باشجارها » والوقت صيف شديد الحرارة الى الفاية » وقد 
ا ساقية ماء من وادي القاهرة نحو منزل الجيثشى ازاء دار القائند 
دعا ولكن لم يضل الماء ء الا بعد ما مضي هزيع من الليل وقد قاسى الناس 
“ن عدم الماء شدة ولاقوا عنتا وقد سمعت ان الخليفة ابو السلام المتوكي 
للقى الامير مبايما فى هذه الدارة 


1 - فى مزوضة تيامن الامير مع جيشه فى اليوم الثاني الى 
الدير الذي يوجد فيه الماء حتى نزلوا دار القائد هناك وفى هذه الليلة رئي 
”لال رمضان وقد هنا شيخنا الامير بدخول رمضان بقوله 


لل ممم م ٠‏ ا ا 


ايا شمسن الضحى يا يدر قم 
ويا ملكااع]زءالدين علزا 
ويامن جوده جود ورؤٌؤيا 
هنينا بالفقوح اتتك عفوا 
هو الشهر العظيم القدر تم 
وكم من جنة تجلى وجن 
فشهر الصوم حصن الله يفني 
ون ينيك خياه وللم: صتيم 
فعا رنكنسان'فق الأزنان إلا 
ادام الله سعدك يااماما 
تطيع لامره الميمون طوعا 
ولا زالت صواربتك الملواضي 
عليك من التحية ما بباهى 


ويا فوث الورى يا سيف عزم 
اقاق بهالهدى من غشى هضس, 
محياه الملنور خير ع 
على قام الرجاء وشهر صوم 
سى المنى فيه ويمحى كل جرم 
وكم غيث من الافضال يهمسى 
يفل وكربة تكقى وقسسع 
ويقني من يعظمه ولحمسي 
رمته اسنئنة تدامي وتصمي 
كمولانا لدى نفع وحطم 
له وبحل تقمته يقسوم 
احل الدين عزا فوق نحم 
وكرها فرقتا عرب وعجم 
تصيب شياطن الاعدا برجم 
ذكى الورد والمسك الاحم 


وكذلك هناه الفقيه الرفاكي بقافية اخرى توجد فى ترجمته بين 


الاجراريين فى (القسسم الرابع) 


وحكى لي القائد محمد المروضي الذي هو القائد هنالك اذ ذاك ان 
الهيبة ما كاد بنزل من ا مينتانوت حتى تمشت الفوضي » وتتابعت المناداة على 
الرؤّوس انه لا قائد ولا رئيس . فلآ تل عما وقعفى الناس 5 واما كل من 


ولكن مقصود الهيبة ان تفرح به العامة وان تكون 


وهذا هو الفساد بعيله 
قَ صفه فييقى الروؤساء وحدهم 


وخوف على نفسنه وماله ١‏ 


الفوضي فأصبح الناس فى خوف ونهب الى ان جرف ذلك من مع الهيب>ة 


هةسس٠سعلت‎ 


72 - 
واما مربيه ريه فقد وصل مراكش 


- 3 


تاصتفقتصافتت هناك لاقاه رؤساء مراكشش.ى 


وفتحت له ابوابها قدخلها 


والقواد الكباد 


5 معد 


يها كما ستبيته وهناك سمع من مع الهيبة ان المراكشيين بابعوا احد أبثاء 
.لاي رشيد ففال رايهم قريبا فقال شاعر الحضرة الأفراني 


بد قام نحل رشيدهم لكن تخطل له الرشسد 
لاقام يومااواقل قلت شل نا تيت ففجييه 
كرت سيتتا مفردا فيما تقدم قد ورد 
بها قام عمثر” وفى الولا ئبة قائما حتى قعفذا) 


وهذا الذي سمعه الشاعر ومن معه كذب لا اصل له قطعا قلم تحاول 
بغة احد فى مراكش اذ ذاك وانما حاول عسكر قليل مقاومة ثم الضم الى 
الهيبة بعد ما ثار على رؤٌسائه 


4 2 صوهريج اللقجسر 

٠. مراكشسش‎ - 55 

هذه هي المنازل التي نزلها الهيبة من تزنيت الى مراكش كما حدثت بها. 
كيف فتحت مراكش ابوابها بهذه السهولة ؟ 


حكى لي باشا مراكثش اذ ذاك سيدي ادريس منثو قال كان القائد 
الدئي الاكلاوي هو الصدر عند السلطان مولاي عبد الحفيظ منذ بويع وكان 
عيسى العبدي وزير الخارجية ولمتوكي وزير كذا ‏ ولم استحضره على 
التعيين واحسبه المالية ‏ ثم سافر السلطان فوقع ماوقع حتى نزل 
كأس . وقد هرب منه القائد المتوكي من وادي ام ربيع . وبعد زمن جاء القائد 
الدثي الى مرزاكيى لتشارف:امورها » وليطلع على الباشا الحاج التهامي رئيس 
را ثم لما اندحر الجيش العزيري فى الرحامنة وتمهد الجنوب وقد 

جع المتوكي الطاعة الحفيظية بعد ما صاحبه القائد المادني الى فاس فسد 
امن السلطان وبين الوزير الدثى :يسبيه ثورة الترير على الستلطاق. :وقد 
سات ليها نا ونيم نه لعفن كتانه ين القازة ا الاي 
زولا الى مراكشسن ثم ندبني انا السلطان لاتوصل بسلطة الحمراء كلها 
اد جعلني باشا الحمراء وكبير القواد فى الجنوب وفوض الي وعهزل 
لباشا الحاج التهامي ثم وقع السلطان الحماية فبدا للسطان ان يرجع 


فه-._ ]77 7؟آ؟/؟ت_سسسسسسسسسر سس حي 


الباشا الجلاوي الى رياسة الحمراء بسبب وساطة بعض رحالات الحمابة 
فقاومت انا ذلك لانني لم اتوصل برسالة سلطانية الي وقر 
عرقت أن السلطان مفلوب على امره ولا بيني وبين الوزير المدني وصور 
الباشا من ثسنئان قديم عاندت فى الامر معاندة المستميت المخاطر وفى يور 
جمعة اعلمت بأن الياشا سيقرا ظهير توليته على الحمراء فاستعددن 
واوعزت الى المساجد ان لابقرأ فيها شيء . فبقيئنا فى هذه المشادة الجنونية, 
ونحن نسمع بأن السلطان يتزلزل عرشه » ولا بيني وبين السلطان عبد الحفيز 
من االاخوة و حق العريتةتوائرت الفايرة عدن امفط كشقورطة “فال :وق ان 
هذه المشادة قام قنصل الدولة الحامية ضدي واعترف انني كنت اعامل, 
معاملة فير حسنة . على حين أن ما بينه وبين الاجلاويين متلائم الى الغابة, 
فكنت اتردد فى ارجوحة الله اعلم بها وكنت مع انضمام قواد الحوز الي. 
والقائد الناجم الرئيس على بعض قبائل الحوز عضدي الايمن وهو ماهر 
بسالة وقوة والجند السلطاني تحت بدي اشعر بضيق شديد وقد 
اكفهر الجو فى المغرب كله . حتى لا يدري امثالي ممن لم يتخذوا قبل بدا عند 
رجالات الحكومة الحامية ما ياتون ولا ما بدعون. ثم اننا ونحن فى هذه 
المشادة الجنونية. ومراكشكأنها سفينةنوح ‏ شيع متناقرة. فهناكالاجلاويو. 
فى جهة وانا ومن الي فى جهة اخرى والقائد المتوكي من جهة اخرى بتلون 
تلون الحرناءء وتحن كمن على الأرسوحات التمددة” وقد بيات القوضئ 3 
القبائل الحوزية ودب الخوف الى كل قلب » وفى اثناء تلك الدياجير طرقنا 
ما طرقنا من ثورة الهيبة. فكان امره اولا مما نستهين به. ولكنلم يم ضشهر 
حتى ملا كل قلب: . وغمر :ذكره كل اذن ثم سمعنا انها قادام “قبيتما نخن 
ينظر كل واحد فى نفسه وى شيعته اذا بالقائد المتوكي قدم اليه خليفتت» 
العربي بالطاعة فكانت اول خيط فى الاحبولة التي سننسجها 
بارادتنا وغير ارادتنا وقد كنت مرة وراء باب فى داري فسسمعت اصحابا 
كولون. احبي الناها اننا تقال ممه السويعين الكاقدين ؟ اللذيالا 
لا نمد اليهم يدا ثم دخل الفشل فى شرذمة عسكر كان تحت بدي فتملهن 
من ربقة النظام ولما كان بيننا نحن الرؤساء الساكنين بمراكشى ما بيئنا م 
التفاقم صار كل واحد منا يتريص بالاخر حفرة يلقيه فيها ابة كانت 0 
فيما بيئنا الحذر الى ان وصل بنا ذلك الى الوسوسة . ثم لما نزل مربيه د 
فى الصفصافة فى باب مراكش تلاقينا معه فى يوم شديد الحر ونحن لا بمكنا 


2 ك3 حجه 


بن الا ان نماشي الوقت لا بيئنا اولا من الخلاف ولا لابس العامة كلها مسن 
ببرعابة الحافزة الى الجهاد والى الثورة قال :ثم أن مربيه ربه طلب ان 
برخل الى القصبة قأشرت عليه ان سبقى خارجا ومقصودي انا نبى ذلك 
بئان اولهما نصيحة له ولامره ان اراد ان بمشي بها فى طريق مستقيم 
.نانيها ان كل الديار المخزنية بالقصبة السلطانية قد امتلأت بالشريفات 
,يخدمهن »© وامرهن موكول الي ولم يدعني ضميري ان ببتذلهن مبتذل 
زلا رجعت من عند مرييه :ريه ارسل الى الخليفة السلطاني مولاي أبو بكر 
نقيق مولانا عبد الحفيظا فوجدته والبندقية فى بده غضبان بزفر نارا 
يقول ان هذا الانسان اراد ان يدخل داري وانا فيها فلا والله لا بطأها حتى 
لا على جثتى . ققد ارسل الي الآن بذلك وقال أنه قادم » فهدات ابا بكر 
نخرجت فاذا بمربيه ربه قد دخل فى خيله . فقلت له ان هذا غير لالق 
نالرجل الآن فى داره . ولابد له من وقت ينقل فيه امتعته . ثم قلت له مل 
بنا الى هذا المحل . فادخلته الى قبة فأرسلت اصحابه فأتوا بسرعة من 
داري بالفراش وبما افطر به من الحريرة والاطعمة المهيأة » والمغرب قد اظلت . 
نتركته هناك نازلا ثم جزت على الخليفة ابى بكر فأمرته بعد ان يفطر ان 
بنهيأ لدار عينتها له جميلة فأرسلت اصحابي فنقلوا متاعه ويعلم الله كيف 
نأخيرني بأنخيلا دهمت اجدال للنهب لازالفوض التي آثارها الاعراب قد بدا 
ترنها . فيترامى اللصوص على الناس فى وضح النهار فاسرجنا الخيل 
أنا واصحابي فى حمارة القيظ . فأسرعنا حتى رددنا بعض المنهوب والتهار 
'ن الحرارة اتون مسجور ثم لم نكد نستربح حتى جاءنا شافل ءاخر ممض 
ل العشي جاءنا امر هذا الاعرابي الذي يحلم بالمبيت على ارائك الملوك 2 ثم 
أنسمع ولا بيصر » وهو مع ذلك لا يعرف للسياسة معنى ‏ هذا ما قاله 
كيه محافظ ا على عبارته ب . 


قال ثم لما نزل الهيبة فى تاصنفئصافنت اجتمع من بمراكشش من القواد 
َآ 

حر 50006 و بالمدتة و ١١‏ انم سأك 
كتج اكير ب لفو بعت لسابو الى نيا متي 
كم كلاما فيه منفعة عامة . اياكم ان دخلتم على هذا الانسان ان تقابلوه كما 
تم تقابلون الملوك باداء التحية الرسمية التليتتد قّة ‏ وائما تصافحوته 


ا سس ذخذخذخذخذخذخذخذذ ممم اللللاااا تت 0 


لاغير قال: فخرجت مع القائد المدني » والباشا الحاج التهامي » والقائد عبر 
الملك والقائد العيادي » وءاخرين فى موكب كثير عظيم »© فلما وصلنا أذن 
لبي بالدخول لان لي اذ ذاك التقدم بمركزي فمددت بدي اليه . فقلت امار 
بسيدنا الشيخ الهيبة ناديته كما كنت والف ان اثادبه به وصافحته كن 
كنت عالف ان اصافحه ففرح بي ثم صار يتكلم معي واصحابي القوار 
واقفون خارجا ففلت له لا ينيفي ان نجلس هكذا وهؤلاء كبار الحوز 
وعظماء مراكثنى و«اكابر الناس واقفون خارجا فأذن لهم فى الدخول 
فراعني منهم ان يندقوا كلهع.. ‏ كما كانوا بحيون الملتوك العلويين: قراس 
بلحظني شزرا » وقد ادرك انني من بينهم المخالف لما ينتظره منا » فعلمن 
آنا اذ ذاك ان هذا امر تدبر بليل ضدي »؛ ولكني لا ابالي لانني ما قدمت 
عليه حتى ارسلت لاخواني الهشتوكيين ومن بينهم الحاج الحبيب الفقيه 
الشهير فقلت لهم انني لا ادخل فى بد صاحبكم الا اذا ضمنتم انتم ان( 
ينالني منه سوء فحادثوه فى ذلك واعلنوا له انني واحد متهم فاز 
مست مني شعرة ولو باهانة او كلمة تسوء . فانكل الهشتوكيين سينفضون 
منه ايديهم . ويناصبونه العداء . صارحوه بذلك علانية . فأعلن انني لا ازداا 
عنده الا مقاما عليا » ومكانة فوق مكانتي التي انا عليها فبهذا تمكنت فى نفسي) 
فلم اخف منه . ولا اوجست من نفسي نحوه شيئًا وانا اعرف الناس بخور 
عزائم امثاله من ابناء الزوايا فى ظل السبح والاحترام المصطنع ‏ هذه عبارته 
احافظ عليها وهو بتحمل عهدتها ‏ قال ذلك اول ملاقاتنا بالهيبة وفد 
حثنا على الجهاد ونفض اليد من الاجانب . وقد كنت انا ارسلت كل الاحانب 
التجاربين وغيرهم الى ءاسفي قبل وصول الهيبة بيوم » ولم ببق الا سفير 
الدولة الحامية . اوعزت اليه دولته ان لا بخرج من مراكثشى . وان كان ما كان 
وقد ابى ان يسافر معهم فثاواه مع اصحابه القائد المدني واخوه الباشا 
الحاج التهامي ‏ وسنرجع الى اتمام ما وقع حول ذلك ثم ان قائد العسكر 
الاعلى القائد حيدة حدث انه حين عاين هؤلاء الاكابر فى حضرة الهيبة اتصل 
به » فقال له انني الآن سابذل لك اعظم نصيحة عليها وحدها يتوطد امرك 
فامنا آن تقبلها واما ان كردها "أن اقل سوس ين اوصلوك: الى هذة ابلا 
تمت مهمتهم- ولم يبق من قوتهم ما ينفعونك به عرفت ام لم تعر فا 
فانهم امام اهل الحوز كالدجاج فى السلة لا يبدئون ولا يعيدون . فان اردثا 
تمام امرك . فعليك الآن بهؤلاء الذين رايتهم فتفد بهم قبل ان يتعشوا ب , 
فقد رأيت ما صنعوا باولاد مولاي الحسن فكيف تأمتهم عليك بعد ذلك 
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نوض ألي فيهم الآمر » فلا تعرفهم الا معتقلين تفذئيهم البفال الى قنة من 
ذبن الجبال الشامخة بسوس . فاذ ذاك يمكن لك ان تصطنع من هم اقرب 
إلى نصحك ٠.‏ فأوعز اليهم متى جاءوك ان ببيتوا عندك » ثم لا عليك وراء ذلك. 
قال الهيبة (امان الله عليهم هم مسسلمون »؛ وما كنت لافدر المسلمين 
هذا ختل وخديعة) هذا لفظه رحمه الله نسجله كما هو للتاريخ . قال حيدة 
ذقلت له فى نفسي . لو اردت ان تسلك هذه الطريق لما ولجت هذا الباب الذي 
ولجت . وهل تتم الامارة الا بالحزم والعزم وبكل ما يقتضيه الحال من 
ختل وقتل ل وكأنه ينشد له: 


لا سلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم 


قال سمعت منه ما قال ©» فعرفت ان الرجل على وشك الوقوع فى 
الحبالة » فنفضت منه بدي النفض الاخير فصرت اتطلب لنفسي المخارج 
فاتصل بالجائب الآخر 


قال الباشفامنو فاوضتي الهيبة فى الدخول الى القصبة فقلت 
له لا والله ليست هذه بسسياسة قان كنت جيئت الى الجهاد فى الشاوية 
فسر اليها واباك ان تدخل فيفسد امرك وتنسعى فى عاقبة وخمة 
فقال لابد لنا من الدخول . وكان مقصوده ان يدخل ليقع على بيوت الاموال » 
وانا ادري ان لا بيت مال هناك فرجعت فدرت بالديار التي فيها الشريفات 
فافلقت ابوابا بالبناء عليها من الخارج وسددت النوافذف للا يجد طلاب 
الفسق اين يطرقون . فاوعدت عبيد الدار ايعادا شديدا ان وصل الى من 
ل الداخل احد . ولو كان ما كان الا عن اذني كررت عليهم ذلك مرارا 


فى وسط مراكش 


دأى الهيبة ما رأى من تفجر كل من بمراكشى اليه بقضهم وقضيضهم 
دو رحمه الله لطيب سسريرته 1آذن لكل ما يقال له . فاما ءال سوس الذين 
كانوا الحجر الاساسي فى امره . فقد تناساهم منذ اتصل بالقواد الحوزيين 
“لون العذامن. المفاانا ها نويه “نقد إن الستوعييون: بالق متحي 
“ايا قليلة كالتكين اليايس وحفتات اللوز » وريما مشل حفنئة الجراد 
تلن وصل لبلاد الشروة ولرجال الاطماع فصار كل قائد او شيخ متطاول 
فك قضاء غرض يغمره بثالاف من الريالات بله الخيل المطهمة والسروج 
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عظيما فى امارته بعلو به شأنه شأن المتوكي والاجلاوبين » وكالقائد عبد السلام 
البئور'بوشي يزدلف اليه لنيل القيادة على كل الرحامنة وكرجالات كثيرين 
امثالهما يفيضون عليه سيلا مفعما يتطلبون الانتقام من القواد الكبار 
ذلكالمسلك »© فكانفى كل يوم بقدم هدية خامة للامير ولحاجبه ولحاشيته حتى 
ملك القلوب . فاستطاع أن نتصل بما يُنوى فيه وفى امثاله من الاسرار 
فبهؤلاء وبملاقاتهم والتوصل منهم بثالاف مؤلفة من الدراهم اشتغل ملز 
نزل من امي نتانوت سيط الحوز فبقى كل من وراء تلك الثئية الى وادي 
نول نسيا منسيا فى بأله ‏ على ما يقوله الناس ‏ الا ما كان من الاعراب 
الصحراويين فهم الكرش والميبة وارباب الشورى واهل الامر والنهي) 
حت المؤد بالاسطال به #نهة نا بصمينه السو سوق كر ونه من الهينة : 
محامل حسئة وسترى مغبة هذا الاهمال وعقبى هذا التفاقم بين الامير 


قال الباشا منثو هكذا عزم الهيبة على ان لا يبقى خارجا وهو يصيخ 
لمن يقولون له . انك ان لم تستحوذ على مراكش بدخولها فلا يومن عليك 
خارجها . وقد القى ظهريا ما اشرت به عليه حين قلت له بيجب عليك ان تبقى 
خارجا ومعك اصحابك وقد انتظم كل من معك فى جيشكك ازاءك حيث 
تراهم ويرونك اما اذا دخلت فستكونون متوزعين فى نواحي المديتة 
الواسعة فتفرقون فيها حتى لا بحسب لكم حساب فيمكن ان يتلاءه 
بكم جميعا من حيث لا تشسعرون ؛ ولكن لم يتبع ما اقؤل له لانه يتهمني و*د 
وان اتهمني بحق لانتي ما دافعته الا عن الدخول على الشريفات فى داد 
المخرزن ‏ لقد القى مع ذلك وراءه من رابي ما هو الاجدر له ان يتيعه لو كانا 
مفكرا يقرأ العواقب من العناوين ولكن الرجل فائض الايمان غائفتن 
التتيابتية 


ايضا الى ظلال الجدران الوريفة » والحرارة شديدة الى الغاية . والشهاد 


.هر صوم فاحتل الهيبة القصبة فسأل عن مخزن الزرع قدللته على 
نراس) القمح الهائلة التي بقيت من ايام مولانا الحسن مصوئة فجعل 
.يها اصحابه يفرقها فى الناس ثم نزل اصحابه فى جميع الديار الخاوية 
بسوبة للمخزن حتى تجاوز الاعراب الحد . فيريدون أن يستخرجوا 
إإناس من ديارهم ليسكنوا فيها ولكنهم ازاء تصلب الناس قد يقتعون 
وراهم معدودة ثم يرجعون . وكذلك ظهرت منهم امور فى منازلهم غريبة . 
,ند نزل التزئيتيون والاخ محمد واعراب كثيرون فى الباهية . وقد حاول 
إومواب مد فساطيطهم فىباحات قصورها. كما اتخذوا منها القباب المرخرفة 
يطابخ بوقدون على الفسيفساء وبسسودوتها بالدخان ونزل القائد المدني 
لاخصاصي فى الدار التي كانت دار البلدية اخيرا فى جامع الفناء وسواد 
الناس فى الفنادق وديار الكراء فى اكدال ونزل سيدي الطاهر مع سيدي 
البشير الناصري فى زاوية الشيخ ماء العيئين فى (رياض الزتون) وهم 
السوسيون الذين لا يعرفون مثشل تعدي الاعرابيب وجل الاعراب فى 
نساطيطهم فى اكدال وتلك الباحات الفسيحة امام بو الخصيصات وحوالي دار 
الخزن هكذا دخل الكل المدينة ففرقوا فيها كما يقع لنهر هائج 
السيول اندمج فى البحر المحيطا فانه يفقد حتى لا بحس به . ولا بحسب 
له حساب . 


قواف جديدة فى الاميسر 


قال شيخنا سيدي الطاهر بهنيه باحتلال المدينة: 


شت سعاد فئاذنتت يوصال 
(دفت بما وعدت وكانت قبل ذا 
ثأتت اليك خريدة تسبي النهى 
سداء ان سفرت فيدر طالع 
بد كخوط البان رنحه الصبا 
يند” النواظر عقلة المستوفز الا 
#سانسة مهضومة وردية 
| سس 


1 
0 الشحشضاح : فسر بالمواظب وبالفتيور . 
البهنانة : الضحاكة الخفيفة الروح 


وشفت فؤادا باللواعمج صال 
موصوفة بتملع ومطال 
مختالة بحمالها الختال 
حسدما وان لفتت فجيد فزال 
قد صاغه ماء الشباب الحالي 
شحشاح وسواس الفؤٌاد الخالي(1) 
الوجنات مسكية اللمى والخال(2) 


ل 00 


اما سعاد فوصلها سعد كما 
بقيام مولانا امير المومئين الهيب 
سن العلا إبى. التببع جا العستين: من 
الفاضل :اين الفاضل ابن 'الفاضتل 
شرف كما اتضح النهار وسودد 
فى همة تعلو لها شكم الذرى 
ورزائنة لاستخف جبالها 
وشمائل كالروض صافح زهره 
وسعادة تحميه او تكفيه أو 
وندى كما صاب الحيا لالختشى 
وثبات جاش فى الهتزاهز لايرى 
ما هم ب|روما همة الا وشد 
لما رأى دين الهدى سامته ابدى 
اركانها 
نهضت عزيمته فدارك ماوهى 
وسرى الى الحمراء لامتهيئب”ا 
فتزينت بقدومه وتيمنت 
لم :الس يوم حولي المبدى سيعت 
البم كنم امن افين الدشين الهاو 
جيش كمسدول الدجا وقتوار” 
قي قانع تاق الفكبيان سدوسية 
والمالك البطل الهمام كأنه 
مهما دجى ليل القتام جلاه من 
وجه كما طلعت ذكاء وعزرة 
يا ايها الملك الهمام الكذ' بدا 
المجد مجدك والسيادة قيبة 


ورأى الخلافة ضعضى- 


(1 


2) التقمقم: الفرق فى الماء. 
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سعدالز مان بدولة الاقبس 
ة البادي السنا المتلا 

ءال ابن ماميين بدور كمسا 
ابن الفاضل ابن الفاضل المفضم 
لاتيرتضى الا عسزيز منسلل 
ماهب من ريحى' صصبا وشمل 
كف التسيم معطر الاذيسر 
تقعتاد كل معاند بقذال 
فقرا ولا يعقتل عند سسؤل 
مترلزلا لزعازع الاهوال (|) 
وسين عند تعمقهم الابطال 2 
مصمما تصميم سهم نضال 
مل ولا يعروه مسن كلل 
الكفر الاذلال والاضلل 
توب الردى وتتابع الزلزال 
منها بعزمة ماحد صودل 
وكلا وليس بعاجز مكسال 
بوروده الموقى على الامسال 
دين الهدى الجالى ظلام ضلال 
فخر يجل علاه عن تمثسال 
ككواكب تحت القتام العالى 
متموج بكباكب الابطلال 
وسط المواكب تبكع الاقيالا 
اشراق غرته شروق لال 
كالسيف يجلى متنه يصقالا 
متوشحا بجلالة وجمال 
للك ؤالواقتاق ساك وب يالا 


الوزامر : تحربيك البلايبا والحروب التاس” 
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وينتها مراكشا وحلولها 
ممدد بمينك نحو فاس وبعدها 
احطلية تجميع مفالك الدنيا نل” 
وأدعم المشارق والمفاب كلما 
إليكهبا من. خاطصر متك د 
مي اتسدازك جيرا هه ابسصة 
يليك يا ملك الملوك تحية 
باحن مشتاق وما هبت صبا 


مصر فسعتك كاقل بيمئثال 
منها القبول قانت اعظم وال 
تاقك مفو ذون نضب كشال 
حصر رمته يد التوى يثبال 
مات تكن فق ريناض مقسال 
فوهو ل الكندوات والاسحجال 
فاشتاق نازح غربة لوصال 


وال فى الدوسيين افيا فى ذلبنك 


براكش تحنى امامك هامها 
ومئصة الدين الحنيف تسل من 
بالصيق ازوف مكتوعد فى جالسيق 
تيت العييزا وصاينها "كن 
نالله عونك داثما فى رتبة 
ما أنت الا النور مهما لحت فى 
نالله بنصر سيدي ويحوطه 


وتمد نحو يدى رضاك زمامها 
عزمات ملكك يا امام حسامها 

شمخت ذراه فترتضيك امامها 
ينسسى الانام جهيامها وكهامها(]) 
يُفِد:«اشفود وواعهما بوامامهدتا 
جنبات أآي: نحا ازلت ظلامها 
نصرا يزيد من الجيوش لهامها 


كان فى صحبة شيخنا سيدي الطاهر اذ ذاك وللفقيه الراكي فيه ايضا 
نصيدة تذكر فى ترجمته ان شاء الله فى ( القسم الرابع ) 


عمل الهيبة واصحابه فى مراكش 


اهتر العالم بدخول الهيبة لعاصمة الجنوب 


وكان لصدى ذلك فى 


الجرائد السيارة ماله » فصارت الجرائد الشرقية تستكنه النتائج 


قيشر خيرا + وقددرات" الأمر من بعيند بالزداة الكسجرة 


وقد زاد 


2 ِ : 8 3 5 1ه 
أغرضون من الاتخانب الذين كانوا من الحوافنز لهذا الامر طنينا غربسا 


لاق ما كان فى الواقع 
سه تعد تا جه 


والبسوا فعل الهيبة هذا حلة اخاذة تستحوذ على 


0 السحاب الجتهام : لا ماه فيه . والسيف الككتهام لا يقطع ٠.‏ 
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المشاعر » وتحسب لهذا الثائر الجديد الف حساب » بذلك نصرخ الجرائر 
على اختلاف لهجاتها ومبادئها فاولئك المفرضون فى فرح وسرور يعلنور 
للعالم ان مسألة المغرب عادت جذعة وانه هاج هيجان البركان ضر 
الحمابة الممضاة بفاس واما الدولة الحامية . فقد كقامت بدورها توعز الى 
جيشها الرابض فى ضواحي البيضاء ان يبادر لخنق هذه الثورة فى مهدص 
قبل ان بندلع لهيبها اكثر مما اتدلع فصار الجيش يستعد للوثوب الى 
ما وراء نهر أم الرسع فيتقدم اولا لكبراء مراكششى بالمخابرة الاخيرة لانجاز 
الوعود ووصل الابدى وصلا تلتحق به الحمراء بالبيضاء وذلك على 
ابدى الكلاويين بمراكش وامثالهم » ذلك مايدور فى العالم حول الهيبة 
وهذا مابروج حواليه بين الحمراء الى البيضاء . وسننظر مابدور هو فيه 
وما بجول فيه هو واصحابه لندرك اهو من الرجال الذين خلقوا للسمر 
والبيض ام هو من الرحجال الذين خلقوا للمنافاة قوق المنصات 
للفيد البيض ؟ 


دخل الهيبة القصبة فصرر باديء بدء بفتش عن مخازن الدراهم 
عله يجدها » فلم بقع منها على شيء فلم ير الا اثاثا ومتاعا وخرثيا 
وفرشا قد جعل كل ذلك مصونا فى الاصونة مودعا فى مخازنه كما هي 
عادة ءال المخزن من المحافظة » وجعل كل شيء مصونا كما ينبفي 
وللعلوبين فى ذلك بد غريبة فى الصيانة » كثيرا ما يتحدث بها ربيب نعمتهم 
الباشا منو ذلك كل ما وجده الهيبة مع الاآهلراء المملوءة بالسلاح فى الامكنة 
التي دخلها لانه لم يدخل الى الدار الكبرى ثم بهره ماناله بسهولة من 
تسئم العرشس وقد رأى اهل الحضر على اختلاف طبقاتهم يمثلون بين 
بديه فى خضوع والقواد الكبار الذين ملا صيتهم مسامع السامعين) 
بؤٌدون له التحية الملوكية ؛ فاراد ان بلبس لهذه الحالة لبوسها فأول 
ما شوهد منه غلظ الحجاب وقد قام بذلك الدور محمد الامين الموسد”م 
برسم حجابته » فكان بتجر بالاستيذان فلا يلتقى مولاه الا من ادى صر' 
متدفقة ينوء' دون حملها » فوجد من القواد المثرين كالباشا الحاج التهامني 
وصنوه المدني والقائد المتوكي والعيادي والقائد اراعًا وبعض قواد دكالة 
شرطه على ماهو عليه » فكانوا وحدهم من يفوزون بملاقاة سلطانه وأ 
السوسيون المدقعون كلهم بقوادهم ورؤسائهم وفقهائهم قفاأنى يرونه ؟ "م 
كيف بخلصون اليه من تلك الابواب المكتظة بالاعراب المسلحين الذين يرندأون 
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الجميع وقصدهم ان بشيدوا هيبة فى الصدور عظيمة » وذلك حقا مافى 
ضيه المقام ولكن ذلك عند السوسيين رأي فائل سيء العاقبة» همذا 
بابلاقيه السوسييون وما الاعراب فيالعكس فسرعان مابيذهب اليه 
ري ذاهب فيشافهه فى الحين » وقد فتح له ابناء عمه الاعراب الآابواب على 
رمباربعها حكى لي حاك من كبراء السوسيين انه تردد كثير” لمْلاقاة 
إبيبة حتى تيسرت له فاراد ان بساره فالتفت الهيبة الى بعض من 
بيه فخرجوا » فبقى بعض الاعراب امام الامير وخلفه وعن جنبيه ‏ حتى 
إن احدهم استدبره واحنى راسه حتى كاد يمس قذال الامير أنى هذا 
الجو تكون المسارة كما يفهمها صاغية الامير ؟ مع ان الذي بذكره له الرجل 
تعلق بامر القواد الكبار الذين يوالون اذ ذاك مؤٌتمرات اثر مؤتمرات ») 
بنراءون كيف الخلاص من هذا الكابوس النازل عليهم ففقدوا معه أمئنا فى 
سي وى اموالهمم وفى اعراضهم وبعضهم مثل المدني الاكلاوي 
لابزال كل بوم يتصل به فصار هذا الحاكي يبلغ كل ذلك الى الامير 

فاجابه الآمير بانه منصور بامرالله وباذنه. فلا سالي بهم ولا بالمثات منامثالهم . 
ولا شك أن ماقيل هناك باع من بتحسسون تلك الاخبار ببضعة دراهم من 
الطامعين الحاضرين وذلك عنهم متواتر وحكى التزنيتيون الذين سافروا 
معه وقد كان وعدهم بما وعدهم به من السروج الانيقة بوم يدخل مراكش »© 
انهم مالاقوه قط منف توارى فى القصبة عن الانظار وانهم بعد أن تهية لهم 
ان ينزلوا بالباهية كان هناك اعراب بختلفون الى الامير فيلاقونه فى 
الحين فتقضى حاجاتهم والتزنيتيون لاملاقاة ولا قضاء حاجة وفى 
با؛ ورد اعرابي صحراوي عريان بتكفف فتاوله احد التزئيتيين كسوة 
اليوم الثاني رجع الاعرابي فى لباس فاخر وقد لاقى الامير فعلت 
منزلته بسرعة فقضيت له كل حاجة ‏ فذهب الى التزئيتيين الذينتناول 
عفنيه اسن #الجانيع كيرا ويعدهم بقضاء حاجهم بواسطته عند 
الأمير فقال هؤلاء بعضهم لبعض اداه عو ها الو سن يها 
“14 فقن بجاء هذا الضشراوى امسن .وبين عثنية أوفتحافا غلا كفيه 
لشفت رتبته . ونحن الذين اسسسنا لهذا الامر من اول يوم قل عدنا فيه 
الانابفد ان عناتدى الزواساء ونقضى نحن فيه الحاج »© اذا بنثا فى موقف 
ف عليئا فيه مثل هذا الاعراب الحديث القدوم فيمن عليئا أن يقضى هو 
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فبينا نسوس الئاس والامر امرنا6 اذا نحن فيهم سوقة تتتصيق 

فلا والله لانرضى بهذا ولا ننقاد بنبئرة الخسف فاجفل غالبهس 
عائبين بفير اذن الامير من الحمراء الى ديارهم بسوس » وليس التزنيتيور 
وحدهم من وقعوا فى ذلك فانكفأوا الى بلادهم » بل غالب السوسيين وقعوا 
فى تلك المهانة قفخرجوا من أبواب الحمراء يتشدون ديارهم ‏ ولم شتصىر 
شهر رمضان حتى خرج كثيرون من عامة السوسيين » ولم يبق الا الرؤسا 
ومن لايزال يطمع فى الخير امام لان الكل هناك فى دار غربة وما كانوا 
يستندون الا الى اميرهم فاذ' سقط بهم مستندهم فماذا يصتعون هنالك 
بعد ؟ حقيقة يتوصلون من أمراس المخزن بالمؤن على مراتبهم فى الطريق الى 
الحمراء . ويتوصلون بعد ذلك ببعض اعانات اخرى ضثيلة ما داموا يترددون 
الى الامين الطيب الصحراوي ب وهو الامين العام من تزنيت ل ولكن حين 
فقدوا وجه اميرهم وارتطموا فى الحضر وما هم من الحضر ولا الحضر 
منهم وحين صاروا يسمعون ما يسمعون من اعتكار الجو من ناحية 
الشاوية وقد راوا ان لافائدة يرقبونها بعدما خاب الظن فى الامير تفككت 
وحدتهم وانحلت عراهم فتتابعوا زرافات ووحدانا الى سوس فامتا 
طريق (١مىتتتائوت‏ ) بالراجعين بل بالفارين ان اردت صفتهم الحق. 
حتى شيخنا ابو محمد الافرانى قد سئم ونوى الرجوع وهتاك رسالة 
ظفرنا بها كتبها اذ ذاك من الحمراء الى الاستاذ الالفى المقيم بتزنيت » يذكر 
فيها انه ضيق الصدر يستاذن فى الرجوع »© ولو وجد مايربطه لارتبط! 
ونسى سوس وما اليه . وقد وقع له ذلك فى الاسبوع الاول فكيف بما 
يليه من الاسبوعين الاخيرين وستعلم من الرسالة امورا كثيرة مما هنك 
اذذاكت نصها 


(شيخنا علم الاعلام » وزينة جيد الاسلام بركة الدنيا والدين ويتبا 
الائمة المهتدين سيدي ابو الحسن الالغفي حفظ الله حوزته من الاغياد 
اذام هامتحدمن الافبال فى الأنراد والاصدان .ولام قبن ينها 
وبركاته سلام عبد متوحش حيران سسيم من اعباء البين وثقل الغرب” 
عن الاوطان هذا وقد وصلت رسالة سيدى فاستفدنا مئنها مالا ل 
من اقال الخلفة عله .واغياظك الخاضة والنامة بمقامه كلك الخضرة 
فقنحمد الله على احياء تلك المراسم بكم » وانتعاش امر الدين المتلافتثا 
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ثم سلامة الاحوال وعموم الامن » وشمول العافية للاهل والاولاد 
,جيران » متعنا الله بدوامها ثم ليكن فى كربم علم سيدي ان السلطان 
مود بالله دخل مراكش بوم السبت 3 رمضان (1) من غير دفاع بعد ان 
ج من بها من العسكر والكبراء لقتال » بعدد وعدة قالقى الله الفشفل 
: ذلوبهم » فاختلفت كلمتهم وخذلهم الله يما اسروا من حب الكفر 
الببت قشثالى العسكر ودور النصارى وهدمت وآمتلات ابدى العامة 
بن متتاعهم وفرح أهل المدبنة فرحا لاركيف وتلقوا بزينة وابهة ودخل 
إرلطان فى حيثى لابعرف كنهه الا بالمشاهدة فاستقر به القرار » واطمانت 
بداو ٠‏ وذل انصار الكفار وفر جميع من بها الا 5 كمنوا بدار التهامسى 
إجلاوى الى نوم الثلاثاء » فاضطر الى اخراجهم فقبضوا وسجنوا بدار 
الخزن وسرح السلطان يوم الخميس المساجين الذين فى السجن اجمعين. 
ني ان العدو الكافر اذله الله اقتحم بلد الرحامنة » فاحرق بعض دواويرها 
استغاثوا بالسلطان فاغاثهم بنحو 1200 فارسا مع خليفة واقتحموا 
اضا بلد دكالة » فاكلوا دار القائد محمد التريعي وكان ممن يجاهدهم ذ 
له . ولا يقبل امرهم » وسلمه الله وخلصه براس طمرة ولجام وهاهو 
نتظر القدوم على الحضرة كما ان حركة حاحة والشياظمة منتظرة » وقد 
بربع لولد لمولاي الحسن يقال له مولاي يوسف بفاس ونصيهة العدو 
«ريئة وقد قيل انه وصل الرباط » وبالجملة فالعدو قد كلب والله بقى 
مره ويكفى المومنين امره والتتجتى والكلاوي لم يظهر نصحهما 
لسلمين الا انهما مسلوبا الحيلة مبغضان الى قلوب الرعية» ولا كيد 
جما اصلا واما العبد قمذ دخلنا المدينئة ) ضاقت صدورنا وغلب شوقنا 
عرضنا على السلطان ان باذن لنا فى الاباب قتعلل سرد الحديث 
شفلنا به والله بلطف بنانى كل حال ويحفظنا فى كل حل وارتحال 
اواشل مان الجا بدي وإخوانه وجفيع الأقارب و التجيرات و ايلام 
0 عام 1330 ه ابناكما الضعيفئان الفقير الطاهر والبركة سيدى 

مر امن الله الجميع ) 

وهاك ابضا قطعة خاطب بها الهيبة وقد ضاق به الحال حين تنوسى 
سبلي حر 
ا م 

اي وصل امام سور مراكثى . واما الدخول الحقيقي ففي الخامس مله 


علسلل سج 4 1 ب سس ييببيييي)بيحييييييي مك 


ايا ملكا سما بفضل وافضال 
نوسي ل قوق وي فصول تحن 
بريد لقا المولى لينظر حاله 
فقد جاء مرات فححب حول 


وفاق بجود واسع الذيل عط 
ترامى النوى ركني خمول داميٍ 
منزل هون فى فضاء بأجدر, 
ويكشف شكواه بفضل واقبم 
تيسر من فتح ومن سؤدد عا 
وصالا سوى ما نال من هده اوضر 


على انني ما حلت عن سنن الهوى 
قعذرا أميير المومئين قائنما 


ولا كنت خوان العهود ولا الساز 
تضابى دي امروي فصت واريور 
على الممطفى المختار والصحب والار 
تلك رسالة شيخنا وتلك قطعته اللتان فيهما ما قيهما قاما ماذكى, 
من ان مقاومة حصلت من عسكر خرج بمراكشس فلا حقيقة لذلك ولار 
كما تقدم وشيخنا يعذر لانه كتب ما سمع وقد رأبت انه كان سمع انف 
بيعة ابن للرشيد وكل ذلك غير كائن واما اختلاف كلمة من بمراكشر 
وقد ذكرنا ذلك واسبابه كما هي واما وقوع النهب فى مراكش. 
فان ذلك من الفوضى التي تماشي هذا السلطان الاتنصور بالله ‏ كما سماه 
على ان الفوضى لم تكن حتى احتل مراكش فقامت ببعض الاعراب 
الخطافين النهابين فوضى غريبة لم ينسها تجار مراكش الى الآن 
فالخبازات يقف عليها اعرابي فيجمع ما يريد فى ر'دن قميصه الفضفاض 
الاسود ثم بذهب ويقول لربة الخبز اتبعيني الى دار المخزن تأخذين الثمن 
فقد تذهب وتجول ما تجول حتى تعيى فترجع- وقد تفمض فتذهب لحل 
سييلها باكية بكاء من لأيرجو تصيرآ وبرد اعرابي على تاجر فى دكانه 3 
الفيسارية » فيربيه تلك السلعة وتلك وتلك وهو تتناولها مئه حتى ه- 
ذراعه . فينفتل من باب الدكان . فيقول له الاعرابي ما يقول ابن عمه للخباة 
تكرر ذلك مرات كثيرة » حتى تثاذر التجار . فأغلقوا دكاكينهم ورقع هة 
ا ا 
زيادة على ان من الاعراب من بأكلون فى نهار رمضان . وبقولون ائنا 
وبعضهم يميل ى وسط النهار الى ديار الفساد والناس ينظرون فيرف 
الساقطة التي تألف احترام رمضان 4 فيرجع بائمه واثمها بحجة انه يس , 
ذلك بجواز نكاح المتعة ٠‏ 
حدث كثيرون ممن نعرفهم ثقات ان الاعراب يقفون فى ابواب دورهم 3 
احدهم انه جاء لينزل فى هذه الدار باذن من السلطان ثم براده رب 


الذي كان مألوفا عندهم او ما شرب مله د 
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ددى بتناول منه شيئًا فيذهب وقد حدثني سيدي عثمان المسفيوي وهو 
يان صدق أنه انفصل مع اعرابي طلب مئه ذلك بنصف ريال لا غير اخيرا 
.ولى هذا فليقس الانسان هذا ما يقاسيه العامة واما الخاصة فسان 
بإقواد الكبار ما طلع احدهم الى دار المخزن حتى بستدير به سفلة الاعراب 
يمرخون به (باللصئبئر) با كافر با عدو الله وربما رشقوه بحجارة أو 
خذفوه بالحصى حكى الباشا منو انه شاهد ذلك يوما على القائد عبد 
الاك المتوكي وقد اكثر عليه سفهاء الاعراب قال فدخلت على الهيبة 
نقلت له وانا غضبان والله ما هذه بحالة المسلمين فالقائد عبد الملك كبير 
نومه ورجل ذو شيبة فى الاسلام وقد ادى الطاعة افجميل ان سام 
جهارا بهذه المهانة المخرنية ؟ فخرج الامر أن لا يعاود بذلك من الامير الحسن 
النية الذي بظن به كل خير ولككنه لا يستطيع ان ياخف بزمام الامر 
وما هناك الا المواعظ الحسنة فتلك كل ما كان فى حين انه كان بجحب 
التنكيل برعاع الاعراب الذين يمثلون تلك الادوار الشائنة ولكن ابن السلطة 
نما هناك الا الفوضى قال الباشا منو وقف ببابي مرة اعراب يريدون ان 
بمثلوا حولي مثلذلك الدور » فحملقت فيهم . واشرت لاصحابي أنيهشموهم 
ان لم بذهبوا بحال سبيلهم فى الحال. فحين رأوا ما رأوا انخنسوا فذهبوا ) 
تلك هي الفوضى الحقيقية التي قامت فى الحمراء بعد دخول الامير الجديد 
واما ما ذكره من انتهاب ثكنات الجند فهو حقيقة لان الجند قد التشثضر 
أظامه. ..وكتراد هن الطاعة .ومسفة ارقن الفوقن: “فضيان كل واحد امير 
نفسه فخلت الثكنات ‏ وتفرق من فيها شذر مذر الا قليلا لا يسستحق 
الذكر » وذلك ما حكى الباشا منو الذي كان الجدند تحت يده واما النصارى 
الذين ذكرهم فهم الذين تقدم لنا ذكرهم قنصل فرنسا ومن معه فقد 
ددا الى دار الحاج التوافي اناف "تي أراة اك متتو ريو سين ال بيقن 
لاشى بهم واشن قيل انه القائد المدني الاجلاوي وقيل غيره ‏ الى الهيبة. 
ألقى عليهم القبض خارج سور مراكشس فسجنوا فى دار بالقصبة فكاتوا 
سجى فى احلاق قواد مراكش الذين يعلمون ما يتهددهم ان مست شعرة 
أن احدهم وما قضية الطبيب الفرنسي القتيل بين ظهرانيهم بمنسية 
“دهم وقد احتلت وحدة بسسبيها واما الاعراب ومن اليهم من الجهلة 
الاغمار الذين لا بعرفون ما وراء ذلك فانهم يتهددون بقتلهم قال الباشا 
“سو ذهبت انا بنفسي الى الهيبة ايين له الموقف وان هؤلا امرهم اعظم 
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مما يتوهم » فصرت ارغبه فى تسر بحهم بما يقترحه من الفدية (1) ولكن 
تصامم امام مااقول . واماالحاج التهامي فانه جمع عنده فى داره باستد عسار 
خاص غالب رؤساء سوس فاقام لهم حفلة كبيرة قصار يمت اليهسم, 
بالاخوة وقال انه من ءال وجاج ‏ زعما منه ب فير جو بهذه الرحم أن يتوسطنا 
عند الهيبة ان بطلق الاسرى هؤلاء وقال لهم أنا اضمن له عقد معاهدة بينم 
وبين الدولة الفرنسية أن تبقى رابضة فى مكانها اليوم خمسين سنة 
فاجابوه الى التوسط فى ذلك ولكن الهيبة ابى كل الاباء وكأنه لم يرد ان 
ببت فى امرهم بشىء انتظارا للقائد عبد الرحمن الحاحي فان كثيرا من 
الامور العظام اذا نوقثى فيها يقول لا يت فى شىء حتى بأتي القائد عبد 
الرحمن الحاحي » وحين خابت هذه السياسة التي تأسست على المخابرات 
مال الحاج التهامي ومن اليه الى الجد فى الامر » وعلموا ان القضاء فى ذلك 
للحوادث التي لابد ان تفع قريبا واماما ذكره شيخنا فى رسالته من أمر 
التريعي فانه وءال دكالة وكذلك اهل تادلة قد بابعوا الهيبة اجمعون واما 
بيعة مولانا بوسف فقد وئّعت 1330-8-29 ه وقد تنازل السللطان 
مولا يعبادالحفيظ عن العرش . فأبح رمن الرباط الىطنجة . وقد القى بعد ابحاره 
طابعه الملوكي الخاص فى وسط الامواج قخلفه مولانا يوسف الرجل الصالع 
الذي لا بليق فى ذلك الدور الا هو فاستطاع ان بحافظ على العرش أن بعده 
فأرسل رسله الى جميع البلدان ومن بيئها مراكثني حدثني الباشا منو 
قال جاءت منه رسالة البيعة وقد ندبني الى اخذ البيعة له من قبلي فقلت 
للرسول وقد وصل بعد ما احتل الهيبة بمراكثى » ها انتذا ترى الحالة ٠‏ 
والجواب هو ما تراه بعينك . فان الامر قد خرج من ايدينا فدفعت له20 
ليبرة ذهبية » ولكنه ذهب الى السلطان مولانا يوسف فافترى على وقال 
انني قلت فيه ما لا تنطق به شفتاي فكان ذلك احد اسساب تكبتي - 
وحدث الباشا مئو ايضا انه دخل مرة على الهيبة ففتح معه التساؤل عن 
الشريفات فصار يسألتي عن ابكار منهن وجدت بعض العبيد قد القىالا 
اسماءهن واحدة واحدة فصرت ابين له ان الجميع متزوح وقد عقا 
ا ل 
بها فقلت له ليس منهن واحدة بلا عقد نكاح ولكن ان اراد سب 

فالافضل له دار الشرف والحسب والنسب والجمال والعفقاف وداد 
البركة ودار العلم ودار الولاية فهي افضل له فقال ماهي هف" 


ع ل 


1) ذكر أن المبذول فيهم مائة وخمسون الف ريال . 


رار ؟ فقلت له دار اولاد مولاي عبد الله بن حسين بتتامئنصلتوحنت< فقال 
وهم هناك ؟ فقلت لا أعلى من دارهم » ولا اروع ولا ابرع حسنا فاقتناع 
,.حدث ايضا انه وجد يوم دخولالهيبة الشسرفاء ابناء مولايالحسن قد ليسوا 
وإسهم الحسن الرسمي» فجاءوا مجتمعين ليسلموا على الهيبة. قال فأخذتنيانفة 
نوبت عليها كشحي فقلت فى نفسي كان يجب على امثال هؤلاء ان يكونوا 
.وخر من سملم على من نزا على عرشهم المغربي لا ان يكونوا اول من يبادر 


إذاء التحية الملوكية له 


ولكن ليس عندي ما اقول 


كان مربيه ربه الخليفة الاول للهيبة من البارزين بمراكش 2 فيخاطبه 
الناس وممن خاطبه شيخنا الافراني بقوله 


مو الشوق يبديه من الدمع سكبه 
اذا ترقت من منحني الضلع بترقة 
وان عذل اللاحي فأكثر زاده 
وما الوجد الا ان بدبن بطاعة الى 
وما المجد الا ان يخاطر فى العلا 
ولا الفغر الاما توشح برده 
ههام سما المكرمات بهمة 
وزبر امير المومئين شفقيقه 
خليفته الارضى وساعذده وان 
يقدمة الجيش الجهصادي من به 
شجاع يبيد المعتدين حسامه 
أب عن الاسلام بالسيف جاهدا 
#دد الى الهيجاء كل غضنفر 
# المرء لا حزما اضاع ولا هوى 
سجافى.فن اللتذاتاى.جانب الفلا 
سم فيمضي كالسئان مصمما 
أريم بداوي ما جنى الدهر جحوده 
ابن نبميلن: النقسن مطل أزالة 
ا ا اا د 


وان كان يخفيه اللسان وقلبه 
من الوجد لبتها من الجفن سحيه 
لحجاجا واغراء الى الوجد عتبه 
لاح قتصبيه ويسسر طبه 
فيعنو له العاصي ويسهل صعبه 
محمد الغيث المكرسيه ريه 
طموح وعزم لا يتلل غربه 
وخير وزبر من تمكن قربه 
توقد نيران الوفى فهو عضبه 
يبيد ضلال الكفر أن جاش جره 
وبحر تدى يفني المقلين سيبيه 
كما ذب حفن العين عنها وهدبه 
ابى يقيه العار فى الحرب ضريه 


متفةاك كما انقضت من الليل شهبه(1) 


اطاع ولم يخلد الى اللهو جنبه 
الى ان علا فوق السماكين كعبه 
ويسطو على صلد فيتباع صلبه 
فذا ابدا داب الزمان ودأبه 
فيُذهب فى كسب المكارم كسيه 


) السلهب كجعفر : ما عظم وطال عظامه . والمذاكى من الخيل : التي اتى عليها بعسسد 
قرودها سئة أو ستتان . 


بليغ اذا انشاوشى واذا مرى ال 
له السبق فى شأو الفضائل كلها 
اذا أسود جنح الحادنات فوحجهه 
فيا ايها المولى الذي كان من حيا 
اليك عروسا بنت فكر عد اعلى 


بيان براحات الحجى نج حلسر 
فمن أمه يبفي العلا فهو حبس سر 
سناها وان دار الهدى فهو قطبس 
المعارف والسر الالهي شرس 
قفربحته الهم الميرح كر سه 


-226ع مولانا وتثا وترز 5 
عليك سلام الله با كصبة الندى 


وغيظ العدا ما آنس الصب قرن 


ثم أن مربيه ربه خرج الى ال كر لل 
عت ا ا رد ل 1 الف 0 
فارس الى أربعاء الصخر » فائد حر 

ذلك كل ما ظهر من الاعراب فى موقف الدفاع » وما الهيبة فقد حلس 
نتمطى فى قصور السلاطين وفرشهم © وسسرح انظاره فى سساتين أجند الهم ) 
وقد صلى هنالك ثلاث جمع يخرج فى العربة المعهود ان بخرج فيها مولاي 
برجع ثانيا الى حيث بتملى بالمدينة الحلوة وقد حدثنا شيخنا ابو شعيب 
الدكالي الذي كان قاضيا على الحمراء حين احتلال الهيبة أنه دخل عليه 
بوما فحاذبه القول فى الحالة الراهنة » فقال له شيخنا أن هذا المعص عصر 
القوة والمغالبة . فأجابه الآخر بدبهة وقد هز سبحته »© فيقول وقد مد بها كفه 
بهذه السبحة افتح القاهرة ودمشق واجتمع مع محمد بن عبد العزيز 
فى حضرة مربيه ربه » فقال له ابن عبد العزيز : انكم كفار لرضاكم بغلبة الكفاد 
عليكم فقال له الشيخ : روينا فى كتاب كذا عن فلان عن فلان عن فلان عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الانسبان لاخيه با كافر نقد به 
به احدهما والامور التي بيقع بها الارتداد كذا وكذا قال الشيخ خليل 
تاك النمن من تفطيه يه بأى اح والكترون انميق © قصال وله دلا 
حتى اسكته وحدثئي ايضا الباشا مئو بمثل ذلك عن الهيبة فذلك ” 
فكر الهيبة الساذج الفكرة » الحسن ألنية ©» وتلك امانيه ؛ وقد أوعز فد 
الى الراكشيين ان يطيخوا كلهم دار الدار إناء الأيحي الاطنلة )لياق 
اطعام المجاهدين » فراى اهل المدينة ما لم يعر فوا له نظيرا فكان ذلك أيه 
مما استثار الناس 


91 148 9 


تلك هي اعمال الهيبة فى مراكش وتلك هي اعمال أصحابه 
محراويين كتبها كمؤرخين ولا نتعمد ان نكون لااله 
لا عليه ومهمتنا ان نوضح لمن. بعدنا ما يتحدث به الينا كثيرون 
يا حضروا اذ ذاك هناك من السوسيين والمراكشيين ننقل ذلك عنهم امانة 
إوداة كما هي فأدركنا حق الادراك اي رجل هو الهيبة واي رجال هؤلاء 
إيزين جاشوا معه وقد تفككوا ينتثرون من حواليه » فظهر انهم كانوا 
إحمعون ذهبوا الى هذا السفر بلا مقصود ينوونه » فكيف يمكن ان يفلحوا ؟ 


الحاحيون فى مراكش 


فى اليوم الرابع والعشرين وهو يوم خميس من رمضان ‏ او فى اليوم 
نبله ‏ دخل القواد الحاحيون » القائد عبد الرحمن الجيلولي »؛ والقائد محمد 
الللوس ا تولك عطائحة اللحيون © ناكف ف ,نكيل قر + وقد فلدفو ا يتنا 
بالوعد الذي وعدوه للهيبة يوم يحتل الحمراء حلوا يوم الخميسس. 
نارادوا أن بستريحوا يوم الجمعة ثم يقدموا هذداياهم يوم السبت حين 
بجلس لهم الهيبة مجلسا عاما يظهر لهم فيه مكانتهم عنده كما سيظهرون 
كذلك مكانتهم بين الاقوياء ولكن لم يصبح يوم السبت حتى اصبح ما 
لبس فى الحسسبان » وما لم بخل انه ياتي بهذه العجلة 

نزل القائد عبد الرحمن دار ابن داود باثسا مراكششى القديم » كما 
نزل انفلوس وءاخرون فى منازلهم التي يملكونها » وفى امكنة اخرى » وقد 
امتزت بهم مراكش . فلا تسمع الا من يذكر الابهة التي ورد بها الحاحيون 
دكدرأى القارىء انهذا الامرافتتحبايدي الحاحيين يومنسجوا علىمتاويلهم ما 
سجوا من اول يوم شم ها هو ذا بختتم يوم يطأون بأرحلهم حضرة 
برهم يوم يظئون انهم اليوم سيجئون ثمار ما غرسوه امسن »© ويحلم 
ماد عبد [ارحمن بالصدارة » كما يحلم كل من اليه بالمقامات العليا فى هذه 
"مازة التي عم اضيا واركاتها وشر نانها كنا يرسمون 

الصفعة الاولى 


كانت القبيلة الرحمانية هي باب مراكش من الشمال وكان لها قواد 
عدون كانو؛ كلهم فى مطلع الدولة الحفيظية منهم القائد عبد السلام 
“افن عليج تجريعا معن اواج قنع .وقد ين يورا عطتفاءق«الدوتة 


الحفيظية ‏ ثم كان له مقام عظيم حين انهزم الجيش العزيزي ويعد الحسرر 
المتوكية الشهيزة 6 'فعلا اسجة » وصان يذكز ايبن الاخلاوين والتوى 
والكنتافيين فهذا مركزه الذي واه لبفاء 0 ه ثم لما احتل اليد 
مراكش ‏ والتفتت وجوه القواد الكبار للاخذ ببيعة المولى بوسف وقسر 
تأيد بالدولة الحامية . كان القائد العيادي اول من بادر الى ذلك بالعمل المشور 
بعد ما لاقى من الهيبة تقريعا ب فيما سمعت ب وقد استدعاه مرة فسأله عر 
الباب المفتوح من داره بجانب السور الخارجي الى جهة الرحامنة فربما كان 
ذلك احدى الحوافز التي ازجته الى مد اليد عيانا للجيشى الذي يقطع وادى 
ام الربيع ليزحف الى الجيش الزاحف من مراكش وقد تقوى ببعض الرحامنة 
الذين مع العيادي فأرسل شنُوبوبا من القذائف على رأس مربيه ربه_ 
قلم بقف هو ولا أصحابه بوما كاملا بعذرون فيه » بل انهار جدارهم بسرعة 
غرية» تعايتوا حو الفيراق تمي ذه الراعة رواقية سيينس 
بوععمان واقد #قدكها اخرى 'ق ارماء الصكن تيمت الحملتان: . ٠‏ فانتضي 
الامر وكان ذلك يوم الجمعة 25 رمضان . فطار الخبر الى الاعراب فصعترا 
صعقة عظيمة هي أول ما نبههم مما هم فيه سادرون 


كيف هرب الهيسة من مركتي ؟ 


رايت ان الحاحيين قد دخلوا مراكش يوم الخميس الرابع والعشرين 
بقوة كبيرة وشارة مرموقة وابهة مخزنية اخاذة ولا يعلم الا الله ما كانوا 
ينوونه وما يحملونه فى حقائبهم من الاوامر الجديدة ممن يوحون اليهم و( 
ريب انه لو انفسح المجال اياما لابد ان يقوموا بدورعظيم فى القواد المراكشيين 
الكبار على الاقل فتتم فكرة القائد حيدة ولكن بيئما الهيبة والقائة 
عبد الرحمن الحاحي فى ايرام ما بصنع نهار الجمعة اذ دهمت اخباد 
الاتكسان التى الأشناكف سعر فجف:نها قرائص الهيبة ازتحاقا تيه مرازيه كل 
ما كان بتملى به من حلاوة الامارة منذ نادى ابو الباكور التزنيتي أنه سلطان 
وكل من تربى تربية الهيبة » ولم يشاهد قط مواقف المجاذيات فى عمر”* 
قلا يخال وقد طرقه ما وقع لاصحابه من الرحامنة الا ان نفسه تطير شعاها 2 
وان سحره ينتفخ حتى يملا صدره » وان نفسه سيتوالى لهئا » وقد ححظ- 
عيناه ويسقط فى يده فلا يدري ما يأتي ولا ما يذر وللبفتات روعات' 


كان افيض الأخارترق البعقبان: عدن بهو و رادل هن الخر انه مرفي 
الكتبية » يراقبون دار المتوكي تحتهم . وذلك مما يدل على ان الهيبة واصحالاً 


انوا على خوف شديد من المتوكي وامثاله ولكنهم الآن وقد دهمهم السيل 
إللافح من الخارج كد ينسون كل ماتى داخل الحمراء وحين لم يأمنوا 
با داخلا ولاخارجا فلا سبيل لهم الى الامن الا باحقالهم الى ما وراء 
لاطلس . لعلهم ينجون من مخالب الاسود ؛ وبراثن الصقور » والايمان وحده 
الذي اتصف به الهيبة فير كاف » والا لما نزل قوله تعالى (واعدوا لهم ما 
إتطعتم من قوة ومن رباط الخيل) فالمخاطبون بذلك اكثر الناس ايمانا 


كان الباشا الحاج التهامي الاجلاوي ومن معه قد ابرموا مع الجحيش 
إزراحف ما ابرموا بغاية الدقة وجعلوا بينهم ما جعلوه امارة » ثم تقوم ى 
الحمراء شيعتهم بثورة ضد الهيبة بمجرد ما يقرب حيشهم وقد حدثلي 
الباشا منئو انه توصل عشية الجمعة برسالة من قائد الحملة كتبها اليه والى 
الراكشيين يخبرهم فيها انه ان مست شعرة من الأسئرى الذين عند الهيبة . 
فان مراكش ستغادر عبرة فى وسط افريقيا» ‏ بهاذا اللفظ ‏ قال متتو 
نبت مهموما فى ليلة ليلاء ما بت مثلها فى عمرى لا ادري ما اصنع 


بات الناس ليلة السيت وغالبهم لا يزال فى امله سادرا وقد طرق 
الإذان ما طر قها من الانهزام من سيدي بوعثمان . ولكن لا بحسب فالب الناس 
ان الهيبة سيهرب بهذه السرعة والئما كانوا بحسبون انه سيجدد جينا 
آخر لمناجزة الجيشى القادم ومدافعته ولكن القائد العربي الضرضوري 
كان قرأ الرسالة من عئوانها. فخرج قبل الناس » فتسرب فى وادي النفيس. 
دكان بخاف ان يسد طريقه دونهم فيوخذ الكل باليد كان الا محمد وصله 
أن عند الهيبة رسول فى الليل فأمره ان يبكر اليه بمجرد ما يتسحر من 
بر ان يبين له شيئًا على ان الهيبة اذ ذاك كما طرقه خبر الانهزام ولما 
ستقر قراره على الهروب لان ذلك ما عزم عليه حتى وصله مربيه ربه . ولم 
#خل مراكش الا نحو نصف الليل » ثم ان الاخ ذهب مع بعض رفقائه قبل 
ان يصلوا الصبح قال واخن متهم خراجتاس الاهية قبل الفخر وقد كان 
سدي محمد بن احمد التزنيتي طلب من محمد الامين حاجب إلهيبة ان 
#كنه سلاحا على عدد الفقراء كلهم . وعددهم اذذاك 85) لان اصحاب النية 
لسنة يوون أن بخر كوا ادانعة العيمن التااع وقذ طفحت عليهم 
كدة الحماف الدنية وتوق الكاس الملسدون ان نمونؤا فق حميل الله 
“ل الحاكي فذهبنا فوجدنا الطرق ما بين الباهية وبين (ابي الخصيصات) 
ملوءة بالناس ولكن لم نفهم من ذلك الا ان الناس يقصدون ما نقصده 


قال فوصلنا امام دار المخزن فوجدنا الاعراب بتجمهرون بخيولهم ‏ وقر 
وققوا هنالك وقد طلع الفجر وبدا الاسفار فصلى بعض الناس بامامسة 
بعض الاعراب قال فالتفت فاذا بالرئيسسيدي محمد بن عبد الرحمن الجسيمي 
قد خرج مع كل اصحابه ببغالهم وخيولهم واتقالهم وزعم الحاكي أنه ما اتى 
حتى احرق فساطيطه التي لا يمكن ان يحملها قال فسألني عن سيدى 
محمد الخليفة ‏ يعني الاخ ‏ فقلت له ها هو ذا واقفا فأرسلني اليه 
فأخبره ان الناس بهربون وانه هو بنفسه قد جمع متاعه ثم قال لهأما 
انت فلا نفارقك منذ الآن فانفتل سيدي محمد بن احمد التزنيتي وهر 
على فرس عداء » يجري بها من هناك حتى دخل الباهية فوحد طائفة 
الفقراء قد صلوا الصبح » فاشتغلوا بالذكر على عادتهم فصاح فيهم قومرا 
قوموا فان الناس كلهم هاريون فأجفل الجميع فصار اصحاب البهائم 
يجمعون الاثقال بسرعة » وقد قيض لهم اسان حاذق مارس الجيوش 
والاسفار مع ساداتنا الملوك العلويين (وهو الفقير محمد الحجبار المراكشي 
من اصحاب الشيخ) فقال لهم أن اول ما تعتنون به هو الزاد قانه اول ما 
بتوقف عليه المنهزم » فامتثلوا ذلك » فملأوا البغال بالزاد » واوائي الطبخ . 
ثم مال الفقراء الماشون الى الاواني والامتعة الباقية » فوضع كل واحد منهم 
بيده على شىء » وكان سيدي سعيد التناني اثبت من هنالك جاشا واربطهم 
قلبا يدور عليهم وبحثهم ان لا يبقوا شيئا فكان ءاخر من خرج من 
الباهية بعد ان لم ببق شىء من المتاع » وقد حكى لي رحمه الله انه بمجرد 
ما خرج من هنالك مشى بتؤدة فكأنه أحد الحضريين وكانت سحنته 
وهيئته تشبه اهل الحضر فبقى هنالك عند بعض الفقراء الفاسيين وهد 
الحاج العربي برادة شم انتقل الى الزاوبة الرميلية الى ان سكن الحال بعة 
ايام فخرج مع القائد جنْر'ما وأماغيره من 85 من الفقراء فقد خرحج الكل 
فى ذلك الصباح مع الناس فارين مبعثرين فى الطرق »© وقد تششتتوا 0 
ذلك اليوم اول يوم تمرق فيه شمل تلك الطائفة المباركة التي كانت تضم دح 
صوقية كبارا مهذبين . قد تثالفوا على الاذكار وعلى الاشتفال بالله وانتظمرأ 
فيما هم يصدده انتظام العقد الفريد وقد كانوا نسوا الدنيا يما هم فيك 
من الاجتماع والتتألف الذي كانوا عليه منذ ايام شيخهم فها هم اولاء الددا 
يتفرقون قاذا كان بمضهم تراجع الى ما كانوا عليه من الانتظام » حتى كان 
ايضا نحو ثلائين فانما ذلك مثله كمثل اضاءة المصباح قرب انطفائه الانطفة 
الاخير » وممن هرب يوم ذلك مبارك بن الحسين ثائر تافيلالت بعد هذا الوف 
وقد ذكرنا اخباره (ف القسسم الرابع) . 


نم ان سيدي محمد بن احمد التزئيتي تناول ما هناك من الدراهم 
يى حتى لحق بالاح كما لحق به اطبحاب: البغال بعدا خروج: الاج من: البات . 
'ى قال ذاك الحاكي وجدنا الباب مفعما بالجمال الساقطة الاحمال والبغال 
يي انئي ما خرجت الا بين ارجل جمال قائمة فى زحام 


هذا ما جرى لهؤّلاء اتينا به ليعرف القارىء ما قاساه الناس وأما 
زيبة ٠.‏ فقد حكى لي الباشا منو كيف وقع له قال بت ليلة السبت فى كرب 
ليم الى الفاية من اجل اولك الاسرى د وقد تقوى عندي ان الهيبة اما 
وارب واما ماخوذ باليد » ففي اثناء الليل ارسلت عبدي هذا » واشار اليه ) 
رصاحبي رحالا وءاخرين » فقلت لهم اذهبوا حتى تطلوا على الدويرة التي 
ها الاسرى فان وجدتموهم أحياء » فاقتحموا عليهم وابقوا واقفين 
رحولوا بينهم وبين كل من بريدهم بسوء ايا كان وارسلوا لي واحدا منكم 
سرعة اكن عندكم وان وجدتموهم مقتولين فارجعوا الي قال وكنت 
للعوع انزاعرب الى فوس انووقع تيم نواقع.. لانت اعلمرنية الحيسن 
الزاحف . وقد ادركت ما يقصدونه خصوصا مني » ولا يبعصب ذنبهم بسوى 
راسي . وان كنت بذلت ما بذلت للهيبة فى مقابلة تسريحهم قال فجلست فى 
دهليز داري واجما انتظر رجوع من ارسلتهم فاذا باحدهم يجري الي 
ببشرني بسلامة الاسرى فطرت فرحا. فخرجت اليهم مع اصحابي. فجاءني 
احد البوابيين يقول : ان مربيه ربه يدق الباب الخارجي وذلك فى اثناء الليل 
نأمرته بفتح الباب فمر مربيه ربه جاريا بفرسه يدق باب دار المخزن 
دفا عنيفا ما شاء الله فكأن الهيبة قد نام » او كأنه أعرس باحدى بنات ءال 
عبد الله بن حسسين التامصلوحتي التي يسأل عنها وعن امثالها ‏ نم التقيت انا 
الهيبة فقال با فلان ما هذا ؟ فقّلت له هذا ما كنت احثك على اجتنابه بوم 
2 ان تدخل المديتة فقال ما هذا الا عمل (المصوئر ين) فقلت له ان 
لداع لا يرتفع فانج بنفسك الآن ثم خرجت فوقفت جانبا والاعراب 
اجون يسستخرجون البغال والجمال والاحمال الموقرة دراهم وغيرها ولو 
أت لوكت اذ ذاك إن أحدو كن كل ما با رذاري لانتو شيعه مم أصتكانن «الككير بن 
“مولة ولكن حاشا ان أمثل ذلك الدور المخزي ثم عند الاسفار خرج 
#مبة مع نسائه ومن انثال اليه من اصحابه . فتوجهوا لجهة صهريج البقر 
كلت الانسان متهم اناكم ان تسشلكوا طريق م تاوت قلا منجن لكم الاق 
ليق وادي النفيس فمررت ازاء دار باب المخزن بشريفة من عال ماء 
نين » قد مالت بها البغلة » وقد غادرها اعرابيان شابان قصرت اناديهما 


١-1‏ الال #٠1:‏ سس سس سس 


وارجوهما ان لا بتركاها ثم امرت احد اصحابي فاعانها حتى ركبت : 

رجع الاعرابيان اليها فسساقا بها البغلة ثم دخلت دار المخزن فوجدت طر 

الهيبة وفيه من التمائم حواليه كثير » وكأنه نسيه من الفزع الذي استحور 
عليه ثم ذكر ان الطرطور توصل به الباشا الحا التهامي فكان مثاله الى 
المتحف الوطني بباريز قال : كان كل هذا مع شروق الشمسن » وانا استحن 
كل من القاه ان يعجل لخوفي ان بدركهم القرسان الاجلاويون والمت و كيسسور 
والرحمانيون فيوقعوا بهم وقد رقت نفسي على هؤلاء المساكين السوسيير 
الذين لا يعلمون شيئًا قال: واذ ذاك وصل الجيش الزاحف ازاء (تا سيف 
فأرسل قذيفتين مرتا فوق الحمراء تثر'سسلان والهيبة ومن معه فى خيسل 
كثيرة يجتمعون حول صهربج اليقر فوقفوا نحو ربع ساعة © ثم رأيتهم مالرا 
الى جهة وادي النفيس » فأسرعت اذ ذاك الى الدويرة التي فيها الاسرى) 
فبمجرد ما رأوني تعلقوا بي . وطاقوا حولي وهم فى ثياب فضفاضة أهلية 
خلقة وقد طالت شعورهم وابطأوا عن الاستحمام »© فكانوا من اعجب ما 
ترأهم العين شعتا ووسخا ونثنا فصار القنصل منهم بجازيني خيرا 
على ما فعلت حين ارسلت اصحابي فى الساعة الاخيرة محافظة عليهم ولا 
فلا يومن ان يميل احد سفلة الاعراب فيقضي عليهم من غير ان يتأمل فى 
العواقب ولا بقصد الا ان بنك بهم من كانوا بتطلبونهم من القواد الكبار. ثم 
عقد لي رابة بيضاء من خرق وكتب كلمات فى ورقة فأمرني أن أبادر بذلك 
الى قائد الجيش الذي ينزل فى ذلك الوقت فى (جليز) فائفت بيئي وبين 
نفسي ان اكون اول من سلم من اهل مراكشس وخفت أن يوثر عني ذلك فى 
التاريخ. فأبيت عليه. ثم دخل فى الحين القائدالمدني والباشا الحاج التهامي' 
فتناول الاول الراية فأداها الى قائد الجيش بيده فشاع انه هو الذي 
انجى الاسرى بعد ما ايده بعض الاسرى انقسهم كذبا وبهتانا هذاما حكة 
الباشا مئو بتفصيل » واما القائد عبد الملك المتوكي فقد حكى عنه القائد محم 
جرما الحاحي انه حضر عنده تلك الليلة وهو يقدم رحلا وبوخر اخرى 
فلا يدري ايخرج مع الخارجين من المسلمين ام يبقى مع الباقين المعرو 
مثالهم » وقد حمل على بعض بغاله واسرج خيله واحضر اصحابه 5 
الحاكي القائد محمد جرما » انه جلسس ما شاء الله ورأسه بين بديه يوازن نا 
ما يكون اذا خرج مع الناس . وبين ما يكون اذا جلسس مع الاجلاويين ‏ بقحا 
كذلك يتردد الى ان طلع الفجر ثم تقوى عليه ان يجلس2 فأمر اصحابت 
بالركوب والجولان حول الكتبية الى ما حوالي باب الرب وقد كان الحاحيو” 
سبق خير الهروب عندهم فى الشطر الاخير من الليل. وقجمعوا كل ما عندهم' 


5 مح ع ام --154 لماي لضا 


كرا ييا الكسروا اكد باب حو :اوات التطمية, “تضعدوا لحيو 
إنارة) وذلك عند مشرق الشمس.س وف ذلك الوقت خرجت خيل القائد 
بكي حكى القائد محمد جراما قال كنت فى فرسان المتوكيين فصرنا 
يلارد خيل الاعراب حول صهريج البقر فدفعنا الى اثئين منهم على جمل 
نرعان ما ابركاه . ثم امتدا على بطونهما فصار! برمياننا فلا يفلتان هدفا 
إحفلنا عنهما مرغمين فاذا بالقائد عبد الملك يصرخ علينا مالكم وللاعراب 
إلساكين فعليكم بالعدو الازرق عليكم بالحاحيين فثيئنا عليهم غارة 
لى جهة (المنارة) وهم منضمون جعلوا اثقالهم بين ابديهم فنظموا كتالب 
رسانهم وراءهم يتناوبون فى الدفاع فطاردناهم الى ان ابتعدوا فرجمعنا 
راهنا القائدان الاجلاوبان المدني والباشا التهامي فانهما كبشا الكتبية . والمبرم 
كل ما كان بالمخابرات السرية فقد نظما امورهما فى جوف الليل فسريا 
إلى بعض الابراج رماة خفية . ثم فى السحر صارت خيلهما نتعادى فى الازقة. 
تخرج البارود بعد الاسفار ثم امتلأت الابراج كلها برماتهم خصوصا 
الابراج الموالية لباب الرب فلم تشرق الشمس حتى استولى الاجلاويون 
على ناصية الامر وقد انقضوا على كل ما قدروا عليه . ينهبون ويستولون 
على البهائم والاثاث وبدورون على الفنادق فلم يفلت الا مالم ببصروه ثم 
شاركهم المتوكيون وغيرهم نى ذلك وقد كان القائد الناجم ممن يناوىء 
الاجلاويين منذ استولى على قبائل الجيش الدائرة بمراكشى فكان 
طلبتهم فى ذلك الصباح ولكن لم يقدر أن بلتقوا به حكى ذلك بنفسه قال 
خرجت عند الاسفار. وقد سمعت بعضالشيء لاكتشف ما كان. ولم اركب الا 
على البغلة لا غير » ومعي افراد ممن خف الي من اصحابي وخيلي وسائر 
أصحابي فى الدار . وهي فى جهة الرميلة فمشيتالى جهة القصبة » فلاقيت 
القائد ار'عا فقال : بااين الامة والله لثن ابصرك الاجلاويون الآن لا تبصرن 
“ملك الشمس بعد اليوم . اسرع وبحك واهرب مع الناس » فقّد هرب الهيبة 
كل من معه فذهيت قدما ولم احمل معي ادنى شىء الا ثلاث ريالات 
”مت اتفاقا فى جيبي فذهبت قدما كذلك وقد خلفت ما خلفت من ديار 
لافجة باحسين آثاث .. وافره يغال تصل السعين » واتجود خيل » الى نما لذلك 
ما جمعته فى طول حياتي ثم صار رزق الاجلاويين فعلى ذلك الحال 
كرجت (1[) وهذا الذي جرى للقائد الناجم حرى مثله للقائد اراعنا 
سب لح حي ا ع يت 


1 و لي 5 5 95 
' انظر ترجمة القائد الناجم فى (القسم الخامس) فقد ذكر من التفاصيل ما ليس هنا . بل 
يجب أن يكون كل ما هناك تتمة لاخبار الهيبة كلها ولاخيه مربيه ربه » لانه شاهد عيان 


تسن مد د ا كود 3 عع 1 


فد هرب ابضا ككنه حمل معه ما امكن مما تحت بده » فتصاحب م 

الناجم الى داره فى اولاد ابي السباع » ثم الى حاحة فسوس . ووقع مثل ذل 
للقائد ابن الطاهر الرحماني والقائد التريعي » وبضعة قواد عاخرين وقر 
جرف الخوف الجميع فلم يعرفوافى الوقت منجى الا ان يتسربوا | 
سوس . وساعة الخوف ساعة ضيق لا يمكن معها التفكير ف المثال هك 
خرج غالب الناس فسلك بعضهم مسلك الحاحيين »© ومعهم ءال (1سيائل 
أنلاغ) وءاخرون » وقد لاقوا فى فى طريقهم شدة » لانهم فى مدافعة الذي . 
يطاردونهم فى كل ذلك النهار » وسلك بعضهم طريق (ميتتائوت) ومن بينم 
بعض خيل الوفقاويين وبينهم الشسيخ ابراهيم بن داود الالفي فلاقوا كذلن 
عنتا ومند بد ممن يمرون بهم الى ان وصلوا (امينتانوت) .ثم اغاثهم الله 
بالخليفة وسلام الذي اوعز ان لا يمس احدا ماس . فمروا فى هناء واما 
الذين بقوا وراء الناس ممن ليس عندهم الخبر قمنهم من اسرع بعد متوع 
النهار ورجوع المطاردين وقد اشتغل الناس بالخروج للاقاة الجيش النازل 
فى (جليز) فهؤلاء قد لحقوا بالمتقدمين بعد جهد جاهد كفرسان من ايغير 
متلثولن كانوا ثزلوا ىتتاحية من اجدال نوق التعددوا عن تفاع الميقة 
فخرج احدهم بعد طلوع الشمس بكثير. فماين الواقع. فجرى الى اصحابه. 
فأسرعوا بالركوب فتأتى لهم ان يلحقوا يمن سلكوا وادي النفهيس 
بجر عة الذقن فئجوا وهم لا يحسبون انهم ناجون . ومن الباقين ايضا 
نحو 100 فارس من روؤساء هشتوكة قال الباشا منو كانوا نزلوا فى دار 
عندي فى القصبة » فلم بتأت لهم ان بخرجوا حتى طلع النهار » فشساهدت ازقة 
القصبة تطفح بخيل الاجلاوين »2 فخفت ان ينهبوهم وان يفتكوا بهم كل 
الفتك . لما بيني وبينهم وهم يعرفون انهم اخواني فلم اجد مفرا من أن 
عامرهم بالانتظار الى الليلة القابلة ثم انني ذهبت الى منزلهم بعد الظهر 
وقد هداأت المدينة فنادى المنادي بفتح الاسواق فرجعت الحالة بالمديلة 
الى المألوف من السكينة والهدوء قال فأخذت بيد الفقيه سيدي الحاج 
الحبيتب:  .‏ تطلعت معة الى غلية. فصرنا نطل على المدينة الهادئة قلت 41 
ارأيت كيف يكون الامن ؟ وكيف يسود الهدوء ؟ وقد سادت الطمانينة فبا) 
٠‏ 85 5 5 3 5 0 ىه 
الناس دروا يلت الاين هذه العااارم عو كان 00 
الأياع التي كا فيه الاغراب وكله اثاروا الاشمثزان من التفوس 0 
الامن فى الاسواق مع ان الاعراب يزعمون انهم مجاهدون مسلمون ‏ د 

الامن اليوم من العدو الكافر الذي فتح المدينة ومن هنا ينيفي لك أن تعتجد 
وتعرف الفرق بين الناس والناس . والملك لا يمكن ان بتأتى الا لمن بصاحيبة 


7بِ  ٌ‏ لللسس سس يس حجت تت اهاها-ب”ب باختنا 


لإمن قال وفى الليلة القابلة 
روذتهم احسن زاد واركبت راجلهم ؛ وسلحت اعزلهم فخرجوا فى باب من 
.راب القصبة خفية مع دليل يصحبهم الى وادي النفيس حيث يأمنون 
,مر فون الطريق. وممن بقى ايضا سيدي محمد أاعبئو الفقيه الهشتوكي مع 
احبه المؤرخ الرفاكي الجراري وقد التجنًا الى الزاوية الناصرية حتى 
يرجا بخفارة اهلها كما بقي هناك ايضا شيخنا الشاعر الافراني وقد نسيه 
بييره » ونسي قصائده الطنائة فقد بقى هناك مع الاديب سيدي البشير 
الناصر ي وقد نهربت بفالهما وامتعتهما فيما نهب للناس فوكف معهما 
إتائد عمر الملصوبئر السرغيني مع قائد يسمى 1عثراب حتى خرجا ناجيين 
لى (تارودانت) فاذ ذاك ذهبت القصائد والمقطعات الكثيرة التي له فى الهيبة 


بأسو فا عليها 


ابارقا لحجمى القثوائر تالقا 
58 وهنا فاستثيرت لوعة 
ولمعت فانهملت حفون زارها 
ترق كان ماه غحرة طيتب 
من طيب الافواه نفح ثنائه 
القافد البطل الهمام التذ'ايبه 
رجل الحقيقة واحد العلياء با 
لبث لدى الهيجا برائئه السيا 
تتاو :فى العالقييان: فين لهذا 
ع شارد والق ركم ناكا عوت 
نا طيب الاخلاق والاعراق يا 
انا اتمتاكتو غلن سد سدق 
الانكاريا يارو الكرجال: لحن اسمن 
"ذال كمرك بزقرى. بهذا ميا 
70 السلام على مقامك ماشدت 


وقد قال فى الكنتافي لمّامرا به واكرمهما قصيدة وهي: 


اجوى اثار سراك ذا ام اولقا (1) 
فى القلب اذ“ 1ذاكرت غزلان النقا 
طيف الخيال من الحسان فأرقا 
ندب كريم فى السيادة ارقا 
وسرى فاشام فى البلاد واعرقا 
حو التقشائل. والسيادة قرفا 
در المجد بحر بالحباء تدفقا 
وف وغابه درن البعيد المرتقى 
غناي وه التي لطت 
بده عليه ندى وكم ظام سقى 
من للعلا والكرنات ففنا) 
ضيفا نرجى منكم حسن اللقا 
بالود والرعى الجميل تصدقا 
مرت ادن زه لزيا نينا 
ورق على اغصان بان إورققا 


وممن بقى ايضا القائد عبد السلام الجراري والقائد حيدة والقائد كابًا 
تارايت ٠.‏ فاتفيا 1 كان الغمارة "فامقدوا تنفد الدريع من :امل البسية 
و ير ا ا رار 


0( الارلق : الجنون او شبهه . 


لت 11 ف ا سب و جاو لب 


المطلوبة فىالوقت. فأسرع الباقشا كايا ليسبق الهيبة الى تارودارى 
ولكنه وقع فيما سنذكره والآخران سلكا الى ديارهما فكان ما كان مى 
تلك الساعة فى قبضة الجيشش الذي نزل فى هذا الصمباح فى جليزر وقد ران 
افعال القواد الكبار بمراكششس واما العامة قاتهم دهموا بما لم بحسبوه 
فمالوا الى اللطيف على عادة المغاربة من قديم كلما حز بهم امر شديد وقر 
اجتمعت كل طائفة فى ضربح ازاءها يطليون الله ان بلطف بهم لثلا تير, 

آُ 
قذائف المدافع عليهم ديارهم فاستجاب الله الدعاء قلم يمر فى جو احيرا 
من قذائف المدافع الا التذيفتان المذكورتان فقط صباحا ثم وصل الخبر 
اليقين الى الرئيس الاعلى قائد الجيش بان الهيبة قد فر وان المديسسة 
مفتوحة الابواب له قال الباشا منو خرجنا بعد ان طلع النهار أنا وك 
الذي كان عزل من القضاء على بدي بأمر من السلطان عبد الحفيظ فى موكب 
الذي رأى آمارة برجوعه الى متنصب الفضاء فمثلنا بين ددي (مانحان) 
قائد الحملة فحييناه وحيانا فهناناه بالوصول فأجاب خير جواب ثم 
خطب القاضي ابو شعيب خطبة طنانة اثنى فيها على فرنسة وعلى رحمتها 
المشهورة فيمن وقموا تحت بدها يريد الشيخٍ بذلك ان يبرد مما عسى أن 
يغليمن صدر القائد. فاث ركلامه فى القائد فسألعته فسمي لهفصافحهه؛ ثماجابه 
بكلام احسن مما قال . ثم قال للواقفين : انني اليوم فى غابة تعب شديد' 
فسامحوني الآن . وانما اعلن ان باشا المدينة منذ الآن هو الحاج التهامي' 
وان القاضي هو مولاي المصطفى . ثم اوص بتهدئة الناس ووعد بخير قال' 
5 5 8 : ع 3 .اب 
فرجعنا وقد قضي الامر الذي فيه تستفتيان فتم احتلال عاصمة الجنق:. 
وقد:دخل امن البية وآنامة فى مراكتن فق شين كان وذهبت تلك الخد , 
من كانوا للقيادة اكفاء . مع ان الشعب التف حولهم بسرعة للغيرة الوط 
الملتهبة اذ ذاك فى الصدور . 


الهييةالى تارودانت 
مخ 


حكى لي احد من معهم اذ ذاك من رفقاء اخي محمد قال 0 
الهيبة » والناس بغير انتظام فكان كل واحد حيث تضعه قوته وض 


الطليعة او فى الساقة والهيبة قد خرج بكل الخيل التي اهديت له 
ليها من الجنائب المطهمات السمان فسرعان ما لحقّها الحر الشديد 
.ل السنتها فتقف فتسقطا ولم يصل واحد منها وادي النفيس ولم 
.نم ذلك النهار الا الخيل العادية والبغال التى تالف الاستخدام فبها 
ربوا اقطع المينة تلك الحبال:. ٠‏ توانا سواه ”فعد نفك القن لفيا ومنلجةا 
يات ٠‏ . قال وقد كنا نحسسبنا أول من سلك تلك الطربق ذلك الصباح ولكن 
.مدنا من الامتعة الساقطة حفا في الطريق ما يدل على ان كثيرين سبقونا 
نجوا ليلا قبلنا فيلقون كل ما بعدونه ثقيلا فكم احمال مفعمة ‏ وكم 
.اوبات (جوالق) بصناديقها » وكم فرش وكم فساطيط وكم ءانية نمير 
يعن يمين وعن شمال والئاس ذاهلون عنها ‏ وقد عزمت حيئا ان 
ززل:انا ورديف لي عن بغلة ترادفئا عليها لنحمل شواريا فيه صناديق جميلة. 
زبى رديفي » وملكه الخوف الخائق فصرخ بي اتحسب أن اربابه الذين 
براه هدو فنا افيه يا ؤاننا ؤاوا ان الاتحاة مده - كال !حي ؤقلنا 
سافتة دار القائد عمر الامنناسي فى سكتانة قبل ان ندخل ق الجبال 
رجانا هنالك خيلا من اصحابه يتعرضون لمن يستضعفونهم من جماعات الناس 
لتنابعة فينقضون على يغالهم » فيميلون بها الى دار هنالك ولكن الامسن 
لى كل حال هو الغالب وقد سلم جل من مر معنا هناك وخصوصا من 
انوا فى رفقة الهيبة فانهم ما مسوا بأدنى شىء » حتى تسلقوا الجبل حيث 
تنسون. "ل برل الناض مافين حدن بوعلوا فحلة (تالمادريز تاتون 
شية بعد العصر بقليل فنزل الناس فيادر القائد الكنتافي 4 فأرسل 
سحابه يعلنون من مع الهيبة الامن التام » وقد اباح كل الاشجار التي يمر 
“ا الناس فاكهة وجوزا ولوزا فحمد الناس الله قنزل الهيبة مع نسائه 
ار فوق اكمة ازاء الطريق وقد ادير على الاشجار 5 
التشر الناس نازلين كل ننزل حيث شاء قال الحاكي ادرك الناس 
"حهتال  .‏ واستط اهو ان حتفب اعدو قن الفطييية غلم الراف ".ولتم 
احد من غالب الناس ذواقا » فاما نحن الذين مع سيدي محمد فقد 
ماما على بغالنا مما اوقرها به ذلك الفقير صباحا فأكلنا واكل من عندنا 
دي محمد بن عبد الرحمن الرئيس وكل من معه لانهم ايضا لا زاد معهم 
نا نعصد من السميذ حتى تعشى الجميع وكذلك فى اليوم الثاني 
"انا باعستاى اليرشكى الندين تشيتامنا ف وادى التفيبين. :إن ان 
7 من ثنية (و شنكدان) واستوينا فى رأس الوادي فحط الهيبة فى 
كردم وهئاك وصل الخير بأن الباشا كيًا قد خرج من 0 


وسلك ترهات الاطلس على طربيق (امينتانوت) يمشي ليلا ونهارا ليسبقر, 
الرحمن الكسيمي» وسيدي محمديعني الاخليحتلوها قبل ان يدخلها فيى. 
بها فرحناها ليلة 28 رمضان »؛ فاذا به بات هو تلك الليلة فى المنيزلة فيرو 
لعن فكر عليه باح الغيسد بابي كايا يكال الى ديارة قاين لير 


فى تارودانت 


هذه فاتحة الهزيمات التي تقلب فيها مولاي احمد الهيبة وهاهرن 
الآن ينزل رحله فى تارودانت وهؤلاء بعض الرؤساء السوسيين الذبر 
انهزموا معه يأوون اليه فى حين ان غالبهم يئوب الى داره توء! من غيرار 
يمر به » وقد سهل الآن حجابه » ولانت قناته » وذهب عنه اولثلك الاثربا 
الحوزيون الذين كانوا يملأون الكأس فيمدوثها له دهاقا » فاغفلوه عن نفب 
وعن السوسيين الذين قاموا يأمره وهاهو ذا راس كابًا منصويا بين عينبا 
فير جع اليه ومن معه بعض أماني فيطمعون فى استر جاع ما راوه وفى قطم 
رؤوس اخرى ممن سقوهم الحنظل المذاب . اجتمع بعض فل الجيش في 
تارودانت . قاطاقوا بأميرهم من جديد بمسحون دموعه ويريطون على 
جاشه ويلقون قى روعه ان النصر مع الصبر وان الدئيا دول «ذ 
سهمه فالج اخيرا لا محالة فلم ينشب ان رجعت اليه الآمال جذعة: 
وقوى ايضا الطمع منه فهذا بعينه ما يقوله الافراني شاعر الحضرة بعد اذ 
وصل قريبا من الحمراء فى هذه القصيدة التي القاها بين بديه فىءلخر 
شوال 


هو الدهر ان يمرر فعن عجل يحلو 2 ويحمل عن قرب اذا اتضع الرذا 
مع العسر يسر » والعنا يعده الغنى١‏ وبعدالجفا العتبى وبعد النوىالوء! 
فلم يشن المهر الجواد جماحه 2 مراحا كما الحسناء ماشاتها الدذا 
فقد تنجلى الغماء بعد اعتكارها وبقطع ضريا بعد نبوقه أل 
فصبرا امير المومنتين فانما2 بحر الرضا والصسر يتضح ١‏ ,| 
ولذ بحمى الحزم الحصين ولازم ال ستجلد وادع السعد يهو ويلع 
ورو سيوف الحق من دم من بقى نداء معتون لش نويا نه إل 
قلا ملك مالم بحم عزته القنا ولا حلم ما لم بحم جانيه أل 


حقل 


ىن واتقا بالله فالله ناصر 
فيوم ويوم عادة الدهر والوغى 
3 نذاء المومئين وعّد الى 
يلا عار من هذا التحيز انه 
نفي السلف الماضي لنا خير اسوة 
زلاعز الا فى مقارمة العداآا 
زكل مرارات الحروب مريئة ال 
كل عويصات الامور الى رخا 
نم يا امين الله للحق ناصرا 
لا تكترث بالحادثات وصرفها 
ومن رام نيل المجد بحتمل الاذى 
نكل حليل دون ذاقك هين 
بقيت. لدين الله ياوى الى حمى 
ودمت ودام الملك فيك ممززا 
عليك سلام الله ياملك الهدى 


ولكنها الايام شيمتها المطظل 
سجال وعقبى عقدة الشدة الحل 
حهاد الاعادى ثانيا فالهدى بعلو 
لحزم ولكن الخضوع هو الذل 
نكن جر تحرو كرو ونا ظليوا 
وارسال خيل تقتفى اثرها خيل 
سعواكقب مهما لم يشب جدها هزل 
اذا صدق السيف المهند والنبل 
وجاهد بحزب المومنين وان قلوا 
فكل عناء فى سبيل العلا سهل 
(ومن خطب الحسناء لم يغلهاليذل)(1) 
يسير فان تسلم فقد سلم الكل 
ذراك كما باوى الى امه الطفل 
مشيد بناء ركنه الدين والعدل 
وبحر الندى ماجاد روض الربا ويل 


قأل: اقنا: صفق دوالك« اللعوكلة كما وفوية من تو ناز كن ضع 


الحاج الافراني . وربك بعلم 


لها ناااجيس المنتلميتي لقا لتنا 
ضلا تبتئس مما رأبت فطالما 
طلعت على الدهر الحسود بطلعة 
نسام بخسف لو سواك اصايبه 
«لكنك الصخر الاصم عزيمة 
ما تلك الا سجدة بعدها القيام 
لنت لهذا الامر وحدك بين من 
تسعدك سعد المفلحين بقود ما 
“ادرك جزاك الله بالخير امة 
جعي ل يد سيد 


ستبصر عن قرب لنصرك مطلعا 
لوانت ار دكا 
معدية اللالاء ابهى واسطعما 
لزلزل منله الجانبين وضعضعا 
وليث الشرى وثيا وفرسا ومدفعا 
تاليسن ولدل الراسي بالا رقنا 
تراهم واولى من يجاب اذا دما 
تابى على كل الورى وتمنعصاً 
نرى امرها بعد اجتماع تصدعا 


0 شطر من قصيدة ابي فراس » واصله (ومن يخطب الحسناء) لم يقله الممر) 
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فمثلك لا ينثنى عن حياضها 
نما كان اهلا للتقدم غير من 
فلولا العنا ما كان نصر ليجتنى 
فبالصبر نيل النص من يصطبر ينل 
عليك سلام الله يا خير قائم 


ذيادا وان من دونها قد تمزع 
ولولا الوغى ما كان انف" ليتجتدى 
نالسر تقو #المباء: لق الم 
برمم ما التفريط هد وصدع )| 


صبرا فما هم الخطوب بدائم 
من كان بطمع ان يثال بفير ما 
الدين فى خطر وقد نتفت به 
والكفر حاش وازيدت امواجه 
فلقد انت اوقات سمدك باامير الى 
فالليل قد ولى وهذا الفحجر قد 
لا تقيأاسن:ة فخذ لامرك كل ما 
كد محض الله الحكم: لكي برى 
فانهض وشمر فالانام جميعهم 
فالله عونك ما استعنت به قفدعم 
هذى ردانة خيس كل غضنتفر 
فاصير وصابير وانس ما مسمت به 


وانهض لخصم ليس قط بنائم 
عم الل سكم ير سلا 

منه خواف بعد نتف قوام 
فى بحره المتموج المتلاطم 
سومئين وبا ابن خير اكسارم 
يبدو فويل لكنود الظالم 
فيه انتصار من قناوصوام 
ان العمواقب كلها للحانم 
لايرتضون بغير قرم عانم 
عنك الهوينى فى سلال اراقسم 
بجني انتصارا وسط كل ملاحم(1) 
ابدى بنلى الحمراء أفضل قائم 


تلك كلمات من الشعراء مر فوعة الى الهيبة تسسلية عما حرى له ٠‏ 


واستنهاضا لهمته خوف ان يأتي عليها الخور 


ولا ادري كيف بطمع امير 


بلقن الحيمة “و تستتيكن عمعه- «قارق عداامن عند الل ف الذى كن يا 


جرى له فى ليلة وهو بقصد محاربة مصعب بن الزبير بالعراق ثم طر 


قه 


الخبر بأن عمرو بن سعيد الاشدق قد ثار وراءه فى دمشق فلا ددري انتقدم 


اع ساحن 


كم الم يتقسيةان كان الو فك فاسشعرد كل شبء (2) 


وابن هذا ايضا من تيمور الطافية الشهير الذي قال حاريت اح 


11« الخيس بالكبر : عرين الاك . 
2© الحكاية فى كتاب (ثمرات الاوراق) . 
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بيوائي مرارا ففي كل مرة يهزمني . حتى تحيرت فى امري فخرجت وحدي 
.يردا عن جندي فلاحظت تملة تحاول ان تطلع بحبة فى متحدر ‏ فقي 
ير ة سقط منه فيد جرع الي المره العشسرن فطلعت فتعلمت من عندها 
بمابرة فعاودت محاربة عدوي حتى تغلبت عليه فأمثال هوّلاء هم الذين 
بيضون بالعظائم ويؤسسون الممالك لا مثل هذا السيد الصالح الحسن 
ريبة الذي سقط فى اول محاولة سقوطا عظيما » فها هو ذا قد احتل تارودانت 
,ند ثاب اليه بعض اصحابه ومعه القائد ار'عنا والقائد الناجم والقائد 
بي الطاهر والقائد التريعي وامثالهم من الذين بعرفون الحرب ونشأوا 
بها وفى رأس الوادي مجال غير قليل ‏ وسنرى كيف مجر عواليه 
ريتحعرىق سوابيقفه»ه 


ومما خوطب به اذ ذاك رسالة من الاستاذ ابي الحسين الالفي كتيها 
ليه » بمحرد ما سمع انه دخل تارودانت ونصها 


( حضرة السلطان التيهي الهالة لكل المكارم المشرقة ومقام يعسوب 
الاسلام الذي بده سحاء متدفقة . الامام المعظم والعلامة المفخم من تكبو 
دون قدره العبارة فلا يلام من اكتفى فى ذلك بالاشارة ابو العباس مولانا 
احمد الهيبة الذي يملا جليسه بالهيبة 


عليه سلام مثل ما جرت الصبا ال22 تتيول على الروض البليل صباحا 
ذازكى التحابا 3 | الكل ذيلها كميئط عن المسك الفشاء” ففاحا 


اما بعد فلا زائد عندنا الا ما كدرنا غابة التكدير » من تلك الروعة التي 
جاءنا بها نذير وبيس النذير » مما امتحن الله به سيدنا واصحابه المجاهدين 
'ن القواد المراكشيين المستندين الى الكافرين فكانت محنئة واعظم فتنة 
كن ينبغي ان يتلو فى هذا المومنون (احسب الناس ان خر و1 بان يقؤلوا 
0 جد حون الحرل أن بعصي 
ل تهنية والله لا يفعل الا خيرا ولا يسوم الله المومنين على 
حال مما يكون فى الحقيقة ضرا ففي غزوة احد وما وقع لسرية الرجيع 
الصعايه وة وهو فى كل تطورات الحياة خير قدوة على ان المعثرة 
قام منها الانسان بسرعة فاستوى نافعة اذا جمع ايضا كل ما له من 
وى وسيدي ابصر بذلك واعلم بتلك المسالك ولا ننبه منه غافلا ولا 


22ت 0 اماي لت اس 1د 


ندهده منه ذاهلا . واما هذه القبائل فعد عراها دهش بما يتقوله من لا سَرْ 
ونكاتب فى ذلك كل من بيئنا وبينه صداقة ونرجو من الله تلافي الآامر وحنز 
الللة ا او لس من ادا كدية زالماطية بالا ولكن اك 
من فة قللة قليلة غليت فئة كثيرة باذن الله) وقد سسمعنا بان الفقيه العلا 
للك الدى اعسن نذا ببدم حرى بينه وبين ءال تزنيت شتئان 
فأحب من سيدي ان يتدارك ذلك قبل أن يتلاحم الفريقان فان صدور 
القوم ملئى باشياء ظنوها فى الخليفة السعيد الامين وهم مع ذلك احلاس 
الفتن وشياطين الاهواء وعند جهينة الخبر اليقين فقد عاشرنا من طلبتيي 
ورؤسائهم من رأيئا منهم عجيا وقلنا لقد راينا عحبا قبل أن نعيش. رحبا 
وستقدم على سيدنا ولابد متى تيسر عن قريب والله بيسر كل صعب 
عفصسنا والسلام 


اعماله فى تارودانت 


رايت الآن ان كل ما وراء الاطلس من الشمال قد امتنئع عن الهيبة بماد 
أن احتلت مراكثن فصارت حدود من لا بزالون متشبتين بأمره بعض 
التشبث قولا لا فعلا ‏ من حد (تراجتاتت' نيت موسى) بين قبيلتي 
ادا واز بكي وا تبلئسيرنن ثم اداو'تئان وما وراءذلك من سوس . ومن حل 
فنية وشِنددان لان الكنتافي سرعان ما انضم الى الحمراء ولا سمكن 
له الا ذلك واماراس الوادي فبمجرد ما دخل القائد حيدة داره مرجمة 
من مراكش . بعد احتلال الهيبة تارودانت بايام قلب ظهر المجنى فقاوم 
الاعراب ومن اليهم وقد كان اولا راود الهيبة ان يدخل مع حكومة امولاي 
بوسف) ومع الدولة الحامية فى مصالحة وقال له حيدة عن اخلاص أن 
الحق الذي لك علينا ان نقف معك حتى تأخذ معاشا حسنا وتسكن ف 

تختاره فى الحواضر ءامن السرب والا فلا بمكن الا ان تلتحق سوسا 
بمراكش طبعا ومتى قدرت سوس ان تمتنع عن الحمراء من قديم و ثم 
قطبها بل قطب كل الجنوب . فتصامم الهيبة ومن معه عن ذلك 00 
له ما اعلنوه من المقاطعة. وقد كان فى جوار القائد حيدة أاولاد أبن عيسي دد 
كبار فالخل الهيبة بمناصرتهم على جارهم فحين رأى حيدة ان لا مفرثت 
مناصبة الحرب وان هذا السيد المسلم الفيور القانع فيما يطمع فيه!! ) 
لم يدرك ما ادركه حيدة من ان قوة الحكومة قوة عظيمة من الستحيل مقاد ‏ | 
والطمع فى الانتصار عليها صرح بعداوة الاعراب وقد عرف أنهم فليا 


0-4 134 5 8 حدلاتر 


إلعامع مرغما وهو مكره 
بذ لم يكن الا الاسئنة مركب فلا رلأي للمضطر الا ركوبها 


كذلك بزعم الاح احمد ويقول ان هذه الاخبار استقاها من المداخلين 
بمبدة المطلعين على سريرته وذلك كله ممكن وانئما المعروف المشهور 
إن رجع من مراكشس . وقد قبلت الحكومة توبته . فأرسلته ليكفر عن سيلته 
إنقدمة بمناصبة العداء للاعراب حتى يجليهم عن تارودانت فقام بذلك 
خبر قيام ») سياسة ومخابرة ثم محارية هناما يعلمه كل احد وأماما 
دم فلن بعد وما يتقدم دائما المشادءات العنيفة من محاولة الصلح لان 
اصلح على كل حال خير ولا يبعد من حيدة العاقل ‏ كما يقول عارفوه ‏ 
ان يحاول مع الهيبة تلك المحاولة التي هي طبعا ما يظهر لامثال حيدة الناشىء 
نحن كلقا الشكوية نا شن الدر كيين الا تيا 


اما الهيبة فأول ما صئع بعد ان تنفس فى تارودانت » وثاب اليه الفل 
من أصحابه » ان ولى باشوية المدينة للقائد محمد بن حميدة الهواري . وكان 
معروفا قبل اليوم بالشجاعة وصلابة القناة » وهو ممن كانوا فى جيشس 
انتلوس عام 1318 ه فى احتلال قبائل محاط وما اليها وقد جال وخاض 
وخالط حتى حنك فرآه أصحاب الهيبة افضل من بعتمدون عليه وقبيلته 
00 الشائل ا لواحي المدينة 0 ابن حميدة واولاد اين 
الاجم والقائد اروكاكء فيفاومرن السرفة م0 يا القائد حيدة 
(ثر بجد فى استمالة قلوب القواد هنالك كالقائد نصر صاحب قررئجحة 


القائد العربي الفرضوري والقائد علي التالائنتبي وامثالهم يجد فى 
استمالتهم اليه رفيا ورهبا وهو عميد الحكومة الوحيدة فى رأس الوادي » 
ل* بكل ما امكن وكان هو نفسه رجل الكريهة » مفوارا مدافعا مهاجماء 
اومن معن لزت الألوم 26 ها كردن و سيط بع 
ا“خلمعالاعراب ومن اليهم منجيرانه جرب شديدة» قرع فيها التبعبالنيع 
"سرت النصال على النصال وقد تكررت المعامع وتوالت الغارات 
7 بزداد بذلك قوة كل بوم وانصارا وراء كل معمعة وقد اتبع كل 
47 السياناة ق تعقوية مركرة حتى التفرقة بين الاخوة فهذا محمد 
نراقن امستري لنب لفت دان ذالى اله الور فنا ربيينا 


ا ا ل ال اي ' 
بنضدم وه كيه حتى اتصل بالقائد حيدة » فتدبر السراي ف ف البسل 
والليل مكفهر الجوائب وكان مما انتهب من عند الشيخ الحسن القائ 
محمد التريعي الدكالي ‏ المتقدم الذكر فى رسالة شيخنا الافراني - وقر 
كما فعله القائد الناجم والقائد ارعاه» فساقته الاقدار الى تيتيو'ت تلك الليلة. 
آنا انضالاقة واما استتضارا نه وباضحانه" “فانا كان ققد ذهتاثاته ومين 
بحمله من الدراهم فكان ذلك ءاخر ما اعرفه الآن عنه ولا ادري فى أي وار 
من اودية شمر يان” بعوي حوله الذيب (1) ان كان هلك فى بعض نواحسي 
موس أو هلك ق جهة انك عتاب في. قبيلة: ابت تؤربة غلن .ما طرق اذلى ين 
ابن ابراهيم التيوتي الذي صار القائد الكبير بعد ولشسيخنا الطاهر قنلمة 
لعله خاطب بها الهيبة فى تارودانت حين جاء اليه هوّلاء القواد 


امولاى ياسيف الصرامة والعزم 2 ومن جوده يفنى عن الويل فى الانم 
هنيئا باتيان الشريد وطاعة العصى واقبال الابى على الرغم 
فسعدك يامولاي يفنى عن الظبى وياتيك من غاباتها بالظيا العصم 


هذا ما يعمله الهيبة فى تارودانت وقد وجد هنالك اهراء مفعمة 
بحبوب الحكومة فبها بتقوت مع اصحابه ما شاء الله 


ثم ان الحاج عابدا الهشتوكي الذي ذكرنا انه موطد دولة الهيية ف 
فجر بومها قد عاود النزول من جبله الى تارودانت » بعد ان سمع /ا 
الهيبة احتلها فشكا اليه كثيرون ممن لاقوه من حجاب الهيبة الشد ) 
الحمراء . وقالوا ان ذلك أصل هذا البلاء كله فقد حيل بذلك ما 


ناسنا قلع تعلم تبكا مما بقع : ولا بتكن إلنا ان تر صل 'اليهانا عتدنا” 
حتى فاجأنا مافاجأنا صبيحة السبت26 رمضان. فأجفلالجميع بلا نظامممكن" 


1) قال الشاعر القديم : 
8 : 5 5 8 5 بيجا 
ابلغ هديلا او ابلمْ من ببلفها على حديثا وبعض القول تكذا” 
بان ذا الكلب عمثر اخيرهم نسبا بيطن شير"يّان يعوى حوله الذي 


زرلزل ذاك الفقيه فقام وقعد . فمال على الامير فقال له ان الحاجب محمدا 
لامين هو الذي تسسبب عنه كل هذا الانخذال . فنزل الهيبة عند هذا الراى. 
زمر بالحاجب فنكل به ضربا وسجنا ‏ وقد تقدم انه الذي كان جاسوسا 
لمدني الاجلاوي على الهيبة ‏ وقد وجد الهيبة من رد كثافة حجابه الى ذلك 
الاعرابي وعصبه براسه . عذرا يتقرب به الى الناس . فكان الحاجب فداء 
لامين (بجبهة العير يفدي حافر الفرس) 


حكى لي الرئيس سيدي محمد بن عبد الرحمن الكسيمي انه كان اذ 
ذاك فى قبة كبيرة مفعمة بالرؤساء فى تارودانت » ومن بينهم الفقيه الحاج عابد. 
نظل ايضا ببدىء وبعيد فى الحكابات المنهضة وان كانت مؤؤسسة فى الغالب 
على المنامات والكشوفات »6 وهي كلها ترمي الى ان امر الهيبة من عند الله 
انه لابد تام رغم كل ما وقع فصار بتدفق بذلك ما شاء الله والكل 
ساكتون . قال : حتى فاض مافى صدري فلم اقدر انا ان اسكت فقلت 
له آنها الفقيه . هذا بعينه هو ماكنانسمعه منك قبل ان نذهب الى مراكش 
وكنا جميعا نصدقك فذهبنا ولكنك انت تخلفت عنا فوقع لنا ما وقع» 
نتمزقت امتعتنا . وهتكت اعراضنا ثم بعد ذلك كله لم نزل اليوم على ما 
نخن عليه . ولكنك انت لم تصب معنا بمس شوكة فقد القطعت عنايوم 
تسرب وراء 1منستكئر'وض 2 فذهبت مرتاح البال والبدن الى دارك وق 
البوم جيئت ايضا تقول ما تقول فلا والله لا نصدقك ما دمنا لا نرى منك 
لا اقوالا فقط لا تدعمها أافعال قال: قلت له ذلك ففرح بقولي كل مسن 
حضر وجزو'ني خيرا لانهم ملوا من اصحاب الاقوال »© والوقت عصيب 
بعتضي اصحاب افعال . 


كانت امثال هذه الحكاية ذكرت فى ترجمة الحاج عابد بمثل هذا المعتى 
دانما اعدناها هنا لمنامسبة المقام لها لندرك ان الهيبة واصحابه ومن اليهم 
“ بدلوا مواققهم بعد الاتهزام فتنبهوا من ذلك التنويم المفناطيسي 
لأادكوا ان الذي يتطلبونه لا يمكن الحلم به الا لذي قوة ومجاذبة لعله يتال 
2 فاما سيحة الهيبة التي مدها لشيخنا الدكالي » وقال له بهذه 
بم القاهرة ودمة . ٠.‏ فقد غودرت ازاء الطرطور المغادر فى قه بة مراكش 
أن لم تبق ازاء الطرطور حقيقة فقد بقيت معانيها حقيقة ثم أن الهيبة 
ال الاحدمم امعان الى قبيلة [اإداار ور كي تراتتك تاك 6و قن ا 
"الام مدان النواف قاولة إخار جناف" د كاعر ين) كوقار ن رتم 


النازلة وهي ما يوخذ من كل مار فى الطريق اها يعمل الهمية وامرر 
فى تارودانت وما اليها . فقلنرد بصرنا الى ازغار وجبال ولتيتة وما الى تلق 
الخواك لعظر ناذا “تون يمد إن رسموانمن اللحسيراء 


جنوبي سوس اذ ذاك 


تفككت اوصال القبائل من مراكش وتفرقت طرائق قددا قد اجفل 
كل من هناك فلم ينظر الفادي الذي هو رائح وقد رجعوا وجلين مما عرام 
وكل امانيهم أن يصلوا ديارهم ويتسريبوا فى شعاب جبالهم وك قيال 
غالبهم من كل امنية كان يتمناها وراء الاعراب فلم بكادوا يصلون بات 
وواحدانا الى ديارهم حتى تنفسوا تنفس من نجا من دهياء داهية كادن 
تأتي عليهم ثم ان بعضهم كالرئيس الشسيخ احمد الاآممازاري البعقيلي قد 
خامره ما خامره من ذلك الحين» فلزم وجاره. ولا بكاد يعدوارض قبيلتهالالى 
ازاغار . او الى القبائل المجاورة لا غير » وكذلك كثير من الفقهاء ؛ فقد نفضرا 
اليد من هذا الامر » كالفقيه أعنيئو الهشتوكي والفقيه المؤّرخ الرفاكي » ثم 
لم يكن بترحرح عنهم شينًا فشيئا الا بعد هذا الحين »2 فقدروا أن بيتسردرا 
بعض شعورهم . والفضل فى ذلك راجع الى بعض الفقهاء . كأبي الحصسن 
الالغي وابى محمد التامانارتي العاضّين بالنواجذ على هذا الامر وفد 
رايت فى رسالة ان ابا الحسن ما كاد يسمع ببعض انتصارات الهيبة على 
حيدة » حتى قام بنادي فى الاسواق بالنفير العام وقد قرا القارىءفى 
القسمين (الاول والثاني) انه ذهب هو والحاج ابراهيم الايفتثساني الى 
تارودانت اذ ذك » فى اوائل 1331 ه كما ان للقائد المدني الاخصاصي ايفا 
بدا طولى فى زحزحة ذلك الكابوس المخيم على الناس فى الجنوب ولكن قمد' 
هو معلوم عند كل احد . لانه انما بسر الحسو فى الارتفاء . وما قصده الا أن 
تغبت قيادته على الاخصاص وما اليها وقد منحها اياه الهيبة فى تزنيت 
فكان بذلك على الضعفة مستأسدا فأعان بكل قواه عروض ملك الاعراب * 
لعل قبتهم تتوطد باطنابها واوتادها ليتفيا هو من تحتها . متمتعا بذلك الل 
الذي برتضعه من القيادة هو وامثاله فى ذلك الطور فى مناصرة الاعراب أل 
ذلك الانهزام ولم سستتب الامر الا بعد ذلك كما ترى بعد 


1 5 
من مفر الناس اأوى الى دآارهة . قصان هو وجارة سيق معمدا ين الحد 


عون * ومع الشريف التازروالتي الذي لعله بقول فى نفسمه انا اولى بهذا 
)ييصب من هؤلاء الاعراب . وقد كان اجدادي فيه . ولكن لا يصرح بذلك 
بلا سمع منه لا ان الامر للشر فاء العلويين » كأنه يقول ذلك تسترا وذرأ 
بماد فى الاعين . هذا ما يقول الناس . وقد وقفت على رسالة بعض الطلبة 
يله حامدي يكتبها لبعضهم فى ءاخر سنة 1330 ه يذكر فيها ما يلقى 
رناوىء ضوءا على ما يريد أن يستنكهه من حالة الجنوب السوسي اذ 
زاك تصها. 


الفقيه الذي بوداده انتعش ‏ وبحسن اخائه |التحف وافترش . من 

له فى سويداء قلبي مكانة لا توازى . ومن هو مني حقيقة لا مجازا أبو عبد 
الله سيدي محمد بن احمد البعقيلي » سلام تام عبق النفحات »© وتحية اعظم 
بن كل التحيات . اما بعد فقد وصلني كتابك الاعز فكانت منته عندي منة 
الله جل وعز » فلا تسسأل عما استفسزه مني من الاشواق . وما الاقيه عند 
ذكراك مما لا تحمله الاطواق وقد سرني انك مثلي فى ذلك . سالك ايضا 
مثل ما سلكت من المسالك فالحمد لله الذي خلقنا على قلب واحد 
متوحدين فى كل المقاصد . ثم انك سألتني عما رأيته فى مراكشش. مع السلطان . 
تطلب مني ان اخبرك كأنك على عيان كما طلبت مني ايضا ان اخبرك بما 
هر لي فى قبائلنا بعد ان رجع الناس وما رجعوا جميماالا بالافلاس 
لأخيرك يا اخي ان تحمد الله حين لم تذهب معنا الى تلك المدينة المنحوسة 
لتي يكون كل من نزلها لاصحابها فريسة » فمئذ نزلنا فيها لم نلق من 
رحب بنا فى مناحيها وكل من للقاه لا يريد منا غير الدراهم فصرنا 
تنفق على الغداء والعشاء حتى أوشكنا ان نبيع السلاهم واما الاعراب فقّد 
أخمروا لنا منذ دخلنا المديئة فكأن كل واحد متهم اسد ولج عريئنه 
كانوا يعون ن لنافى المثونة قمحا اسود يعلم الله كم بقى فى المطامير من سئين ٠‏ 
نبيعه ونشتري الخبز من الخبازين ولكن نبيعه برخص كثير ‏ ئلم 

شتوي الخبز بفلاء هناك فى كل شىء شهير فتم ما عندنا من بضعة دراهم 
/ عدودة صاحيناها معنا من ديارنا فلولا التاجر محمد بن حمئو الذي 
ثانني بشىء لكنت اليوم تخبر بعارنا فوبل لمن بتكل على الاعراب بعد 
ام » قانهم لجدير ان يقال فيهم بيس القوم » »ثم اننا بقيئا فى فندق وقد 
ينا فيه بيتا للع الور طااما لان ست قاع الإتابن.واكخاروا التهنية قطبونا 
سحن زيتا وائما اسرعت الى بعض اهل بلدنا سكن هنالك فاختبأات عنده 
ما حتى دخل النصارى المدينة » وقد تمكن الاجلاوي كما شاء ولكن 
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النصراني ما نهب متاع احد ولا اساء . فخرجت مع رفيق لي على ارجلن, 
فى طريق حاحة نمشي شيئًا فشيئا حتى وصلنا ديارنا فحمدا لله 
السلامة بعد ما رابنا كيف تقوم القيامة والسلطان قالوا انه رس 
فى تارودانت ولكن لم يبق عاقل يصله بعد ما تكبر على الناس فى مراكش , 
ثم لاقى مغبة فعله الشنيع ‏ وعجبه الفظيع ‏ وقد مررت بالفقيه شيخن, 
سيدي محمد عثيئو فى دأره فسألته عن امر المسلمين فقال أن الاعسرار 
افدواآمر الئاس ويا ليتهم تركوه كما كان مع التباس . فقد قادوا امر 
سوس كلهم ففضحوهم اجمعين »© وروا عما كان مستترا من صر 
السوسيين وبظهر منه انه بتبرأ متهم قلا يصلهم بعد اليوم ولا يسومي 
ادنى سوم واما قبيلتنا فالذين ذهيوا معئا قد رجعوا بهذه النية ايضا 
وقد رأوا الكفر فاض فيضا فعلموا ان لا راد الا الله وحده وهو الذى 
يقدر ان يمنع عبده . وقد سألتني عما ظهر لي من أمر القبائل فأقول لك 
ما المسؤٌول باعلم من السائل فكل الناس رجعوا الى ديارهم الا ما كاز 
من القائد سعيد بن المقدم الكردوسي فانه لا يزال مع مولاي احمد . وربماام 
ببق فى قبيلتكم سواه وانت تعلم انه ما لازمه الا ليجد ما بمضغه شدقاه, 
والقائد الجراري صالح على نفسه بلا شك فلم يخرج من مراكش حتى اعطى 
العهد . وارسل الى سيدي مولاي بوسف ابن مولاي الحسسن بنصره الوعد٠‏ 
وقد قام حيدة ليحارب مولاي احمد فالناس ينتظرون ما بكون بينهما 
والحاصل ان كل من رأى ما رأينا من الاعراب قانه يعلم انهم لا يليقون لشيء) 
ولا بصلحون لنشر ولا لطي والله يعلم كيف بكون امرهم . بعد ان افتفح 
سرهم واما الحاحيون قلا يزالون بنصرون مولاي احمد فالله نجبر 
السفينة ويأتي من فضله للمسلمين بالمعونة واماانت فاحمد الله على 
لزومك شرطك . فلم تتعب ولا حصل لك ما حصل لنا والسلام ولا تنسنا من 
الدعاء كتبه اليك محمد كذا ‏ الحسسين 21 من كذا فى ثالث ذي الحجا 
عام 1330 ه) 

هذه الرسالة ظفرنا بها هكذا فى بعض طيات الكتب2 ولا ادري الآذ 
المرسل ولا المرسل اليه » وتوقيع الأرسل غير بين فلا يدرى اهو محمد " 
الحسين الحامدي ام العبارة هكذا محبك الحسين الحامي او المامني 
وذلك على كل حال غير ظاهر » وقد القت الرسالة بعض الضوء على ما يخا 
بعض الناس ائر رجوعهم من انهزام الحمراء كما بينت لنا بعض ما بتعكثا 
بحالة السوسيين والاعراب بمراكش وقد اخرناها عمدا الى ما مدأ 
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بمتعين فى هذ الفصل على ما نريد 


ويا لله لا مثال هذه الرسالة الى 


بي خير ما يستعين به المؤرخح يفرط فيها فتتفتت وتطير بين الاوراق 


مذر مذر 


فكم طالب فى تلك الجبال امثاله درجوا تحت الفاقة » قانمحت 


.إثارهم مع انهم لو كان السعد لاحظهم افضل من كثير من فقهاء يرشقوننا 
رسائل كالجنادل . وقبح الله البادية التي تضيع اهلها ومعارفهم وجهودهم. 


ررحم الله مالكا الذي صرح بذلك 


كان هذا الشيخ من افاضل اولاد ماء العيئنين بخدم والده فى حياته 
خدمة امريد لشيخه . وبحافظ على كتب كل ما يتعلق به . فحين ظهر اولاد 
الشيخ فى الميدان خلفه اخوه الهيبة خليفة له فى تزنيت » وقد كان شيخنا 
سيدي الطاهر قال فيه هذه القصيدة اول ما لاقاه: 


تالق وهنا برق تعمان لمع 
يود الفنناها لدى زمن الصبا 
نأتتت لنا فيها الاماني وساعد 
فلم يبق بعد البين الا اذكارها 
فى الله كم اهذى بسلع وحاجر 
وما هاج هذا الشوق الا صيابة 
هو الشيخ نعمان بن ما العين من غذ 
قلت وحادى الشوق يحدو تطربا 
١ناعة«ذكين‏ تيان نا ان كه 
مر العلم العالى هو العالم الرضبا 
الروضة الغناء ككم نبائها 
“د العالم التحرير يفرى بصا 
سرد بالتحقيق ف العلم سابقا 
سما نى سسماء المجد بدرا اذا بدا 
ترى صيته فى الخافقين وذكره 
سمعت به قبل اللقا قهويته 
ذثلما حدانى شوقه للقائه 


فشاق الى من ضم سلع ولعلع 
تقضى لنا منئها مصيف ومربع 
الفواني ولذ بالوصال التمتع 
بانفاس حزن حثهين: التولع 
فاكنى ولا القى القناع فاصدع 
بندب لأوصاف المكارم يبجمع 
أه صوب المعالي والندى وهو مرضع 
مقالة صب ذى هوى ليس يقلع 
هو المسك ما كررته يتضوع ) 
هو الطود طود الحلم لا بتضعضع 
فقيها لرواد المكارم مرتع 
سارم الحجا كل اشكال يعن ويقطع 
فما لامرء جاراه فى الدرك مطمع 
سناه فاعناق الكواكب خضع 
مسير الصبا يذكو شذاه ويسطع 
سماعا وقد يفنى عن العين مسمع 
رايت عجايا فوق ما كنت اسمع 


ب _- 1177 لضا 


زآيث اأسروءا انا الخمال قوست 
فاسيدااوفى على كل قاسنة 
اتيتك ضيفا والتنزيل له على 
دعانى لك المجد الذي انت اهله 
ومثلك من يولى الجميل ويكرمالن 
فدونكها من صادق الود مخلص 
عليك سلام الله نعمان كلما 


واما حلالة الوقار قت 

من المجد فهو اللوذعى السميسدم 
الكرام حقوق فى العلا لاتض 

وان على الا2ّفها الطير و قسع 
زيل وبحميه ويعلى وير فسسع 
لهمنكم ركن وثيسق ممنسع 
تالق وهنا برق تعمان يلمع 


كما قال فيه أنضافى شوأل 1334 ه بعد هذا الوقت وقك سمماه محير 
الفيث ‏ كما ف المنقول منه ‏ مع أن المعروف بهذا الاسم هو مربيه ربه 


ا كل للب “هده اللعتير ببالعيت 
هو النعية اليزداة إن أغلف الحنا 
امام هدى اهدى منالنجم فى الدجا 
واوضح مميتهاجا وائين حجة 
عليه سلام مثل نائله الذي 


انخ بفنا المولى محمد الغيث 
وان ناب خطب جاء بالفيث والفوث 
واجرأ انشسبت لظى الحرب منليث 
لدى البحث من سقيا نف الدر سس والليك 
يسح قلا يملى بيطعء ولا ريث 


وهذا الشيخ كان ممن اكتوى بما اكتوى به الهيبة . مع انه لا يشتفل 
الا بالعلم والاذكار واول ما وقع لهفى ذلك » ما سياتي 


حكى رئيس كبير من رؤساء تزنيت اذ ذاك أن الهيبة فى المجلس الاخير 


الذي يودع فيه اهل تزنيت وصي بعض الناس على اخيه النعمة 
اليه ان النعمة رجل مغفل انهكته العبادة 
هذا ما بقوله الرجل فى اخيه فلنحمله على هذا الوصفا 


وطرق الصواب 
فان الحوادث اظهرت انه كذلك 


وقد أسر 
فارشدوه واهدوه ألى السياسة 


كان الامير الهيبة وعد كما تقدم ‏ التزنيتيين بالاهتبال بهم' 


واستبدال سروج كل فرسانهم بالسروج الجديدة 


وتقرببهم واعلاء شأنهة 


لسبقهم ولكونهم اول من رقع راسه بهذا الامر » واشاد بالبيعة ثم انك 
وصى اخاه النعمة عليهم ان يحسين الى محسسئهم ويتجاوز عن مسيثم . 
هذا ما كان فى اوائل شعبان » ثم سافر الهيبة فيقى النعمة فى مركز الخلاف 


على جميع جتوبي سوس اجمع 


وقد كان للخليفة عياد السابقة ايها ا 


. دجد ملك 


يام بابرام امر الهيبة ولا له من اخلاق الصحراويبين ومخالطتهم 
,مصساهرتهم . والتزبي بزيهم والتخلق باخلاقهم كان اخف الناس عليهم . 
بوإن بعرف كيفا يصيب منهم الهدف فما كان يطيشش له فيهم سهم 
با يفيل له فيهم رأي 


دخل الهيبة الى مراكش فى خامس رمضان وقد خددّر عياد الخليقة 
حراري وامثاله الشيخ النعمة فأمكن لهم فى تلك الايام ان يستولوا على 
رمامه » ويقلبونه كيف يشاءون . ولابد ان بعر ف القارىء ان ما بين الجراريين 
والتزنيتيين غير متلائم لاسباب اعظمها وامضها عين تزنيت فقد كان 
إنبان يحفر بيرا فى ايت جرار » فاذا به وقع تحت الارض على سرداب يجري 
باءء فقام الجراريون حتى سدوا المجرى فطلع الماء فوق الارض فاذا 
بإلاء ماء عين تزنيت بنفسه وكان ذلك فى منتصف المحرم فى اول هذه 
السنة 1330 ه فاسودء ما بين الجراريين والتزنيتيين وانتعشى ماكان 
يئهما من سئة 1325 ه من خلاف مسلح حين قامت حرب بينهما وكادت 
البوم تع ايضا » لولا ان القوم اشتغلوا بامر الهيبة وما جل التزنيتيون 
فاية الجد . الا ليجدعوا بسيبه انف الجراري ونظراته » ممن بينهم وبيله 
ضفائن واحّن . ثم تم امر الهيبة . وقد بدا ايضا فيه الجراري بيد مكينة. 
نريضوا ينتظرون الفرص وقد اندمجوا فى غمار الناس فجرفهم ما 
جرف كل السوسيين . فنسوا امورهم الشخصية أو تناسوها الى حين 
دكن الجراري ما كان لينسى أو ليتناسى ما بينه وبين ءال تزنيت © فلم 
كد يجد من النعمة اذنا صافية حتى التقمها ينفث فيها السموم الناقعة 
مد ءال ترنيت اعدائه الالداء » فلا يرى فرصة الا استفلها غير غافل ولا مال”. 
ذنطب تقل وله ان التزنيتيين قد مرنوا على هتك الحجب » وضروا على 
الخالفات فلا يومن جانبهم واعظم ما يكونون موذين اذا احترمو1 فلا يليق 
# الا الاذلال والاستخدام 


بدت لآل تزنيت امور من الهية توسموا فيها ان قلب الخليفة النعمة 
دكت مرءاته تصدأ من جهتهم فكانوا بتشككون ثم يغلبون حسن الفلن 
يز 
ا ل ا مد 
لاط معان ا يا ا العو ين الهيبة 


صا 


0 
البلط بضمتين الهاربون من الجيش 
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وانهم ما هربوا مع الهاريين من ءال سوس حتى لم يطيقوا ان يبقوا هنالكن 
يوما واحدا وفى اثر وصول هؤلاء بيوم ونحوه ارسل بعض التزنيتيس, 
قمصانا لاهله . وبينها رسالة كلف بايصالها من الهيبة الى النعمة فذهبى 
زوحة الرجل بالرسالة فى غلافها لطالب اعمش العيئين سمى سيدي 

وهو رجل صالح محترم ملازم لتعليم كتاب الله أمام فى المسجد 
اداكفًا 6 فطلبت منه ان بقرأها لها وما تحسب الا انها رسالة م 
زوجها اليها . فادركت الطالب بعد اذان المغفرب وقد اقبل الى المسجد ور 
فيه الإمام الراتب . ولسرعته ولضيق الوقت وللظلام الذي بدا يسود الانق , 
ولعمش عينيه لم يستوف قراءة عنوان الرسالة او لم بتأمله اتكالا على 
قول المراة . ففك الغلاف . فاذا بالرسالة رسمية من الهيبة الى النعمة 
فسقط فى بده فذهب بها الى الاعراب معتذرا » وملقيا اليهم بالحقيقة كن 
هي . فقام الاعراب وفعدوا يقولون ابلغ بالتزئيتيين ان استخفوا برسائل 
السلطان هذا الاستخفاف قلا الرسول اتى بها بنفسه كما امر به وقلع 
ان بلويها فى قمصان اهله . ولا القارىء احترم العئوان فأدى الرسالة كما هي. 
فقد هتكت استار السلطنة . ونسف سيا حرمتها » فتوسط اناس مسن 
تزئيت ببيئون للنعمة الواقع كما هو وهو لا يلوي عناته وقد اوعز بمالة 
من الفرسان ان ينزلوا على الطالب عمر حتى يغرم الف ريال حسني 
فبدأت خيل الاعراب تجتمع لذلك ‏ وقد بنوا قبة على حبة2 وظهروا سسظير 
الصرامة فتداخل فى الوساطة اخيرا من لا يقدر النعمة ان برده كل الره 
خوفا منه فرد المائة فارس الى عشرة والالف ريال الى ثلاثمائة فاجتمسع 
الجيران وذوو رحم الطالب عمر فجمعوا 300 ريال فى الحين فدفعوها فى ص' 
للنعمة ‏ فكانت هذه القضية مرة المذاق عند جميع التزنيتيين ويقولون» 
توق قط من النتلاظين. والقو اك الكان الا تمن “ندر ل قارسنا" الى فار سعتين !د 
ثلاثة ونحو ذلك على اهل الاجرام وان بلغاجرامهم ما بلغ واما انزال العشرة 
فضلا عن المائة فسنة اعرابية سنتها قلوب قاسية لا ترثى ولا تشفق 0 
بذلك ثائر كل ترنيتي ال ا 0 
مزبلة عظيمة ازاء منزله الذي كان فيه . وهي مزبلة هائلة تتراكم 

احقاب . فيرغمهم على ذلك اهانة لهم وتصغيرالمقاماتهم فصبر هؤلاء 
مضكن.. :وقد أسرواها اسروا وفاجات ايضا رسالة من عند الهمبة ,بي 
النعمة بان جند ءال تزنيت قد فر غاليهم الى اهاليهم فالزم كل من هد 
بالاياب الى مراكشش. رغما على انفه فاستدعى النعمة رؤساء تراه ى 
فأمرهم برجوع الفارين من مراكشش اليها فى الحال وتناول قذاة بيب 


1 
- 
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موق قطيفة حلسس عليها فقال اقسسم بجلال الله للن بقى منهم اليوم 
بيد مثل هذا وأشار بما فى يده لانزلن عليه مائة من الخيل فخرج 
ووساء فجروا حتى لم يبت واحد من الفارين الا فى طريقه الى مراكثس ولكن 
بة بجتتاي مياد الجراري ب وف بواحرها اننا هنا واتضم هتالك ٠‏ فليقتش 
ل واحد من الفريقين عن المخرج من هذا المأزق الحرج الذي انجحرنا فيه 
لكان مواسم علب الجر ازيين فاراد عياد أن بزيد التزئيتيين اذلالا فطلب 
بن النعمة أن يشر فه بخليفة من اهله مع التزنيتيين فاستدعى النعمة 
لرؤساء فى وسط الهاجرة الحارة الممستعرة والشهر رمضان فامرهصم 
النضاة التزنيتيين فى 60 فارسا من الامراب فوصلنا الموسم فنزل 
الغراب عند عياد . فذهبنا نحن الى مقيل نستريح فيه . فقال عياد للاعراب 
ان الآلوف ان يشتري التزنيتيون الذبيحة التي سيقدمها الخليفة الى 
اشترينا نسسيثة ثورا فذبح وفى العشي ذهب احد التزنيتيين من اصحاب 
اليل فاحتال على عياد حتى ادى ثمن الثور . وق العشي لم تتيسر الحلبة 
ف دار عياد . فانعزل الاعراب فى محل » والتزنيتيون فى محل فمر بعض 
للبة التزنيتيين فاذا بعياد ببدىء وبعيد فى نحت اثلة ءال تزنيت على عادتهثم 
ع عياد المار فانخنس . وفى الصبيحة ءابوا الى تزنيت وفى وسط 
لأن الكيل لعياد بمكيال واف فمال الى الخليفة ابي الانوار ابن الشيخ ماء 
نين فقال له اتسمع ؟ فقال نعم اسمع بارود الحلبة فقال اتدري ما 
“ود عياد بهذا ؟ قال . لا قال اهانتك وحدك والا فلماذا لا يفرح مثل 
الفرح امس وانت عنده ؟ وايضا هل قدم لك هدية كما هي العادة لمثلك فى 
الاسم أن حضرها ؟ قال لا قال فمن هنا يعرف مقصد الرحل من الاهانة 
3 فوكقف موكب الاعراب نتساءلون عما ليق ان يصلع بهذا 
إن لخليفة الساطان . فقلت لا يلبق الا ان يرجع اليه الآن عشسرة من الخيل 
1 لحين » فرجع الفرسان ولم نلبث ان جاء عياد الى 
“مت مقدما لكل ما يطلب منه فقال له قائل اتدري اي ثمن اديت ؟ قال 
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اديت ثمن ما قلته للاعراب عن التزئيتيين وقد سمعتموه مئي 0 
تسب الاعراب . ثم فى ليلة 27 رمضان استدعى النعمة بعض علماء تز نيت 

فسسألهم عما يصنع فى تلك الليلة . فقال له احدهم يستكثر من اخاير الاطعمة, 
وتحيا الليلة بالصلاة والاذكار . فقال : لكننا ما صنعنا الا عصيدة بدهن قال 
الحاكي : فعرفنا ان مقصوده أاهانة الملماء ايضا ثم دهمت طلائع الاتهرا, 
من مراكش . فصارت اولا تقولات ثم صح ذلك وقد وصل المنهزم سور 
التزئيتيون انفسهم وقد تلاقوا مع من ارسلناهم قبل عن اذن النعمةغ 
اثناء الطريق . وفى يوم جمع النعمة رؤساء تزد.ت فقال لهم أن الاجلا, 
والمتوكي والرحماني قد غدروا السلطان ولكن نجاه الله الى تارودانت 
تال الحاكي وهو ممن حضر فشمتنا بما وقع غاية الشماتة من اجل م 
قاسيناه من الاعراب من الاهانات . ثم سأل النعمة احد التزئيتيين مذا 
ينبغي ان يفعل فى امثال هذه الظروف 5 فقال اظهار التجلد واخر 


2 


9 جك 


المدافع . واحراء الحلبة . فأمر النعمة بذلك قال ذلك المسئول ومقصودىي 
انا اظهار فرحنا حقيقة بما وقع لان تلك الهزيمة وقعت على قلوبنا بردا 
وسلاما 


رجع النعمة الى ملاينة اهل تزنيت وملاطفتهم وقد راود بعضهم از 
يسافر الى تارودانت ولككن الرؤّساء صاروا يعضون على حكمات اللجم 
ويحرئون امام اوامره وقد رجع من بمراكش نصاروا بتداولون فيما بينهه 
ما يصنعونه . فرأوا ان بذهب القليل الى تارودانت وببقى الغالب ليصونوا 
تزنيت قوقع ان بعض الرؤساء القادمين من مراكش راوده التعمياً 
بمباششة وملاطفة زائدة على ان برجع الى تارودانت فقال له انني قك 
كنت ذهبت الى مراكش قخلفتموني فى اهلي بمساءة فاستوضح النعما 
عن جلية ما يقصد فقيل له ان الطالب عمر الذي غرمته من اهله وف 
استاء بذلك غابة الاستياء . فخجل النعمة فاستدعى فى الحين بالمير 
سننها كذا رطا (نادلها لإرئيسى للك ما فاسع إلى مسلا وكا" 
غرمه ظلما هكذا انكسرت شرءة الاعراب فانهزموا فى صلابتهم 00 
ابدوها منذ احتل اميرهم مراكش كما انهزم مره "النواية ايفن ” 
مراكشس ففتح الباب للتزئيتيين فصاروا يوالون مؤٌتمرات سرء 
يكاتبون فيها الحكومة ب ويوالون اليها الرسل ل ثم كثشسفوا سرائوخ م 
بين شوال واوائل ذي القعدة وقد اعتقل ابو الباكور فى تارودانت ' ف* 
الهيبة مجاراة التصور العباسي لاني سلمة الخلائل . ابن مس الها 
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. مجازاة عبد الرحمان الداخل ولاه بدر الذي قاسى معه ما قاسى حتى 
ريت قدمه واستتب امره» او مجازاة المهدي الفاطمي لابي عبد الله الذي 
ته له. فقدكان ابو الياكور اول من نادى ببيعة الهيبة جهرا كما تقدم 
, كان اول من ذاق الوبال على يده من التزنيتيين صرح الشر بين النعمة 
,إل تزنيت< فكان التراشق اولا بالكلام ثم ادى الى امتشاق الحسام 
زإمتعان النعمة برماة من البعفيليين فقاطعه التزنيتيون كلهم عن يد 
,لحدة فدوى الرصاص ما شاء الله » حتى تساقط موتى فى الجانبين 
,فد صمم ءال تزنيت على اجلاء النعمة عن بلدهم فكان اولا بأبى كل الاباء. 
,كن ما وضل عيد الاضحى حتى رأى ان هذه المشادة الشديدة ليس من 
رحالها ») فسعى ساع فى المصالحة فتمت على ان يخرج النعمة الى حيث 
إرادي فأرسل عياد الجراري بغالا وحمالا كثيرة فجمع النعمة ما تيسر من 
بتاعه فخرج رايع الاضحى الى وجان وقد بعى وراءه متاع كثير له 
ولاخوته ولاصحابه قد اودع كل واحد منهم متاعه عند من بعرقه مسن 
الترنيتيين فعدت الابدي على ذلك نهبا وقد كان الاعراب الفسسهم انتبهوا 
كثيرا من متاع ءال ماء العينين » فكم كتاب بيع هناك قبل هذا الجلاء واما 
عند الجلاء فقد صار اعوان الاعراب واماؤهم وشذاذهم ينتهبون كل ما 
وصلت اليه ابديهم ثم باعوا ببخسس ما باعوه واودعو مااودمرأ شم 
جالت الايدي ايضا فى الودائع فتبمثر من المتاع والنفانس والكتب ما كان 
عامرا للاسواق زمنا غير قليل ولم تبق خزانة لم تدخنها كتب ماء العينين 
فوسوس كله . فكانت مصيبة مزدوجة مصيبة النهب» ومصيبة تمزق تلك 
الغزانة النفيسة التي جمعها الشيخ ماء العيئين واجداده فى قرون ثم 
حافظوا عليها بذلك تمزق متاع ءال ماء العينين وليس انه نهب عام 
دأنما انتهبه اهله وحدهم فأوصلوه الى الايدي بيعا بخسا او وديعة لم 
أحترم فيها الامانة ولم يسلم من كل ما دخل تزنيت من متاعهم الا ماءاواه 
"مه الو بويكاق: + وهو كل شن اكت وقد ذاع حتى تواتر عند التزئيتيين ان 
من اعتدى على تلك الودائع قد اجتاحت ماله جائحة ينظرها كل ذي 
#منيسن0 بتحدثون دائما ويرون ان ذلك من اعتدائهم على الودائع من ابدي 
لؤلاء السادات الذين من بينهم صالحون وصالحات وقد كانت القبائل 
جنوبية جمعت فى هذه السنة اعشارها فى تزئيت فكان ذلك كثيرا الى 
لغاية فتمطى فيه الاعراب ما تمطنّوا ثم يقي منه بعد ذلك كثير يوم 
لاتيم وقد كان النعمة اشترط عند اعلان المهادنة بينه وبين ءال تزنيت 
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التزنيتيون بما بقي من ذلك كله . فانزل النعمة رحله على ءال القائد موسي 
الوجتانيين . وقد تلقوه بكلتا اليدين وقوفا مع الوصية التي يقول القازر 
موسى أنه تلقاها من الشيخ ماء العينين اذ قال له :ان وصل عليك اولادى 
بشىء فاعنهم فكان انزالهم فى داره اعظم اعانة 1 


هكذا كانت تزنيت اول بلد اعلن امر الهيبة . ثم كان ايضا اول بلد نفض 
منه بده . مع ان بد الحكومة اذ ذاك لم تتجاوز بعد مدينة الصويرة ٠‏ والغرس 
ان ءال نزنيت لم بروا الا ذلا وفقرا واعنانا منذ ذلك اليوم الى الآن 1379ه, 
فقد ذهب ماوٌّهم وكادت باتينهم تعود قاحلة فلا تجحارة ولا حرث 
ويرى بعض الناس ان ذلك اتاهم من هذه الناحية والله اعلم 


القائد الحبيب باقا يفرق فى طريقه الى تزنيت 


توالت الرسل من تزنيت الى الحكومة تتطلب منها ان تغيثها » لانفرادها 
وحدها بين قبائل الجنوب التي لم تدخل بعد فيما دخلت فيه واهلهالا 
يزالون ينصتون الى ءال الهيبة وقد بدات القبائل تتحرش بتزئيت وا 
تجد مستندا الا ما كان من قبيلة أجلو فانها تظهر ميلا الى قبنلتها 


كانت مراكشريعد ان احتات فىاواخر رمضان مركز الجنوب. كماكانت 
الاجلاوي سميران بسياسة تقص احنحة الهيبة ومن اليه » فصار الاجلادي 
بكاتب الشريف التازروالتي » والقائد عبد السلام الجرارى » مع القائد حي" 
الذي كان اذ ذاك بدا يجاذب الحبال مع تارودانت2 وحين تيسر الآن مركذ 
تزئيت وهو مركز حكومي آامين ومعقل حصين ل 
الآراء فيمن توليه على تزنيت2 ليحافظ عليها فوقع اختيارها على الا 
الحبيب بَقنا . وهو الذي كان يعرف ترنيت من قديم ثم كان فيها سنة 1325 
فتم على ذلك راي الحكومة واسسست الاسسى لذلك 

حدئني الشيخ احمد ابن القائد سعيد المجاطي قال كنت عند لذأ 
5 0 5 5 2 5 35 : دد 
التهامي فى اواخر صفر فأفضى الي بما تنوبه الحكومة وقال انني 0 
جيشا بعد عيد المولد النبوي الى تارودانت لاخرج منها الهيبة وهذا 0 
سي ركب من الصويرة الى أحِنلو ليكون القائد الاعلى بتزنيت ‏ ثم دفع 


حالصل لف7777 ا ا7سا57 ا و 17و لأ -طظاك 


مائل الى الشريف التازروالتي والى القائد عبد السملام الجراري والى 
00 صهريج 1 البقر 5 الذي 00 8 الى 0 
سا امام (تتمند! كلو فقدر ان انقلب الزورق بالقائد 
عه ولكنى نحوا جميعا الا ما كان منه فانه وحد ميتا قد لفظته 
بواج وكان غرقه فى الثالث من جمادى الاولى 1331 ه 


القائد ابن دحان فى تزنيست 


كان هذا الرجل من الاعوان فى الدوائر العزيزية تمنى الدواتبر 
الجفيظية » واصله من قبيلة عبدة سمعت شيخنا الدكالي يقول استدعاني 
يونا القائد الاعلى للحيش فسسألني أاأعرف انسانا مخزنيا بليق ان 
كون قائدا فى ترنيت فان الحكومة قد ارسلت القائد بقا فهلك غريقا 
ناستحضرت فى الحين ابن دحان واول مااعرفه انني مررت به وانا قافل 
بن الشرق بين طنجة وفاس وقد حرس الطريق فى اصحابه فأعجبني 
بلباقته . فذكرته للقائد . فقلت له انه الآن حاضر ثم خرجت فأرسلت اليه 
نجاء فى ثياب ليست بذاك » فأفضيت اليه بالخبر نم حثته على تحميل 
ميأته فى الحين ثم لقى القائد الاعلى فتم الامر باستمجال 


ركب ايضا ابن دحان الباخرة فمر بأجادير » حتى خرج فى اكللو 
الم ) ثم عجل الى تزئيت فى قليلين ولم يصبح الناس حتى دخل دار 
لفيادة وذلك بحو شعبان بعد ما تم ف تارودانت مما سيأاتي ثم ان 
الحكومة والت على ابن دحان الدراهم بلا حساب فصار بنظم الجند حتى 
ذ مات ويشتري الخيل ويستعد » وقد مد بده بالكرم فلم يلبث ان كان 
“م قانك إل ميوت ,وميد زناة قر شير دن ثم صار يمد نفوذه الي المعدر 
0 وقد اخذ يعاونه فيها القائد الحاج محمد بن محمد بن همئو 
ا#باتويي وهو الرجل الذي لازم الحياد فى بيعة الهيبة قلم يقر بها 
7 صدق بتمام امرها ثم تمطى ايضا ابن دحان هكذا وهكذا الى ان كان 
سنذكره بعد حين من تراجع نفوذه الى داخل تزنيت بوم حاصره الاعراب 
ا 
الجبليين فو كريد حكن كبان نا كسان 
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الهبسة يطرد من تارودانت 


بقي الهيبة فى (تارودانت) من يوم دخلها الى ان خرج منها سبعة اد 
وسبعة عشر يوما وقد كان من سياسة الفرنسيين فى مبدا الاحتلال مر 
على التأني والملايئة . وهذا بعينه ما رايت انهم عملوه مع مولاي احمد الهر, 
ق عراكتي على لان اصحابهم بن الاجلاوتحن وعيومم. :ولكن لم عدي 
ذلك شيئًا ازاء تصلبه ثم انهم كروا ابضا بذلك بعد ما كان فى تارودان 
وهاك ما حكاه لي الحاجب محمد الحسن بن يعيش الحاجب الذي كار 
الواسطة بنفسه قال : 


(بعد بيعة مولاي يوسف فى الرباط استدعيت 00 
الاقامة العامة فوجدت المقيم العام (ليوطي) فتكلم مع قبطان بلغته وهو بشير 
الي ثم تركنا فقال لي القبطان هل بينك وبين احمد الهيبة تعارف ؟ نتلت 
له نعم من قديم ققال اتكاتبه ؟ فقلت كنت اكاتبه قبل وضعه الاخير 
فقال ان عندنا الخير بكل ذلك والآن نطلب منك ان تكتب اليه وهو الآن فى 
تارودانت لتمنيه حتى سلس قياده للحكومة فيلبي دعوتنا فقات 0ه 
كيف اكتب أليه ؟ فصرت اكتب فيزيد وينقص ثم لم يرض ما حررته الافى 
المرة السادسة فكتبت الرسالة بقلمي امامه ووقعتها باسمي ثم دفعت 
الرسالة له وبعد نحو اسبوعين استدعيت . فقيل لي ان الجواب قد جاء. 
وفيه ما بدل على ان لك مكانة مكينة فى قلب الهيبة ولكن الهيبة زاغ عن 
الجواب الحقيقي ووعد خيرا شم اننا سافرنا مع مولاي يوسف الى 
مراكش . فوصلنا ليلة عاشوراء عاشر المحرم 1331 ه فاستدعيت آرخ 

فمثلت امام مولاي بوسف وعنده الحاجب عباُو وذلك القبطان المتقدم 
فأمرني مولاي يوسف ان اكتب الى الهيبة » استاذته فى الاتصال به فذهبت 
الرسالة » وبعد ايام ابلفوني ان الجواب قد ورد وانه ءتاذن* لي بإن اسار 
اليه فامرني عبابئو ان اضمن له كل ما يريد من كل منصب تحت السلم , 
عند مفاوضتي معه وان كان ذلك كالخلافة عن مولاي يوسف على م شي 
مراكش من جميع الجنوب . وان يكون له كل ما يريد د 
له كل ما يقترحه كيفما كان مم قيل لي ان الكنتافي ينتظركه 

اجر جنور) ليصاحبك »© ومعه كل ما تتوقف عليه من الفراش والمئوتة 
فر كبت على بغلتي » ومعي ي فارس وعونان بكرة فوجدته ينتظرني وق 
الوقت تهيا احاح التهامي والغيادي ومولاي الزين كخليفة الات ىجيا 


180 حداك 


ذلا 


روا به من باب الرب فى وادي النفيس فنزلنا مع الكنتافي وراء الاطلس » 
الوقت الذي نزلوا فيه ازاءنا فاستدعاني مولاي الزين عشية الى 
.طاطه فوجدت عنده الحاج التهامي والعيادي والقائد حيدة فقال لي 
ييدة انك قائد مشور سيدنا السلطان والاعراب يفدرون فخفنا ان 
يروك ونحن نوجل المحاربة غدا مع الهيبة ثلا نقطع عنك الاتصال 
يياحبك الهيبة . فقلت له : ان مهمتي على حداة ومهمتكم انتم على حداة. 
هر من حيدة أنه لا يريد ان تنفك العقدة على غير بده. فرجعت والكنتافي. 
إنا فى كل هذه الايام "واي الرسائل الى السلطان والى الهيبة أريد منه 
ن بهيىء لي كيفية اللملاقاة فاذا بالفئدار حيدة تعرض للرسول » فاغتاله 
إسحابه ٠.‏ بعد ما خرج مربيه ربه فى خيل الى محل تواعدنا اللقي فيه . فثار 
بثر الكنتافي حين خيس العهد فى الرسول الذي خرج من محله فلما الم 
تبسر الاتصال بالهيبة رجعت الى دار الكنتافي فاستاذنت مولاي يوسف 
نيما هو المعمول . فأمرني بالرجوع ثم لم نلبث ان سمعنا بالهيبة هاربا 
ن تارودانت ٠.‏ 


قال : وحدثني عبد الحي الكتاني انه كان انتهز هذه الفرصة »؛ فاراد 
ان يجزي احسان ءال ماء العيئين باحسان ءاخر لان ماء العينين هو الذي 
وف حتى سرح الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني من 
نراكش الى فاس كما ان احمد ألهيبة هو الذي شفع فى اهل الكتاني 
ند مولاي عبد الحفيظا ولككن الهيبة اجابه عن رسالته بقوله تعالى 
نا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله 
بأشرك به ما ليس به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار) 


رايت فيما تقدم ان القائد حيدة وشيعته قائمون على ساق فى مئاجزة 
#يبة ٠‏ كما كان الهيبةايضا وشيعته ييلون فىمحاربة هؤّلاء. تركناهم علىذلك 
1 شوال وقد مضت شهوور وهم فى عنفوآن الحرب والحرب سيتهصم 
اال لقن كن حو ف غير ىجان ل رامنا الا يدانا يا رط 
337 :والافيال والاديان نسباسية وبضعة زوفك امنا فقن اخبار. كدق 
” الحروب فى ترحمة القائد الناجم فى (القسم المخامسس) ) وبعد عيد 
77 النبوي فى سنة 1331 ه وقد انحدر الباشا الحاج التهامي من ثنيه 
لمان يقود عسكرا لجيبا فتقو يي يها عانق حينة ' .فتفاؤنا على شيعفة 
“داب التي صار الفتور يتسرب اليها ‏ وقد فقدت القوة الممنوية 


!! 


الولو 


كس 5 5 1 2 1 


والحسية والراسلواديون الذين كانوا ينافحون فى صفوف الهيبة قد تسرر 
اليهم الضجر وشكتوا كثيرا فى اجتناء النصر » خصوصا يوم عاين, 
الاجلاوي فى وجوههم وقوة الحكومة تسانده ففت كل ذلك فى اعضادم 
فأقبلوا بتسللون لواذا من صفوف الاعراب الى صفوف الآخرين وهم 
يوعدون بثامال حتى لم يبق عند الهيبة الا اصحابه واولاد ابن عيسى 
فساوره فى تارودانت ما ساوره فى قصبة مراكثن سحر يوم 26 ر مسار 
0 ه فلم يصل يوم 17 من جحمادى الثانية من هذه السنة 1331 ه 
نحا بلك الهم قاروذانكق دوق الكين وسح الشيز الل الا ميدي سي 
المرابط فى اداواز كي فاتخط هو ومن معه الليل حملا قلم بصبحوا الاي 
جسيمة فطلع الاخ الى البلد وهاك خمسس وثائق تاريخية تتعلق بهذ 
الفترة ‏ وكلها مكتوبة الى القائد محمد الاغتبتانويي الماسي ب 


الاولسى 


خديمنا الارضى القائد محمد (أغمبالو) وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله . وبعد فقد بلغ علمنا الشريف ما انت عليه من المسعى فى استقامة احوال 
تلك الارجاء . ونفي درن المتشغلين بايقاد الفتني والسساعين فى الفساد 
والافساد وذلك كله من نصحك وقيامك بالواجب عليك فيه لان جنابنا 
الشريف يعدك من الخدام النصحاء الذين بكفون المهمات بتلك الانحاء 
فنأمرك ان تزيد فى عملك من السعي فى الصلاح وطرد الفسساد والقبض 
عليهم وشد عضد محلتنا السعيدة التي بتارودانت بما امكنك والعين عليك” 
فانك لا تعدم من جنابنا الشريف خيرا وجزاء وافيا اصلحك الله واعالك 
والسلام . فى 29 محرم الحرام عام 1931 ه وعليه طابع الملك الجليل مولاي 
بوسف رحمدة الله . 


الشانب 0 


اعلى الله بمنه مجادة محل الاخ الاعز الاود الاكرم خديم مولانا الاب 
القائد الحاج محمد بأغنبالو ماسة اعانك الله وحفظك وسلام الله ود 
ويركاته عن خير الامام نصره الله وبعد ققد سألنا عنك وعن احوالك 
الصادر والوارد حتى قبضنا حقيقة عنابتك على الاخوان ءال تزئيت 
وشرحوا لنا ما انت عليه من الاعتناء وميل غشاوة السحرة عنكم يا 
بلادكم وفرحنا لكم بذلك لاجل اخوتكم الصالحة وخيركم وعليه ل 


5 جع1 


يي همتكم مع وقوفكم لتخرج عنكم مكايد الفتان والحمد لله حين 
|للعتم على سحره وكذبه وبعض” ما زال يرى طلسمه وهو عند غيرك شائع 
وظاهر وقد تبعوه كأبي حمارة الذي تذكر الكتب انه سياأتي فى ءاخر 
إلرمان حتى ظننا انه هو بل هو ساحر كذاب ولم يستحي على كذيه 
رمليه ايقظ نفسك من غفلتك ومن يسحر فلعنه الله بما يتباهى به على 
عادة وجميع ذنوبهم عليه محسوب » وعلى اخوتكم والسلام فى صقر عام 
[133 ه واعلم اننا ما ثقلنا الا لاجل ما خفنا على اخواننا من السوسية ولا 
ين انهم بجدهم ردونا وتلك الامور اخرناها حتى يفيقوا وما اردنا منهم 
الإاخيرا وقد اخبرنا المخزن بعنابتك من اولها الى عاخرها وقلنا 
إه.ان القائد الحاج محمد بأغبالو ما عمره قبل تأثيرات هذا الساحر من 
اولها الى عاخرها وف القريب ترى جواب المخزن بما يسرك والسلام واعلم 
ان.دار انفلوس هد مّت' واكلت بلا شك والسلام حيدة بن مانس المنبهي 


|زا با اا ييا 4 


ورحمة الله وبعد فقد اصدرنا لكم امرنا الشريف مرارا! بالقيام على ساق 
فى اسستيصال شافة الفتان واشياعه واراحة الناس منه ومن اتباعه 
وزدناكم هذا تأكيدا لتمضوا على ما قدمناه لكم فى هذا الشأن واسعوا 
ما امكنكم فى ازاحة ما تسيب فيه هذا الفتان من القساد والافساد . وها نحن 
عبئا اخانا البار مولاي الزين ومعه ما فيه الكفابة من المدد شدا لعضدكم 
ازيادة فى تقويتكم وق الاثر تصلكم اعلامه وراباته . وتظهر لكم من المفسدين 
“برته سبحانه وءاباته . فتأمرك ان تتهيأ لملاقاته وتقوم على ساق الحد 
الاجتهاد فى شد عضده وتنتهز الفرصة فى حصول المقصود الذي توجد 
(جله . وتسعى ما امكنك فيما بعد لك مزية عند جنابنا العالي بالله انت 
أخوانك فان الاعمال رأبتها وعند الامتحان يعز المرء او يهان اعانكم 
لله والسلام فى 18 ربيع الثاني عام 1331 ه 


خديمنا الارضى القائد محمد باغنببالو وفقك الله وسلام عليك 


السرابعة 


احباءنا الارضين كافة قبيلة المعدر والبئُو الطتيبة وفرقة من هششتوكة 
. ين مع اهل ماسة وكذلك اهل ماسسة كافة من الرباط ألى وادي الفاس. 
منهم القائد محمد بن محمد بن همو الماسي واعيانه علي بن احمد 


5 ع1 


والمدني والسيد عبد اللمله الماسيين » اعانكم الله وارشدكم وسلام الل 
عليكم ورحمة الله ويركاته تعم جميع احوالكم المرضية بالله وبعد , 
وافانا اعز كلامكم فرحين به غاية الفرح والحمد لله على كل حال قالل, 
بلقينا معكم فى ساعة سعيدة ءامين وعليه فمما يسركم اننا معكم فى الظامر 
والباطن فيما تحبون وترضون . من فضل الله وسعادة مولانا وكذلك جم 
من تمسك بكم فهو على العين والراس وتمام الكمال . عند اظهار الافعال 
وعليه فاقدموا على بركات الله بجميع من معكم والمتمسك بكم بقدم مع 
فى امان الله وحفظه . واصحبوا مع محب الجميع القائد الحاج احمديمئوتم 
وهديتكم وها المحلة السعيدة المعتبرة قادمة لناحيتكم متابعصة ءاثار 
الفتان . واما سواه فما قصدنا فيه الا الاصلاح والسكينة وها نحن نازلون 
مع المحلة بالجكر ون وقيه نلتقي معكم » لتنالوا المزية كما اردناها لكم 
واما خيركم فما نسيناه فالله بقدرنا على مكافاته وأمرنا الخليفة الاكبر 
بيده مولانا مولاي الزين باعلامكم حين سبق اليكم كلامه ولا قنصتوا للقيل 
والقال واما غير ذلك كما قلتم فكسراب بقيعة وعلى اخوتكم ومحبتم 
الخالصة » والسلام فى جمادى الثانية عام 1331 ه وها المحلة قادمة فى الاثر 
والسلام نعم ومكاتيبكم دفعناها للشريف خليفة سيدنا والثانية للباشا 
الحاج التهامي . وامرونا ان نكتب اليكم » وقالوا لنا كل ما اصلحت اصلحناه. 
وما افسدت افسدناهء وهذا ما يكون فى ذهنكم وهم قادمون نحوكم 
فى الاثر عاجلا وخروج المحلة لناحيتكم بكرة الثلاثاء بعد تاريخه (كتبه 
حيدة بن ماإنْسسن المنبهي) 

الخامسسسة 


محبنا الاعز الارضى القائد محمد بن محمد بن همو الماسي © سلا 
عليك ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله وبعد وصل كتابيك 
بتنصلكم من متابعة الفتان وتبرثكم من دعوته » وبفر حكم لقدومنا و 
امد الله به محلة مولانا المظفرة من ريح النصر على الفساد . طالبين من اللا 
جبر حالكم بتأييد جناب الدولة الشريفة وصار بالبال فاعلم انكم والحمها 
لل علد .جنات الخرن من البائل. المميريسن #الصلات 4 والتصع :فى التعينة' 
قديما وحدبثا ومقضود اسيدنا: ايده الله تويكيه خنسلة ادل (إني كلفد 
بها انما هو بث الامن ونشر الصلاح فى هذا القطر السوسي المبارك ‏ ها 
غير لحوق ضرر لاحد وعليه فلابد اذا وصلكم كتابنا هذا ان تهيىء جا 


سسيسنسشسنسينسيهسغ“غلببللععيه1كت ا الملل سس سس سس سس هه 


يان اخوانك واقدم بهم علينا وعلى خليفة سيدنا للمحلة السعيدة بلا 
خير اعانكم الله وعلى المحبة والسلام فى 21 جمادى الثانية عام 1331ه. 


ثم هاك نظرة عن هذه الوثائق : 


فالاولى المؤرخة ب 29 المحرم 1331 ه من الملك الهمام مولاي بوسف 
حمهالله. 


والثالئة المؤرخة ب 18 ربيع الثاني 1331 ه من مولاي يوسف 
اشا رحمهة الله ٠.‏ 


والرابعة المؤرخة ب 25 حمادى الثانية 1331 ه من حيدة 


والخامسة المؤرخة ب 26 من حمادى الثانية من الحاج التهامي 
الاجلاوي ولذلك بعلم القارىء انها كلها كتبت فى هذه الفترة التي نحن 


حالة سكتانة الآن 


كانت قبيلة سكتانة مجتمعة تحت بد القائد التازولتى الواعنابى الفلالى 
الاصل ولاهله رياسة من اواسط القرن الماضي وقد كان له ظهير 
القيادة وقد اجتمعت تحته فرقتا سكتانة ابت تازوت وابت سمج 
العسين ون محيد رتسا قزليا:. وقدامات الحسى هذا بعد عدر هذا اقرن: 
م تفرقت سكتانة على تينك الفرقتين فتدور بينهما حروب فظهر محمد 
لطاب اتن تانكم فكان من شيعة ءال تازأوت ومحمد ب قفتحا! 
بن عبد الله من ءال ابي بكر من ايت سنمئج2 فكان الظهور لهذا الاخير 
7 ذلك كانت سكتانة قبل 1330 ه ثم لا طبرت رايات الاحتلال مسن 
سس لي جب فنعا ال قم 
كتشصوا بعد أن زجعا ولم يذهبوا فى جيثى الهيبة الى مراكش 
سلموا مما وقع لمن معه ثم لما ظهر القائد حيدة فى الميدان » وحارب الهيبة 
2 تارودانت بقى السسكتانيون بعيدين عن القريقين معا ثم البعثت بيو 
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الفر قتين حروب متعددة استرسلت كذلك الى 1334 ه . واذذاك اسئو 
محمد بن عبد الله على املاك ا دهمو فى المحل الذى بنيت فيه دار الجلاوي 
فى (تتاليوين) وقد فتك ابن عبد الله بابراهيم ابيهم ثم لما توجهت هم 
الاجلاوي الى الاستيلاء على تلك الجهة ابصل محفة ريك ال خمتين 
النظام المديدي > قسبهل عليه ما بريد فجاء الحاج التهامي بنفسه بقسور 
الجيش من وارزازات فلاين الناس وفتح لهم باب الانتصار به 

كلا الفريقين ان ينصره ضد الآخر فلم يزل يفتل لهم بين الذروة والغارن 
حتى تمكن بعد انام قليلة من الرؤساء . فاعتقل فحمن ين غبد الله والحاج 
احمد التازولتي من الاسرة الرئيسية وابن تائيا. ومسيعودا التازولتي. 
فذهب بهم الى مراكش فاذ ذاك انزل خليفته سيدي موح الددّاد سي فى 
(تاليوين) فحاز تلك الدار فشسيدها كما يريد ودار التتازئوتتي ودار 
تناد كوت وهي لاهل الفقيه الحاج عبد السلام قملاً هله الديار 
باصحابه قاذ ذاك اشتدت وطأته على سكتانة بالمفارم المتوالية 
وبالضيافات من ذلك الوقت . فبسبب الاجلاوي دخلت هذه الجهة تحت ذيل 
الاحتلال 1334 ه ولله الامر من قبل ومن بعد. 


مافنى حاحة ؟ 


عهدنا بالحاحيين يوم تفذه بهم خيولهم فارين من الحمراء وقد عرفنا 
ان ضلعا عظيمة من اضلاع امارة الهيبة كانت من جهتهم ثم انهم قدمسوا 
عليه بالحمراء ولكن ما كادوا ينزلون حتي ثاروا فارين ولا شك فى أن 
الدولة الحامية لم تكن ليخفى عنها الدور الذي مثله القائد عبد الرحمن مع 
من يوحون اليه فى ثروة الهيبة ولذلك لابد انها محاسبته على ذلك حسابا 
عسيرا وهذا كله صحيح وقد انشقت عصا الحاحيين بعد كائنا 
مراكشن فالتحق انفلوس اولا بالحكومة مبايعا لمولانا يوسف) وبقنى 
الحاحيون الجنوبيون وحدهم ثم زحفت اليهم الحكومة بجيششس ماخ 
الحاحيين الشماليين فاذا بقائد الجيش برتكب غلطة فقد امر يوض 

: ا 2 ١‏ أت 
علامات من الخرق الملونة على الرؤٌوس » ليتميزوا من عدوهم من الطيساد 
نكان الحاحيون صد ذلك ١‏ فقالو! تنا هذ الأاما تكاوة هنا بفمة ليود مك 
رؤؤوسهم قمالواالى اخوانهم فاجتمعوا فاجتمع رأي حاحة من جديك ' 
ولكنسرعان ما قضي عليهم والقي القبض على القائد عبد الرحمن وءاله 
وفر انفلوس . واسندت القيادة الى القائد مبارك بن عتدي فى مقام انفلوس 
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بيد ان هرب الى ار د! و“تتنتان والى القائد الحاج الحسن فى مكان القائد 
ين الرحمن . وهو ابن عمه فدخلت حاحة كلها تحت بد الحكومة يمد 
إن صنعوا ما صنعوا وريما نفصل ذلك عند التعرض لتراجمهم الخاصة ان 
ياء الله فى غير هذا المحل او فى كتاب ءاخر 


ان تخلف السعد عن الامير الهيبة فان القوافي لا تزال فى ركابه فقد 
خاطبه ابو زيد البزةي ‏ كما قيل لي يوم نزل فى اسرسيف بقوله 


زاخرت لكن كي تعيد لهم وثبا0 وكيما يفيد الضرب ان ترد الضربًا 
ننا انت الا الليث فاعرف مكانة2 تبواتها فالليث يفتك بالظر'تى 
فانت امير المومنين فعكد عن00< تلكثى من يخفى الحقائق أو بخيأ 
ندم فى امان الله فالله صائن ‏ فلا تخشى لوما ما استقمت ولا ثلبا 
عليك سلام الله يا خير من ه20 من الودًما قد يستحق ذوو القربى 


جرى الهيبة ومن معه اطلاقا ولم يفتحوا اعينهم ولا املوا فى الامن 
حتى دخلوا بلاد هشتوكة فامكن لهم ان يكفكفوا من ازمة نياقهم التي 
طاروا بها هلعا فنزلوا فى (اسرسيف) من هشتوكة المائلة الى الجبال 
نهذه هي الهزيمة الثانية . وستعلم متى تكون الثالثة والرابعة 


الوادي بحذافيرها وقد تولى باشوية تارودانت فحاز انتصارا باهرا 
اجتنى وراءه ثمارا يائعة. رجع بها شأنه متألق النجي صاحي الجو وقد 
امتد الى الاستيلاء على ما وراء تارودانت2 ثم أن القائد الناجم قد فوض 
4 الهيبة فى هشتوكة فالقى عليها كلاكله فنضا عليها سيف صولته 
'عركها بالمفارم . فتمكن فيها فاصطدم هو وحيدة فى أزرو فكانت الهريمة 
أ حيدة . ثم كر فكر عليه الزمان القلب بهزيمة اخرى سسلب فيها القائد 
اناجم كل ما مع حيدة من السلاح والكراع المخرم جيادة لس اي 
الات ضده هوارة . هكذا حدثني بعض الناس . وقد حضر اذ ذاك فى هوارة. 
كانت هذه الوقائع مما قوى جانب الهيبة وكاد حيدة يندحر اندحارا 
انكس به الى الحافرة غير انه مغوار . فسرعان ما استجمع قوته فترامى 
هوارة من جديد . فاسترجعها وهو بتطاول الى هشتوكة وفى رمضان 
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من هذه السنة ظفر الهيبة بالقائد سعيد المجاطي اخذه اصحابه ختلابى 
هوارة وقد رجع من مراكش مزودا من عند الحكومة بما يزود به امثال, 
فاعتقل الى 1331-12-2 ه فقتله السيد احمد بن ابي الطعام الرخاوي مي 
قصاصا باخيه على الذي كان قتله ايام قيادته فى (تاجتحجالت) كما فيك 
اصحاب الهيبة ايضا بالقائد عبد السلام الجراري فى 8 جمادى الثانية اوائل 
نزوله باسرسيف وقد كان هذا قاصدا الى القائد حيدة بعد ان احم 


تارودانت . ارسل اليه وقد امره ‏ فيما قيل ‏ بالمرور على هذا الرحجل 


لعله يستفيق من غشيته فيدخل ف المصالحة مع الحكومة فاقد, 
الجراري على ذلك » ولم بقرأ عاقبة امره مع ان محاربته مع الحكومة 
وابراماته معها فى مراكثش لم تعد سرا فقد عرفها كل احد وكأنه اتكل 


على التعارف السابق بينه وبين الهيبة. أو كأنه اتكل على ما بين خليفته عياد 
مع الاعراب وهو اذ ذاك لا يرال امره معهم واحدا فذلك ما ريما استند 
اليه فبات عند الهيبة وفى الصباح عدا عليه اعرابي من غير امر الهيبة 
فسقط اثرها ودفن هنالك ما شاء الله .ثم نقلت جثته الى قبة السيدة 
اجنو فى (تاتعيتت) ويقال ان الفتك به كان بابعاز خليفته عياد والله 
اعلم . فيقولالنا سهكذ ارجع الهيبة فاتكا. بعدا نكانيوم سستأمر هحيدةاماماسوار 
الحمراء فى الفتك بالعظام فيتورع ولكنه انما تورع عن ذبح الكباش الكبار . 
ثم رجع اخيرا الى ذبح الخرفان الصغار ثم انه لم يكتف هو واصحابه 
بالفتك بارباب الحسام حتى تجاوزهم الى ارباب الاقلام فذهب الفقيه 
أعنبئو ضحية ذلك ولءم تراع له حرمته العلمية ولا قيامه بالتدرسس 
زهاء لاثين سلة وقد كان بصل بده بحيدة فى الوقت الذى بحاربه فيه 
القائد الناجم من هشتوكة فقام الناس ضده فقتله احدهم برصاصة ٠‏ 
رحمه الله وذلك سنة 1332 ه وفى هذه السنة 1332 ه فى شوال قال الشاعر 


الافراني بخاطب الهيبة ويهنيه وقد امتد الجيش الصحراوي بقيادة مربية 
5 


وسرت مبشرة يقرب مل 


هيت صيا نحد بطيب عرار 
مرت علي بان الحمى فتعطرت 


ك 


هبت فأذكرت المشوق صبابة 
دار قوى قفي هاالحجى وتوطد 
حيث السيادة والسعادة والتقى 
مثوى امير المومتين الهيبة ال 


0ن 
المجد المؤثل والهدى للسناد© 
والياسن والجود المعين الجادة 
بحر الخضم المزيد الوخا 
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الناصر المنمصور مولاناابي ال 
مالم العلم الامام العارف ال 
بوامل البر التقي المرتضى 
0 الائلمة تاج هامات الملا 
يل الاله ملاذ ءامال الورى 
بلك حوى ارث السيادة كاملا 
بن حاز خصل السيق فى شاو العلا 
ين جد فى احياء دين محمد 
تنيع المداأة جهاده ومحجاله 
وحمى حمى الاسلام لا متكاسلا 
بالان للاعداء بومالا ولا 
لا ولا هزت جبال وقاره ال 
له منه بات جاش لم يزل 
كادت بجهدهم العدا ورمو'ا فما 
مااثرت فى عرضه الا كما 
مولاي يا من ملكه زان العلا 
بامن دعا للفوز فانقادت له 
بمنيك اقبال المنى والفتح فت 
اديتهم كي بقبلوا ودعتهم الا 
نتركتهم حتى طفوا وتظاهمروا 
ارسلت صنوك سيف نصرك ساعرا 
فانساخ كلكله وسل غراره 
لأباده عرك الرحى بثفالها 
لألقساد باقيهم لامرك وارتضوا 
3 شاه دوا الجيش اللهام كأنه 
لب اذا ركبوا العراب وصمموا 
تسد بها ليل كرام قادة 
نا كسل اروع شارب هام العدا 
“اب اخطار العلا ضراب اع 
العم راثوا بئيران الوغفى 
ا 0 


0( 
العزبر بكسرة ففتحة فستكون الاسد 


الامام بالصم الكثير 


لعياس قياض الندى المدرار 
هادي الرشيد الطاهر الاسرار 
الباسل البطل الهزير الضاري (1) 
ايفان ادن« اليه الاعمييات 
محيي الهدى مردي العدا الفئجئار 
عن كامل نامر سماء فخار 
قردا قضنان محلبئ القمساز 
صلى صلاة رضى عليه الياري 
شحباتةة: ونلعتائحة الفجناد 
وتجؤاة ول لمعو فحنا امعان 
طناك الغيسر: الواينك التهبسار 
راسي رياح رخا ولا أعصار 
بالذمر عند تخاذل الانصار 
زادوه الا شدة استبصار 
تف اتيركق الشمر جمدوة شار 
ففدا حلي الاسماع والابصار 
امكل الهيسن قينا بك "سناد 
سح (الفحص) بعد تلكا ونقفار 
هواء والشيطسان للادبار 
بالبفي وانتزعوا الى الكفار 

نار الوقسن بالفسكير العتراذ 
بدما على (جنشو) مقر شرار 
وفراه بالانياب والاظفار 
اران لاك ين فبتران 
ليل ظباه كواكب ودراري (2) 
اجلت وجوههم ظسلام غبار 
للمحد احخرار يلو احخرار 
يوم الكربهة حافظ لذمار 
سناق العدا باسنة وشفار 
م العداة وءافة الاعمار 
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فرسان غارات وءاساد اللقى 
مهما دعوا لبوا ومهما استصرخوا 
طاعوا لامر امامهم واستمسسكوا 
لم بسسشفزهم الحطام ولا صفوا 
لم يرتتضوا بحماية الكفار بل 
صلى عليه الله خير صلاته 
لله مكرك السعيف: فكو ليه 
جيش اذا ما جنهم ليل الوقى 
واذا تضالرق مازق فرحته 
فلك البشمارة ان سعدك ضامن 

وبأن تجيلك طائعمات خضعا 

وان تشرفيسا اتائم ال حون 
فاستجلها غرر الملى مترشفا 
واغفر لدهرك ما جنى واقيبل له 
فاللك جاءك تائبا ولن عصى 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
واليكها بنت القريحة غادة 
تزهو بما قد كلدت من مدحك ال 
فاقبل امير المومنين ذمامها 
دامت سعودك فى الصعود ولا حرت 
وعليك من رب الانام تحية 
ما هز ريح النصر اغصان النقا 


ومما كتبه هذا الاديب الافراني الى الهيبة او الى مربيه ربه بعده - 


الرسالة مغفلة من التاريخ ‏ : 


الحضرة الشسريفة العلية 
ملية مولانا الامام 


ظل الله الممدود على الانام 
المؤيد جنده سعده الموفئر نصر الله علمه 
وشفى برآيه الرشيد وجده السعيد سقم الدين والمه 
وجلالته الحامية من مقيل عتبته السامية 


سواس مكرمة حماأاة الجبن. 
طاروا الى الهيجا بكل مار 
بالدين فى الاعلان وال سسسرار 
بك من خصال الفخر يوم فخار 
اسرواآا يثنورك ف ضياء نهسار 
سعودك الوضاحة الاأنسار 
نك :ان عقو من العدلة بال 
لملاك كل ممالك الاقطار 
تهواك شوق الروض للامطار 
ثغرلر الهنا فالزرئند زتللد وار 
اليك “قد +القسن عصين الببار 
واحكم بماتهوى فأمرك جبسار 
تزري بحسن الخردد الابكار 
فالحب فضلها عا الاشعار 
8 نسيم حديبقة الازهاد 
فرمت جنا الحسنى وعقبىالداد 


لان 


والجلالة المنيفة التي هي بالاسرار والبركا” 


أمير المومنين الظفر 
وظفر بالعد وحسامه وقلمة 
وسلام هلا 


0 190 م 


330 الهامرة الهامية عبده الضارع الداعي المتقلب فى نعمته المخصبة 
(إرأعي الناجحة الساعي الفقير الطاهر بن محمد لطف الله به ©» 
يذ! وبعد الدعاء للحضرة السامية بما يناسب حقها من دوام السعادة 
النصر الخارق للعادة فانا كتبناها والفيث بيهمى والسحاب يسهام 
«زطر برمي ٠.‏ ويسدد نحو شيطان الجدب نبال الضرب فيتصلمي » والقلوب 
شرحة,. والوجوه مستيشرة فرحة. والافواه شاكرة. والضروع شاكرةمثنية 
ييرفة بصدق النية بما ظهر من كرامة امامهم وسلطانهم بما عوده الله 
بمالى من نصره ظاهرا وباطنا باجابة دعوته وبركة حركته (1) (ولكل امرء 
بع دهره ما تعود) وقد حملني صدق نيتي وخلوص محيتي فى مولانا ابده 
لله ان قلت فى شكر هذه الكرامة شسبه ابيات تقابل بالصفح والاغضاء على 
ادته نصره الله فى اخواتها وهي 


حمدنا على غيث ازال اذى العيث الها لطيفا كاشف الحزن والبث 
ونسأله نصرا عزيزا لامة الن 2 لبي على اعدائه الاكلئب الخْْينث 
وتأبيد سلطان حمى الدين بالظبا ١‏ كماتحتمي الاشبالىالخيسربالليث(2 
امام الهدى المولى الذي بركاته 2 تفيض على العافين فيضا بلا ريث 
تعودت الدنيا اذا ما ركابهة (1) تدى هلساعء للانام وللحرث 
وغيثا مغيثا بعد جدب تجهمت به اوجه الامال فى الحزن والوعث 
لله فى حكم اصطفاء (1) محمد6 خبيئة اسرار تجحجل عن البحث 
لولا جلال الملك والهيبة التسي ‏ على له سميته بابي الفيث 
لازال مسسور البقوه مظتنا صووارتهةءامازقيئ ذر الكت 
مني على المولى الامام تحية كنشير ثناه الفض او خلقه الدمث 
ونسلم على مولانا بدء او ختاما ونهدي لحضرة النبي صلى الله عليه 
أسلم صلاة وسلاما 
:ا 
التابي بالله قبل يديه عن فمي كلما قدمت عليه 
الرا متكن ابدلاء ‏ الننا ”يعت يزه عيبي له :وشوفي"الحنه 
, من هذه الجملة بظن أن الرسالة كتدت لمربيه ربه . لانه هو الذي اتخذ العادة ان يجول 
0 على القبائل كل سئة ومثل هذا يظهر من جَتمل اخرى فى الرسالة وف القصيدة . 
خيس الاسيد بالكسر عريله وماواه 


فس 1051 


كانت اجادير فى عايالة المححوب الحاحيين - وقد ذكسروا. 
(الفصل الثاني) من (القسم الرابع) وفيها كان خليفتهم الحاج الحسن ماش 
الله . وفى جوار اجادير قبيلة جسيمة وعلى رياستها اخيرا الشيج مجيدر 
عبد الرحمن بن الحاج العربي - وقد ذكر ذلك فى (الفصل الرابع) ابضا, 
وهو الذي مر لنا مرارا وكان من الناصحين للهيبة . ومن ابناء اعمامه ارزر 
الحاج الحسن الاتز 'جثانيئيين طالب مغوار هو محمد بن الحاج الحسن 
وكان قد فتك بأحد اخوته فهرب من القبيلة الجسيمية فأوى الى الحا 
الحسن الجلولي ما شاء الله وكان هناك سنة 1329 ه فكان الوسط/ 
يتوسطون بينهوبين ابنعمهالشيخ محمد بنعبدالرحمن لعله يأذزله في الرجوم 
الى داره . فيأبى هذا كل الاباء ومماتوسط فى ذلك الاح محمد وقر 
نزل عند الحاج الحسن ومعه الشيخ محمد بن عبد الرحمن فذبح محمد 
ابن الحاج الحسن كبشا عند بفلة الا واستششفع به الى الشيخ محمد 
ابن عيد الرحمن فاعتذر هذا غاية الاعتذار ثم ادلى بنيات ابن الحاج 
الحسسن. وانه كالحية الرقطاء. وكيف الحياة معالحيات فى سفئط. ولكنهتبله 
على مضض . هكذا بقى محمف بن الحاج الحسن مئاويا لاهله ولا نجمت 
الفتن بانهزام الهيبة من الحمراء اتصل محمد بن الحاج الحسن 
بالحكومة . فتعين قائدا على جسيمة ثم صار الهشتركيون يمتد جيثم 
الى حجسسيمة . مدافمة لمن فى إجادير فرجعت حسسيمة ممهم ثمأن 
الحكومة صممت على ان تصل اجادير بترنيت التي فيها الآن ابن دحان بتقونا 
ويتوطد ففي 15 من ذي القعدة سنة 1331 ه والت بوارج من ثبج البحر 
قنابرها على دار الشيخ محمد بن عبد الرحمن » حتى هدمت ابراحا فم 
عالية . فارتحل الساكئون بقرية الدشائرة ‏ ثمفى 15من المحرم سنة 1332* 
سرت سرية من اصحاب محمد بن الحاج الحسنن » حتى دهمت ليلا من 3 
قرية الدشائرة » فقتل اناس من بينهم الفقيه علي السباعي فنجا الشحح 
محمد بن عبد الرحمن بجريعة الذقن ‏ ثم فى 15 صفر تم احتلال حسيخ, 
فهرب ابن عبد الرحمن الى اداوتنان ‏ فتمكن ابن الحاج الحسان فى جحت 
كاندا. ثم باشا اجادير الى ان كان منه ما كان وقد فصلنا هذه 3-00 
فق الفسع الرايع) تر جية سدددئ محمد بن عبد الر تمن ل 
الفخر االحتويية ٠.‏ دمن لصوا 5 إلى ممصم ل لل 
مخحونة الى تنيت واجادير فيتم امر ازغار اجمع تا 
فى (اسرسيف) وزمن مكث الهيبة فى (اسرسيف) سبعة اشهر وسبعة 
بوما » مقدار ما كان مكث فى (تارودانت) 
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ل 


اشتدت وطأة القائد الناجم مع مربيه ربه على الهشتوكيين » وقد 
.جمت بهما المخزنية القديمة جذعة فما شئت من مغارم وفتك واعتقال 
ى لقد كاد القائت الالتالوين الجيع فق داره آن. تلححق بالثاثة فيد 
إيجاطي » والقائد عبد السلام الجراري حكى بنفسه انه جلس اذ ذاك فى 
رإره فاذا بصره الشيخ مُومئاد الديلمي يجري اليه فقال له وهو يلهث 
نم بعجلة ٠‏ فقال ابلعني ريقي. واسترح واخبرني اولا لم هذا الاستعجال ؟ 
زثال له انني الآن تركت القائد | ر'نا وزير السلطان الهيبة فى داري وق 
ارسله صاحبه اليك والي » فقال ان الامور اليوم تفتضي الحنكة ولا يليق 
إن بديرها الا المحنكون ابناء البلد قال ا ر'عا: انني وان كنت ما كنت فالحق 
قال انني لا اصلح للوزارة فى هذه البلاد التي انا غريب عنها ولا يليق بها الا 
الثقد الاغبالوني . وكن داه الله لا نزال مكتجنيا. عاننا لببدا بمسلمين 
والآن اوصاني ان الح على حنابك فى الالتحاق به . فوعدني ان انت طبت نفسما 
على بدى أن اتقلد ايضا قيادة كل هشتوكة ولذلك احب منك لما يننا 
اد تتازل “فقيل مامرضة ملك .فالفرضن تادزةاق الحيناة قال 
لاقبالوبى : فتركته حتى قال كل ما فى صدره فقلت له او انت هناك ؟ 
اذهب انت حتى اراك متقلد! القيادة فاذن يمكن لي ان اتبعك او لا اتبعك 
فرج لمكن متفنايها فلع :1ه" “قوفل ثالى«ماغيه القائد | ركه شف 
حثين » فرجع ارعا ثم تبين بعد ذلك ان ارعا اوصى اصحابه بالقتعك 
الاغبالوبي وبمومئاد بمجرد ما بدخلان فى الدار فنجا الاغبالوبي بحدقه 
د(حزمه وتأنيه 


تلك هي السياسة التي تمشى فيها من مع الهيبة . منذ ان قطعوا راس 
با وضرءوا على الفتك ولكن الدهر على كل حال لا يزال بهم مدبرا 
ل ا انطو تن 
ابل عجوم عنيف قام به حيدة الى بلاد هشتوكة . الى ان يركبوا ايضا مركبهم 
اتات هى قمت البو رمة التالقة تعيسلتوا الخال لعلهم يجدون فيما بينها 
أعة . والذي هاب حيدة الى ان استلقى على بسبيط هشتوكة . كون رجالات 
أن مؤلاء يستنجدون به ليرفع عتهع كانوسى مااهم قينه من القائك الناحنى 
أ يوقنون ان له ايضا كابوسا هائلا ولكنه على كل حال يوجد معه الامن 
الانفس على الاقل واما الاعراب فلا امان على نفسى ولا على مال ولا على 


عرض . كالجراد بأتي على كل شىء وبهذا يصفهم الناس اذ ذاك » ننقل ذلك 
عنهم .ولا نتحمل جريرته لاننا نعلم ان الحكومة ما زالت تمد يدهاا 
الهيبة ومن معه فلولا عزة الاسلام فيهم لانقادوا وهذا لا ينكره احدى 
امسى ولا اليوم شم بامتداد يد حيدة انضمت هشتوكة الى جسيىس] 
وهوارة فكان الجميع فى ظل الحكومة 


عود الى ابن دحان بتزنيت 


كان لابن دحان حين نزل بتزنيت امتداد سريع الى بعض القبائسل 
كالمعدر وبعض هشتوكة فيفرمها مغارم باهظة ثم بعد ذلك امتئعت عليه 
وقد كنت ف المعدر اول سنة 1332 ه فوجدت العدريين بحاربون تزنيت 
محاربة شديدة وقد نزل بعض قبائل الجبل2 فاعانتها ما شاء الله 
حتى حوصرت تزنيت . وبعد ذلك انفك الحصار من القبائل الجبلية وبين 
ءال ازغار وترنيت حرب تدور سحالاا وقد امتد حينا القائد ابن دحان حتى 
استولى على الساحل واذ ذاك انتهب دار الفقيه سيدي ابراهيم جزور 
وديار الفقهاء السملاليين فتيعثرت خزانة الفقيه احمد بن ابراهيم 
الساحلي كما انتهب ايضا بعض ءال ايت ابثراتيم وفى اوائل هذه 
التموجات جاء مربيه ربه من الصحراء بجيش اسود كثيف من الصحراويين 
فنزل بهم على قبائل ازغار فانتهبوا الجمدة والزاوية الاجرارية باجلو 
وذلك فى رمضان 1332 ه ‏ وهي التي تقدم ذكرها. ‏ وقد قاسسبى الناس 
منهم امرا عظيما اصطلى بناره الصديق قبل العدو فقد كانوا ببيتون عند 
الناس فيقترحون كل شىء يجري على اذهانهم حتى الشعير لعلف 
الجمال . وهو غريب لان الجمال عندنا لا تعلف شعيرا كالبفال وعهلي 
بالاعراب ‏ وانا فى المدرسة البونعمانية باتون باحمال من الشعير جيعوها 
بعذر العلف لجمالهم فيأتمنونها عند الطلبة بالمدرسة وكانوا متى راوا 
حاجة حسنة من المتاع كقطيفة واناء حسن يخرحون به صباحا وقحة 
كنا اذا خطروا حوالي المدرسة البونعمانية نسد الابواب خوفا ان ينتهد 
بيوتنا وكان بعض الرجال المغاوير يقفون امامهم فيرد عدوانهم برخت 5 
وقد 3 فى تلك السسئة فى قزيه [الاركام) فى ابت ابئراّيمي فشاهدت 6 
جماعة من صعاليك الاعراب اعتقلهم محمد بن العربي وكان شجاعا د , 
فى مثل هذه الفوضى فاألقى عليهم هذا الدرس وكان كل الصحراوناة 
سفوق. كل الملحين ال باتسماء 'محطلة ناولا سحتاس يد فكانك يي 


0 
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يياسة والفوضى مما قرب الشقة لابن دحان فصار سستميل الئاس 
.رعة عجيبة ولذلك كانت سنة 1332 ه والتي بعدها سنتي شدة على 
برغاريين المساكين فان تقوى الاعراب ساموهم مثل هذا الخسف الذي 
يعته فيساقون رغم انوفهم الى حصار تزنيت . وان انجلوا ورجعت 
إتبائل البعمرانية والجبلية الى دبارها رححت اليهم كفة أبن دحان » 
بور ذلك مرتين او ثلاثا فلم تصف تلك الجهة التزنيتية للحكومة الا فى 
_بة 1334 ه فأمكن لسكان المعدر واجلو وبعض ابت ابراييم وما اليها ان 
ريجند الي جهة واحدة على ان المفارم لا تنقطع من ابن دحان وامثاله 
مني افلس الناس ولقيت القبائل عرق القربة وقد تقوى ابن دحان كل 
نوي اخيرا فنال مقاما عظيما واظهر صولة تأيد بها جانب الحكومة 
زربا عظيما حتى امتئع ازغار عن تجار الجبليين والبوعمرانيين لانه 
في عليهم القبض فانكفوا عن ارتياد ذلك السهل وحين جاء مربيه ربه 
احدى المرات بجيش من الصحراء خاطبه شيخنا بقوله: 


ابا اندى الورى كفا واكرم لك البشرى قدمت اجل مقدم 
سر يورث الامداء خزيا ونصر جل ينسي ما تقدم 
ترفبل العفذا قفن السدافاتن عتودهم قبع متنك صم 
هم العرب الفوارس خير جندح0 يرون الفر في الهيجا محرم 
نعجمل ايها الضرغام عجصل 2 بسيرك عازما فالمزم احزم 
أفئه وانصر اخاك امام عدل قانت الكه كف ومعصم 
دالت اذا التظت نيران حرب وطار الرعب بالجيناء ضيغهم 
لغضد شوكة الاعداء واحطم ‏ جشودهم يصسكرك العرمرم 
جالدهم بجند الله واصبسر تشل بالصبر محمدة ومقئم 
سدد جمعهم وافلل شباهم ورو حسامك الظمثكان من دم 
7 تخلت: الح الرإاحاث واذاف فصني زا الانئ لكسن نام 
4 صحب التواني فى امور ١‏ وضيع فرصة لايد يندم 

ات( الغيوت: الاعنازان انين وان مرت من الراح المفقدم 
سد نالله مز وجل يرد بنك الكقار فى هذا المحرم 
“صزي الناكثين العهد خزيا يجرمئهم به صابا وعلهقم 
بت لامسة تخذتك حصنا تلوذ بركنه الحامي فتعمصم 

7 3الك يكنات التسح تعلق “ابإردا ساو حاف رمك 


كس 1525 


بحاه | لصطفم, 1 لمختار صلى عل لك الله تمظيما و سس 
حيدة وابن دحان 


تركنا حيدة فى 1332 ه وقد تمكن فى هشتوكة حتى لم نجد الهين 
لنفسه الا ان يفر من (7سئر'سييف) الى (تييمئجتر) فى ابت والثيتاض ‏ هفو 
سنة 1333ه التجأ اليه المعدريون وقد رأوا ان لابد لهم من الانخراطى 
سلك الحكومة . فاختاروا حيدة على ابن دحان وان كان الكل سواء فى 
المغارم ولككن المعدريين لا برضخون لهذا لما سامهم به وساموه من مجاذبان 
فى حروب عنيفة . ولما كان ايضا بين الترنيتيين والمعدريين من خلاف قدي 
شب عليه الناشىء . وشاب عليه الشاب . متوارث من عهود الاحداد فكان 
ذلك سيب امتداد بد حيدة الى تلك الحجهة فتضايق به ابن دحان 
والحكومة اذ ذاك فى ملاحظة ما بتلظى فى العالم من الحرب الكبرى لارد 
الله سعيرها الى الوجود فكانت ترسل للقواد بعض العنان خصوصا 
قواد الاطراف كحيدة وابن دحان فكان اتسماع الميدان مما تسبب فى 
اكفهرار الجو بينهما باطنا ولم يطنع عليه الناس 


فى هذا العهد نال حيدة عظمة هائلة فكما انه امتد الى ازاغار فتمطى 
كما ترى فى قبائله كذلك تسلق الى اعالي راس الوادي فأشرف على 
بعض قبائل تلك الجبال كا يلاتن الى تاجئمئوت فكانت المفارم الباهظة 
التي يواليها صباح مساء ترد عليه ملايين من الريالات ولهذه العظية 
التي نالها كلف من الدوائر العليا ان يمتد الى الجنوب ليؤدب قبائلها التي 
تجيش فينة بعد فيئة على القبائل التي ننضوي الى تزنيت2 ولمداركة سيفا 
البحر هناك قبل ان تمتد اليه اصبع العدو لان غواصة المانية ظهرت هناك 
وشيكا فاتصل اهلها بالهيبة واذ ذاك اوعز الى ابن دحان ان يلم ل 
ويتضبوي تحت ته" . فانق ابن "كان واستكسر قبنان سترية إلما 
اجادير حيث القيادة العليا لسوس . فاعتذر عن القبول . واقترح ان © 
الحكومة من فضلها الى محل ءاخر فكل ما تختار له برضاه سوى الانفدٍ 
قحلت كيين لحيدة: ١‏ فزالكيها لاك عت وله 1319177 كلد يله ونان كيه 
الحكومة خاطره لاعماله التي قدمها فئقلته من سوس محترما وة 
سافر توا من اجادير ولم يرجع بعد الى تزنيت قتبعه اصحابه يائقا. . 
هكذا يحكي بعض التزئيتيين المطلعين على دخيلته فى سبب ذهابه م 


موس 


وقد غادر وراءه حمدا كثيرا من بين التزئيتيين لانه يراف بهم 


إوانب اسمه عن عمد قال فى ابن دحان : 


بمنتراك ما ادى حقوق المروءة 
وابة فى المجد والفضل والعلا 
زلا بعر ف الارضى ابن دحان غير أن 
جه رالككة ل “شينها جنار الحدة 
نهنا ناقتي حطت ازاء مقامه 
فد جئت اندى الناسمن جاءه يرى 
جاع كريم دين وبه ذه 
اذا جال فى الهيجاء انساك عنترا 
إلى فطنة تردي العدا فى ديارهم 
يليك ابن دحان سلام معطر 


هذه قولة هذا الشعرور الفهيه 


مندوحة فى ان نتنفس بعض التنفسس بعد ما عائينا ما عانينا حين نكتبها 


سواء ابن دحان سراج الدجنة 
فنادى الا ايتوا كلكم نحو رايتي 
يبيل عفاة حجوده كل منية 
اذا مدها للمعتفين بصرة 
الا فابشري بالخير اجمع ناقتتي 
امانيه جمعاء تجلى بحضرة 
يكون الرجال من حظوا بقيادة 
او أن حاد انسى حود كعب بن مامة 
اذا طعنت عاراءهم بالسسياسة 
وما القصد الا ان تقضي حاجتي 


الذى وحدنا فى اخفاء اسمه عنا 
ولكن 


تخف الملونة ان فكرنا فى ان احد الادباءالكار سيشاركنا بوما ما فيما بخامرنا. 
حبن بقرآ القطعة . على انه ان كان القائد ابن دحان لم يرزق الا مثل مذه 
أقولة فى مدحه فقد رزق فى القدح فيه شذرة من شيخنا الافراني. قالهاوقد 


ماع يوما انه القي عليه القبض بايدي الاعراب 


نتراءات الاعراب قال: 


ساح الهنا هبت بروا'ح وريحان 
سالت نفوس المومنين تطربا 
“ذلك الاين حر اد اندي جر 
77لا اشييي: لشعاق دور نسي 


فاذا هي احدى 


وبشر قمرى الحمام بالحان 
كما شعن ان تحسر انة الحان 
على الكفر من قيض اللعين ابندحان 
به لا بظبي فى الفلاة وسرحان 


فذلك ما زود به القائد ابن دحان من السبنة سوس (وما زالت الاشراف 
ب وتمدح) ثم انه تولى قيادة أتز'مئور الى ان مات نحو 1350ه رحمه الله. 
:م القيامة يظهر المفسد من المصلح والمومن من غيره واما اليوم فقد 

الحابل بالنايرل ‏ هذا ابن دحان قد اخلى الحو للقائد حيدة 


شكلت 


ترجات بكي هالل نحن الارووانساء ».كتكين ‏ اعسن يه اليويسة ق .المي 
ركب ايضا جناحي نعامة موليا شطر بعقيلة بعد حروب حواليه لارام 
ترجمة القائد الناجم ‏ فمضى حيدة حتى نزل بتزنيت بحر قوة هائلة 
ثم اقلع فى (مرغت) حتى نزل فى ا,داحتينتنوف على دار للمدني هناك 
فانتهب ما فيها وقد اختبأ القائد المدني فى بو زاككار'ن واعد بهائمه وخر 
ليفر الى الصحراء ان توجه اليه حيدة . ولكن هذا ألقى مراسيه هنالك اياما. 
وقد تجمع المجاطيون ومن اليهم. ثم جرى سلم بين الفريقينعلى يد مباردابر 
الطعام الرخاوي . بعد ما قدم هذا للقائد هدية فرجع ونزل فى طريقه ال 
تزنيت ثم مال الى وجان . فقامت حرب عنيفة وقد دخل الجيشن الزاحن 
قربة اد' علي أبنلا" التي فيها النعمة حتى كسرت ثلاث ابواب ثم رجم 
بعد مجاذية كاد يحتل بها وجان . فلاقى الجبليون مشقة زائدة ثم رجمع 
حيدة . وهذا كل ما صنع . ويقال انه ما كان له ارب فى خوض حرب وانما 
الجأته القيادة العليا ليجول تلك الجولة لالقاء الرعب فى الناس لعلهم 
ستكيئون . والوقت اذ ذاك عصيب وقد امتلاً جو العالم بدخان الحرب 
الكيرى المندلعة اذ ذاك 


القائد التحاج عبد الرحمن بترنيت 


اثر ذهاب ابن دحان من تزنيت2 عينت الحكومة القائد عبد الرحمن 
المسمى حتاد يمان وقد كان فى اجادير منذ احتلت 1331 ه فنزل منزل القائا 

الراحل ولكن الحكومة مع ذلك ارسلت القبطان جوستينار باشارة من 
(ليوطي) فرسا معه فى تزنيت< فتمشتى امره بسهولة فلا ينفع ولا بشر 
والساعة ساعة سكون . لارتجاج اركان العالم بالحرب ولكل وقت 

.دا 

يليق به . ولم يحدث فى وقته ما اعلمه يستدق الذكر الا انه ارسل جدا 

فاحتل اجادير 1فلاء بوجان والبعقيليون يحاصروتهم ثم تمثى الناض 

بصلح وقد قال الازغاريون ليس هناك الا ابناؤنا فاعطى القائد ع 

الهيبسةق كردوس 
تشبعنا ءاثار أميرنا الذي يصابير ويكافح ولا بر ضى أن يسلم وقنة 


3 
رايت منههزيمة الذيالف انيحافظ على فكتارته لثلا تتحطم. فصارقكلد 
يمثل دور الحارث بن هشام فى بدر . فلا يقاتل بل ينجو برأاس طمرة ولجام 


إيتدائته الهريمة الاولى فالثانية فالثالثة فهذه الآن الرابعة فقد غادر ءال 
بمتجئر حين احس بقوة حيدة فى هشتوكة فى سواد من اصحابه بعد ما 
يك فى (تيمجر) سنة وفى (اداز'ن) شهرا بقية ذلك العام # حتى نزل فى 
ىجد تتامئاشنت) من بعقيلة ٠.‏ فكان هو وعياله فى نفس المسجد وهنالك 
رسل الى الفقيه سيدي عبد العزيز » فلامه على عدم قدومه عليه قط . وقال 
ب ان مثلك من يتقدم فى امور المسلمين لا من يتأخر عنها فقال له الفقيه 
إزني اشاهد افعالكم من بعيد ومن اول يوم استربت فى امركم ‏ لانني 
رايت من قاموا به سفهاء القبائل » وناقصي العقول واصحاب الاغراض 

.من لا قصد لهم حسسن ثم انني اراكم بعد ذلك كأنكم طلائع الهزائم والمحن 
إينما حللتم فديد ثكم أن تفروا وتفادروا من بحسس بكم الظن من غير ان 
نسمع بأنه ألم بأحدكم جرح . او سقط واحد منكم فى وغى ولاارى من 
سرع اليهم الردى غير من يغترءً بكم وجماعمااقول لكم انني لم ار 
نائدة تأتي على ايدبكمي ثم تعاطى معه قافتين نذكرهما ان شاء الله فى ترجمة 
بي فارس بين اهله الادوزيين فى هذا (القسم الثالث) وبعد نحو اسبوع ارتحل 
البيبة من هناك الى قرية (1 كلوز والن) فى ( مبي تتنفلمبي) وبعد ايام عاواه 
القائد سعيد بن المقدم الى داره بككر'د'وس وقد كان سيدي محمد الملقب 
بوشاكمًا الجرسيفي ينفق على الهيبة من حر ماله فى (تامئاشنت) وق 
اإكوز'ون) ببيع حقوله من سقى (تافازئوت متلقا) فيصرفها عليه وكان 
#قيه نية حسئة . واما فيره فلم يأبه بالامير الضيف لان العين تقتحمه 

نلاحاشية ولا مال . وقد مل الناس من امره . وعزموا على ان بدافعوا على 
احسابهم فقط. كما قالمسيلمة لبني حنيفة يوم اليمامة. هذا هو الفتورالذي 
لقى به الهيبة من بعقيلة . ولكن غيرها من القبائل قد مدت اليه الاعانات . 
نصارت تقدام عليه فى كردوس ؛ وترحب به وقد تتابع اليه الناس زوارا. 
(الحامل للبعقيليين على ذلك الفتور دون فيرهم هو الشيخ احمد الاآمازاري 
لأيكان أبدا واعاد اولا فى الامر ولكن حين تقرب الى الهيبة القائد سعيد 
أن المقدم منافسه فى القبيلة دونه نفض بده فى أمره وهناك سبب ءاخر اتي 
أن طبيعة بعقيلة . فان سكانها بل سكان كل ولتيتة من ابخل الناس مجموعا 
افرادا فيصعب عليهم ان يجمعوا جميعا ولو قرشا واحدا وقد وقع ان 
أ الناس راح يجمع سمنا من بعقيلة للهيبة وهو فى (تمنجتر) وقد راي 
الل كلها عجميه لوطت التالموق يدرت الاالتغيل علتن الناس 

#غوا ولك .حييئة الشر رف تعيييا لذلك يحسيبة البداذ السحت- ١٠د‏ 
اذ المدرسة فرارا من تسمية ذلك سمن اللسلطان للا تثور الدهماء 


ار 


مم2 حي ل 


بهم وما ذلك الامن اجل طول تماديهم فى العصيان 


وتمردهم عن طاعة 


هكذا اوى الهيبة الى كردوس فى اوائل 1333 ه مع ثلة من الاعرار 


الباقين معه 


الذى ما نفض منه قط بده 


وقد نزل على صاحيه الوافي له حق الوقاء » القائد سعير 
وانها لمزرية سيشادله بها ذكر خالد فى التاريخ , 


وقد خاطبه شيخنا الافراني اذ ذاك بقوله: 


تعز امير الموملين وطب تفسسا 
فين فجتل نحن انمان التي كينا 
لمن لإدبالمير الخصض و بازع 
ولا تحز عن من حادث الدهر انه 
فانك شمسس الفضل لا عار ان دجا 
وانك هلق الله مدن ابمه مانن ألا 
فدّق يا امير الله بالله واعتزم 
وجاهد يحزب الله اعداءه ولا 
فون تحص بالزيئه او «ولتصندي نه 
بقيت لدرن الله تفرى عدوه 
وانكن مجلم اللةانا "ملك اليد 


ثم خاطبه ايضا فى عيد الفطر من 


امولاي هذا الفتم بانت مباديه 
وهنذاك جند الله وافى ملبيا 
وسعدك سيف الا تفل ظباته 
لك الهمة القسعا التي لم تمل الى 
ودعوة صدق جهزتها ضراعة 
فايشر فان الله ناصر ديئنه 
وقق بفتوح لا قزال وفودها 
فانك فخر الللك ما زال حائما 
فلما اتاك ارتاح وامتاح شاكرا 


وخل التواني حانبا ودع اليأسا 
تحب وتمحو ما جنته بد البأسا 
بجد امره حلوا ومكروهه انسا 
سير ضيكفى الاصباحان اسخط الامسا 
مام ففمت ساعة حجيه الشمسا 
نام فمن ناواه تعسا له تعسا 
فعمزمك سيف صارم يقطع اللسسا 
تخف منهم ايا يقد ولا ضرسا 
بحطه فلا جنا ياف ولا آنسا 
وتحمي بحد السيف عزته القمسا 
عليك كما نمت صبا روضة وعسأ 


السنة بقوله 


وهذا صباح النصر اشرق باديا 
تداك لوهم اف اناده 
وعزمك طرف ما كبا قط عاذي" 
سكون ولا كادت تلم بتاذبا 
لرب رحيم لم يخب من يناده , 
نت 
نزاوت ماك الزعنا واد 

على وردك العذب المهتأ ادل 
وقد حمد المسرى هدابة هاده 


ييئته ملكا بك ازدان وازدهى وقلد عقدا من حلي الفخر هاديه 
وهئلت عيدا من سناك ابتهاحه ومن حئودك الجم النوال ابياديه 
نلا زال طير اليمان فى روضة الهنا بغرد تطريبا بنصرك شاديه 


كانت الحرب العالمية قائمة على ساق والدنيا كلها براكين ترمي بشرر 
#القصر كأنه جمالات صفر فكانت الدعاية تجوب الافاق من الكفة الاخرى 
اإغي تعادي الحلفاء حتى اطلت على الجهة البعمرانية فخرحت هناك فى 
اوائل 1335 ه غواصة رمت الى البر اناسا يزعمون انهم تركيون فراسلوا 
القيبة وأوعزوا اليه ان يصلهم بنفسه وكنه صار يرسل اليهم رجالات 
بن اصحابه كالقائد ار'عا والقائد ابن الطاهر الرحماني وكبار القبائل 
وقد كنا اذ ذاك فى مدرسة تانكرت فمر بنا الذاهبون ومن بينهم الاخ سيدي 
محمد فلم بر اولئّك الناس عاقلا بدخلون معه فى المفاوضات التي جاءوا لها 
ذلم يبروا الى الفوضى وذابيا فى ثياب وتسابقا الى احتجان درهم ‏ وقد 
ازمبلوا الى الهيبة هدية فيها عالاف من الاوراق البنكية الاسبانية ومرءاة 
فإلية من نوع المقربات للبعيد وسيفا محلى ومثل ذلك مما بتحفف به 
الكبار من الملوك وكانوا يحسسبون انهم سيجدون امامهم عقلاء نظموا امورهم 
فاذا هم برجال فى عقول صبيان الا ما قل ولا عبرة بالقليل فعرفواان ما 
جاءوا اليه لا يتم فاحتالوا حتى نجوا بانفسهم مون يحومون حولهم 
بحرءّقون الارئم على ثيابهم التي على جلودهم ثم انطوت تلك الصحيفة 
بعد ما فرق الهيبة فى الناس بعض المال مما توصل به من اصحاب الغفواصة 
وقد اخبرني الاخ محمد انه رأى بعيئه رسالة (غليوم) بطابعها المشهور 
ترسالة السلطان العثماني بطابعها ايضا بسلمان على الهيبة وبقولان له 
اننا ارسلنا اليك هذا التركي وهذا الالماني ومعهما كل شىء وف يدهما 
لل ما عسى ان يتوقف عليه ما يراد من قيامكم السربسع وهذا ما قال 
م خاب هذا المسعى واما شاعرنا الافراني فقد قال يخاطب الامير بقوله 
ليه بهذا الوفد 


اساوفة طو حجنن افينة طارق فصب لهيبا شاب منه المفارق 
ثاذكر أيام الحمى وتعيمه وعهدا تقاضاه الشباب المفارق 
8 العكق فيضن :والزفان مامه ٠عؤاك‏ وذ عكسين اللتبييلة وارق 
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زمان مضى لا عهذه بمامم 
ولا عيب فيه غير وشك انقفضائه 
الا ليت شعري هل تعود كما مضى 
فتصدق موعد الومال كما وفى ال 
مام اننا "للد بالحه حيث 9 
له همة لا تنثني عن مراتب ال 
دعا للعلا اهل المغارب جهدهة 
فلباه سلطان السلاطين رائلد 
وساعد (غليوم القياصر) من غدا 
كلف كال معهمنا متو وداه لله 
فخاضا البحار الزاخرات واقبلا 
كذا فلتك الاملاك همتها العلا 
الا ابها الضيفان اهلا ومرحيا 
فقدجلتما بالنص واليمن فافتتئد”ت" 
فطيبا نفوسا وابذلا الحرب حقها 
وبشراكم جينتم لنصرة سيد 
له الشرف الأثور والحسب الذي 
حياء وافضال وعلم وسؤدد 
تجمع شمل الفضل فيه وانته 
مثائب لا تفقلى بعد ولا يفي 
لثن كاده الاعداء كيدهم فقد 
واذ كوا معقيوة عله لسن 
اذا افتخر الاقوام بالمال والفنى 
عليهم سلام الله ما صدحت على 
وازكين: متلؤة اليه ؤائية علنئن 


ولا زئده كاب ولا الرعد مساذق 
كما لاح فى جتح الدجنة بسارق 
عهود الحمى ام هل اميم توافق | 
خليفة موعود العلا وهو صادق 
مسامد الا المشرفي المواضق 
كمال فاما فيلق او مهارق 
فلما تولت ساعدته المشسارق 
(الرشاد) الذي هابت ظباه الزتادق 
هماما به تحمى العلا والحقائق 
عظائم لا تثنيه عنها المضايق 
يقودهما السعد العجيب المرافق 
وقهر الاعادي لا الحلى والثمارق 
عليكم سلام طيبه الدذهر عابق 
موكدة منكم ومنه العلائق 
من الصدق كي بخزى العدو المنافق 
نمه الى العليا اصول غرائق 
اقرت له بالسبق فيه الخلائق 
وحلم وتقوى فهو فى الفضل سابق 
لاكرم من تحدى اليه الابائنق 
باحصائها قول وان جد ناطق 
حماه على رفم الخايقة خالق 
تقوت عراها فهو بالله وانق 
فحسبك من ءال النبي الحقائة 
غصون الحمى وق وما ذر 0 
اجل الورى والصحب ما حن عاشث 


وقد كان باردوة وان تحت امخلين الونة فى كرووين اومزلاعة بولكن 
الله سلمه وقد حضر هناك اذ ذاك سيدي علي بن عبد الله الالفي ‏ فة 


شيخنا الافراني يهنيه بالسلامة 


امولاي لا اعقد غيرك سيدا 
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وكسنة حنن ا كج ينف الهذا 


فجاء حيدة بعد شهر من ظهور هذه الفواصة فى جيش كثيفا وهو 


فى نقسه دهشن . كأنما يتوجس الهلاك . وللارواح شعور 
الله سلمئنا فى هذا الزحف فنلزل تزنيت فى 


بعضى اصحابه انه قال له 


يفنح ربيع النبوي سنة 1335 ه ثم تسلق (الجعدة) الى قبيلة الساحل مع 
العيد وقد تجمع الناس من مجاط ومن غيرها فى ابت بوعمران وى ثاني 
العيد 13 من ربيع الآول زحف الى ابت بعمران من ناحية (اجتادير' زاجتاغان) 


فاصطدم هنالك والناس 


وقد ملكوا عليه المخرم 


نان الآخرزن على الأتقفة والفال والقباطظط تيون © كانت رقفة 


فريبة جاءت مصادفة وقد هلك رؤٌساء مذكورون مع حيدة 
ماعر ف . فعلقه الاعراب فى كردوس 


فد فن مع شلو القائد 
الأعراب 


فقطع رأسهبيعد 


الى لاضع فصروقا يوسا تزاليت: 
فقيل أن ءال كردوسن اتسبهع. من بر قوه :مع بعضن 
فتوصلوا وراءه بما توصلوا به . فكان شيخنا ابو محمد الافراني 


ممن نال منه الفرح ما نال اذ ذاك . فقال يخاطب الهيبة فى رسالة ارسلها يوم 


الحمد لله اما بعد قد نزلا 
لااتى حيدة العاتي بجر رردا 
جاء بقود جنود الكفر منتصرا 
بالعسكر المحئر والجند المجند والا 
جد فى الكيد والتدمير معتسفا 
تتى تسنم ظهرا! واعتلى علما 
“ارضه من جنود الله كل فتى 
2 ثل ليث على طرف بطير الى الاء 

عاد جرى فى القلب ذي حتق 
سم الانوف اباة الضيم اسد وغى 


مرق السيف ذاك الجمعواحتوثت 


نصر تملئى به دين الهدى جنذلا 
زهو وبعشر فى اذياله خيلا 
للكفر فانخزل الشيطان وانخذلا 
لات او قر من اثقالها الابلا 
مضايقا لا بهاب الوعر والجيلا 
بحصن 1حثمر لاقى خزيئنة وبلا 
شهم يرى الموت فى سيل العلا عسلا 
دا كما انقض باز أبصر الحجلا 
كعدو اسد ضوار صادفت هملا 
صيد سراة كرام سادة نبلا 
نياتهم فقضوا من نصره أملا 
شم الجبال فولى الدبر وانجقلا 

اشلاءه الحجثت النثنى ذُئاب فلا 


عمسا ااا ج26 سسسب 


واستأصل النهبما لوا وما جمعوا 
وخالط السيف رأ سالكفر حيدة وار 
ثم تخطاه للاعداء من سبقت 
فيا امير الهدى لك البشارة بالن 
فقم فمادون ملك الغرب دافعة 
والرعبمنك سرى مسرى الصبا ودعا 
فأنت شمسسن سسماء الملك ان طلعهت 
مني السلام على علياك ما صدحت 


وضان يلد الالضال الفقاى: لسر 
توت شفار الظبا من دمه علسلا 
ظبا الصوارم فى اردائته العمزلنٍ 
صر الذي سار فى جو العلا مثشلز 
فان قدرك فوق الخافقين علا 
كل البلاد الى طاعتك الجتفلشى 
ف الجورعكان سنا انو اوها الدرن 
ورق وما دار بدر السعد فاكثملا 


تلك رسالة الشاعر الافرانى اثر الواقعة الى الهيبة فى كردوس وقد 


يا ملكا يدعو الظبا فيجيب 
هنيت بالنصر الذي حازه الا 
عمنداق قنك خوالنا 5وقحة 
عيد بمولد الرسسول وعيه 
قتنين لين اللقنه باستنا 
ينانرى الحو امتلا ظلما 
انتى الينا فرج مسلرع 
ساق الظلوم حيدة جيشه 
أذاا به وبهم سين مقسه 
هنيت بالنصر امام الهدى 
قادع لعيدك فمثلك من 
فليتك. اتضكل: السصلام كا 


نصر من الله وفتح قريب 
سلام فى اليوم يشسأن عجيب 
وذاك فى الاعصار امسر غرب 
دك النصر زهرتان فوق قضيب 
تر كنا فى وسئط خطب عصيب 
وللبروق فى السماء وجيب 
من عاجل النصر بغصن رطيب 
سوق عنيد مستشيط غضوا 
ستول ممزق الحشا وسليب 
وصاحب القلب الخشوع المنيم 
يدعو فيتزاج الاسى والكرفاة 
هنا السيم فسن ديا الحبي؟ 


وقد وقفت ايضا على رسالة كتبها بعض الطلبة البوعمرانيين كما يثن 
من الرسالة الى شيخه الفقيه سيدى محمد بن عبد الله الصوابي تسو 
لنجد فيها مقدار البهحة المستولية على الئاس اذ ذاك 


(شيخنا الذي ببركته تجلى البصائر والابصار 
وزينة الحياة الدنيا 


عن الاعوان والانصار علامة الدنيا 


وبتصنيعة يجفا 
افهم من حمل 


الكتاب واحكم من نطق بالصواب. واعظم مدرس يفسر ما انبهم عن الطلبة 
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.إجذق معلم كيف يناول التعليم أن طلبه الفقيه السميدع والاديب 
50 سيدي محمد بن عبد الله الصوابي فعلى شيخي افضل التحية 
رالسلام والبركة والرحمة أمابعد فقد اشتقت الى سيدي فاية الشوق 
لا ادري تحت من فوق وطلما عزمت على الزيارة فى العام الماضي كله 
,نبت أن ارد الماء المعين من محله فمنعني ذلك القدر المحتوم » والشرط 
يذي يحول دائما صاحبئه دون اعمال الاقدام الى قدوم فادع الله لي يا 
رنيندي ان بعجل بالتلاقي لتبرد اشواقي ثم انني ازف الى سيدي بشرى 
وذا النصر العظيم والفرح الجسيم والتعيم المقيم حين هلك عدو الله 
مندة بعد ما احاط بالمسلمين كيده فرد الله كيده فى نحره. وموجه 
بحره فقد جاء عاىنية ان لا يبقى فى الئاس مالا ولا رجلا واوسع بابعاده 
جنيع هذه النواحي وجلا تأبى الله والسعد الا ان يلقى موته فى اجادير 
الاخمر فتشتت كل ما معه من الحيشنى والماعون والاناث وتبعثر فاستولى 
البسلمون من الخيل والبغفال والجمال والاخبية والدراهم والكسوة والمكاحل 
والقرطاس على ما لم بره الراءون قط فقد ملأ كل واحد بده حتى ابتهج 
وافتبطك وقد قطع رأس حيدة ووجه الى السلطان ومماغتم من متاعه 
مدفعان اثئان . وبقية الخير فى رأس الحامل لانئا الآن بين الناس فى فرح 
ننه الحامل وقد اختلط الحابل بالنابل من كثرة الفرح الشامل 
والئاس فى نزهة عظيمة جدا حتى أن بعضهم تجااوز فى ذلك حدا 
رقد حسب ان كل شىء قد انقضى ولا يعلم الا الله ما بقي مما مضى 
راسلم على اخيكم الفقيه سيدي احمد وعلى من بكم واليكم فادعو 2 ) 
هذا ما وجدته من هذه الرسالة وقد قطع سطرا أو سطران اسفلها 
يت اسم الكاتب الذي البأنا فى رسالته بامور لا نجدها فى اقوال اولك 


أع,ى 


ش هكذا ذهب القائد حيدة رحمه الله بسهم غرب :وم 13 ربيع النبوي بعد 
امتجاءالمالج. "ومقوق عن كروي اناتسا من اقلية 


وقمة الجنرال لاموط 


/ كان لهلك حيدة وانتهاب كل ما معه وتمزق جيشه صدى ورنة بين 
أل القبائل الجنوبية الى الصحراء كما كان له ايضا مثل ذلك فى دوائر 
كومة فخافت الحكومة ‏ والوقت كما ذكرنا صعب من 1حل الحرب العالمية 
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المسستعرة ‏ ان يكون ذلك النصر نواة ينبت منها ما لله يكون ذا بال. والقاور 
متى ذاقتالنصر اولا. فانها تتطلعالى آخر. فاوجست ان يكون ذلكمدماةالى 
التنسيق الذي يعوز الهيبة وكل من معه . بل اوجست ان يفتنم من يقاومون 
الحلفاء من الالمانيين وتركية الفرصة فيدخلون اصابعهم فيبثون بما 
عندهم من التجارب والنظام ما كان معدوما عند هذه القبائل ‏ فلهسل, 
الاسباب ‏ وهي كلها طبيعية كما ترى ‏ عجلت باعلان زحف عاخر هائل , 
تلقي به على الفاتكين بحيدة درسا ينسيهم السكرة التي يتمايلون بها منز 
سقط حيدة برصاصهم وامتلأت ابديهم بما معه من السلاح والمتاع, 
فأوعزت الحكومة الى جميع القواد الكبار من مراكث الى الجنوب الاجلاويين 
والمتوكيين والكنتافيين والحاحيين والر :اسلو اد يين ان يكونوا جميعا على 
اهبة الزحف كل واحد يقود رجاله ومن وراء ذلك فيالق تبلغ عشرين 
الفا من الجند المنظم الحكومي تحت رياسة الجنرال (لاموط) وبه سميت 
(وقعة الجنرال) عند السوسيين . فبدات الحكومة تقدم الى تزنيت المؤن اولا 
ثم مواد القتال من السلاح والقنابر ثم توارد القواد بخيلهم ورجلهم 

فقامت قيامة رجال قبائل الهيبة . فخنقهم ما خنقهم . وقد عرفوا ما صنعت 
ابديهم وانهم مطلوبون بالثأر . فكان ذلك سيب ان صحت متهم النيات 
فتصلبوا فائتلفت قلوبهم وانتفت الاحقاد من بينهم (وعند الشدائد تذهب 
الاحقاد) وق 22 من جمادى الاولى 1335 ه تزل هذا الجيش العظيم فى 
تزنيت وبعد ان استراح وتبين رؤّساؤه الموقف وقد ملا الولتيتيون 
(وجتان) » والمجاطيون (ا يفير ملولن) والاخصاص فوق (مراغت) 
والبوعمرانيون تخوم بلادهم وف مفتتح جمادى الثانية زحف الجيثى الى 
(وحِّان) فصار يرسل على من فيه القذائف المتتابعة كالرعود القاصفة 

فأحلالمجاطيو الى (و حان) فصاروا ينزلونمن ثنية فوقه. وفىاثنائها املتهم 
المدافع نارا حامية سقط بسببها من مجاط فقط نحو 80 قتيلا من غير 
نحو 40 جربحا ثم صابر الولتيتيون النهار كله صيرا غرببا فكم ماسر 
صارت المدافع توالي قذائفها حتى تحسب المدفعية ان الطريق مفتوح ' 
فتتقدم الفيالق حتى تشب المختبئين فيرسلون عليها شواظا 00 
الرصاص فيسقط من الصقوف ما يسقط ثم يرجع الباقون ولم ال 
الحال كذلك الى الليل فرجع الجند المنظم وراءه احتياطا لثلا يبي" ' 
فبقي الحاج الطيب الكنتافي والقائد عياد الجراري بحرسان ما وراء وجان 

وق اثناء الليل جرت المخابرة بين عياد وبين الشيخ احمد الأمازري ال 

ادت الى اخلاء وجان فى جوف الليل فخرج منه الشيخ النعمة كما خرث 


.يم اهل وجان وما ذلك الا من خوف ان بكون اليوم الثاني اعصب من 
بول الذي رأوا فيه ما رأوا وقد خرج كثير من الولتيتيين من وجان 
بلا مرغمين ويقال ان الاامازاري قد توصل بدراهم كثيرة لتمثيل 
وا الدور . ولا اخال ذلك الا صحيحا لتواتره . وايا كان فقد عقد سلم هناك 
بن الجيش وبين اداو لتبيت على ان يلزموا ديارهم وعلى ان لا يعاونوا 
إبائل الاخرى الجنوبية فتم الامر على ذلك . ويقال ان الحكومة انما تقصاد 
بهار قوتها لا ان تحتل البلآد والا فان ذلك سهل بعد ما كان يوم وجان 
يليما على الجبليين . وسترى فيما باتي ما ربما يؤيد هذا الذي يقال . وقد 
ون.الكنتافي اول من دخل وجان . فحظفى بذلك حظوة انالته قيادة تزئيت كما 
ياتئن2 وقد رجع الجيش صباح الليلة » فنزل ما بين (تانوت) و(اد' علي 
'وبثنلا) بواجتان وفى اليوم اقبر قتلى الجند والضباط فى تزنيت باحتفال 
بكري وف 8 من هذا الشهر ارتحل الجيش الى ما بين (تالعينئت) 
(اتثر ) بايت جرار كأنه جراد ولكنه منظلم لا يمد 
ينهم احد يده الى اهلي” او الى ماله فتعجب الناسس وقد 
افوا من جيوش الاعراب والجبليين الخطافين ما الفوا وفى ذلك اليوم قدم 
لباشما الحاج التهامي فى خيله ورجله وبمجرد وصوله صرر بتخايبر 
ع وؤساء القبائل وفقهائها كالقائد المدني والقائد مبارك الثاني وسيدي 
لي بن عبد الله الالفي فتلاقى مع بعضهم ‏ وهذا هو الموؤتمر الاول ‏ فقال 
ن اللقصود الوحيد هو استرداد المدافع التي تركها حيدة فقطا فردوها 
بنفصل الامر بسلام . ثم قال لهم انكم تعر فون اننا ابناء دين واحد وهذه 
عالة التي ترونها لم نطق مقابلتها بالقوة لا نحن ولا انتم فانني انصحكم 
:د المدافع . وعلي انا ان لا تدور حرب قفاجابوه يانهم سياتمرون على 
'ك . وبعد رجوع من تلاقوا معه . ذكروا ذلك للناس2 فاما بعض الرؤساء 
9 الى ذلك . فقال اية فائدة لنا فى المدافسع ونحن لا نستخدمها ولا 
نا من بعرف صنئعتها ولا كيف يصنئع بها واما رعاع القبائل والرؤساء 
سفار . فقد تصارخوا لا والله لا يرونها منا وفى انتظار الجواب عن اقتراح 
أبلاوي هذا رجع الجيش كله من ابت جرار الى تزئيت ثم بعدايام 
بظهر جواب رضي من القبائل خرج الجيش من تزئيت 19 من الشهر 
مد الى اساج فى الليلة القابلة والقبائل غافلة متفرقة للبيات فى القرى 
د . فلم ينزل الجيش حتى وصل ا سلج حيث البير التي القيت فيها 


”افع فارتحل كل اهل تلك الجهة مجفلين امام الجيشن فلم يعارضه 


“افلا :وجد احذا بحاريه قامتزله .ولا طر قه-منيم طارق : هذا والخليقة 
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ويبيع والقائد اجيدر الحاحي فى قرية الارجام بايت ابرائيم يحافزر 
على الطريق للجيش.ى فبقى الجيش فى اسنج الى 27 من الشهر و 
مشتغل بحفر خندق من بعيد الى قعر البير حتى أمكن جر المدافع منها 
وق اليوم الآخر أصبح فى السحر راحلا وقد تياسر فحين شاهد حرس 
القبائل الحيش بتحرك تتابعت طلقات البارود مثنى مثنى على عادتهم عزر 
وقوع امر جلل فسال الناس من القرى التي تفرقوا فيها للبيات فلات 
اوائلهم عند الاسفار طلائع الجيش فى ثنانا هناك ب فاصطدمت وابياهار 
والجيش مقصوده ان يتسحب الى وراء ويقال ان الطيارين رأوا الناس 
مقبلين من كل جهة . فعرف الجيش الذي لا يتصل باحد أنه ربما يطوق مهنال 
فيهلك كله وانما تياسر من اسسئج الى (بوجتر'فقة) فالى (تافولن 
تعنمنز:جيدا) فالى (اتتثر') ليمكن له ان ينك القبائل لينسحب بانتظام من 
غير ان يتتبعه من سيضرٌوأن عليه متى شاهدوا منه الارتداد ولكن اتفق 
ان كانت هناك قنابل من فرسان الصحراء والبوعمرانيين فداخلوا الجيش 
ممن اصطلى فى ذلك النهار بالوغى . حكى ذلك عنه اصحابه . كما حكاه ابضا 
الفرسان الذين اصطدموا واباه من القبائلل فسقطت تحته افراسن وكد 
مرة يوخد باليد لولا أن بعض عبيده ‏ كما حكى لي اصحابه ‏ نزل له عن 
فرس هذا والجند المنتظم يمشي بانتظام صفوفا فى الدفاع وصفوفافى 
الهجوم وكل من جرح او مات يبحمل فلم يبق هئالك واحد ممن سقطرا 
من الجيشسن والرصاص من بنادق الجند والرشاشات كالوابل على التبائل 
فكثر الجرحى والقتلى منها فهرب من هرب بنذر كل من مر به بالهزيه 
الغامة ام علن جين أن الجيعن يوضل. قوق نيه يدي وعنبند لتي) اول 
الفرسان الصحراويون المذكورون مع افراد من فرسان محاط يخللو" 
لجيش القبائل شجاعة فائقة وهي يجرؤون لظنهم ان الجيشش فار ولك 
مع رجوع الجيش هكذا فقد نكا القبائل نكاية لم ينسوها ا 
فكانت اعظم درس تلقوها فى الشادات العنيفة وفى ذلك اليوم قتل القا ١‏ 
0 1 ا الا 
وكان يوما مذكورا مشهودا ثم ان الجيشش نزل عشية اليوم فى (يونعهبي 
وفى اليوم الثاني نزل حوالي (تتالعيننت) وهنالك فتح ايضا الباشا ا 
والكنتافي والخليفة ابو السلام المتوكي المخابرة مع الرؤساء مسن القبائل 


.بون السلم وابقاء ما كان على ما كأن فلانت اليوم شرة القبائل بعد ما 
يزت جاسيةامس. فاجتمع وفد مناعيان القبائل كالقائدالمدني والقائدالبئثر"انِي 
حمد الاغنشساني وعلي الاشللحيئني المجاطي فتلاقوا مع الياشا واصحابه 
روداء كل فريق خيل حارسة وقد ظهر الباقا الاجلاوي بماعرف من 
يهالقته من التواضع وحسسن الحديث ولين الجناب والحلم لما بسمعه 
بى تأنيب من انبوه على اعانته للاحتلال وهو بعتذر لو كان اعتذاره مقبولا 
ني الامر ففرح الفريقان بعد ما قدمت هدية صورية فى شبه سر الى 
جترال ٠‏ وكان تمام ذلك فى اوائل رجب ثم تراجع الجيش الى تزنيت 
فى 10 رجب انفض الجمع فتوجه كل الى حال سبيله وقد نحت هذه 
(قبائل مما نخاف بعصب الربق . وما كانت تظن لها نجاة (1) فاماالعارفون 
يقولون الحمد لله الذي سلم بفضله لا غير والا فمن اين القوة التي 
كافح حق الكفاح واما الجاهلون فيقولون اننا هزمنا العدو وما سالمنا 
حنى خاف منا ولكنهم معذورون لجهلهم العميق بأوضاع السياسة بالمفرب 
بها عند الحكومة من العوة . ولم يدروا ان من اسباب ارتداد الحيثشى أن ابت 
سران ليست من حساب هذه المنطقة فلذلك لم ببق فيها الجيشش بعد ان 
احتلها والا ققد توسطها واجفل الئاس بين يديه فلم يكن تحتاج الا الى 
رئبة اخرى فيكون فى وادي نون فترغم كل قبائل الاخصاص ومجاط ان تلقي 
السلاح . وهذا امر ظاهر وان كان بخفى عمن بجهل الحالة اذ ذاك 


حظى الحا الطيب صقر الوادي النفيس تلك الحظوة فى وجان فكان 
الكامافيما باع ما سنت أن تؤلن باشؤية كونيك: ‏ فقد لاعت الى مركن 
مد بن ابراهيم . وكاتبه الحاج الهاشمي الناصري . وقد فوض له تفويضا 
نلصا فى تنيت وما اليها فرحجعت المخزنية بتزنيت الى ديدنها مفارم 
"مظة واقامة اعمال وحرث وحصاد واستحواذا على كل نفيس بغلة أو 
0 امة قصار يبحتوثن اا ا 0 
0 سارك - ا وماسفة والم دن يه والايرايم ون 
ا ل م ا ا 


ف ترحمة التائت المدني ىق (القسيم الخامس) تفاصيل عن هذه الحرب وق تراجم "آخرين ٠‏ 


والازغاريون وءال العوينة والازاقاريون من رسموكة وبعقيلة فى مقيم مقعمر 
من غراماته المتوالية . بعقب بعضها بعضا فقد فرض مرة على المعدر مائة الى 
ريال حسني وهي تساوي الآن 1358 ملايين من الفرنكات تإدوها مي 
توابعها من بياتات الاعوان ثم ثنى حينا بمثلها ثم ثلث بمثلها حتى حل 
الناس وخلت القرى وأقفرت المساجد وما ادراك ما مسسجد الممدر 
الاكبر الذي يضرب به المثل فى العمارة الدائمة وكذلكيشغل الناسفاوقار 
الحرث بحرثه الخاص فلا يكفيه اسبوع لكل قبيلة ولا اسبوعان ثمفى 
الخمياة. - خضت اناس ماخر توه ويدوهو نهب يختلونة. الى كز يقت« .لي 
يميل الى بيادرهم بالخرص . فيستولي على نحو نصف ما فيها دفعة واحدة 
وناهيك ان عشر غلة واحدة من ذرة ماسة بيع مرة ليهودي بمائة الف ريال 
حسمني وعلى ذلك فليقسن ما لم بقل واما التزنيتيون فانهم ادركوا منه 
من الصتفار ما انساهم ما تنعموا به ايام سلفه ابن دحان فكثير منهم 
زاروا المطبيق ففكوا رقابهم بثالاف وجل ذلك بغير سبب معقول واذ 
ذاك كاد الفقيه محمد #عمثو يزوره مع الزائرين لولا ان بادر فأدى فى عشبة 
اليوم الف ريال فنجا هذا والقوافل ذاهبة ءائبة الى وادي النفيس 
تذهب من تزئيت بالعبيد الصفار اربعة فى الشواري او بالاماء ثنتان على 
بغلة او بالدراهم احمالا فترجعم من داره بكل ما بحتاي اليه من المئونة ٠‏ 
لانه لا باكل هو فى نفسه الا ما جاء هناك حتى الخضر مع انه عمد الى الجيد 
من سقى تزنيت فحازه » بحرث فيها القصيل وانواع الخضر المبكرة وقه 
كانت عين تزنيت جلها فى بد الجراريين » كما تقدم لنا ذكره من سن 
0ه فركب يوما حتى القاها فى متجْرى من تحت الارض رغما على القائد 
عياد وقد كان للكولونيل جوستينار بد فى تسوية القضية حتى تل 
للجرارييسن بعض الماء . فخرجت بذلك ظهائر رسمية وقد وقع له ايفا 
خلاف مع احمد بن على البنفتاعي الهشتوكيالشجاع وكان رئيسى البلفامم 
فغلبه الكنتافي فهرب الاخر الى الجبل ثم صالحه فرجع كبورق يذ 
بينه وبين القائد محمد الاغبالوبي خلاف فاقاء قد مدن فيك الله 
ابن بلقاسم فى (تتاسيلا) قهرب الاغيالويي الى الحمراء فالرباط - 
كان معه الاديب محمد بن الحاج التتاتكثر'تي الافراني فى زتحلف كا , 
اوله انهزام فسسيقه الى تزنيتنفيرا للهزيمة. اذا بالامر على خلا قن 3ك 
من عين الكنتافي وكان الاخطيك يما ورين كان الا ا 
ذا اوصاف حسنة من ناحية اخرى فليس بماجن ولا عاهر ولا سفاك 


يوسيين حين كان عندهم ويحافقل على الصلوات فى وقتها محافظته على 
,نات الاكل المتتابعة ويميل الى الاكلة النهمين فى المثاكل الكثيرة المتتابعة 
.كلوقت مضبوط,عندة . :وهوامتكير: الى الغائة” ,وكان له فى كل عسية 
لبا ركوب الى خارج تزنيت فى كل اصحابه المئيفين على المثات منغير 
يمند فكان لا يأمرهم بالاسراج وائما يعرفون علامة ذلك بتناوله 
رراويله بعد صلاة العصر فيبادر الناس بخير بعضهم يعضا وويل 
بن لم بجده راكبا امام الدار ان خرج بعد العصر بقليل فكانت الهيبة منه 
نليمة ثم كان فى ءاخر عهده هناك زاحفا الى ايت ودار يم على رغم ارادة 
اليكومة وكان ذلك منه مرنين ففي المرة الاولى زعم انه لأحدى فى 
ميله ٠‏ ثم عاود الكرة فاذ ذاك كانت حرب عنيفة إصطدم فيها والقائد 
الناجم فانهزم فقضى عليه ذلك عند الحكومة فظهر لها ان تعفيه فتريح 
الناس منه فاوعزت أليه فطلع الى داره فى 1339-10-4 ه من تزنيت 
نهائيا » تلك هي افعال الكنتافي فى تزنيت وقد امتحن به الناسن ولكنه 
ولد قدم الحكومة » وجعل لها قوة مرهوبة فى اعين القبائل التي تطل من 
اعلى الجبال حتى يست من مراجمة ازفار 


نبذة اخرى من احصوال الهيبة 


انتيذ الهيبة فى كردوس قصيا وقد وحد من بين هذه الجبال بعض 
معة والقبائل تذكره قولا وان كانت قلما تنفعه فملا فهو وان كان 
ثري فى الالسنة باسم السلطان قلا يعدو قدره قدر بعض ارباب الزوايا. 
لجمع له بعض الناس اعششارا يتقوت بها هو ومن معه وقد بقّيت ممه 
ُيمات من الاعراب يكثرون ويقاون بحسب الازمنة فاما الولتيتيون فلا 
انفعونه لا بقليل ولا بكثير الا بضعة افراد منهم يأتونه بئاصع من الشعير 
'ثت الدراس بصفة زيارة كزيارات الزوايا ويقولون يكفيه منا أنوجد 
الاق التاور افيا <وقد باجا اهرة يكل هن ١‏ دامر عدن مهن ااال قي 
دوس فملا سراويل ببارود فوضع فيها فتيلة فى اسطوان كان الهيبة 
ملسن فى أغرفة فواقه .قعان النازود ولكته هباد فق فشحة خراحت: منها فؤده 
يصنع شيئا فهرب الرجل فنزل البعقيليون عليه ففرموه ما يناهز 
١‏ ديال فيما سمعت فبيع كل ماله واملاكه ففادروه عبرة لامثاله 
؛ نادوا باستباحة دمه ولكن رجلا من ا فتغئلااتن ببعقيلة صادف جملا 
7 اعدال”المدية كباله - .كاين تنطن المنه لاكراف. ل تندمة اعد نيه 


يأتون أليه باعشان كثيرة ويقول المجاطيون انهم وجدوا بركة ذلك فى اموالي 
ولهذه القبيلة نية حسسنة فى اهل الخير وابا الاخضاصن ايالة القائك المدس. 
فاه يجمع منها الوفا من قناطير الاعشار ثم يحمل مائة حمل على الجمال 
فى وقت الخريف او الششتاء » فيأتي هو واصحابه فى كثير من الخيل 
بدقعوا ذلك فى كردوس فيسبمع الناس بأن المدني تى بالاعشمار » مع ان 
ما اتى الا بقليل بنسبة ما جمع » ثم بات عليه وهو وحاشيته بخيولهم 
فياكلونه ويعلفونه ومجمل الامر ان عيشن الهيبة فى كردوس ضيق فى 
الغالب واما هو فى نفسسه فانه يتظاهر بالغنى وانه مكفى المثونة فيصل 
من رمضان يستدعي طلبة بعقيلة » فيحيون الليلة معه حكى لي بعضهم انه 
تفرق الناس فى مكانين للصلاة قال فكنت فيمن مع الهيبة فتقدم 
فصلى التسليمة الاولى من التراويح بنفسه قال فقرا فى الركعة الاولى 
(الفاتحة) ثم قال (الم) فركع وفى الثانية (الفاتحة) ثم قال (ذلك الكتاب لا ريب) 
كال الحاكي الى ان وصلوا (المص) فأعييت فخرجت وهم لا يزالون بصلون ٠‏ 
وى السحر ذهبت عند الفريق الآخر فوجدته فى سورة (سيبح) ولا ادري 
هل افتتح القرءان قاتموه الآن أو قرأوا النصف الالخير وقرا الفريق 
الآخر النصف الاول ؟ قال وكان الهيبة يصلي جالسا فى كل الركعات بعه 
الاولى التي كان اماما فيها وفى الصباح اجيز الطلبة كلهم ببضعة دراهم 
لكل واحد وكان ضحوك السن حواد الكف . وقور المجلسن علما حسن 
الادراك 13 ذوق حيد فى الادب وكان يرتاح للشعر ولذويه وبرفم 
اقدارهم ويثني عليهم وقد قال فيه الشعراء الصحراويون قصائد كثيسر" 
وقد رآبت غالبها فى كناشة بعض الاعراب ولكئنا نفرظ فى الاشياء حين 
وجودها وكل ما ئقلته مثها بعض مقطعات لبعض ادباء جزولة ولكة 
عنده ان صاحبها سوسي ولككن ما نقلته ايضا من الكناشة لم يحضت 
عندي منه إلا ما ستراه 

قال محمد بن عبد الله ؟ قالها قائلها فى الهيبة اول مرة 
لي سيدا عبائية لا جيذ .«وجاد مي سعد ار 
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تعلمل فوق الفراش وزفرة 
ب شمت برقا من حماها مومضسا 
مير الفضا من اضلعي سيل الفضا 
ند كنت مثلك حين لا يعتادني 
ويني فى اليوم حين جوانحي التهمل 
إ[فصدنني بسهام عشق ضعضعت 
رسبت فؤّادي الغانيات فصرت من 
,ملكننسي ملك الامام ازمة ال 
بك اغاث به الاله الدسن با 
بلك اذا كشسف اللشام فانه 
بلك اذا ما انسسَأ البخلاء من 
بلك اذا حبت الكرام بِذررم 
بلك حياه الله عزما صار ما 
يي ا لد 
لك اذا ما صال فى اعدائه 
لاك انه سن القاقيل لنينا 
لك سواه ارجل وعجيزة 
ناذا تطاولت الملوك لشيمة 
بن مفتحة الحفون فلا ترى 
“ا اوكات كفاه فوق نفيسة 


"كان :الا كثين مسن طقن بفبة 


هذا ما كنت اخترته من القصيدة 


م 
شرت الا ما بمكن ان يقبم 
وقال عاخر ولا اعرفه الآن 


اهبك من قبل أن تفلق الرهن 
5 


نحو الحمى كل المدى لا تفتساً 
الا التظى مني جوى لا يفتاً 
من أدمعي آنثى عذولي اهدا 
عشق . ارى حسن الحسان فاجروقٌ 
لبت ارى ظل الحسان فاخلاً (1) 
جلدي فمن ذا بعد ذلك يجروٌ ؟ 
عنت الهوى فى غشسية لا اهداً 
ملك العتيد له يطيب ويهناً 
وي نحوي فى ظله يتفياً 
بدر على افق السسما بتاذلا 
تعر فيكم الستاي لا سين 
فالنتضئر ما يحبئو به واللؤلوٌ 
مشل الظثيما اكنه لا بصسدا 
دهم العدو وغيره بنتهياً 
فغضنفر بل انه مته اجر 
بتظيزفنا: حسف اللجنوك ينا 
وهو المحيا دائما والح<وّحوٌ (2) 
فهو الطويل ومن سواه يقمرٌ (3) 
ويا تبيت هدق اللبال “ميلا 
كرما وداب بني الفنى ان يوكلوا 
ما ان بغيض بغرف من قد بملا 


وهي كلها على هذا النموذج وما 


وبمضي فلا ءاثار متنه ولا عين 


فقد طفح الشوق المبرح بالحشا 
توالى على اللاعجات قلا نجا 
قلم يبق الا زفرة مستطيرة 
وشلو من التهيام ن<وكم لقّى 
وقلب له خفق متى عن ذكركم 
اقل وامسسى فى شجون عظيمة 
اقابل هبات الصبا نحوكم بما 
العيه “للدي !ادن كناد حك 
فهجركم عندي جهلم تفسسلها 
فانتتم حياتي كلها وحياتكم 
فما كلت ادري كيف معترك الهوى 
فخامر ني العذري يا كوم فاغتدي 
بنفسسي رشا منكم ذاكاء اذا بذا 
يمر بوط فوق دعلص يميس فى 
دهاني بلحظ كالحسام مهندا 
فغادر قلبي بالصبابة مشل ما 
اذوب كما ذاب العدو اذا انتحث 
امام ل هراى سديد وراءه 
اذا ركبوا ماد البسيط بجيشهم 
ازاهر فى الالحاظ رهبان فى التقى 
من تاق عنيم كلت افضل حرمكية 
فان تستجر فهو الزييدي ذائدا 
فطارف ما منهم سوى خير ماحد 
بنو الشيخ ما العينين صيد اشاوس 
لهم رجع الدين الحنيفي لاجلا 
وراسهم مولاي احمد قائم 
راى الناس فى دهياء من اجل دينهم 
فشمر عن ساق الرياسة جاهمدا 
قلا كدود الزيث عن غيله لقنتتسئ 


سوسس ب 1 


1) الشجشن بفتح فسكون 


الى ان علاني من هيامي بكم ف 

لي ختعر, أ نمكم نو صمحم وير 

زد :و لامع تميس سيا ار 
شكلة فى ذكتن نام ار 
بويج كالسان تخطفه 

واالقا عل يتالكا سمو يوت عر ٠‏ 
بهيج من قلبي الفرام فيفتي 
بما بينئا منوا على عبدكم منسرا 
ووصلكم لو كان وصلككم عدن 
وروحي وقلبي والمحاجر ولاذن 
الى ان رمتني من لواحظها عين 
اخو حبكم ممن بحسككم جدرا 
قضيسة 13١‏ العتى وال اذا يزليو 
ذوائب منها وحدها خلق الحسن 
مفاحأة اذ مر بي وهو ستن 
بقلب نصلا فى مجامره قين 
اليه من الامام سمر القنا اللدن 
فوارس سنوا فى الملاحم ما سنوا 
او ان بحملوا نحو العدا حملة بفنرا 
ملائك فى سلم وى معمع جن 
عليه بهاء فى البسالة والزيم 
وان تك نستجدي فذلكسم معن 
شن ابه قلبالخا نمك والحده 
اسود ولا حيف كرام ولامدم 
قكان له من اجل سيفهم المدا 
ولولاه حقا ما تأدى لنا الديدث 
وفى كل شدق منهم تقرع 5 


الطريق , واما الشجن محركا فهو الحزن . 
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بانؤاعداما قد مضى من نفيسه 
إيام الهدى مولي الملوك وسيد ال 
بيك قصيدا من ضعيف يروم ان 
علفت جهدي ما استطعت فخائني 
ريد مديحا خالصا من مناقبٍ 
رلكن ابى طبع تبلد فاكتقفى 
ما كل مطلوب الفتى مدركا فقد 
يليك سلام الله نا خير سيد 
ردامت صلاة الله تترى على الذي 
رواله. والاصحاب والتابعين مسا 


فكل سوى الاديان عند الفتى هين 
سكرام امير المومئنين ولا مين 
منت ااراى غيره متنسيوا [1) 
لدى القول فكر ليس ينفعه السسن 
كم ولا شليكم. جمافتهتنا لسن 
بشبه زجاج قد علا فوقه الرّدئن 
تهب رياح بالذي تكره السفن 
حماه لأمثر المومنين هو الكان 
شفاعته فى الحشر للمذنب الامسن 
تأطر فى يوم المداعّسة الكدان 


تلك هي التصيدة التى بحاول صاحبها بها ما بحاول . فيسقط باقراره 
دون المدى ولكنها على كل حال تدل على ان قائلها ممن يتذوق القريض 


سركي وكهاس بق التعيير أحيانا على اقلذا ذلك «دنها 


وليت شعري 


نشضيع ؟ فى حين ان الاثار كهذه ربما تضوع 


وقال شيخنا سيدي الطاهر بن محمد سسمليه وستنهض همته 


مبولاي بشراك بقرب النجاح 
بالعسر لن يغلب يسرين قد 
والصبسر بقة ا 

سر يفضي لبلوغ امنى 
للك خود غادة علمت 
تأنما هذا المطال كما 
7 وشويم و فقول اب بسي 
ما 
ا صضبر امير المومئين ولا 
الوم يق والز فعياء بيه 


تسدد العزم فبرق المشى 


2 


فالفدل ودلتوه ابوع لمجا 
جاء بذا لنا حديث الصحاح 
ان لا لها كفو سواك يتاح 
تبدي التدئلل الغواني المللاح 
وليس يزري بالحصان الجماح 
تيأس فان الصبر داعي الفلاح 
لايد ان بفدى بدأو براح 
لاح ومرف زهرة الفقح فاح 
النجم ويطبق مهب الرباح 
ولحف الاقطار روحا وراح 


ويرجع الدهر بهمثل ما 
( كانسا ببسم عن لوْلوٌ 
تديل للدين الحنيفي من 
تغري به عقيان دين الهدى 
من كل قرم لعدا قرم 
معووٌد الطعن الوف اللقا 
كبرق 3م القر البيلا هل 
حتى يرى الكفر واعوانه 
وانماالعزةباللهلا 
فامدد امير المومئين بدا 
وجد فالسعد كفيل يما 
فانك السيف يكف الهدى 
وجهمك بدر ونثناك الحيا 
ان اقتلل عليم فاليسكا اتهبى 
انت الامام ابن امام الهدى 
فلح بافق املك بدر دجى 
تعشو لعلياك العدا وبرى 
ثم سلام الله ما صدح الب 
عليك يا خير للملوك ومن 


وقال عبد الر حمسن البتزي 


الا اإنشروا ان الاماني فى قرب 
بها الدين والدنيا بها المز والفنى 
بها ملك فاق الملوك عزيمة 
يطل بتاج يبهر الطرف ثوره 
يطل فتفضى العين منه مهابة 
تألد مجدا نم اطرف سسؤٌددا 
لقد جاء منه الملك من كان متشيمًا 
اذا جاش علما فهو اعلم عالم 
او ان جاش رايا تى السياسة محكما 


شد اكالم كاعر هنم حمسو رن 
منضد أو بسرد أو أقساح, 
ايمة الكفر كلاب النبسار 
سماطدر الهبيضنا عبناشي ال 
يسطو ولا يرثى ببيض الصفه| 
يرتاح ان قيل السسلاح السلام 
لهاته من التمير القسرام 
ان حمى دين الهدى لا ببسام 
بالنفض والطيار دون جنسام 
تجن جنى النصر هنيما ميسام 
تهواه والحد قريسن الربسام 
وانت غوث الدين غيث السمام 
وعزمك الصتارم والمدح رام 


ا 


او نسب فمن قربش البطاح 
من ذروة العز وبيت الصلاح 

ه ليل الضلال بزا 
لصدر كل المومنين انثسراح 
سقمرى فى ايك الرياض وصاح 
عن مجده ضاق نطاق امتداح 


قكرذوسن افيها دنم السسل العلم 
نهنا الفانة القصوى للا الوب إلكم 
كليث اذا ما استجمع الليث للدي 
فما مثله يلفي بشرق 0 
ويسطلو فيتمّاع العدو من لاخر 
50 الأعاجم والعر” 


ملك الئاس بالخبر الا 
سر 
9 0 


وحده نرجو النجاة من العدا 
نين مثل هذا السيد المجتبى الذي 
إىاث وقد اشفى الغريق واوشكت 
رك الى الاشبياح ارواحها كما 
تقبل قريضا صفته كقلادة 
وما بزدهصي الا بمدحك وحذده 
انك مني الروح افديك دائما 
عليك سلام الله ما ذكر الحمى 


اذا احتدمت ساح المعامع بالحرب 
فمعقلنا فى احمد الصارم العضب 
اذا حملت فعل السراحبة القب (1) 
حبتنا بيهفى وقتنا عطفة الرب 
معاطسى كل الئاس تهرك بالترب (2) 
اذا ما رأى رمحا سيطعن فى الصلب 
برد نشاط الهيم بالبارد العذب 
خلقن من الاخلاص نحوك والحب 
متظسة الاستيماطك ,زاللة للق الرطت 
ومدحك شغفليان شهدت وق الغيب 
نتفي 131 اما طاق “مسن من الكرب 
تيظين ,ا" الفكين حااق هيا لصت 


وقال شيخنا محمد بن الطاهر الافراني ‏ وكان ورد عليه فى شعيان 


95 هم 


الا“قل كن قد تنه التو البوس 
هناك ترى بحر المعمارف طافحا 
وبعنو لك الدهر الشموس مطاوعما 
مناك ترى خير الخلائف باديا 
الل ايها المولى الامام الذي احتمى 
أتيتك با شمسسى الخلافة راجيا 
لسك سلام الله ما وخدت الى 


انخ بأمير المومنين بكردوس 
وتحظى باكرام وامن وتأنيس 
وتلبس من زي التقى خير ملبوس 
عليه جلال يدهشى الليث فى الخيس 
به الدين من كيد العدو الفرئسيسسن 
دعاء يصفي القلب من ريب تدئيس 
ندىكفكالعذب الروا و'خْد”' العيس 


واذكر انني كنت مع ثلة من الطلبة الاقراب فى المدرسة التانكرتية فى 


دسط نهار مشمسس ؛ نشمرب الاتاي امام بيت احدنا 
وهو كما قدم من سفره هذا الذي انشاأ فيه هذه القطعة 


مسخنا هذ!ا 


فدخل علينا الاستاذ 


ثأملاها علينا وكانت هي هدية القدوم فاستبشسرنا بها غاية الاستبشار. 


الس و ات 
0 


المساطس : الاألوف . 


ججمع اقب من صفات الخيل الضامرة . والسئرحوب بالضم 


الفرس الطويلة , 


فحيا الله ذاك العصر الطير 


الممسول وقال الاديب الحسسن الجوسالي السملالي وقد ودد على كردورر 


2 من ربيع الاول 1337 ه . 


سيري مطية فالشواء قتوإء (1) 
وذري التكاسل للالى عجروا فهم 
والحعن" ملاة ‏ الكالفيدن «ؤمعتفيب 
مغتى السيادة والمجادة والندى 
حيث المعارف والعوارف قد طما 
مفنى الامام ابن الامام ابن الام 
خير الخلائف شمس افلاك الملا 
مولاي احمد الخليفة خير مسن 
رفع الاله مقامه قانحصحطط عن 
يا ايها املك الذي ضاءت به 
اعيت مناقيك البليغ فما عسبى 
اما السماحة والفصاحة والذكا 
انسى أبن سعد وابن مامة فى الندى 
تتلب الفراضة و الفراسةعم رهجم 
والحلم احئف والمهايبة تبعا 
تلك السجايا قد حكوا انوارها 
يا خير من اعطى واعدى من سطا 
هذي ركاب مودتي ازجيتهعا 
انجح مقاصدها وامن روعهها 
واليكما بكرا عروسا ترتدي 
تاهت بما فاهت بهم من مدحكم 
دمم ودام العمز والاقيبال وال 
بالمصطفى صلى عليه الله ما 
وعليكم مني سلام الله ما 


1) التواء : الهلاك . 
2 الفطمطم: اليحر العظيم ٠.‏ 


وافري المهامه فالعناء غنر 
ين عدر عم نانوا وهو اجيي 
سن يحفك التاميل والنعماا 
حيث انهمى الانوار والانسوا, 
تيارها حيث الستنا وسنار 
ام ابن الائمة مالهم احصسااء 
بدر الهدى بحر الندى الداماء 
ساس الامور اذ احجمت امراء 
متكدارة كبحو اق «والعستهوا 
شمسسى الهدى فانجابت الظلماء 
باقي به الانشاد والانشضاء 
فهو الخضم وما سواه اضساء 
أمع الفطمطم تذكر الانداء ؟ 2) 
واباسهم فانسل منه ذكاء 
وعدالة عمرا وذاك عمل لاه 
واذا ذكا لاحت خفت جرناء 
واهش من يزجى اليه رجساء 
تشكو الوجى فتحثها الرغبا 
وعليك فى ازجائها اجسزا؛ 
حلل الحياء ومهرها 0 
فهي الحئلي وان تنشا الحلو” 
ستمكيين والتأبيد والنسراه 
عقيف لمن اغصانها الورقا* 
وخدت لتيل حباكم الوجتة 


آذآتآ|ت ااا هلل لسك 


انتهت التصيدة التي هي من أوليات الشاعر 
وقد كان استأذن عليه حين وقف بيابه بقوله 


. ان ذلاقته 
بيزان 


خير الخلائف ضيف عند بابكم 


إناذئون لصب شفته شفف ! 


هداه طيب الثنا نحو قبابكسم 


ممزية لم تنسب لقائل 
البيسة نصها: 


إنزلت رحلي فى ذرى الكردمساء 
ذاك الذي بجرى لكل ملمة 
من امره يل نهيه بل سيفه 
من لا بخاف اذا يصمم لومة 
الباذل الممروف فى ومضاته 
من نصره النصر المزيل عن الهوى 
باسيدى با من به الدنيا أزدمت 
ان الاان امرغ جبيمتي 
ناذا ظفرت لديكم برضاككلم 
أن الذي ابديته لو لم يكن 
ألى اوفى مدحكم وهو الذي 


هكذا وجدت هذه القطعة » ولا اكاد اشك انها فى الهيبة 


ال بتعلم مشهم لانها كما ترى القارى عر حاء 
غير اننا فى هذا الكتاب 


“و بات الالعيين مم لا 


“نبي ان لا يذكر صاحبها بين الادباء 


ولا ذكر اسم المقول فيه 


ولعلها قيات فى 


ولثمت ظهر الراحة السمحاء (1) 
ان جال فينا جائل الدهياء 
بل عدله قى الناس حلف مصض اء 
من لالمفى الله ذي الالاء 
والشاهر المسئون دون عاداء 
ربب الضلال ساطع الاضواء 
شرفا ابا العباس جد بدعساء 
0 7 7ت 
فلقد ظفرت وحقكم بدواءي 
من كل بخبن كافسيل الاخسطواء 


والغالب انها 


تراعهي 


الأرخين اكثر من الادباء وقد كنت وجدت من القطعة بعض ابيات سقط 
منها بيت امطلع ثم وجدتها ايضا هكذا ولملها اصلحت بعض اصلاح 
للكن المشوه فى الاصل لا يجدي فى الترميم والترقيع (وهل يصاح العطار 
“ا افسد الدهر ؟ ) (2) وقال شيخنا سيدي الطاهر فى الهيبة ايضا 


ولي ا 


ا يقال سمحة لا سمحاء 
( 


اوله ( تسسر الى العمطار ميرة اهلها) 
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يا امير المومنيئاأاً 
بااماماقام لله 
يا هماما كلما هم 
يا مليكا رقتى السنصد 
وهلا لا طيق الافا 
يكثفف الظلمساء لالاء 
قام فى الناس رشيذداآا 
جبر الكسسرة جببر 
وفقدا للناس أو دس اله 
اثنماانت عغمام 
كنت للصحّد'ا'تان وردا 
ولديسن الله سيفا 
فقت اهل الفضل علما 
ولك التوفيق اضحلى 
فاذا ما كمت تلقى الن 
أو ما آانت اين ما العيا 
او ما سعدك فيئا 

اوامااخدمك الل 
اواما ششّتثت بالتد 
ففقدا بعضهم ق 
فتفائلوا وتعالوا 
فاستعك بالله واتصير 
واستعن بالله حق ا 
واصبر النفسن على النأ 
وادعهم ياتوا سراعا 
واضرب الكفر يجتد 
واسال الصارم واقطءعهم 
فثمار النصر تجلسى 
قلقد عودك الرحدا 


(1 


يعني الحرب الاولىي 


ومبيدك الكافررئنا 
بامر الله قيئتا 
راى الحق اليقيمئلن -ا 
دا يه مرقىي مكيلا 
قا نشوا د سس ع عضي 
اذا ابدى الحبيئا 
وسديلذدا! واميتنا 
الخلفاء الراشدينا 
لدى حصتا حصيئلا 


ف م ع الا ٠.‏ 1 
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فلك الله بان يثئه صر من صر ديئا 


ولك الله بان يك ني مهن التامريقنا 
فيوعد صادق لم يبهد كيد الخائئنيننا 
كيف يهدي الله قوما 3 عمداة” الناكستمحها 
فارفع الراية تخفق بين جنبي جبرئينلا 
وامزج الفلظة بالرف 200 ات 0 1 كك 
واجل سع يك صطسد لك ليثا وعريبسئا 
دمتم فى ظضل عير بالهنا مستبشرينا 
فلسان السعد يدعو كم دما المهتديتا 
وينادي قد فتحنا لكم فتحنت | :ميت سس دح ها 
فادخلوا ياب الاماني محنييلاة المع حبتكا 
عمجل الله لك الفت ع كنها فتن اننبيا 
فسلام الله ما تيد له طصل باسمينتا 
ينشتحى قدركم العالب لي بالل هالتهينا 


وقد ظفرنا برسالة الغية كتبها الاستاذ ابو الحسن الى الهيبة 
فى كردوس بعد ما وقع له ما وقع من قتل ولده نصها: 


١ملك‏ الملك اسامع قفانادي ام قد عدتك عن السماع عواد 


السلطان الكبير المقام والامام العظيم اللمقدام ابو العباس سبيدي 
أحمر الهيبية ناصر المظلوم ومداوي المكلوم أما بعد السسلام الاطيب 
الإمة : 8 : 5 3 
لاعذب اكرر على مسامع سيدي انني فى كدر مخيم وفى حزن الثكالى 
أل الفير وقيله فليس ولدي بعبد ؟خذ ثمنه ولا ببقرة فاطيب ان 
اه من القاتلين » فهرب منهم واحد فصرت موضع شماتة الشامتين 
7 بقى القاتل حقيقة يمد لي الاصابع فاني والله لذلك جازع » فقا 
د تحرعت ما 7 ت من ١‏ فلا بد من ان يوخذد 
ا ا ا ل 

د وان لا يقال للعائر العثار فللسست ببيضة البلد خنوعا ولا اطوي 
“ل اليوم على الاكل شلوعا: ٠‏ :ققد عرزّعت عدا على :ان: اتونحه' ال امتتحاينا 


ا ا اي م 1 


بمحاط والى ابى الطعام والى القائد الدني مستهعينا بهم كما استمين بسك 
والا فلا خير فيمن لا بنصر مظلوما او لا بداوي مكلوما والادم كاي رن 
عيد الله الالفي حبر الله صدعه ) 


ومن اراد أن يعرف كيف آادارة الهيبة وكيف تصان اسرار الأعران 
فلينظر الى هذه الرسالة » فانها بعد ما وصلت كردوس » لم تبق فيه إل 
ريثئما سلها من الاعراب من باعها لبعض المجاطيين بحفنة من زرع » وكان 
هذا المجاطي ضد الاستاذ الالغي فى قضيته » وكان من الشيعة الاخرى 


هكذا كان الادب مزدهرا فى كردوس » ولم نحرص ان نسموق كل ما 

هذا الرواج إلا من الامير نفسسة »6 فأله اديب بقدر قدر الإدباع 4 فثفقت سلوةه 

بين بديه » وسئختم هذا الفصل الادبي بقصيدة نبوية قالها الأمير » ثم 

خمسها شيخنا سيدي الطاهر » واليك الجميع على طوله 

لمية اطلال عفا آيها المطر ومرٌٌ الصبا الا بقايا من الاثر 
توهمتها فحين اشبعتها النقابر 

( كففت انسحام الدمع فانهل وانتثر وعاد عقيتًا بعد ما كان كالدرر) 
وضيعت عمري فى لعل وق عسسى 

(وابدل مني من جوى البين والاسا سسميات الكرىوالدوم بالسهد والسهرا 
ومنصوب عزري بالكساري وضعهةه 

ف 1 5 : 00000 5 . ( 

(وجفني مبئي على الفح رفعه ولا بتأتى فيه ظضم وما الكسار 

قرام ومن" ليس كدوك تشكتيه. -وقيويا: وفتسنافف: بالف اتجة ريج 

5 ا 

(وقد كان لى لب مصون فقدته فيا ليت شعرى ابن سان وما الخد 

فيا ايها اللوام جهلا بما احتوى فوٌّادِي من وجد به باطني اشتد 


1) وخطه الشيب : خالط سواد شعره . 
2) ينكأ بقلبي : يولمه ويخزه 


رهلموا اقرأواما الحبمني وماالجوى وما العشق ما احلى الجميع وما امر) 
يها اقدر المشتاق ان تحفظا ولكتم لولا ما باحشائه التفقلى 
فللحب اطوار تفاوتن ملحظطا 


بييدأه طول الوقوف على الدمن واوسطه تفريقه الجفن والوسن 
وآخره يفضي الى الدفن والكف. 

رفسيان فيه القرب والبعد وهو من خفى الخفا اخفى واظهر ما ظهر ) 

واغنا قلسن لا تسل" الامتاينا: حرسي علد بقمه النتؤان انيتا 
وقد تركتني غربة البين عانيا 

اميم اذا ما ششمت برقا يمانيا أو انماسست الاغصان فى نسسم السحر) 
وساجعة ورقاء للروض غلسست (1) 


اطمع ان اصحو وقلبي اشربا هواها وهذا الحال اقصح معربا 


اتقرب جسمي فى التوله مفربا وغراب؛ جفوثي بالدماثهل وانهمر (2) 
نجفني بحاكي الغيث والفيث منغندق وجسمي من ذل التفرب مطلرق 
يقلبه فى الفرب هم مورق 
' دقلبي بالشرق الحجازي مشرق فهل لهما جمع ولو جمعا اتكسر ) 
أي الله كم الهو اغترارا واعهدل عن الرشد والشيب الموقر يعذل 
بأى آن من حب الغواني التنصل 
أن شاق مشتاقا الى البيض منزل فشوقي على الخضرا المطتيبّة انحص) 
وكيفف بميل القلب مني الى دد (4) 

0 تكنسست الظبا : دخلت الكناس : اي بيتها » والريا : الرائحة الزكية » وتنفست فاحت » 
0 ديقصد بساجعة الخ حمامة نشدو فى وقت الفلس وهو آخر الليل داول الفجر 
0 غرب العين بالفتح : مسيل الدمع منها » أو هو عرق فى العين يسقى ولا ينقطع 


0 هذه اسمماء لنساء كان الشعراء يتغئون بمحاسئهن فيما مضى 
الدد اللعب 


(وقد شاقني ذكر الحبيب متحجمعد اذ1 اشتافق اقوام الى اتدل والخفرر, 
أألهو بما يفئى وحب خبيئله واعرض عن غفوث الرجا ومفيت 
جماع قديم المجد بل وحديثه 
وان هيكم الرواد رعى غيوثئهم ولج بهم فى السير سوق حثيثهم (ق3 
لجأت الى فوث الورى ومغيكهم 
(وان سمروافى انسهم وحديئهم فسيرته عندي التحدث والسمر 
فيا انها الشناذى الشدل؛ بره :اذا فقت عتمم السرور باسره :(4) 
وقد طربه القلب الملىء سكره 


(فعلل ودئدن باأسمه وبذكره ودوح وحانب ق تدندنك الخفر) 
ولا تفشسين سر الخليع لك البقا وغط على ما كان ان جل أو دقا 
ومهد لا أبصسرت عذرا موفها 


(فلا لوم لي ان همت ششسوقا الى اللقا أو ان غاب عقلي عند ذلك او حضر) 
اذا اظهر المشتاق مكنلون مسره وباج بحب المصطقفى وبشكره 
وقال بما بدريه من عظم قدره 
له الشرف الاعلى الذي ما له انتها له الفخر والمجد المؤثل والبها 
( به ازدانت الدنيا به البشر ازدهى متى كان فى الدنيا متى كان من بشأ 
أولده طابت اباطلح مكة وخرت أواوان اللزولة وكيك 9 


إفا 
1 دلت المرأة على زوجها : اظهرت جرأة عليه فى تلطف كانها تخالفه وما بها خلا 
والخفر محرئكا: شدة الحياء من المرآة 
2) الاشر بضمتين حية الاستان واستواؤها 
3( هيمه الشيءم : جمله يتهافت عليه » ولجد به فى كذا : حثه عليه . 
4) المدل بزمره اي الذي ياتي فى شدوه بما يمجب ويخلق الدلال فى النفس ٠‏ 
5) اواوين جايوان :القعصر 


8 2234 5 


وغاضت على الآعدا ئحيرة سساوة (1) 
(فيا ليلة المبلاد با خير ليلة بكك ازدانت الدنيا نك الدين قد زهر) 


(تحليت بالمولود فيك وحليت جيود الليالي من حليك بالنضر) 
وا شهره أفخر ما لفضاك مدع فانك ذو تا بمجد مرصع 
وانك زان للشفيم التفسبع 
(والت ربيعي با ربينع ومربعي بمولودك الاسمى استدام لنا البُشتر) 
يحمد اللمختار احمد من حمد واكرم ميعوث واشرفف من قصد 
اما من نداه الكون لولاه ما وجد 


(اما كان خير الخاق تالله لم تلد شبيها له ائثثنى بمينا ولا ذكر) 
به انه ق عن دن الهدى ليل صبحه وزابل دين الله فادح قرحله 
ومعئاه اعيا القول تقسصسير شرحه 


من يندى تن مامت معدن ته » “ف المتك البناق دياك بويا لطن 
يااعيد قن اننبا ركان روا مول “ارق كل مقس لوي مافبجرا 
وان بالغ الثنى عليه واكثرا (4) 


(فان شئت احمالاً ففيه عن الورى لد حر الفضل المهيمن فالحصر) 
دفاسة ماد ونذوئ اللكض وفكترج:- “سو امدق عينا ببتكحته: قتسدره 


(وتفصيله يعيي الالباء حصره الم يكف ما تاتي به الآي والور) 
افد تتياء اله قغيين اآبة زيل كر أن خبط فقابية 
فأن كنتام ف مربنة وعمايبة 


0 الثنا فاتوآا بمثل بر أءة وفاتحة والفتح والنئحم والزامر) 
أدايتوا ياحدىالطو لييئن وما حوت حواميم أو تنزدل أو مثل قصلت" 
أو.انتوا تمثل التحل حين ترتدبت 
سس -_- 
ل بحيرة ساوة : كانت تفكر فى الفرس ففارت عند ظهور الرسول . 

0 النضر كفلس : الذهب . وخرك ضرورة . 
1 جاءك بالصقر والبقر بضمأ ففتح فيهما : اتاك بالكذب الصريح ٠‏ 
هذا بيت قانع مقفين + 
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(أو ابتوا باحدى الآي والآي انزلت عليه فهل من بعد ذلك مفتشخر) 
فوالله ما زادته فى القدر مدحة” من الخلق بل له على الكل من 
فحق له منهم مدى الدهر خدمة 


لأاآرسله الرحمان آخر رسله فكلههم اثنى علعنة بفضلء 
وأعطاه دينا قد حماهة بنصله 


(وارسله للخلق قاطمسة ومن سسيوأه على حخيل من الامم اقتصر) 
واعطى ايجازا ندى نطقفه فلن بنازعهه فن البلاغة ذو لسن 
له حلت الانفال ناهيك من مئن 
(وناصره بالرعب شهرا ومن يكن له ناصرا قد عز وامعتز وافتخر) 
له اخدم الله الملائك فى السما وادناه منه قاب قوسين حينميا 
له اقسم الرحمان تكرمة كما 


(رسول لعمري سر طينة آدم ونقطة من فى الكون آت ومن برا 

عداهم فراش والفراش بزوره عالد نور الشمس عند حضود” 
لذلك لما بان نحد فلهيوره 

(بصائر اهل الجحد كفت بنوره ومين بقين الحق انسان من نظا 

دعاهم فلما ان تمادى اباقهم اتاهم بآي بان منها احتراقهم 
وغاظتهم اذ ضاق عنها نطاقهم 

(وشق على اهل الشقاق شقاقهم متى عابنوا شقين شق له القمد 

اما كفهم عن منهج الغى لا ابا لهم نطق ضب بالشهادة معر: 
وما شاهدوا من سيف (غورث) اذ نبا 


نايع آبات بها١ا‏ لحق حصحصا ولكنه لذى اللنهي تفرع ألعصا 
2-0 


لفت يده حيشا بها سبح الحصا وقد حاءه بختال فى مشيه الشجر ) 
رخامت عليه الورق اذ خيف ضره وصهي من تسسنحخجح العناكب سثشره 
وساخت بيدا طراف تتطلئب حضره(3) 


إذا ما مشى فى الصخر اثر افره وان سار فى حقف اللوى خفي الاثر ) 
يما فانهمى غيث وصاب واغدقا ودام فلما ان نهاه مرنتهقا 
وكلمه ناب من النحر اششصفقا (4) 


وحن له جذع النخيل تشسوقنا فلله جذع حن بالشوق وادكر) 
الى أن اوى كل للمأوى قريقه 


(وقد عنب الماء اللاجاج برفه كمارىء فى الظلماء من نوره الابر) 
تقد اكرم الله النبي وابدا واطلق فى التصريف مناله اليداآا 
فلو شساء القى الاخشبين على العدا 


اولو شاء قلب الصخر يقلب عسسجدا ولو شاء منه االلين بقلب كالوبر) 
ولو شاء ملكا طاع وانقاد اكقص اليه وما استعصى ششريف وناقص 
ولانقادت الأساد وهصي قنائص 


أد ان الحصى تبر من الارض خالص وخالص تبر العين يقلب كالمدر (5) 
ولو شا قلب الصبح ليلا لحكمة لان كما ارتدت ذكاء بدعوة (6) 


الظبا فى الشسطر الثاني بالضم وهو جمع ظبة : راس الرمح » والصارم الذكر السيف القاطع 
“مرى الضرع يمريه : حلبه » والحاتل : الذي لا لبن فيه . 

. الطرف بالكسير الفرس الكريم » والحضر الجرى‎ ٠ 

ِ المعروف ان الئاب هو الثاقة المسلة » لا الجمل . 

المدر محرا : التراب : اي لو شاء أن يجعل من الحصى ذهبا » أو يرد الذهب الخالص 
ترابا لكان له ذلك . 

ذكاء : اسم علم للشمس بضم أوله » وهو غير منصرف 
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او الريح ما هبت او القطر ما همى 
(أو الارض كانت كالسماء أو السما هي الارض 2 لازهر هناك ولا 5 
اق -القنييى خفن نوها :وازائضةه 


( ونجم الثترى نجم السماء احاله وزهر السسماكانت هي النجم والزص) 
فللمصطفى عن اذن مولاه قدرة لها نفذت ق الكون منه مد ب َ 


(ولو شاء لم تخلق من الكون ذرة فمن شاء فليومن ومن شا به كفر) 
وللمصطفى الجاه العظيم الذي عسلا به كل ذى قدر مثيف من الملا 
فكل نبيء من جداه تنولا 
(فان تفهم المعنى سلمت وما على مصحح معناه القباوة فى البقر) 
فقد العم المولى عليه فاعظما وشرفه بالقرب مله وكرما 
وشفعه ق الحشر والكل اححما 
ققد قآن.سل: مله مفظيله كفا" اتى.ق حديت القدين عندوى الاترا 
وكل لححود بعد صفعك باليد 


(ايا رائما فى الكون شبه محمد قبطن بد الانسان هل يثبت الشعرا 

ففضل رسول الله قالكون قد ثكنا. وابصسرة الا امرق صعدة النشهسا 
لعمرىي يمينا اله منذ ان نثشا 

( لاحلم من أغضى وافضل من مشى واكزخ مق اع ديو اشتمج عن 1 

فحسيك ان الله سماه عبده واطلق تخصيصا بوكدك 
ويبدي الفنا فيه فيوجب زهده 

1) ١ 

(فكيان: الك عن كز اهن متكادة ‏ وعيزهر قرو الأر في و الخد واليدانا 


له الخلق الاعلى العظيم الذي امتطى ‏ به الزتبة القعساء شمسا بلا 


1) البدر بالكسر ج بدرة من المال : كمية عظيمة منه 


ثيه 1 عط « جاتر 


بمطاء بلا من ولا سمسأم العطا وبطلق وحها للعفاة اذا اعتذر) 
رقدم اقدام الهزبر اذا القنا تكسر وانفل المهند وانثنى (1) 
فيجلو دجا الهيجاء من وجهه السنا 
إيكم من فقير من غنائمه افتنى وكم من غني من كتائبه افتقر) 
وم موطن للحرب طار لهيبه افص العدا بالريق فيه قضيبئه (2) 
رفلل» بدر كم حواهة قليسسه وكم اسروا فيهوكم اودعوا سقر )3 


إنسوه بحجيششى قد توقد ضغله وصمت من الطفيان والكفر أذئنه 
نل لدو أن جاجتي الكسال حيت» 
رفاين ابو جهل وعتبة وابئنه وشيبة والعاتي امية الاشر ) (4) 


إودعهم بطن الركية غيهم وغمصهم للحق ضلل سعيهم 
فاين ذوو الشتيرى واين حليهم (5) 


زواين الصناديد الطفاة وبفيهم وطفيانهم والسخر والهزء والبطر) (6) 
تقتهم اسد من الدم شربهم يقل مناط الطعن فى القلب ضربهم 
فلما التهى الجمعان واشتد حر بهم 


اتفرق بالهندي والسمر حزيهم وبالمشرفيات اللدان شذر مذر (7) 
وفى احد اعطى الحسام ونبله حقوقهمالماحمىي فيهاهله 
واظهر ما لم شهد الناس مثله 


نف الخندق المشتد بالناس امره تزايد لما زاغت العين صبره 
ومازال حتى هب بالريح نصره 


دلم انس يوم الفتح لله دره فهل لهم من بعده الهزء والسخر ) 
سمي حك ب تس لنت 


/ الكزبر بكسر ففتح فسكون الاسد 
0 انييس : السيف القاطضع 
: اسم ككان الواقعة الشهيرة فى زمن النبي (ص) باسم غزوة بدر وكانت فيها 

0 يبا ا بر ؛ دس فيها قتي الكقار 7 
) الاشسر البطر ١‏ 

الركية : البثر ذات الماء » وغمص الشيءٌ : عابه والنعمة لم يشكرها . والشيزي) 
ا( بالكسر : خشب آاسود للقصاع أو هو الآبنوس ٠‏ ذكرت فى شعر قيل اذ ذاك , 
5 البشر محرا : التكبر وكفران النعمة 1 
المشرفات : السيوف : والسيوف لاتوصف باللدان ) واأنما توصف بها الرماح . 
دشذر مذر 2 تفرقت ف كل وجه . 
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اقاهم بآساد ضوار هم هم وبالخيل خيل الله مشربها ازر 


نا مين بعك ان اسلمك لئنة. ويلليت أقؤاع بعك واحفت ابو 
لحضرة خير الخلق زفت باسرها. حبان الاماني فهو حالن فخرى 
فا . صصسمحكت الامال تشدوق ببشر ها 


تخيره كفوًا لها الله قبل ان برا الخلق لم يظهر مكان ولا زمسسن 


( وعاقدها جبر بل صاحبه ومن سما فوق املاك المهيمن واشتهر) 
فلما استتم العقد باليمن واغتدى هزر الاماني بالتهاني مغردذا 
تذاعت توآاميسنى العدول لتشهدا 
وشاهدها ختم الرسالة واتقتلدا ذكا نوره من قبل ان تخلق الصور) 
فطالب بالممر الولي لينقغدا ومن خطب الحسسناء لم يقله الحدا 
فقام نبي الله بالشرط مسعدا 


( بماضي سيوف الله فى مفرق العدا بسنته السمحا بشرعته مهر ) (3) 
لما علاقتن المحتراق تكبالتجصة” . غنوت «كنان: القند دل عاذ 
بدا الحمل نورا كاقلا باضساءة 


( وانتج منه محو كل ضلالة الى ان انار الدين بالحق وانتشرا 


وعم الردى دنبن الضلالة والفنا وهد شام لعن لشي ا 
ابادهم الاسلام بالسيف والقنا 

3 7 5 ه درأ 

( فاين قياصر الملوك وما اقتنى هرقل وكسرى الفرسملكاوما ٠‏ , 

فما ارسل الرحمان من فيض بره فمن فضل خير العالمين وخي 


1( القتشعم : الاسد » او هو الضخم المسين من كل شسيء . 5 
2 1 20 --03 5 0 ُْ الخر. 
( احبر بالكسر ج حبرة بكسر ففتج : ضرب من برود اليمن . والاستبرق 


3 لايقال السمحاء انما يقال السمحة 


م ١‏ اسم 0_6 


فلا سير الا من جنا روض سيره 

ويا دائما منها اقتطافا بغيره هيلت له الابنا وللعامر الححر ) 

إلا يا سول اللهيا خير رحمة ويا خير مبعوث بنور وحكمة 
لانت لباب اللب من ذى الخليقة 

فلو كان خا قالله اغفصان دوحة لكنت لها نورا وكنت لها ثمر) 

نانك سر الكون با من تخصصا بفضل مزايا ليسن يدركها حصى 
فلو كان لفظا كنت معنى ملخصا 

ولو كان عقدا كنت دره نظمه ولو كان قلبا كنت نقطة علمه 

(ولو كان جسمما كنت روحا لحجسمه ا ا 
صوارمه اخرزت عنام المت 

(ومنطقه فصل بابلغ حجهة ولا نزر فى ذاك البلاغ ولا هذر) 

(شقاء فمااحلى عذوبة لفظه ومعسسوله فالشهد منه بلا آير ) 

هو المقد عقد الدين بالتير فصلا هو الاء ماء المزن عذيا مسبللسلا 

أواشهى من الراح العقار تعللا والاوبة بعد الغنم من وحشة السفر ) 

داذكى من ١‏ لمسك الاحم لناشضق وانفذ فى الاعداء من سهم راشق (1) 
واحسن مرء من حبيب مواقفق 

أدمن نغمة المعشوق فى اذن عاضق وخلسة مشتاق من شاقه النظر ) 
فيكشف مرآه عن القلب غمة 

ااععد ور باون ان :اسح ولم تثنئه عنها الملامة والزور 

ات ات 


0 المسك الاحم : الاسود أو هو الابيض »© يقال بهما مما 
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فيشفى بشم المسك من تربها الضنى ويجني ثمارا داثيات من المنسسى 
وبمرح فى روض ازاهره الهنا 

١‏ فطينبتة طبيب الطتيب طتيبّة: طيبثنا ومر'همنا تير'ياقنا (ثميد البصر) (م 

بها منيةالراجي بها كل نعمة بها سلوة العاني بها عين رحمة 
بها خير مبعوث الى خير آمة 

بخير الورى تاهت على كل حضرة فاضحت عروسا فوق عرش المبرة 
فللعين فيها والحجا كل قرة 

( مقرا له اختيرت ودارا لهبجرة ‏ فاكرم بها دارا واكرم بها مقر) 

هنالك اعناق الملوك تطاأصطمات هناك سنا التقوى هنالك انشئنت 
مباني الهدى والاي ثمت اقرئنت 

( هنالك خضراء القياب تلألات بها رفرف الانوار لالاؤه ازدمر) 
وفيها حمى العاني وحصن م لاذه 

( وذاك قباء والبقيع وه ذه قباب اهاليها الجهابذة الفررا 
فقد ضاق بالاشواق عقد الترائب 

( فليت مطايا الوهم كانت مراكبي اليها او الارواح تخدى او الفكر (4) 

واني ونفسي بان شرخ شبابها وما طلت الايام دين طلابها 

( اذا ما حططنا الرحل بين قبابها وداخلنا ذهل الملاقاة والحير) 

ودارت علينا للوصال مدامة ولاحت لنا من وجنة الحسن شامفة 
وزالت عن المضنى المعنشى سآمة 


افلا نلق القن ل عات ملامتيةا اسان ره تلت التكننيا 


1) المرهم والترياق والاثمد بمعنى واحه فيما يقصد منها وهو التداوي . 

2 جنذاذ الثحمر بالكسر قطعمه 

3) الفيح بالكسر ج فبحاء والسياسب ج سيسب والكل بمعتى المغفازة والفلاة 
4) خدى يخدى كمشى يمشى الفرس أو البعير : اسرع وزج بقوائمه . 
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يد اغتنام الوصل من سيد الورى ارد الى ام الفرى همة السرى 
3. 
فاطفيء وجدا نحوها قد تنسمعمرا 
عفر خدي فى حراء ومن ختسرٌى اطوف ببيت الله فى الحج والعمر ) 
وأطفيء نيران الحوى كل ساعة برؤنة بيت الله افضل قيبلة 
واغدو الى ورد الرضا كل سحرة 


| واضرع فى اخذي لاستار كعبة وادعو مجابافىالحطيم لدى السحر) 1 
وافئم فرض الخمسسن اول وقته هاك وادعو الله تامين مقته 
ومغفرة للحي مننا وميته 
[واركع فى محراب مسجد بيته واكرع من اكواب زمزمه تير ) (2) 
(أختري للمشعى :قاطفو بالمقتئ. واحنن تمان المجتداطيية العكا 
بوقفي باعلى المروتين مع الهنا 


امع وجهي بالمحصب من منى واهدى وبعد الهدى احلق للشعر ) 
وارمي الحصى رميا افوز بنبذه بوضع اذى وزر رماني بوققدكه (3) 
فاشرب من وبل الرضا ورذاذه 


اومن بين ما هذى وهذى وهذه اقبل فى كل مناسك للححصير ) 
واجمع فى جمع مطالب لي وق بهازمن باطاللما اظهر الجفا 
فاشفى فوّادا كان اثفى على الشفا(4) 
او عرفات الحج لم انس موقفا فكم هز من باك واجرى من العبر ) 
نل مما وال القن رذ در سينا جيم ريدي المي الس صما 
واول ارض مسه طيسب تربهما 
اول ستوب روفكة لعي ينها ازور على ترتيبها اقنفي الاثر) 
'ناسك حج حرم الله ذو العلا حماها فقلبي هام فيها وما سلا 


١ 
دامس على ترتيب ما بعثت السى تراتيبه شعرا قرائح من شعسر)‎ 
0 ا‎ 


0 50 5 : 
7 الحطيم من الاماكن المقدسة بالكعبة وهو حجر الكعية » او جداره الخ 
تسر :اج تارة اي حينا بعد حين ٠.‏ 
ٍ الله الحصزن أضعفه وهطدهة ٠,‏ 
اشفى على الشفا أشسرف على الهلاك . 
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الايامحب المصطفى لا تزابمل ثناه ولازم بالضحى وال لاسو 
وان كان لا نحخصيه مدحة قاتلتل 


( قفي مدحه قسن وسحبان واثلل سيان هما وياقل وابو عدو )ار 
ولو ان كل الخلق من اول الدنا لآخرها كل تشافقفل بانس 
عليه لكلوا عن مناه ولا نثنى 


) اليم للعجز والعىي دي وهل يدرك الفواص ما اضر انار 
وان لم توف قدره فسن العحدة 


( قما مادح يوما بابلغ مدحة تطاول الا عن مدى مدحه قصر) 

وما غر م 8 الا اه 6 رد 4 فاهفو 5 5 ل ألء: 14 مرو 
والا فها عجري لفرط وضوحه 

لقد خصص الله النبي بمسابه باهي جميع الرسل عالي جنابه 
من امته الوسطى التي فى نصابه 
احابوا نبي الله دون توققفف 

وكلهم واف بوعد حقوقه وسر على تهج الرضا وطريقة 
قمنا لني لوم فى مر شقكهية 

(ارونى ارونى كالعتيق رفيقه ولا ارونى مثل سيدنا عمدار 

هما مثل شمس الافق نورا وبدره وافضل اصحاب التبسي باس" 
بنص نبي الله فاص بع يامسره 

( وال ارونى مثل عثمان صهره وشبه ابي السبطين حيد رة الرفر) ل 

على الرضا باب الهدى صارم الطلا(4) ان السطنى عون الخيع نشل :دا 


( 


1) قسن بن ساعدة الايادي وسحيان وائل : من البلغشاء الفصحاء فى الجاهلية وباقل 
وابو حذر من المشهور بالفهاهة والعي آنذاك ولفظة سيان ساقطة الوزن 

3 الرفر هئنا: اتن ٠.‏ 

4) الطلا بالضم جمع طلية : الملق . 
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رهو المهجر الاسمى ومنتخب العلا وفتاح اشكال اذا حارت المرر ) (1) 
الحامل الرايات فى يوم خيبيرا هو الكاشف الغما اذا الحرب شمرا 
فكم من دم فى الله اجرى واهدرا 


تصير هباء عئده أسد الشلرى وما تلبث المرآة أن لاقت الصخر ) 
مم الخلفاء الراشدون الالى حووا من المصطفى سرا به للرضا سموا 
فمن مثلهم فيما روآاه الالى رووا 
من نيد الاسسيةة لفكي موزل عرد اسان المتدوت رن 
قهينا وى مين شيلة :له بطل انس 
وقنية آنتن الآئة الزيسن اتحى. . عيدة كن اليك النتادة نيترم 
واما قرابات النبي الاعزة فبي نحوهم شوق حثيث وهصزة 
رقفل اقيق آلله )اديه جر فير القامن يما وعزيفة ا تسح د 


١أو‏ الانجب الاسمى ابو الفضل من به ابو حفص استشفى فيتسكب المطر ) 
وجعفر الطيار نفسي له الفذا الخو الهجرتين والجناحين والندا 
عبيدة لا انساه اذ بارز المادا 
١او‏ الحسئان الهاشميان سيذا شياب جنان الخلد نادرتا السمر ) 
ثديحانتا خير الورى كل غدوة يقبل او يؤوى لدى كل نسدوة 
هما لمعنى القلب اوثسق عصروة 
فكم انجبا من قدوة بعد قدوة وكم من نجيب فاق منهم وقد مهر ) 
دم فاض منهم غيث خير بشربه يزول الصدا عن جسم عان وقلبه 
وكم من كريم ستفات يسيبه 
مسبيبي ‏ ا د 


المرر ج مرة بالكسر الرأي واصالة الفقل. 
/ المقنب : جماعة من الخيل تجتمع للفارة والسئان الذرب : الحاد . 


ب م ل س3 ع سي توه تت 


( ومن هاحروا الاوطان والآالف منهم ولم يثنهم خوف وام يثتنهم حذر) 
هم العقد عقد الدر بالتبر نضدا هم الحبل حيل الله هم انجم الهدى 
هم البيض بيض الهند هم آفة العدا 
١‏ عيون العلا تيجانه ابحر الندا ليوث الوغى نور الظلام اذا احتضرع 
لني كل قرم الفخو سل وعديحدة فابييم بجح (للبك لل سيره 
ومن سائيح لاحت بروق سعو ده 
( فذاك قتى النادي وبيت كخصيدهة وخنصره الاسمى المطاع كما امر) 
بطم على نهر العدا مثئه زاخر (1) 
فكم قطعوا من مهمه ودوبسمة وكم رافقوا من عانة بدومة (3) 
(وكم غادروا من غادة قمرنة تباهي ضياء الزيرقان اذا بدن 4 


مدبحهم فى الذكر حاء ملخصا وحبهم فرض وجاحدهة عصطى 
بدد بحد السيف او وقذة العصا (5) 


( مآثرهم لا تنقضي او للحصى عددد وموج البحر عد اذا زخر) 
مهاجر اصحاب النبي سموا على جميع الورى بالصدق والسبق للعلا 
هنم اكوا اللية والرسشيدل ألا 
( وانصاره اكرم بانصاره الالى بهم عز دين الله وامتد وانتشسر) 
هم آثروافى جانب الله بوسهم واعطوا بطوع النفس فيه نفيسه” 
هم اسكنوا خير النبيئين خيسهم (6) 


1) طم يطلم الشيء : غمره 

© تليد المال ٠:‏ قديمه » وطارفه جديده » والكوم ج كوماء : الثاقة السمينة © الخد 
كابر كثير مين المال والاهل 

3 الدوية : القفر والمدانة : جماعة بقر الوحششي 

4) الزبيرقان بكسرتين البدر 

5) وقذة العصا:ايلاهها 

6 الخيسي بالكسر : الجر الملتف » غابة الاسد . 
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| لقد بذلوا اموالهم ونفوسهمم وآووارسول الله فى العسسر واليسر) 
ومنهم وفيهم قد تبدت سعودهة 

يمون عن لفغو الحديث تكرمسا وهم يصدرون البيض حمرا من الدما 
ويصفون للدامي المروع تظلما 

رها بين فى الظلماء والليل قد رقد «زابر فى الهيجاء والبأس قد وقد (2) 
قمابدهم تنجم وجاهدهم اسد 


إايا خاتم الرسل الكرام وصحبيه اضفت لكم نفسي واني على خطر ) 
وتحذف معها نون نائبة الزمن 

نرسم رجائي فيكم قط ماعفا ولو كان نقط الخطب فيه توكفا (3) 
فمنوا عليه بابتدا خبر الشفا 

افحاشاكم ان تجعلوه ولو هفا تفالب ماياتي للولا' من الخبير ) 

لفعل الرجا لفاعل الخطب راقع وجازم عزمي للموانع قاطلع 


أدمن شرف المتبوع يشرف تابع ومن جالس العطار طيبه العطر ) 
#ا آل خير الخلق يا خير عتشرة ويا صحبه والتابعين بحصسبة 
ويا اربع الاخيار اهل الخلافة 


0 ١ 
) ذيا اهل بدر والبقيع ومكة ومن بابيعواطه بمفردة الشجسر‎ 
1 و ل‎ 


يقال انتفخ سحره : جبن © كأن الخوف ملا جوفه فانتفخ سحره » والسحر بالسكون 
ا اى محركئا:الرئلة. 

0 الهزبثر” بكسر ففتح: الاسددا. 

توكف السقف : سال وقطي ٠.‏ 


00000000101 0 ا الال السب ب ححا 


اغيثوا وفكوا العبد من اسر ذنيه ومنوا بتغيير لوصمة عيبس 
وكشف الصذا والدئن عن وجه قلبه 

( فانا توسلنا بكم للذي به توسلنا لله ف نيلنا الومسر) 
ودفع العدا عنا وانجازٍ وعدنا 

( محمد المختار كمية قصدنا مقضي اللبانات الملاذ من الغير ) (1) 

فياسيد الارسال با سيد الملا ويا خير مأامول لصرف اذى البلا 
وبا من له الحاه العظيم الذى علا 


( اناشدك الله الكريم تفض لا فمن علينا بالمراد وبالظفر) 
وحد بالذي نرجو وكف اذى العنا واظفر يمينى بالمؤمل والنى 
وكن لي فى امر المماد وفى الدنا 
(وكن حصنئنا من كل خوف وأمننا ومعقلنا ؛ انت المؤمل والوزر) 
وجد بالذي يقضيه جودك من منن وعد لي بما عودت من فضلك الحسن 
وآفن واهلك واسط وارم وزلزلن 
(وفل وشتت »© صد واهزم ودمرن أعادينئا » لا تبق منهم ولا تلذر) 
وعجل لنا نصرا كنصر الالى هسم ابادت عداهم يوم بدر ظباهم 
(وضىن بناعن ضرهم واذاهصم فلا بؤوّس نلقى من عدانا ولا ضرد) 
فيا ربنا عجل مناي واسعهد» وفودق سهامي للعداة وسلكد 
سألتك بالوجه الكريم فانجد 
( وانشدك اللهم بالنور احمد فاجر وحرك بالمراد لناالقددا 
وسخر لنافى قصدنا ومرادنا قلوب ذوي التصريف رفقا بحاكا 

( 3 5 7 

( ومره الهي بالقضاء لحاجئنا بلا مهلة كالبرق واللمج البصد 

وقوّْالهي ضعفئنا فلعلنا تسل على الاعداء بالنصر نكا 
فانا عحزرنا فانف بالمز ذلتنا 


1) اللبانات ج ليانة : الحاجة ., 


وانا غتبيئنا غالب فانتصر لنسا ايا غالب الفلاب يا خير من نصر ) 
وسلط على اعدائنا كل شلدة 

.من بيضة الاسلام فرج بسرعة ونسبتنا واكشف عن الامة الضرر ) 
افض خيرها وادفع الهي شرها 

|إدم نضرة الدنيا على وبرها وخيراتها 0 والنصر واليمسر ) 
وهب لي 7 ل 5 

وخفضا لعيش العمر فى منتهى الغنى باحكام رفع القدر لا ادوات جر ) 

يذني اله الخلق من محنة الزمن ومن كل ما يخشى من الشر والفتن 
واسألك التيسير واليسر والمنن 

واسألك الاسعاد والحظ لي » وان تديم على السعد والحفظ والفتجر) 1 
وتسلك بي رب اوضح مهيلع 2) 

وتثبتني عند النزوع وكن معلي وعند مماتي والتوجه للحفر ) 

نمب لي لدى هول السؤال تثيتا وف البعث لي نورا مبيئنا وامشنة 
قلاآارين الإارضا ومسرة 

دلا ار فى قبري مضيقًا ووحشة وفى الحشر لا القى وما بعده ضجر ) 

ارذكن معدا وامشنا هو سد .وهزاعن الصضواظ: كاليزق أن سعدا 

«تنزلني على الجنان مخلد! واأكد” حاجاتي الى وجهك النظر ) 

*” دسول جاهه ملجا الورى اذا الهول فى يوم القيامة شمرا 
عليه صللاة الله بدرا منورا 

“صلى على النور المقدس من سرى به ليلة الاسرا الى منتهى السّدر ) 

ا يا الى قاب قوس كي بشيد بذكره 


| الفجسر محركا الكرم ‏ العطاء ب المال الكثير 
لمهيمم بفتح فسكون : الطريق 
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وازعاه شرا لإ اعقي اف لمعحترة 

١‏ وكلمه فردا مشرف قدره وما زاغ منه اوطفى ثمت البصسر 

وشاهده من غير كيف ولا ولا فسسبحانته ريا تارك ل 
فصلى عليه والصحاب ومن تتجتاد 


( صلاة سمت فضلا على غيرها فلا يحيطه وهم لا ولا السن الفهسر 

صلاة رضا تفني مدى كل ما زمن وتبقى بقاء املك الذي السسي 
على قدر قدر المصطفى خير مؤتمن 

وفك كله عله حل مين اشناوسة التضاء اولخدا والقدرم 

بطيب بها كل الوج ود ويفهم سئانورها الكونين بل بترئنم 
بها كل ذي روح قفصيح واعجهم 


وماغردت ورقاء فى مورق الشحر (]) 


وقد كان شيخنا قرظ هذه القصيدة قبل تخميسها بقوله : 


من ظبية ترئو بادعج ذي حور 
تميس بفغصن فى كثيب وتنثني 
اذا برزت برت عقول ذوي النهمى 
فيلة الطاف و ديفرة: الخكيها 
دعت يتا المتغري ان اللنى والضيا 
فعا سحن آلقاب السلبروسقة اللخلي 
فتلشعر ادهى للنهى بسلافة ال 
فر اكير أجغار | تر /السجدر براقكة 
وما هاج هذا الوق الا خربيدة 
تيك بخوى: لطك اسان ور ف الك 
وشته يد الفكر الصحيح وجساءه 
ورصعه ذهن الامام مؤمل الس 
معين العدا مولى الندا كاشف الردى 


1) سسجيس الليالي 
2 الخود : 
3 العين بالكسر 


:اي ابدا . 


٠ الحسان‎ 


المرآة الحسسناء » والخرد ج خريدة : 
الفوانج : 


وتفتر عن در وتسفر عن تمر 
بسالفة بيضاء لمامة الغفسرر 
وان خطرت فالعاشقون على خطسر 
معطلة الات من الكدل والخفر 
وهيهات ان بعصى الجمال اذا أمر 
سم كختواد الخدار او خحرد” الفكراكا 
سمعائي من العين الفوائج بالنظر اذا 
هو السيف تاثيرا هو الكئز ملمخدر 
عريقة عزفى ربيعة او مف ” 

نراق اوضر اسوك ضر ال 
قمام الذكا فالضل. وازداننوازه” 
سبلاطو سي الدن ب تاها 7 
متكرب: لند ا عونا اعت اننم 


المرآة الشابة ايضا 
اي من يبدين الدلال 
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بي الملجأ الاحمى هو الناقع الظما 
بي السيف سيف الله ما زال مصلتا 
إمام الهدى مولاي احمد من عنا 
به الخلق الارضى ورائة اصله ال 
زد خط بالئور المبين بوجهه ال 
نما كان اخرى أن يمثل فيه بال 
| وتعرف فيه من ابيه شمائل لا 
اشاحة ذا نويع ذا اووفباء ا 
نيا ابها المولى الذي لجلاله 
نفياسيد الاملاك والعلما ونا 
خدمت سبلت الفكر حضرة حدك 
نلننة اضحلاة اللنة والفسر #السه 
رلك لعمر الله منقبة بها 
وان. رسول الله أفضل من رعى 
سيجزيك اعلى ما جزى متوسلا 
فكن مطمئن البال حسبك فاللنى 
نقد جنئت بيت القصد من بابه فثق 
نحاشا جناب الله جل جلاله 
دلا سيما من جاءه متوسلا 
السك وفيت التوسل حقه 
دأبرزتها عذراء ترقل فى حلى 
(أودعتها سر البيان فلو بها 
أسليت ما" فقع» الاوك مله بو قوست 
دضاء واقدام وعزم وناتنل 
سنت .اين :ما العيثين اكرم من اقنا 
ان جدك المختار احمد خير من 
يي د ليحك 

0 
6 امسرق القيس 


هو املك الاسمى الصدوق اذا فخر 
على من طفى او من تزندق او كفر 
لهيبته ذو السيف والئاب والظفر 
كريم فبالعليا تعمم واعتجر (1) 
مسحميل سطورا واضحات لمن نظر 
اسارير سر من نجاح ومن ظتفر 
ذي قاله قدما مقدم من شعر (2) 
ومن خاله وال والجد ذي: الخطر ) 
ونال 15 سيها مها راذا كتير | 
تذلل افق الغرب فالشرق فى الاثر 
اجل امرء وشتّى وابلغ من فر 
الكى الطع فدره شبد التمسحر 
واصحابه الشثم الذرى الاسئد الهنصر 
موث على الأملاك راث" وس مير 
او اصر من برحوه فى كل ما وطر 
الله وكرئ'ق اراذتلك الفيمندو 
ستاتيك عتفوأ دون ريث ولا كدر 
تاوق وعد 1الة قلعن هن بضصطر 
بخيب رجا داع على بابه اتكسر 
بجاه رسول جوده اتهل واتهمر 
واكلقهاهن يواية النطلن بالتسسسدور 
مدائيم خير الخلق احمد من شكسر 
ضربت الصفا لانشق وانهال وانفجر 
لهم من خحخصال لا تعد فتتحصسر 
وعلم وتقوى الله والنفع والضرر 
ه عافى الندا من رائح ومن ابتكر 
اناه ا الوحي جبريل بالسور 


اعتجر : لف عليه عمامته من غير أن يديرها من تحت حنلكله . 
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عليه الصلاة والسلام الذكي ما تفت 
فدونكها مولاي من فكرة ذوت 
تهم بان تثني على نظمك الذي 
فاعوزها بيض الانوق وصدها 
فهيهات ان تحكي نأين الشثرامن 
فعذرا امير المومتين فانهيا 
بقيت بقاء الخافقين مظفر الحس 
ولا زالت الاقدار تاتي لك الملنى 


لق زهر اتروض وانسكب ١‏ 
نضارتها من صر حادثة الغ 

تلفع من وشي البلاغة بيالح 

عن القصد فرط العى والعجز والحصر 
الترياة ومين السهاوعها المي 
عصارة فكر جف جاد بما قدر 
سام بمن ناواك او خان او مسر 
الى أن يُردى من جندك الخزر والتتر 


عليك سلام الله ما وفدت على رياض الربا وهنا فطايت صبا السحر 


ثم وقفت على تخميس ابن العتيق لهذه القصيدة وعلى تقربظ لها 

على غرار ما فعله سيدي الطاهر وسأودعها ان شاء الله فى كتابٍ 
جوف الفرا ) 

هذه اعمال كرد'وس فقد ذهب ارعا بعد هذا الوقت بقليل فسلم 
نفسة أن الحكومة تفيتعه قائذا عن بعشن. حمشتوية -. ومكن. القاتدد 
وهكذا تفرق غالب من هناك وكان 
ريما لا يبقى عنده الا اعراب يحرسونه وكان امغار محمد ابن المقدم رئيس 
الشرطة يدور على المسالح ليلا وهو الذي بسحن من الادراب فى 
مطمورة من زل زلئة© او اطرقه تعاس وقت الحراسة ‏ وعنك الهيبة بض 
فال وتو معيرة افراتى "ال خيس يفير وسكن: فق أذان القائك سح 
وقد زاد فيها بيوتا ومشورا يسمع فيه الامير التحية السلطالية 
التنبتندقئة ‏ فى كل مناسبة وفى الاعياد بخرج مولاي احمد فى زينته 
السوداء بين إصحابه فيحضر سكان القرى المجاورة فيكون احتفال 
مشهود وللقوم همة فى الدين والعلم والادب والكرم وحسن اللاقسا" 
خصوصا الهيبة رحمه الله 


الناجم فى افران تحت بد القائد المدني 


وفاة الهيبة وبعض احوال اخصسرى 


له كن بهذن اميف عون الب اللآنه بوكن” ل تشم ريفان :1293 
ولبس له فى سنة 1337 ه الا 45 سمنئة ولم سمع الناس بمرضه حة إن 
سمعوا بموته بعد دفته بيوم أو بومين وقد جاءه اجله فى 18 رييمان 
7 ه عند الظهر يوم الثلاثاء وقد دامت ايام امارته سبع سئين واد 


3 22 5 


إيهر .تحمل فيها رحمه الله ما تحمل بتضحية وصبر جميل ‏ وقد 
ييحب الناس كثيرا حين اخفى اهله موته حتى أنه صلي عليه مسرا من 
إناس بدخلون ١لأى‏ داخل دارهء فدفئوه فى بيت كان حينا اصطبلا وكأنهم 
_معوا بان الاوك يصنع بهم ذلك بكتم موتهم فقلدوا بالفعل وكأنهم لا 
بمرفون ان الحامل على ما تفعله حاشية الملوك بملوكهم انهم يريدون ان لا 
رنلهر ذلك حتى يسستتب الامر لمن بخلفهم خوف ان يطرأ شىء أما مثل 
الشيخ الهيبة فليت شعري ما الذي يطرأ لو عرف الناس2 واعلن لهم ذلك. 
فاجتمعوا للصلاة عليه فيزودله بالدعاء وقد سمعت من يقول كان الاولى 
دفنه ازاء موسم الثلاثاء حيث يقام موسمه الذي بقال له (موسم أجنئيد] » 
فيكون شيخ الموسم وقديسه على عادة الناس ققد اعوز الموسم مشهد 
يزار كما كان لكل المواسم © فحين كان الموسم اسمس من اول يوم باسمه. 
ويضشضاف له موسم احنثتيد ‏ فالاولى ان بدفن ازاءه ليكون 
ذلك انيت لذكره فقلت لهذا القائل او عجيب عندك ان ببقى موسم 
مشهد ؟ ثم حكيت له قصة ذات انواطا فاستففر ومن عجائب الإقدار 
ان مدفن الهيبة كانت فوقه غرفة طويلة صارت بعد الاحتلال مدلا 
رسميا يوم فصل الدعاوي لتلك الجهة فيطلع القباطين من درج ازاء 
راس الهيبة المسسلم المضحي بكل شىء ليتباعد عتهم 2 صاروا يجلسيون 
فوقه وقبره قد القى عليه غطاء كأغطية المشاهد (ولاه الامر من قبل ومن 
هذ اوقل دع كابوك:«النابكئة القن زا بك مرك طلسي خافن للسيناء والنشاق 
من الشباب عند مدفن الشيخ الوالد وقد كان فى حيانه يشدد النكير 
على ذلك فقلت فى نفسسى بهذا بعرف ان الله وحده هو الفامل الختار 
وان التصرف المطلق انما هو لله فكان ذلك عبرة لي مالك علي شعوري 
ما شاء الله . (قال الر فاكي) اثناء روضته عن الهيبة بعد ما ذكر اخاه النعمة. 
داما موت اخيه السلطان الهيبة ففى ظهر الثلاثاء الذي هو 1337-9-17 هم 
مرض اياما فقضى نحبه واستراح من الكلف والمحن2 بعد ان تلقاها 
باليدين وجر معه سوس للحين فكان نقمة على سوس حتى حله 
السوس واصسطحبه من اجله كل بوس . ظاهر فيه محسوس حكمة الله فى 
أدرضه فى طوله وق عرضه ولو شاء ربك ما فعلوه وبمشسيئته 
استعمروه كان سوس قبله فوضى وكانت قلوب الاجلة منها مرضى 
يشستكون ظلم القبائل ويبلتمسون الامن من الولي بالوسائل فجاءهم 
الامان المنغص بالهوان فلم نر الا التسليم والتفويض لبارىء عليم 
وتاك سوان هنين 


تت - 223 


فقبل ولا تائفن كفه اذا انت لم تستطع عضها 


انتهى ما قال الرفاكي وذلك ما قاله عن يوم وفاته وقد رايت الحق 
امامك وقد زعم كما يزعم غالب السوسسيين ان السيب فى احتلال سوس 
هو الهيبة ويقولون لولاه ما تعجل اليهم ما تعجل وهذه قولة لا يصدقيا 
الواقع فان احتلال سوس أمر لابد مئه بعد ما امضيت الحمانة وال 
فلاية علة معقولة يتأخر سوس عن ارجاء المغرب على ان جبال ولتيتة 
قد تآخر حقا احتلالها عن ارجاء المفربه وعن تزنيت نفسسها باحدى وعشرين 
سنة ولم بوخر احتلال ولتيتة الا المقاومة التى كانت تحت راية الهيبة 
وماذا تنكر الحقائق نعم يزاد على ذلك انها فى التخوم التي تفصل ما بين 
المنطتتين الفرنسية والأنبانية” فهذة هن الحقيقة لاما مرهم. الرامهون 
نقد مل الهيبة وطن رمه مااتدزون عليه اكد دازمو | حهد سعطادفق 
وأبى الهيبة اباء كليا ان ينقاد الى الاحتلال بعد ما حاول رجال الاحتلال 
ذلك بكل حيلة وقد اطمعوا الهيبة ان يكون خليفة على كل سوس اولاي 
ملت فى ٠‏ :واطيدو وق زالال الام بو الرائجة افاي “.وما الجامل له عل 
ذلك الا كراهته للكفر واهله وهذه سمات هذا البيت سلفا وخلفا وقد 
مر ما كتبته عن الحاجب ابن يعيش الذي كان احد الوسائط فى ذلك كما 
ان هناك محاولات اخرى لم تؤثر فى الرجل مع انه يعيش فى ضيق عيش..٠‏ 
وفى ضنك وفى غير دار عز وثاهيك بابائه مع هذه الشدائد منقبة 


رتاء الهيسة 


انطفات حياة الهيبة وكان لابد من ان ييه الادباء الجزوليون 
فكان شيخنا الافراني ممن قام بذلك الواجب ومن هو اولى بالقيام 
فى امثال تلك الميادين بالواجب ؟ قال 


سرور الدناطيف الم تعلمنيها: ٠‏ #ؤؤوة: الت عالقلا فنتع اليب 
وما العيشش فى الدتنيا وان طال حينه سوى ظل ايك عن قليل تصر 
ولا امنهاالا فرور قمن يسنم اليها يكن كالمستئييم لارقما 
فسيف الرزايا ليس ينبو غراره وسهم المنايا لا بطيشش اذا رما 
أمن بعد موت الهيبة الملك الرضا ‏ خلاصة بيت ما اعف واكر 
يؤُمل حي طيب: عيش وبرتجى من الدهر يوما ان يرق وير 


إمام شرى جنات عدن بذيه 
وجاهد عن دين النبي عدوه 
وما زال فى عين العدو قذى وفى 
الى أن مضى لا وانيا متواكبلا 
دكار نها لاسرال اسسعهة 
نو آللة لا انساة ما هبت الصا 
فقد كان للدنيا وللدين مالكلا 
فوا اسفا للحلم والعلم واليدى 
ووا اسف الايتام واين السبيل والا 
مح ست الايلاك . والفلماى و لوست 
قمن لذمار المسلمين بحوطليهة 
لقد عم فيه الرزء والحزن والامسى 
وحص جناح الصبر عظم مصابيه 
فلقاه رب العرش روحا ورحمة 
وقدس فى الرضوان فى الخلد روحه 
فصبرا بني ابيه صبرا للا جرى 
فلا رزء الا دون رزئكم فسلا 
قانتم بحمد الله افلاك سودد 
فلا يعوزتكم من سد مس كه 
بدبر امر الملك بالباس واللندى 
ويصلح من أمر الخلافة ما وهى 
الى ان يقر الدين عيئا ويفتدى 
هناء محا ذاك العزاء المقدما 
( ثغور ابتسام فى ثتفور مداميع 
مون وجدي ان اوى الملك منكسم 
الى ظل سادات هم ما هم لنسدئن 
فقل للعمداة الشامتين تيقنوا 
فسوف ترون الخيل خيل الهدى على 


ا 


يقال نكا « لا انكاآ » 


عن الدين ضريا بالحسام مصميما 
بعصبته والجو بالكفر اظلما 
لهاه شجى انكا وق فيه علقما (1) 
ولا ظالما فى المال والعرض مسلما 
بكل فؤادمومن متضرما 
وما ناحت الورقا وما وابل همي 
فما لى لا احكى عليه متمما (2) 
وللكرم الجم الذي قيضه طمهما 
رامل والشاكى الاذى متظلما 
حداة فكل العين فك لنهةوتنبتب] 
ومن لدفاع الكفر ان ففغر الفما 
والجحياق كفل السلاد واتهيننا 
وانكى (1) فابكى فقده الارض والسسما 
كما كان فى الدنيا ابر وارحم سا 
واسكنه اعلى الجنان متنعما 
فما فاز الا من الى الله سلما 
يكن صبركم الا أجل واعظيما 
اذا ما توارى النجم اطلعن انجما 
وبحمي حمى الاسلام اصيد احزما 
وبلقى العدا فى حومة الحرب ضيعما 
تحبر من .ونب الودئ ما انها 
لقول حبيب متشدا ومرتما (3) 
قما عيبس المحزون حتى تيسما) 
شبيهان لا يمتاز ذو السبق منهما ) 
الى كنف سامي الذرى واسع الحمى 
وباسا واخلاقا وعرا و مثتمى 
ييوم وى بتسيكم ما تقدما 
كواهلها العقيان مخضوية دما 


02( فى البيت تورية يمالك بن نويره واخيه متمم الذي بكاه بقصائد 


6 البيتان لابن نباتة لا لحبيب ابى تمام . 


وقد نبه البوزاكارنى الشاعر على ذلك ٠.‏ 


ولتدمها و وا لمم اسن يكز 
اذا بجا اموين' رسيي الرتعنا مقيتسي 
ففي ءاله والحمد لله من يضي 
كمع اتن الذين>يفية تائيه 
فروت ثرى قبر الامام سحابة الب 
ومني على تلك السجايا تحية 
فقد عاش محمودا ومات وذكره ال 
وقد قام من تاريخه الفال انه 
ففي ( حى ) شهر الصوم فاز وعامه 
غلن الضطفن الكدان والفر «التننه 


انتهت قصيدة شيخنا المفوه 


ذكره موته فى الثامن عشير من رمضان مخالف لما مر عن الرفاكئي 


اذا كعّت الابطال فى الحرب ١قدما‏ 0 
وقد عم فيه الحزن عربا واعجمسس 
بتدبير امر املك قرما مكرمسس 
الى ان برى عقدا ثمينا متنامسام 
لرضاما حدا حادي المطى وزمزم 
كما صافح الوسمى روضا متمئما 
سجميل اغص الكون طيبا واقعما 
احل له الرحمن نعمى وتمماا 
(الى جنة الفردوس اضحى ميمما) 2 
واصحابه صلى الاله وسلما 


وقد وى لصاحبه حياة ومماة ولى 


ولعل ذلك 


الشهر مما اختلف الناس فى مبدئه ابضا فترتب على ذلك الخلاف فى تعيين 


يوم ألوفاة 


وكان 


بخالطونه من الاباعد فقد كنت فى قبة (سرٌ الغوث) فى قبيلة مزوضة 


فى الحوز عشية بوم 
السباع فوصل خبر وفاته 


كانو! بخالطونه وبعض حاشيته فلم يأبهوا لمهلكه حتى 


فرأيت الناس فى حزن عليه شديد 


وانا اذ ذاك ءاخذ فى (الساعدات) من قبيلة اولاد ابي 


واما من 
ان ابناء بعقيلة 


لياتون بخرافة بيزعمون ان ولد الشيخ سيدي احمد البعقيلي الذي استولده 


من الجنية التي اقترن بها فى حياته 
عليه مكانته 


هو الذي فتك بالهيبة 
ولانه يزاحمه فى قبيلة بعقيلة التي هي محيط تصر فه (واحمه 


لاله بنفسن 


البعقيلي شيخ بعقيلة المعتقد توفى 1114 ه ) يقولون ان بعض اصحاب 


المنامات رأى ذلك الولد يوعد الهيبة 


ان الهيبة اكب على اعمال الطلاسم 
ذلك 


1) ”على الحرب : اذا اعرض عئلها . 


واستخدم الجن 

وأنا استبعد هذا عن عقل الرجل ودينه وحصافته 
المام بعلم مر الحرقف كوالده ولكنه لا بجعله متكا فى المهمات 
وكيفما كان الحال فقد توفى الرجل فاستراح 


ومن ناحية الخرى يقال تناجه 
ةا 
وقد يكون لك 
والله اعام 


وذهب لا قدمت يداه ' 


2© ( حى ) 18 من الشهر . وحروف الششسطر الاخير يستخرج منها 1337 ه 


رحمه ألله وجزاه عن ليته الحسمنة خيرا وكد اعقب رحمه الله اولادا 
صساروآا بذكرون الآن » وهم كبار فقد سمعت أن منهم أدباء وعلماء رأيبت 
بعضهم فأعجبت به علما وادبا وغيرة على الدين 


امارة مرسه ره 


لا أعلم.عن ‏ اوليعة ينا «وكل ما اعرفةغنه ها تدم اثناء اخباز 
إخيه الهيبة وكان عضده الابمن والمخلص له اللازم بين كثير من اخوته. 
فهناك النعمة وااولي الذي كان خليفة على هشتوكة فى فجر امرهم وابو 
الانوار وشبيهن (1) وغيرهم ممن يذكرون فى النيابة عن الهيبة ولكن لا 
ينزع احد منهم منزع مربيه ربه فان له من الحزم والعزم والاقدام ما لو 
نستى له به الانفراد بالرأي لكان به ما يكون وقد ذكر انه كان عازما على 
الفتك بقواد مراكش يوم دخلها لولا اخوه الهيبة ثم لم يفتر نشاطه منذ 
رجموا الى سوس فقد كان دائما يجرى منذ خرجوا من تارودانت فكان 
احد العاركين لهشتوكة بيد القائد الناجم ثم كان احد من جمجعوا بابن 
دحان فى بعض حصارات تزنيت- وهو الذي قاد سنة 1332 ه جحفلا لجبا 
من الصحراويين فابدا بهم واعاد فى ازاغفار وكنت اذ ذاك فى بونعمان 
فرأيته يقدم كبكبة من الخيل ووراءه بغال عليها جوالق وسمعت بعض 
الرجال يقول ان فيها سلاسل للاسرى لو تمكن من احد اصحاب ابن 
دحان ولا أدري اصحيح ذلك ام كذب وفى قدمته هذه من الصحراء 
خاطيه شيخنا الافراني بقوله 


ايا اندى الورى كفا واكترم لك البشر قدمت اجل مقدم 
(وقد تقدمت القصيدة) 


ثم انه بعد ما كان اليأس من أزاغار وثوى الشسيخ الهيبة فى(كردوس) 
سكن هو فى ابت بعمران يشرف على حمال له اكتسبها ترعى هتاك 
دكان فينة بعد فيئة يختلف الى اخيه وينوب عنه فى مجامع القبائل 
الجيوش التي نتموج اذ ذاك فى المصادمات مع حيدة ثم مع الجيش 
مر الجنرالي وى سوى ذلك »؛ الى أن فاظت نفسن آأخيه فأسرع 
00 
0 


وقد ذكرتهم بولاداتهم فى ( الرحلة الثانية ) ( خلال جزولة ) علد خروجنا من 
أدوز رواية عن ابن اختهم سيدي المحفوظ الوجاني 


اف ةس 


الى التهيؤٌ للقياممقامه. وقدوفد اذ ذاكالشيخ النعمةمنمنزله بايت رخا. فاجء 
عليهما الناس فكان هناك من الفقهاء شيخنا الافراني وابو الحسسن الالغي, 
وسسيدي الطاهر البعقيلي الزكري وسسيدي موسى بن صالح الاغتردّابوئي. 
وسيدي خالد الثراجديني وابن عمرو شم طلع أليهم اخيرا الفقيه 
سيدي سعيد الاجتماري وحضر ايضا الفقيه الحسن الازاريفسي فى 
كثيرين من الرؤسا كالقائد المدني » والقائد مبارك» وسيدي علي التازادوالتي 
والاخ سيدي محمد »© واحمد الايغشسّاني وبقوا هناك أسسبوعا بتداولون 
امرهم:جتى تم الآمز لمربية وبة ' جك لي .من عضر كال اجتمع التسباين 
هناك. وقد مالبعضهم الى الشسيخ النعمة لدينه وصلاحه ولكن مربييه 
ربه عض على حكمة اللجام بيقول ان اخي النعمة لا بنقدر ان يخوض فى 
هذه المخاضات قال فصار الاستاذ الالفي يوالي الرسل الى صهره سيدي 
سعيد الاجماري فتأخر اياما ثم جاء فحين اطل على كردوس تلقاه 
الاستاذ الالغى فمالا معا الى شجرة حاسا مليا فى ظلها فقال له ما هذا 
التاخر عن النامن ؟ فعذ يَعينا ى: العطارك ما 'بقينا ...ول “ود أن تبرم أميدا 
دونك فقال له أن كان هؤلاء السادات سلم بعضهم لبعض فان الامر 
سهل فقال الالغي انهم سلموا لمربيه ربه فقال حينئذ اقضوا الامر بسرعة 
واذهبوا الى حال سبيلكم فقاما فدخلا ثم خرج الحاضرون فاستدار 
مجمع كبير ذكر بعض من حضروا ما يظهر انهم نحو الف من الناس فاعلن 
اسم مربيه ربه رئيس المجاهدين دوم 25 رمضان 1337 ه فصار الاستاذ 
يكتب البيعة بيده ويستششسهد الناس واحدا واحدا قال الحاكي فدخلت 
انا وبعض طلبة الى مربيه ربه ليدعو لنا فوجدتناه قد جلسن مع الاستاذ 
ابى الحسين الالغي وسسيدي محمد ابن الشسيخ الدرقاوي الالفي ب يعني 
اخي ‏ فالتفت الينا الاستاذ وقال هل بابعتم انتم ايضا ؟ فقانا نعم 
فكتب ذلك فى قرطاس كبير »© فكذلك تم امر مربيه ريه فبعد هذا الحين 
القى شيخنا الشاعر الافراني هذه القصيدة وقد وجدت انه قالها يوا 
السبت 6 شوال 


عيون الهدى قرت وقرج كربيه ببيعة مولانا مربيه ريت | 
أعادت به الدنيا جديد ليوسها وزاد به الاسلام عزا وحز؟؛ 
فيا ايها المولى الامام ومن صنمفا الى الله فى امر الخلافة قليكة 


ونيئا لك العهد الذي عم يمنه 
يمينا لقد حق الهنا ودنا للغنى 
نلا زالت الاقدار تجري بكل ما 
ردونكها منى تقبل راحسة 
زلا زلت منصور اللواء مظفر ال 
يليك سلام الله ما وخدات الى 


وطاب به شرق الوجود وغربه 
وأشر قحو كن التتهاد ةا دوي 
تؤمل من يمن واممن تحببله 
بهاراحة العاني المعئى وطبه 
حسام يقد الكفر والبفي ضربه 
رياض المنى خيل الرجاء ونجبه 


وقد اعلن يوم اعلان بيعة مربيه ربه ان اسمه الرسمي محمد المصطقى. 


نخرجت الرسائل بتوقيعها بذلك الاسم الجديد 
التي بطبع به عا ىالرسائل التي ترد من عنده 
الكتناب والحرس كما كان الحال قبل فكان محمد بن عيد العزيز 
ابه . والعربي الصوابي كتايه كما كأنوا عند اخيه 
! ا , حتى زوجات اخيه قد خلفه على بعضها 


والاخران ان حضرا يبعينانه 


ونقشه فى خاتمه الخاص 
وقد انقى نخالة الفينيه من 
ومحمد 
واللملازم هو الاول 


كالصوابية التي قال فيها زوجها الجديد متغزلا 


صوابية قدت فؤادك فالقفدا 
صوابية غرثي اضافت صيابة 
صقيلة اوصال أساريرها حكت 
فيجري بها ماء الخفارة كلما 


بجامع قلبي بالهوى مجمعا فرذا 
نجوم السما زهرا وزاهر الربا تندى 
نظرت محياها كساه الحيا بردا 


اعمال الامبر الحديد وخلقه 


كان فى الهيبة من الكرم والعفة عما فى الابدي وعن التناجي فى الاضرار 


صفات عرف بها فان كان الناس بواخذونه بعدم قيامه بما تصدر له حق 
القيام ويرمونه بالعجز والجين فانه على كل حال بذل جهده على قدر 
الستطاع واما خلفه مربيه ربه فانه يوسم بالرجولة والحنكة 
#الاقدام الا ان الناس يقولون خلفه ما بقولون من اندكان منقادا للقائد 
الاني فقد وجد منه ما اراد فكان سّضى به كل ما أراد وقد تداول معه 
من تر قيه مرات على مد السيطرة الحقيقية على القبائل فاستحشد لذلك 
ني مرار1١ا‏ لكنه يلقى ما يكبحه من القبائل فهذه من صفات الرجل الذي 
لكره بها الاعراب انفسهم قبل غيرهم » قكانوا دائما يتشكون من انه لا يفتح 
م باب ما عئده »© ولا بجود عليهم يما كان يجود يه سابقه ٠.‏ وقد قال بعضهم 
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انه كان جمع من هشتوكة سنة 1332 ه زبدة كثيرة فتركها فى الاواني حتى 
فسدت . على حين ان أصحابه يتناولون الطعام القفار وكذلك يصفه مل 
جيرانه فقد كان الهيبة بكرمهم خصوصا فق ليالي مشهورة فى السنة فجي 
بضد ذلك هذا الحازم العازم الذي يحب ان لا يضع الاشياء الا فى مستحقاتي, 
هذا خلق الامير الجديد فيما يقوله الناس » ولا نعرفه نحن »© ولا نتحمل تايير 
ذلك ولا تكذيبه . وعلى ذلك أمضى 15 سنة . وقد احدث فى ايامه سنة تمشى 
عليها وهي دورة سنوية تؤدي فيها كل اسرة ريالا حسسنيا مغرما واجبا 
ولرؤساء القبائل من ذلك حظ فيلزون الناس حتى يوٌّدوا ذلك 
الضيافات والهدايا فيجمع عالافانى كل دورة ولم يسلم من ذلك إل 
الولتيتيون لا غير فخالف بذلك سنة سابقه الذي يلزم كردوس 2 فيصله 
الناس بما تيمر ثم بصلهم منه ايضا ما تيسمر. واما هذا فلا يعرف الاهات, 
وليس فى قاموسه مادة خذ الاماندر جدا والنادر لا حكم له. ثم زج نفسه 
فى خلاف القبائل بعضها لبعض بتأثير القائد المدني حتى قاطعه بعض 
مجاط حين احسوا يانه ينقاد للمدني الذي لا قصد له الا ان بمد اليهم بده 
ويستولي عليهم كالاخصاص »؛ كما فعل بافران من تغريمهم ثلاثين الف ريال ٠‏ 
ثم مناداته ان مفصل دعاويهم هو بو زاككار'ن فقام المجاطيون وقعدوا حتى 
زعزعوا المدني وردوه وراءه والنتشلوا من تحت بده غالب افران ولم سق 
الا قيمولاي' وحدها وأماالولتيتيون الذين لا بدخلون كردوس فى أمورهم. 
فانه لا بطمع ان يتداخل فيها ولا يصله منهم الا طلبتهم وفقهاوٌهم . وليسفى 
بد هؤلاء من الامر شيء وقد كان لكردوس فى ايام مربيه ربه شان لشيعة 
المدني » فكان موضع الابرامات فاثر ذلك فى هيبة مربيه ربه ») حتى سمعت أن 
البعمرانيين غرموه يوما الف ريال لكونه اتصل ببعض الاجانب2 وقد كان 
الناس نادوا ان كل من اتصل باجنبي بعطي ذلك القدر وقد وقفت على 
رسالة مكتوبة هنالك الى الاستاذ الالغي بقلم شيخنا الافراني تعلم منها بعض 
ما ذكرناه . نصها؛ 


قل الاعتات” عق التدلام السعطاق". ‏ يحضرة شيكتا العام العم 
بدر الهواية ومصباح الظلم سيدي ابي الحسن الالفي من معظمي قدد* 
ومستمدي سره . درة القلادة وحلف السسيادة سيدي البشير بن الماني' 
والقائد المحفوظ المجدود المفاض عليه من حضرة الكرم والجود سحايا 
العطاء غير المجدود السيد الاسعد المدنى بن احمد والدرة النفيسة”' 
ذي المجالسة الانيسة ‏ سيدي ماء العيئين ‏ كاتب المدتي ب والعيد المقهت 


بطر المفقتقر الطاهر حفظ الله الجميع بمنه هذا وبعد استدعاء الدعاء 
د وصلت رسالتكم الكريمة مقبولة العذر مع فرط اشواقنا الى طلعتكم 
بياوكة . وما صرفنا من استدعائكم للملاقاة بالحضرة الامامية الا ماعلمنا 
بن شفلكم بذلك الكلب العاوي والنذل الغاوي ابو الطعام ومن لف لفه 
بهالم الانعام فالحمد لله الذي عرفهم قدرهم واضل امرهم ‏ فقد 
إرحنا فرحا زائدا وليس ما صدر منهم من امثالهم ببدع فى وقتنا هذا 
,العياذ يالله . 


بلا تعجبوا ممن عوى خلف ذي علا لكل علي فى الحياة معاوبمة 
.قد منعنا سيدنا نصرهالله من الذهاب بعد ثلاث فعزمنا يوم الاربعاء. ثم من 
اله بالفيث فكانعذرا حابسا ايضا والحمد لله على كل حال وقد فرح 
يدنا غاية بمقدم القائد وفرح القائد بفرحه ولعل سيدنا على نبية 
لخروج لتتبرك به البلاد والعباد وقد عزم على استحضاركم للمذاكرة متى 
كن . والاحوال والحمد لله بخير والسلام 9 جمادى الثانية عام 1342 هم 


ارايت فى هذه الرسالة كيف يست ابو الطعام والمقصود به السان 
ننالمرابطين السسعيديين كان بششاد الاستاذ الالفي ماشاء الله. وعلى هذا فليقس 
بالقصود ان القلوب من العامة التي اجتمت فى عهد الهيبة تتفرق الآن 
تعبث بالسلم وقد حدث 1344 ه مثباداة فى جهة اد! و'كنسوس فى 
نحمية عابد الزكري فكان الروٌساء الزكريون بعتمدون على هذه الجهة 
أنه كان محمد بن ابراهيم التتييئيوتي احتل هناك كثيرا من القبائل حتى كان 
حد الذي بحده قبيلة ١‏ د! و'ز'ككري . فكان مربيه ربه يذهب مع القبائل الى 
“ الجهة تكرر ذلك منه . وءاخرها نحو سنة 1345 ه حين هرب حمو بن 
تام الكتسو سي الى فةة الجيئة" “قازاذ ان نتاوئ رت تحيقة التشيشوتئ 
“سائس الحاج حماد بن حيدة فضمن عالافا للقائد المدني ومن لف لفه 
كان الزكريون اذ ذاك لم يصف الجو بيئهم وبين الكنسوسي هذا فاراد 
' رب ديارهم وهى الواقعة المذكورة فى ترجمة الاخ احمد وفى ترجمة 
ائدالناجم ايغا وهناك رسالةفى ترجمة سيديالمحفوظ الايغشانيتذكر اعداد 
7 فذهب مربيه ربه ولكنه اصطدم وصلابة الزكريين فرجع مفلولا 
“أن ذلك سيب ان التحق الزكريون بالشق الاخر » وهم مظلومون 


ا م وا 


ادببات لمربدسه ربه وامداح فيه 


اثر رجوعة قف هذه السفرة قال الآاديب الحسن الجوسالي السسملاري 
يخاطبه مهننًا . 


هب وهنا نسيم نجد فشبا 
وبدا بارق اباد اصطباري 
كل من شم عرف نجد وشام ال 
عد على كل ذا وجل فى تهاني 
ملك خصه بلصير وعز 
فهنيمًا خير الانام بعر 
حطت دين الهدىبسيف اعتزام 
با امين الاله با خير ملك 
قد اتاك يسوقه الشوق صث 
وعلى مجدك المهنًا سلام 


نار وجدي وقطر دمعي صبا 
ودعا للهوى فوؤادي فلبسسى 
سبرق منه ولم يهم ليسن صبا 
ملك ريه سوى الناس ربى 
مالك الملك من حباه النلبى 
عه تضين أ و اجر واتزيسي 
فل جند الضلال حزيا فحزبا 
مالك للقلوب رعبا وحبا 
حسببه أن يرى محياك رغبى 
يردرى عر فه الكيا جين هي 


نرف القارع رغ هذاة الفينعة أن الجمانى اق كفي زاكر رن ستور اننا 
ل 0 ا 
تقليديا ومحاكاة لا يقصد القائل الا ان يجيد فى شعره كما ينبغي أن يكون : 
لا ان يجعل شعره مرآة للحقائق وحين كان مقصودنا نحن ان نششيد بآثاد 
المستعربين من آلنا كنا نسوق ذلك كيفما كان فنيتنا وافية بذلك كيفما 
كانت الحالة . صادقا كان الشاعر او كاذيا وقال فيه شيخنا الافراني: 


انخها فقد طابت وطاب مسيرها 
حمى زانه المولى الامام محمد 
امام أجار الله ملة جدهة 
وقام باعباء الخلافة حاففلا 
فاصيح فردا فى اللسسيادة واحدا 
خلافته امن وراحته غنم 
حمى الملك بالرئي الاسد وبالظبا 
وحاط بنصر الله اركان أمة 
لذلك حازاه الاله بان رعى 


بحضرة مجد لم يخب من يزورها 


كما زان افلاك السماء مثير 
بهمته اذ لم يكن من يجير 

ذمام المعالي حين عز نصيرها 
خلالته اما ىق الاوز لير اي 
وغرته شمسن توقد تورهحي 
كذا الاسد بحمي خيسهن زان 
تداركها لولاه تسل سويوهت” 
خلا فته لم لا و ( برعى ) ونيد 


نيا ملكا ذلت لعرزته العنذا وعزت به العليا وتم سرورهما 
نيما لك العلياء ولتهنا الدناأا206' بانك يا مولى الملوك اميرهما 
زلا زالت الاقدار تدني لك المنى2 ويباتيك ركضا بالتهاني بشيرها 
ووونكها بكرا جلتها قريحصة بمدحك مازالت » بجيش ضميرها 
بوت مدى اهل البلاغة لوجرى لها لكبا همامئها وجريرهها 
رادت وفاء المدح فيك فعاقها قصور وعي فالحياء عذيرها 
نلق: امير المومنين قدومها قبولا واغضاء فذان مهورها 
يليك سلام يزدري نفح طيبه20 وياضا ذكا عب السماء عبيرها 


وقال فيه ايضافى احدى جولاته السنوية فى حمادى الثانية 1339 ه . 


الم بنا اهلا بمقدمه اهلا خدال شري فى ظللمة اللبل من ادلي 
نجدد من رسم الصبابة ما عفا واذكرنا عهدا يسفح اللوى ولى 
زمان مضى ما نفتّص الهجر طيبه ولا رئق الواشون مشربه؛ الاحلى 
وجيران صدق حال دونهم النوى قلا ذكرهم يسلى ولا عهدهم يقلى 
نويل النوى كم ذا شكته ذوو الهوى ووبح التصابي ما امر وما احلى 
رواها لقلبي ما ثناه عن الصبا مششسيبولم يسمع للاحىالنهى عذلا 
أمانى بني الدهر الخئون عنالهوى اذى اللجدما رامين اريت التيغلا 
اما فى امير المومنين محمد عزائم يدربها العدا لم تكن هزلا 
مر الملك المولى المربيه ربه بالطافه اكرم به ملكا مولى 
مام نشا فى مطلب المجد مذ نشا فما اعتام الا الجد طفلا ولا كهلا 
#لى فولى البوس وانبعث الرجا20 وحالف نصر الله من سيقه النصلا 
بشن دين. اللنسه ان سيحتسنةه ‏ يؤيكه التفتاء مما يدنه تخبلا 
تأن سيديق الكافربسن ملسة2 تبيحهم اسرا وتفتيهسم قتلا 
:تنظم شمل المغربيين عنابسة-> له توسع الدنيا وسكائها عه دلا 
كان بعود الدين عضا وبتحدئى.. . يضارمه النثاك مب الهدى اعلن 
ثما ذا الذي يثني عزيمته الم يكن لبني ما مين اسد الوغى شبلا؟ 
ولك اقمار الهدى وصوارم ال ردى وسحاب للندى هطلت هطلا 
© ماهم عزرم تالق نلوره ونخوة نفس حرة لا ترى الذلا 
:أن امير المومنين لحائغغتنل بعزمة صدق منمدى مجدهم حصلا 
فة اخلاق كروض تفتحت ازاهيره اذ جاده الغفيث فاخضلا 


وباس تذيب الصم شدة حره 
الا ايها المولى المؤيد لا يزل 
لقد زانت الايام دولتك التسي 
فلح فى سماء الملك بدرا بنوره 
وقدها الى ارض العدو كتائبيا 
ولب نداء الدين بالسيف تجتني 
وابشر بنصر يملا الكون فتحه 
فحولك من اهل البصائر امة 
اذا سمعوا صوت المثوب داعيا 
وزندك لم بصلد ورايك لم نفل 
وخوفك قد اصمى عداك ولم بدع 
اليك امير المومئين زففتها 
فدونها بكرا جلتها قريحة 
اتقك.ولكن .من حيساء قلف - 
بقيت لهذا الملك تحمي جنابه 


وقال فيه ابضافى صفر 1341 ه . 


مولاى أبشر فال منى تتبسسم 
فاحثث ركابك اينما احبيته 
هذي جنود الله وافت بالرضا 
من كل ليث لا تفل شباته 
ندب اذا داعيئت تزال راإشته 
فاضرب بهم نحر العدا تجن المنى 
واوضف وضاب العر:منثضن الوعئ 
فالرعب منكسرى مسير الروح فى 
والكل معترفون انك اهلها 
فانصر أمين الله دين الله ول 
وأغلفك على اهل الضلال متكتلا 
فلانت اولى من شفادين العدى 
أو لستمن مامين ان سمّلوا الندا 


وبسطة كف فيضها يغرق المماو 
عليك سحاب النصر والسعد منواة 
غدا مدحها بين الورى سورة تتلى 
يجدد من رسم الهداية ما اختلا 
ترى الموتحلوا فى العلاوالعنا سيل 
جنا النصر انالسيف اصدق أن سلو 
كما تشتهي فالحق بعلو ولا يعلى 
ترى الحربنارا ثم تقصدها تصلى 
ايا تبني الوغى هيا الجموا الخيلا 
وعزمك لم دنكص وسيفك ما فلا 
لابطالهم فكرا يجول ولا عقلا 
فلم ترض الا قدرك المعتلى بعلا 
ذوى فكرها المخضل من قبل واعتلا 
بمدحك والافضاء سيرتك المثلى 
بعزم وبحمي عزمك الملك الاعلى 


بشعتهيض هيع 


والفتح هذي ربحه تتنسم 
فالنصر يقدم والسعادة تخغلكم 
والطوع نحوك ترتضي ما تحكم 
فى الحرب ينكص عن لقاه الضيفم 
يهوى كما يتقض تسر قشعم 
عفوا وتفتح ما تشاء وتفكام 
بالسيف ان السيف فى الهيجا © 
اجوافهم وجرى كما يجري ال 
حقا ولكن من شقاوتهم نكا 
عرفل عداة علن القل تاو اميجلفد 
بذوي النفاق وان الى اللل-دا 
ولانت ابسل من يصول واكالا 
سالوا وان شيوا الوغى فهي ها 


واليكها عذراعء الجمها الحيا 


يحمد بن الحاج الافراني 


محياك ام شمس الضحى تتهلل 
وثغرك ام عقد الكواكب فى الدجا 
وقدك عند الانعطاف ام القتنا 
توفر منك الحسن اجمع كامسلا 
وقد كنت ممن يعذلون اخا هوى 
فلكت فؤادي قبل معرفة الظيا 
تعرظت مجلدا راقع الؤامن: ثم :الم 
فابت ذليلا مطرق الراس والهوى 
غلى أن ذوق العشق احلىمن الطلا 
يرى فى الهموىوالذل افضل ما برى 
كلا ذينك الشر بين ذقت ولم اجد 
فلله ما احلى الصبابة والحشا 
نؤٌّادي واضلاعي وجسمي جميعه 
لوا ما رفيتم واهجروا مارضيتم 
فلست لنفسسي انني لكم ومن 
الافى سبيل الحب نفس مذابة 
وصبت لهاتيك الظباء مقادتني 
كما وهب المولى مربيه ريبه 
داى اهل هذا الصقع قد بخلوا بما 
لهذا حسسامي واليمين ومتلدى 


وي ات 
! تأطخر الرمح" تثت 
0 اللا بالكسر: الخمسر 
0 جثل الدابة 


القت ازمتها اليك وسلموا 
قسن ابتفسر ناك لا تلمشس بي 
يعنى فيبتدىء الكلام ويختم 


وخدك ام ورد الربا متبلل 
ام الشعر من تلك الغدائر يرسل 
تأطر ما بين الوغى حين يعمل (1) 
فينفد صبري فى الهيام ويكمل 
فاصبحت يومى من غرامك أعذل 
أل أمفر فيك 4 حيبهها #عتكيل 
ار السربحتى خان تالجسم ارجل 
اذا خالط الشجعان حما تذللوا 
أذا ما معتل الصب منه وينهل (2) 
خلى بخيل الكف اذ يتمول 
كذوق هوى غيدا ترهو ونشكل (3) 
بجذوتها يوم النوى بتاكل 
وعمري لكم يا اهل ودي فاقبلوا 
فما قد رضيتم لي لدى المؤمل 
يهب نفسه يسكت فما يعد يسأل 
وعطس الوان) التحافة نيدن 
كان علبهنا للا فى المفتجحؤل 
سوس قواه كلها وهي حفل 
لديهم فنادى ائني لست ابغل 
وكل طريفي والجواد المجلل (4) 


اذ اليسها الجتل بالفتح وهو ماتلبسه الدابة لتصان به 


اا 22 


هباث لكم ياءال سوس الا اصنعوا 
فاسمع لو يلفى صماحخًا وواعيا 
ولكنه يلقى أتاسسا رعاانددذا 
وديدتهم اكل الضعاف وتهبهم 
رؤوسهم بنسون حق ضعافهمم 
الانااخر الوكين ومن السكهية 
ح<زيت بما قد كنت تفعله لنا 
فعزمك فرد ليس عزم شبيهه 
فعذرا لمن ابصرتهم فجميعهمم 
قلا شعرى متهم بين كان كسيد 
فقليس سوى خب جزوع مسالط 
ولكن اذا حر الوطيس فثعلب 
ولا تقتوو انضا سن كان عال خا 
فما كان الا صنو من كان قالدا 
فانهما رب الحبائل تفققتل 
ولكن سيدي سيدرك من اله 
بصيرته مرءاة هند (2) تريه ما 
وما انت يا قطب الملوك بغافل 
بحوم حواليك الرجال كما ترى /١‏ 
والك كل غارف ثانث تيم 
تصيتخ.لذا اق ذا وقل من الرتجت 
فحسبك بل حس بالورىازيرى لهم 
فمادمت فينا دام عر ومنعهة 


عليك سلام الله يا معلن الهدى 


صنيعي فاني فى الجهاد لاول 
وقلب تقى راسخ الدين عسل 
كأن كانمنهمفى الحشاشات افكل ل 
مال بدا للعين ان قام محفسسل 
ترى واحدا منهم كما انقض اجدل 
قيام وقد نام الرجال او اذهلوا 
حزاء الذي كل الصنائع بفعمل 
فيصدم جدران العدا ويفشضشفل 
اذا احزنالشجمان فى الباساسهلوا 
وان كان ما بين الورى يتقفول 
اذا كان مال ربه عئه يففل 
اذا شام ذيبا بل فعرفاء جيأل 
بقول من الوعظ العظيم فيحفل 
كلا الرجلين فى الهدى يتململ 
فربى يعين من بها كان يحبل 
سينصر هذا الدين ممن سيخذل 
غدا من بعيد فى المسافات يقبل 
وما اعين الاملاك من قبل تففل 
فقاقيع فوق الكاس تعلو وتسفل 
كما فى بسيط الارض يثبت يذبل 
ال من بفعال فى الوغى يترجل 
باكليل هذا الامر مننك مكلسل 
وحد بعون الله لا يتفلسل 
الى اوجه من بعد ما كان اسفل 


0 

كان لمربيه ربه أو مولاى محمد المصطفى كما كان أسمه الرسمي شاعر 

9 . 

مجيدا2 يقول فيحسين ككل عءاله ولذلك شعراوّنا بقرأون اليف حساك 


1 الرعدة 


كت 5 256 , 


ات 


بي لنرى كيف منزعه فيما بقول 


(نه ٠.‏ فيجتهد من شول منهم أن بحيد وسعه . قلتذكر بعض أقوال مربيه 


يل التي عن هواها القلب مرتدع 
.يل من السهل ممنوع فيا عجبا 


وقال ايضا فى ذلك . 


سهل على انه صعبا وممتلع 
ما كنت احسب أن السهل بمتلئنع 


.وى الظلم فى ثغر الحبيبة والاشر كما سريافى الاحورار وفى الدرر 


وقال فى الجناب النبوي 

تمحو ليالى هجحره حسئاته 
حذر خلى القلب بادره اليوى 
خدن الصبابة لا ببوح سره 
كم عبرت عبراته عما حرى 
فيرى الوفا فى الحب حتما لازما 
لله حي تنقضي الاجال مسن 
مذي به دهر الصبا اوقائته 
أكانها حور بعين الدراهم 
كم صادت الاساد مئه مهائنه 
لفتاته - 1 0-3 ا نقعا"م 

أمضى تغنجه ذبول جفونه 
أني اغار على النسيم صبابسة 
2ع ما مضى ان كنت ذاكره فلا 
نف مسامعنا ورو قلوينا 
الله يعلم انه للفضل 
سيت 
' معذا 


كنا دب ف الحاظها السحر والحور 


وصل محا ما كان من هفواته 
ليلاته تقتص من ليلاته 
أذ لم يكن من اهله ودعاته 
الا الذي سديه من عبرائته 
فى قله منى حاله وصفائته 
لو انه بقضي الوقا بوفاآئنه 
ظبياته او دونها بظبائه 
معسولة لهفي على اوقاته 
نهرر وتيحان على هاماته (1) 
كم تصرع الابطال دون مهاته 
عبثا ويحني الورد من وجئاتنه 
سحرنة فحذار من نتفثاته 
فيها السكون ينوب عن حركاته 
حيث الاريج يفوح من طياته 
نذكر سوى المختار خير سراته 

لصتا خصاله وصفاته 
شرفا له عن كل مخلوقاته 
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اسماوؤه وصفانه مشتقة 
وسع العوالم حلمه الالدى 
البحر يقصر عن تدفقه وققى 
فتناهت الامطار دون نواله 
من اين للامطار فى تواكافه 
هماته بالدهر كيف قيامها 
والتصر عع ادواتة والناس :فتن 
والشمس من بهجاته » والجو من 
لم يلف الا قائلمااو واهيبا 
فى ليلة الاسراء ما من مرتقى 
عاياته الكبرى تضاءلت النهى 
عالي الجناب ربيعه وخصيبه 
ملآ العوالم رهبة ومحبة 
فى بدر بدر النصر ثال كمالئله 
سل بعده احدا فكم من ياسسل 
والاسد تزار والمعارك افعسمت 
حيث النبي ومن تثبت حوله 
فبنو قريظة والنضير كلاهمما 
والشرك فى الاحزاب جدع انفه 
وبخيبر انهدت دعائم ركلنه 
والصلح حر بخيله ورماتنه 
فغدا اسمه فتح الفتوح وكيف لا 
ساخت قوائمه وقطع راسسه 
واذكر حئيئا يوم قال انا النببي 
يوما بيظل به الحسام محمدا 
سوعط سنانة ومطيية 
يولي المثايا والنى لعدوه 
لم يدر اكثر جحوهه ام باسه 
فحروبه موصولة بحرويبه 
لو بالغ البلفاء فى امداحه 
لله در صحابه كل غذدا 


فى الله من اسمائه وصفات, 
حد الاله فلم كن عاداتئن 
يوم الوطيس بحار من وثباتسه 
وانهدت الاجبال دون ثبائه 
تحكيه والامطار من قطراتسه 
عجبا لها والدهر من خطواتسه 
سطواته والخير من عطفاته 
درجاته » والارض من جفناته 
فالدهر بين صلاته وصلاته 
فوق السماوات العلا لم ياتنه 
عن ذكرها والذكر من عاباته 
جمعت بداه المحد بعد شتاته 
والبطشة الكبرى افتتاح غزاته 
جبريل من اعوائه وحماته 
رعو عون العع,سعن الناقحة: 
من فوق ذروته الى جشباته 
لم بعد ما الفوه من وطبثاته 
حلت به الهلكاء من فتكاتة 
وتهشمت بالسيف هام بفاته 
وتدكدكت احصانه بدعاته 
كم زادنا من خيله ورماتة 
وفتوح بيت الله من حسناتة 
فى الفتح وانحصئت رياش بزانه 
وتترست اسد النزال بذائة 
وصليله بحكي وى كباتك 
فاضت بنائلها عرى عزماتت” 
وصديقه حرصا على حرماتت 
نانم الفبلات افدق من. سوا 
وشاتية ترسولتة ونا 
تاللة ا ررقو 1 'ا#تدل” فنا ته 
يسمو الى مرضاته بسسمات 


35 258 95 


مرافوا بيه شهدوا المشاهد كلها 
إلبائعون نفوسهم يوم الوقى 
بن كل ثوب بالحديد مدجحج 
فى غمرة الهيجاء منيته وفى 
امتهم الا حواد حوده 
لا ببتفون سوى الشهادة مذهبا 
با خاتم الرسل الذي فى ظهره 
ملى عليك الله جل جلاله 


فبهاوٌ هم كالثفغفر حول لثاتنه 
وحياتهم لله دون حياته 
صمصامة كالليث فى غاوا#1إغتله 
لجج النية منتهى لذاته 
فى الناس مثل الفيث فى سحاته 
ان الشهيد حياته بمماته 
ختم بحار العقل فى ختا1اته 
كرما له لباك من ميقاته 
ما نعم الشهداه فى جلاته 


وقال بعد ان بايعه الناس يحذرهم (فى بحر الرجز ) 


الحمد لله الذي الأسلام 
والكفر لا برضهه للعياد 
فالحمد لله بلا تنااهى 
وللمهاجرين والاتص ار 
هم الذين جاه دوافى الله 
وبعد فالمقصود بامن اسلموا 
احكامهم جور وظلم عدلهم 
اموالهم سم لديتكم وقيسب 
اسلافهم قبل لطه غادرون 
برنت الذمة ممن معهم 
وكل نفسن بهواها تحشسر 
لا تتراءى نارهم وثارنا 
وقد نهينا عن مصاحبتهم 
وعن ودادهم نعم لو كانوا 
ويل لمن بتخشذ الاعسماء 
فالله مولانا ولا مولى لهم 
لله والرسول فم المومئنيسن 
أعوذ بالله المعيذ منهم 
قال الرسول لا تزال طائفة 


يننا امنا بريه سجاه 
ولا الموالاة الى الاأعادي 
ثم الصلاة لرسول الله 
هم الاشداء على الكقفار 
حسق جهياده مع الاواه 
اياكم والكافرين تسلموا 
وديتهم كفر وبيسن عدلهم 
سيمة بيلادكم عسى الله يقلي 
فى عهدهم كيف لم لا سطلورن 
ف دورهم أقام او جا متهم 
من هوى الكقار معهم يحر 
أخفر جارهم وهيز جارتنا 
وعن كناهم ومصافجتهم 
واناء أو اتخناء حيسث كانهو 
من دون رب العرش اولياء 
شعان بين مالنا ومالهم 
معاقد العزة لا للكافرين 
ومن اليهم ولهم وعتهم 
جعلنا الاله تلك الطائفة 
ربي وبلغها رضا اليه 


لاا سس إل __ل سسسب ب 


كانت طائفة ممن مع مربيه ربه تحكم بكفر كل من بقي تحت اذرسال 
الاجانب . وكانوا مدجئين (1) . ولا يعذرون احدا وممن كان معهم فى ذلى 
بعض الصو فية كمولاي احمد الوادنوني الذي كان ينهى اصحابه حتى عن 
الاسفار الى تلك الجهة والمعاملة بدراهمها حتى ان بعض اصحابه الجى, 
مرة لو رود ازاغار فاعاد الصلوات التي صلاها هناك وهو اليوم لا يزال 
حيا » وليت شعري ما يصنع اليوم وقد عم الطوفان حتى الجودية . وقر 
وقفت على كتابة فى الموضوع كتبها الاستاذ المؤرخ الفقيه الرفاكي الى الاديب 
سيدي البشير الناصري . كسوّال فى المدحئين الذين لم يجدوا الا ان يبقوانى 
نازلهم ثم الم الكاتب نفسه برأيهفى الموضوع ( وتجد الكل فى المجموعة 
الفقهية لانه فقه محض ) وختم ذلك بقطعة نونية نصها كما هي . 
للناصري اليفرني مسكنا اهدى السلام ورحمة الرحمان 
هذي هدبت نصوص كتب تجتبى فتاملنتها سيد الاقران 
تفرتم اهل الفحوص وغيرهصم وحصرتم الآيمان فى العميان 
فحذار لا تنسب اخاك وان عصى للكفر تحظ بصفقة الخسران 
فالكفر لا يرضى به غمر الورى احرى الذي فى العلم ذو عرفان 
واعذر اخاك وان هقا أو ان هذى واخال عدك ذا من الهذرم ان 
واقرا السلام لخلنا الحب الذي فر العلوم وبف فى الميدان 
الطاهر الا دناس من هو فائنق فى الفضل ذا العرفان والتيحان 


عاخر رمضان المعظم 1349 ه . 


ثم اجاب شيخنا ابو محمد الافراني عن الاديب الناصري2 وحين كان 
جوابه ادبيا لا بأس بسوقه هنا ونص ذلك برمته 


الاشاءاكنا من ادنك رحمة” وسيل لعاامن افونا وقد “وه تا 
قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رينا انك 
جامع الناس ليوم لا رئب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا عليك توكلي 
واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا د 
انك انت العزيز الحكيم على الله توكلنا ربنا افتح بيئنا وبين قى 
بالحق وانت خير الفاتحين 


1) المدجكت نون عند اهل الاتدلس هم المسلمون الساكئون تحت يد التصارى ٠.‏ 


5 مصد 1-3 


حيا الله وبيا ورنح بالنسيم الطيب الريا ونضر بالئعيم المشرق 
ايحيا حضرة الفقيه البركة الميمون السكون والحركة المتلقى بالقبول 
نا كل ما قعله وتركه بعد ان اعلن التحقيق المؤيد بالتوفيق الحقيق 
بالصدق والتصديق 
علافة الى واللسو التاق ٠‏ لاطي وم انم اسيل 


بحل وذنا الحافظ للعهود والاواصر » التي بين سلفه الكريم وسلفنا بنيناص. 
حفظ الله كماله واتحج فى الصالحات عاماله وسلام عليه ارق من طبعه 
وإفزر. من فيض علمه ونبعه ورحمة الله وبركاته عن بركة سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد ورد عليئا ورود الماء على الظما 
والنور على الظلماء كتايك المعسول القادم بكل سول فحيا واحيا 
لئْى ساءني ان نلتني بمسسساءة فقد سرني اني خطرت بباالك 


عر اذ غلبه الوجد ويزه 


هنيئًا مريثا فير داء مخاممر لعرة من اعراضنا ما استحلت 
بكلفها الخنزير شتمى وما بها هواني ولكن للمليك استذلت 


فان الذي بيئنا من العهد الحديث والقديم ‏ يقول بيست المدامة ونعم 
النديم » فقد جمعتنا رحم الحب والادب. وهي احق بالرعي من لحمةالنسب 


ان نفترق : با يوا ف بيك | ادب اكمئناه مقام الوالد 


للتحذر ان تكفر من يقول لا اله الاالله وصرحت به فى نظمك بقولك 

حيث قولتنا ما لم تتحقق منا قوله وحملتنا بالظن والتخمين مالم 
حمله فأجريت سوالك مجرى التقريع وافرغتهفى كالب التهديد 
#الترويع وما ظننا قط اننا قطعنا فى تكفير ساكن فحص أو جبل 


2 ست 1 ا 111 كا ا 


بتحقيق أو جدل ببنت لسسان او شفة ولا ارعف قلمنا بكتبه الفه 
واتها ظبنت:ظنا والظن اكذت الحديتك ‏ أو صدقث فاسقا تعود التمضى» 
بالاعراض شيمة كل خبيث وقد علمت أن الله عصم من المومن دمه ومال, 
وعرضه وان بظن به ظن السوء كيف نجترىء على القول بما لا نعلم 
وقد علمنا ان السلامة اسلم او مالنا وذلك الخوض فى تلك امهالك 
والظلم الحوالك 


(فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها) (ومن شكر فائما بشكر لنفسه 
ومن كفر فان ربي غني كريم) كيف وقد علمتاننا لم نكن من ابطال ذلك 
المجال ولا ممن يدعي اليه بيا للرجال وهل للجاهل مثلي ان يقتحم فى 
مأزق الالتحام أو بستن؛ مع الفصال فيقطتره الزحام (1) وقد علمت 
قدري ؛ فلزمت وكري وارحت من البحث فكري ودرجت عما ليس 
فكي :وغقاضت طرفي عنا نيش  ,‏ فحن سليتا الغلم لأهلة". .وعلمقا 
عجزنا عن مسالك حزنه وسهله كيف وقد فرغ من المسألة من قبلنا 
وتكلم فيها الائمة بما يكفي فى الاقتداء مثلنا وقال كل ما اداه اليه اجتهاده. 
وجرى بكتبه مداده ودون كل مذهبه وحرر ما كتبه 


من اراد انتقادها فهي هاذي22 عرضة البحث فليكن جد باحث 


غير ان ما قد بحث به من المعيار اخششى ان يكون من سوء الادب 
والعار فان مؤلفه العلامة الماهر الجامع بين الباطن والظاهر ‏ سيدي 
احمد بن بحيا الونشريسي هو قطب الفتاوي وركنها الذي اليه تأوي ٠‏ 
ولمدلتنا ان اخدا ممن يعدهنين الابننة تنح لب قادد بل كلهم له مادح ٠‏ 
وهبكلم تسملم قوله فى المسألة خصوصا لا قام عندك من صحتها ما يخالفه ٠‏ 
فما كل مجتهد مصيب وكل قول فيه مقبول ومردود الا قول المعصو) 
صلى الله عليه وسلم فهلا امتثلت قول الامام الطيب2 بليغ المفسر" 
الوزير موسى الخطيب 


فسامح اذ! ما لم تفدك عبارة 2 وان اشكلت يوما فخذها كما هيأ 


وما ذكرت عن شيخ الجماعة علامة القطر المغربي سيدي العربي 
الادوذي فلا يليق ان ينسب لورعه ومنصبه وكمال عقله واديه فلمل 
إيياقل عنه لم ينثبت والله يغفر له . واما ما ذكرت من تأليف اخينا فى الله 
عالم الشر فاء سيدي احمد البلفيثي فقد طالعناه من 
إوله الى عاخره وذكر لنا فى المسألة مذاهب الايمة الاربعة وحرر الكلام 
بها ينيغي عن غيره . وهو هنا قريب غير بعيد وحسسبنا الله ونعم الوكيل. 
هذا وقد تكلف الفكر شبه ابيات جربا على غفرضك قدونكها ان كنت تأحخذ 


وشريف العلماء 


عن دار التنحعطور حصى 


مني على الخل الرفيع الشان 
نجل الكرام محمد الاجرار من 
ازكى سلام الله ما هبت صبسا 
هذا وقد وافت رسالتك التي 
لكن ما نسبت لنا من قولهما 
فالله يعلم انني لا اعتني 
فاحذر اخي تصديق ذى سفه غدا 
اما الجواب فقد كقاناامره 
فجزاهم الرحمان فى جناته 
والله يحكم وحده وهو العلل 
والحق لا يخقى ونور اللهلا 
والله يهدينا ويحمينا وبكه 
بالصطفى صلى عليه الله ما 
واعثار محبكم البشير التاصر 
ويسلم الخل السليم وداده 


حمال عبء العلم والعرفان 
بذ الورى بالسبق فى التبيان 
غب الحيا فثنت فصون اليبان 
زالت بطلمتها دجا الاحزان 
انا نكفر ظامر البهتان 
بالخوض فيما لم يكن من شاني 
كلاق صسحور: الأمتعنان 
من فقا سواطم الوسان 
بالروح والريحان والررضوان 
مسيم سريرة البصراء والعميان 
طفا » وحصن الصدق حصن امان 

فينا اذى كيد العدو الشاني 
قصمت صوارمه ذوي العمدوان 
ي المحتمى بحماية الرحمان 
الطاهر بن محمد الافرائني 


انتهى الجواب النفيسس الذي يعلم القارىء منه ان المسألة اذ ذاك كان لها 


أثير عند المفتين من الفقهاء فى هذه الجهة 
ولعل صاحب الجواب من المت .اهلين 


لتساهل 


وهم بين متضدد فق ذلك وبين 
وقد جرنا حبل الرجز 


الذي قاله مربيه ربه حتى استطرد ذكر هذه المسألة ولكنه استطراد محمود 


العاقبة 


ع ممم سسسنتتك 


كانت اخلاقه مدعمة بما تقدم ذكره من اعماله السالفة ©» وقد كسان 
انشط من الهيبة. وارفعلهذا الثأن بقوةحاش. واكثر سلوكا لطرق أارياسة, 
ولكن حين لا يمكن ان يحثزءً فى المفاصل2 ولا ان بت وحده فى الامور 
بتا لا يتعقب . وحين كان القائد المدني هو وحده الذي يركبه ذلولا الى قضاء 
افغراضه المتنوعة وقد اصبح هذا نحلا قرما مقبلا مدبرا ذ! سمسر 
بالأشكيلاء على القبائل... عا مربيةتوقه كن التى متدرا على قرو البقرة 
وكلبائفيوة. “ولق كان الذي نظر 'الن الضففة ,والشاكين سين الع 
والشفقّة والنصرة » لما كان فى الاستعانة به عيب ولكن الامر بعكس ذلك 
بعر قفه كل احد وسيرى القارىء أن شاء الله فى ترجمة المدني فى (القسم 
الخامس) كيف افعاله 


اشرنا فيما تقدم لحادثة الكنسوسي الذي كان شيخا من شيوخ 
قكه :اذا وتصوى كف د سكي بن | هيع التتيّيو'تي الذي كان ابضا 
تحت بد الباشا الحاج حماد بن حيدة ثم كان ششنئان بين التييئيو'تي 
والباشا فصار بوسوس للكنسوسي ان بثور على رئيسه التيييوتي. وان 
يتصل بتارودانت فحاول الكتسوسي ذلك فاصطدم ورئيسه فلم بمكن 
الا ان يهرب بين بديه فولى وجهته الى الجنوب فنزل على ايت عبلا 
ازاء ايلالن فداول الامر مع رئيسهم فاتفقا على ان يطحنا اولا الرئيس 
عابدا الزكري وكان بينه وبين جيرانه الكنسوسيين والعبلاويين غير 
حسسن الجوار فاتصلا بالمدني ومن معه على بد احمد الايفشاني فقال لهم 
الكنسوسي ان رجعت الى داري فلكم عندي كذا وكذا ءالاف من الريالات 
يقال انها ثلاثون الفا لكي يجروا جيشا حتى يمركوا الزكريين والتيييوتي 
وللقائد وحده فى مقابل ذلك ثلاثون الف ريال اخرى هكذا كانت الحكابة 
سسرا ثم جاء رسل الزكري الى كردوسسن والى بو ز كارن '” يعانود 
انهم لا يزالون مع هذه الجهة ويقولون ان الكنسوسي بيئنا وبيئه عداد 
خاصة فلم يوبه بقولهم فردوا اقبح رد هكذا كانت الاسباب سرا 
فقام مربيه ريه والمدني ومن الى شيعتهما بنادون بالجهاد خوف ضياع خر 
الاسلام فى تلك الناحية فقامت كل القبائل من ابت بعمران مع مربه 
دبه الى ان خيموا فى ايت عبلاءٌ وقد عزموا على نهب الزكريين وعرك" 
وما ذلك الا ارضاء من اعطوا الدراهم ثم اسكان الكتسوسي وح 
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التتييئيو'تي لارضاء ابن حيدة ليتوصاوا بالثلاثين الفا والثلاثين الاخرى 

فلحقت قبيلة اداوزكري بتلك الجهة اذ ذاك حين رات نفسها بين نارين 

نم جرت حرب هناك ولكن شاع امر الدسيسسة بين رؤساء القبائلل فعرقت 
الحكومة أيضا ذأرغمت أبن حيدة فحضر حتى وقعت الهدنة لكنه أعطى 
الدراهم على المصالحة فكان ذلك مما اثار عليه غضب الحكومة فأجلته 
عن تارودانت وعزلته قريبا ثم وزعت الدراهم التي اخذت سسرا بين 
القائد المدني وامثاله وحين لم يتساووا فسد ما بينهم فسادا له اثره فى 
الوجوه- فازدإدت الشقة بين الجميعه وهكذا رجع هؤلاء الخطافون 

:فكان ذلك نكتة نشوه حركة الكفاح وقد ذاع ذلك وشاع سواء كسان 
كله صدقا او كذبا وهذله الواقعة كانت نحو سنة 1345 ه وكانت قبيلة 
إآقَا تحت القائد بلعيد فهلك بيد ولده القائد ابراهيم ثم مال هنا 
القائد الى الحكومة فوصل حيله يحيلها ففتك به ابت سفئول احدى 
:فرق البرابرة التي ارتحلت مع النكادى بعد احتلال تافيلاات ‏ ثم تولى 
القائد الحسن ولده بعد ما تم احتلال اأقاسسنة 1350 هاو قبل ذلك 
يقليل فجاءت جيوش الجنوب لحاربته ‏ فتوصلت منه بسلتة عالاف 
ذزبال فوزعت كذلك سسرا الف للمدني وثلائمائة لاهل كردوس والف 
اثتمها المرابطون القصبيون الذين مرت الدراهم فى ابديهم وكان لآخرين 
متها قسسمات »© فلم يظهر للناس ف المجمع الكبير الا قليل ‏ هكذا حكى لي 
يمن يزعم أله مطلع على ما بجري وراء الستار ‏ فهذان مثالان لا زج فيه 
الرؤساء القبليون الخطافون انفسهم وعلى ذلك تأسسست دورتهم السسئوية. 
فتعطي كل دار ربالا حسسنيا يكون منه نصيب لربيه ربه وارؤساء نصيب 
عاخر وقد بدخل فى ذلك مال له بال بعد الهدابا وكل قد اسستحاسى 
ذلك وقد نسوا ما نصبوا له انفسهم فيسقاون من اعين الكافة 

فهذه حقيقة الرؤساء فى افعالهم الظاهرة فمن كانت لهم نية باطنة بينهم 
بين ربهم فلا بعر فها الا الله ولم نومر الا بالظواهر والله يتولى السرائر 
وذاك شاهد يطهر ساحة مربيه ربه فى كردوس وقد تروج شلحية اخرى 
بعد ما خلف اخاه الهيبة على الصوابية فكانت كريمة الفقيه سييدي 
سيدي مسعود التثير وكثتي الرسموكي قرينته مع اعرابية أو اثنتين 
كانتا عنده قبل وقد كفل كل اهل الهيبة يربي صغارهم ويعلم البالفين 
منهم واماامر هذه الجهة فى اخريات ايام مربيه ربه فقد فسدت القبائل 

واستأسد الررساء الذين يزاولون امورها وهم بتحاورون على النقير 
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والقطمير ‏ كما تقدم ‏ . سواء من كانوا فى ششيعة مربيه ربه يهبسون 
بريحه ويعصوصبون عليه ) ويتحزبون له او كانوا من غيرهم ممن اعرضوا 
عنه فان الولتيتيين الذين لا بأبهون به ولا ينال منهم حبة ول 
بلحظونه بطرف عين قد صار بعضهم يعدو على بعض 2 حتى عسس, 
الخوف وكثر البطئن ووصات الحالة الى خطورة لوجاوناها لمن لم بعلم 
ذلك اربما نسبنا الى التحامل ولكن ذلك فى الولتيتيين اشضد منه فى 
المجاطيين لان الولتيتيين عددّاءون بادثى سبب كما هو معروفا مسن 
احوالهمي ثم ان ذلك لا بشعر به الا المساكين وضعفة القبائل واما 
الرؤساء الذين بنتفعون من ذلك فذلك العصر عصرهم الذهبي يعسن 
احدهم ذلك لو سئل والحاصل ان الوازع الديني » وفضائل الاخلاق قد 
انمحى اثرها الا من اقل القليل من الناس هذا والناس فى جهل عميق 
جدا جدا من الحالة الراهنة التي تحيط بهم فكل من ندد عليهم فى تهالكهم 
علىما هم فيه وفى غفلتهمعما بهددهم . بقواون له انتء معحب بالكفار. وقدملا 
الكفار عينيك ذانت كافر ثم سرعان ما يذيعون عنك ذلك فى كل ناد» 
واعظم من يتولى كبر ذلك هم أولاء الروٌساء الذين استطابوا ما استطايوا 
من المرعى الخصيب فى الضعفة فلم يزالوا سادرين فى غلوائهم سابحين 
فى احلامهم حتى دوى النفير العام فى كل الجنوب » يوم استيقنوا ان الحكومة 
اليهم صامدة بجيوشها فحاصوا الى تخوم بلادهم للدقاع وهم بحسسببون 
ان هذا الجيش انما يكون كجيش حيدة والجيش الجنرالي2 ولكن رأواما 
لم يكونوا بحتسبون وكائوا من الجهل بالعالم وقوة الدول والحياة 
العصرية فى العجب العجاب وقد كان الثائر النكادي مع ابت حمو وايت 
سفول وادت خبّاش التجأوا الى هذه البلاد بعد احتلال تافيلالت سنة 
9 ه وكانت لهم قوة وبسالة فاذعروا الناس سواء من والى الحكومة 
من العتائل. .ومن الأ يواليهه”* الأنما كان .من انك حكن قالهم شحات لئام 
عجيب فلا يمدون ابديهم الا للموالين للحكومة بخلاف غيرهم كأيت 
سفول وابت خباش » فانهم جراثيم الفساد ورسل الردى اينما كانواً 
فقد فتك ايت خباش بريشئت سنة 1351 ه فاجلوا عنها اهلها فاحتاى 
بالقوة وينوي اصحابهم فمل ذلك بقرى اخرى فى تامانارت ويقال أن 
ذلك باذن من المدني وامثاله من الرؤٌّساء مع انهم محسوبون كيم .وذا» 
التخوم فهنذا مثال ءاخر لاعمال هولاء الرؤّساء أن صدق ما يقال مل 
ان لهم اصبعا ى ذلك والله اعلم 


الاحتلال النهائي لجزولة 


طلع ذوو القوة الى جرولة سنة 1352 ه وقد حردت الحكومة اليها 
جيشين كبيرين مزودين من كل الادوات بما لم يره قط اهل الجنوب 
بفركز احد الجيشين بتزنيت والاخر بأقا ثم هنالك فيالق اخرى فى 
إغلر م بانزال من ادا وكتنسئوس وف مركز ايت باها فتم التطويقلهذه 
لجهة فدقت الساعة التي يؤدي فيها اولئك الرؤساء ديون الحكومة 
الثي استداتوها بثالاف 0 ليكونوا لها ولم يعرف احكد 
بن الرؤساء سسلم من ذلك بل حتى المرابطون والعلماء الا تحلة للقسم وقد 
كانت الحكومة منعت اللسسكر عن هذه الجهة الا برخصة خاصة من عندها 
نتسابق اليها الناسى وازدحموا عراكا بين بديها لينتفعوا يذلك فكان 
ذلك من السلاسل التي تقدمت الاحتلال زيادة على ما تمنحه الحكومة 
وتسلسل به رقاب الذين يترددون اليها دق الناقوس فرحف حيش اقا 
إبامه وتحركت كذلك كل الجيوش الى ما بين يديها وكل قواد الجنوب 
الحكوميين حاضرون باصحابهم تأجفل لذلك مربيه ربه بعد ما كانت 
نذائف الطيارات تمطره فى كردوس بوابلها فانهزم فى اوليات الناس على 
خيله ومن خف من اصحابه من كردوس فى وسط ليلة ولم يعلم بذهابه 
حتى ربه مثواه القائد سعيد ابن المقدم وزير حضرته مع انه غادي هنالك 
نساءه فقطع كل ارض مجاط ليلا فمر قريبا من (يوزاكارن) فى الليلة التي 
احتاها فريق من الجيشنى الفرنسي وفى الصبياح ذهب القائد الحنفي 
نأخبر رئيس الجيش بذلك فقام وقعد وجمع اليه ضباطه فاءلن انه 
ند فشسل قابة التتبدن ثم قال لإحنفي ما هذا ان رسسانا ذهبوا بسسيارة 
الى قرب وجان ليا 0 فقاك عريية ره “كاذ يهالم زآبيا كعوتناة. “ثم 
لمر ان الفرنسيس كانوا راسلوه ووعدوه بالامارة على سوس فاستتكف 
ذهب لحال سبياهح وهذا ايضا مما بطهر ساحة مربيه ربه ثم آله 
نيد فى ايت بعمران حيث اسبانية نمد ايها رواقها وبقى اعراب مع 


الجن 


سائه الى ان نزل جيش فى تازاروالت فخرجوا بهن على ارجلهن 
ير اثر فوق كردوس فاختبأوا نحو ثلاث ليال وهم بلا زاد فكان 
ولئك الاعراب الواقفون ‏ ولله درهم ‏ ينزاون احيانا الى بعض القرى 
تطلبون ما تتقوت به النساء تكففا وليسس فى ابديهم ما يشترون به شيئا 
سلكوا طريق تازاروالت خلسة وقيل ‏ ولا اخال ذلك صحيدا ‏ ان 


انس الجيش منم اولثك الاعراب جوازا لهن فمد الناس ذلك من مكارم 
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أخلاق الجيش المحتل لا زمثل ذلك التسامح لم يكن معاوما بين هود 
فلحقت النساء ببعمرانة فانقضى امر مربيه ربه فى كردوسش وطويت 
صحيفته فى هذه الناحية » عندما تفتح صحيفة اخرى له فى ابت بعمران 
ثم انالجيثى الاقاوي الكبير تقدم حتى نزل فى تافلجئيجات > وقد كسان 
مها القى على عاتقة ان تحقل بحتل بو زاكتار'ن الذي مات صاحبه القائد اير 
بذك يريك تلطه ره مدي فافتتح عصره بما ترى فسلم هو لجيش 
جاء من مبيرغلت وقد كان ايت حمئثو ومن معهم ممن يحسسب لهم من فى 
الجيشى حسابا فلذلك كان الجيششى الاقاوي صامدا اولا الى منزلهم فى 
تافجيجت مع اميرهم النكادي الذي يقطن -والي ذلك المحل فأجفلوا من 
بوزاكارن. فاحتلها الجيش منغير انيعارضهاحد. واما منفى "نتزال فانهجند 
قليل منظم ومعه قبائل من رأس الوادي فيها القائد محمد بن ابراهيم 
التييتيو'تي كبش رأس الوادي فى هذا العصر ورجل تلك الجهة والقائد 
الطيب الضرضوري تقدم هذا الجيش ومعه الزكريون وغيرهم. فنزلوا فى 
ابت عبلا بعد ما القت الطيارات قذائفها على دار الرئيس العبلاوي2 نأوى 
الى غار مع اهله. يطل على داره ور كاحمد أولحاج هذا الوطنياليوم 
فحاول ان يدافع هو ومن معه من بعض التمليين الجيشش الزاحف فلم 
يقدر ثم نزل هنالك الجيشس فجاءت قبائل من بينها قبيلة من فقدمت 
طاعتها ثم تقدم الجيشى الزاحف فخرق قبيلة امانوز حتى نزل اعلىتيزي 
وهنالك جاءت قبيلة ابغلشئان وابت عبد الله بن سعيد وغيرهما فقدمت 
الطاءعة ثم ذهب من هنالك رؤساء فى خيل كثيرة الى وادي تامانارت حيث 
يمر الجيش الاقاوي ثم رجع الرؤساء وقد جلس الجيش هنالك اكثر من 
اسبوع. واما الجيش التزنيتي فانه تقدم حتى نزل فى تالمينت عندما يطل 
الجيثى الاقاوي على بوزاكارن فهنالك قدم القائد مبارك البئنثيرانيومجاط 
كلها الطاعة وكذلك الشريف سسيدي علي الايليفي النازاروالتي ثم خرق 
الجيش !يفير مّثولن فانكشف بعقيليون كانوا فى جيشهم رابطوا فا 
(تومانار) وقد كان قائل قال لهم ان البنتيراني استسسلم فكادوا ا 
وقد جبهوه بانه انما يريد ان يفت فى اعضادهم ولكن بعد ما ارسلت” 
رسولا جاءهم بالخبر اليقيني فاجفلوا الى بلادهم وهم يظنون انها ما مخ 
وعاصمتهم من الطوفان ولم يعلموا ان لا عاصم اليوم من امر الله الا مث 
رحم ثم نزل الجيثى الخارق لاريفير ملثولن فى بسيط تازاروالت 
وقد ابتدأ فى تسوية الطريق ومد الاسلاك التلفونية من تاتعيئت يقد 
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رذلك الجند نفسه وهو يتقدم قوصات الاسلاك تازاروالت مع وصول 
الحيشس فبقيت بعقيلة ممتنعة من اداء الطاعة كأنها تحب ان هذا 
إلحال اليوم كحال عهد ااجلولي وانفلوس امسن ولم بدروا ان العصر 
مصر الدبابة والطيارة والقذائف والالات المدمرة ثم أن ءال ١د‏ اججْمار 
زد رابطوا فى مفتتح مخرم واديهم فحلقت عليهم الطيارات تصايهم نارا 
حجامية كما كانت فى كل تلك الايام تصنعه بالقبائل التي تتمنع من اداء 
الطاعة بسرعة وبقى البعقيليون يويمات لا تصل الاسيوع ثم قدماهل 
ديفتمي منهم الطاعة ثم قد ماناس من الاجماريين على القائد عياد 
فى تالعينت فاعلموه بانهم يقدمون الطاعة ولكثهم لا يقدمونها على يد 
البنير اني ولاعلى يدغير همن رو سائهم . وقدخافوا انيستولي احدمن جير انهم على 
زمامهم بذلك فحدث عياد رئيس الجيششى بتازاروالت بمنع القاء القذائف 
التى ترسملها الطيارات عشرات بعد الساعة على وادى ١د‏ ّاججامار 
انمو متتدمون' البناطة ١‏ خن حادطع الاجتاريين الشيخ عبد الله ابن القائد 
عياد فقدموا الطامة فى تازاروالت وفى ءاخر يوم من تلك الايام التي 
تمنع فيها الاجماريون نزل فى تاغئلولو جيش طلع من تائكرت من افران 
وهو فربق من النازل من بوزاكارن اتى معه القائد مبارك البنتيراني 
وقد اعلمهم بسهولة انقضاء امر الاجماريين ان اطلانا فوقهم وقد كان 
القائند سعيد ابن المقدم هرب الى وادي الاجماريين من كردوس حين سمع 
بان فيلقا سيطلع اليه من تازاروالت فقدم الطاعة معهم وكان الشسيخ سيدي 
ابراهيم بن صالح اجفل من مفتتح مخرم ذلك الوادي » حيث كانت داره 
هدفا لقذائف المدافع الى تاغئثولو مع زوجته ثم نزل ايضا ذلك الجيش 
بتافلولو. وقد قدم فىاليوماهلالوادي الطاعة فرجعالشيخ. وقد هداتالحالة 
ذف اثناء تمنع الاجماريين طلع جند فير قليل فوق قرية ا فغملال الى 
كردوس الذي غادره مربيه ربه منذ ايام كما تقدم امامه فى حين ان فيلتا 
اي توجه الى تيغنمي وقد سلمت كل بعقيلة ورسموكة كما سلم الحامديون 
تسبب جيش ءاخر خرج من ابت باها خرق تلك الجبال واما الجيش 
الكردوسي فانه تقدم الى سوق الجمعة فهنالك تلاقى مع الجيشش النازل 
تبل فى امانوزر فتد تقدم الى الغ فبات فيه ثم الى سوق الجمعمة حيث 
تقى مع الجييشس الاخر حكى لي الاخ احمد رحمه الله انه كان فى ذلك 
0 احد الدالين لهم الى الطريق قال فسرت مع روّساء من الدولة 
مية فملت بهم بعد ما تجاوزنا المدرسة الوفقاوية الى اليمين فى 


لقص 


ثرئهة طلعت مع الجبل وانا احسب اننا سننئزل على سوق الجمعة فان 
بنا نزلناملى مشهد السيدة تعزيق وسط سملالة. وسملالة اذذاك لم تقر 
الطاعة بعد فجاء رجل يجري فيسأل عن رئيس الجيشس ‏ فدللته عليه 
فاذا هورسول الشريف سسيديعلي التازروالتي يخبر ان سملالةتقدم الطاعة, 
وهناك وجد الشيخ محمد أز'تكئض الوابائي مع اصحابه فقد فروا امسام 
الجيش الزاحف من أقا قال الاخ فسسرنا الى سوق الجمعة فبتنا هنالك 
فى مطر غزير كما وقع ابضا فى المْ حين باتوا فيه بابت وافعا ثم نزل 
الجيشان فى وادي سملالة فدخلوا الى جهة مدرسة يومروان ثم الى جبة 
ابت صواب وقد ادت كل القبائل الطاعة وانقضى الامر وكان العلوم 
من هذه الجيوش ان الطاعة لا تقدم الا ببقرة او ثور حرنا على العادة المعروفة 
فى هذه البلاد ثم ينزل كل واحد سلاحه التام امام رئيس الجيشى البندقية 
وما معه من ذخيرتها ويزيل قلادة الخنجر من عنقه فينزل الجميع 
عن بد وهو صاغفر وقد كان معهودا من قديم هناك من جميع الرجال ان 
يتقلدوا دائما خناجرهم باونها الفضض ولا ازيات منهم كما ترى 
صاروا لا يتقلدون إلا بالاكياس الجلدية المفوفة وهكنا تم الاحتلال بلا 
حرب وبلا جرح اصلا الا مالا يذكر وقد تعجب بعض الناس من هذه 
السهولة ولكنهم لو كانوا عرفوا فسساد الوازعين الديني والخلقي من هذه 
القبائل فسسادا غريبا لما تمجبوا1 والرجولة لا تنبني الا على هذين لا غير 
وقد لاطفت الجيوش غاية الملاطفة فلا اسسر ولا نهب ولا تعدي حتى أن 
بعض الأخوذين بجرائرهم المتقدمة نحو الحكومة ‏ وهم قليلون جدا - 
لم يئلهم الا نفي ما ششاء الله شم رجعوا الى مراكزهم وهذا الرئيس 
من ايت و بثلثي. الملقب با ز'تكئض قد كان جاذب الحبال مع اهل اقا مجاذبا 
عنيفة . ثم هرب الى هذه الجهة فى ابتداء زحف الجيثى الاقاوي فصادفه 
يوم تقديم سملالة الطاعة ان كان عند السيدة تعزي فذهب به بلا تعنيف الى 
بعض قبائل القبلة ثم رد الى بلده رئيسا والحاصل ان الله سلم ولفي 
اللطف وتم ما لابد منه بلا عنف ولا مشقة ثم صارت الحكومة تنظط-م 
المراكز فأسسست مركز بوزاكارن وما تفرع عنه فى تخوم تلك - 
لزان تعينة جاه اداو ىازا ومركز ١د'‏ ابرهيم بتاماجتيجت ومر 
اع اكاذين الشون (فم الحصن) .وسميا ” “.ومر كز انار اوت بماد 
ومركز انتزري الولتيتي فاطلت سسمئة 1353 ه وقد اشتفات الحكو 
بتنظيم ذلك وبتسسوية الطرق . والاهالي بلزم كل واحد متهم ان بها 


إناما معاومة فى السسنة فى مقابلة الضريبة الشخصية ولا بزال الحال على 
ذلك الآن 1358 ه قاصاب الناس كلهم ذهول من تبدل الحالة والهدوء 
والطمانينة مستمران من الحكومة فمرت سنة 53 54 على ذلك 
والناس يستروحون الامن وقد بدا النشاط يعتريهم فى اشغالهمم 
وتجاراتهم ولم بتبدل الحال بعض تبدل الا بعد ان وقعت واقعة الفقيه 
الوتاغاز'ني سنة 1354 ه فالقي القبض على كل من يكون معه او قيل انه 
زاره أو له به ادنى اتصال حتى اتسمع الخرق واصيب من كان بعيدا 
ومجمل القول ان الواقعة هي التي قابت اوضاع السياسة فى ارباب الزوايا 
فى كل الرؤساء الدينيين فى سوس كله بل فى الجنوب اجمع فجرى 
تفتيش شديد عن السلاح فوقع السجن والتنكيل حتى استخرج عجائب 
من المدخرات فصار الرعاع يشى بعض ببعض ‏ فعم البلاء فكانت 
القضية اول سياسة بعد الاحتلال عركت تلك الجهات وما اليها وصار 
كل الناس يتقواون فى هذا الفقيه ولكنني انا كمؤرخ يتحرى الحقائق 
اقول ان فكرة الثورة على الاحتلال فكرة متأصلة فى الافكار غفابة فلم 
يكن احد ليردها بتكذيب ومن ردها عندهم صار احمق فلعل امثال 
هذه الوقائع ينسيهم اباها او تقلل على الاقل اطماعهم وراءها 


على ان تلك الشدة لم تشمل المساكين وائما مسلت من كانوا رؤسياء 
او كانوا قبل من ظلمة المساكين فكأن الله اراد ان ينتقم متهم بذلك 
السيب واما المسكين فلا بزال فى الراحة التامة الى الآن وقل بدأ يشكر 
الامن السائد والطمأنينة التي يتمتع بها وماله مصون لا بخاف عليه شينمًا. 
وقد مرت هاتان السنتان جوعا 56 57 ولولا بد الحكومة لا علم الله 
ما يزهق فيها من نفوس ويئهب فيها من اموال ولكن المساكين وجدوا 
من معونة الحكومة فيهما ما يشكرونه والملاطفة محمودة وان من عدو 
والحالة الآن على ما ذكرته باختصار وتلك هي النظرة العامة اقولها 
بانصاف وانا هو المختار الموّرخ الذي لا بفمط الحقائق ولا يففل عن 
ايان سمحي ١‏ ' :ال القازة سي وان كاويرنها كسواان لمر يكن فى 
القام التصريح اكتب ذلك 23  8-‏ 1358 ه. 


اما مربيه ربه فقد قيل ولا اخاله صدقا ‏ ان له يدا مع اسبانيا 
الجمهورية باختياره ثم كانت له يد اعظم منها مع رجال فرانكو باضطراره. 
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وقد جال على يدها وحج (1) 1357 ه . واسترسلت حياته هناك ولا بصل 
الينا تفاصيل اخباره على اننا نودعه يوم ودعنا ونفارقه منف اقلسع عن 
هذه البلاد التي نؤرخها فقد دخلت تلك البلاد التي هم فيها فى حالة جديدة 
كما دخلت هذه البلاد ايضا فى حالة جديدة تخالف تلك. فكأن ما بينهما مابين 
مشرق ومغرب شم انه بقى هناك يراد منه ان ينادى به كأمير يؤدي له 
البعمرانيون كل عام اعشارهم مع هداباهم قفقماشبى هو ما بحاول حوله 
وان كان لم ينشط له وقد تمتع بمئونة الحكومة وبالامان الى ان وجسلنا 
خبر وفاته وسط ربيع الثاني 1361 ه فاستراح رحمه الله وقد كان 
طبقة وحده فى العلم والمطالمة 

الآن نطوي صحيفة أمراء ءال ماء العيئين لقد كانوا العلماء الادراء 
الفضلاء المومنين الذبين بقنعون بشظف العيشن اعزاء ولا 
برضون بالر فاهية وبلهنية الحياة اذلاء . فقد صاحيناهم منسذ 
0 ه من نزنيت الى ان فرق الدهر بيننا يوم ينزج مربيه ربه نى تلك 
البلاد عاخر ذي القعدة عام 1352 ه فثلاث وعشرون سسئة -جمعتنا الى 
ان فرقنا الدهر وقد تتبعنا اخبار سوس معهم وندن نتتبع ما 
يجري بحسب الامكان ولا بحسسين القارىء انني اغمط الحقائق أو 'ن فى 
قابى نحو ءال ماء العيئين شيئًا قد بتوجسمه ما بين السنطور واتثما اريد 
اتذاتيى: حالدهى + أواتهم متك وازقر ا كدي تامزا بالجهاة حان تلو تين ده 
وعلى عقلية بيثتهم ووو الموا بالفكرة الجديدة لتوقع من ورالهم نفع 
كثير للبلاد فتصوير الحالة كما هي بكل دقة هو الحامل لي حتى سلكت 
ما سلكت لانني ارحمهم وارحم كل من اليهم لانهم يخوضون فيما 
لم يخلقوا له وتعبوا ايضا وان بعد اليوم غدا وقد يظن قارىء ان ليس 
للقوم مقاصد عليا وعزم اكيد على نفع الامة فجعلت كل ما كتبته كالمرءاة 
قلا يقلظ غلطا -فاحفيا من يشىء ظفة فيهها. . ققد تحسيعي وقيت نما 
اعرفه من اخبارهم منف قاموا وهم بتقلصون امام الحكومة ‏ حتى تم 
الاحتلال وتيدلت الاحوال وكان امر الله قدرا مقدورا ولم ببق 3 
الآن الا ذكر من كانوا على شرطنا من اهل ماء العينيني شم نسنتطرد انة 
من كانوا كذلك من اصحابهم وحاشيتهم ممن له يال فاننا اخترنا أن تحددخ 
صفحات الجميع فى ساحة واحدة من الكتاب فتششتيت الاخبار مما بذهم 
ظراوتها والا فان محل هؤلاء الآتين فى (القسسم الخامس) 


يا 
1) كان معه ماء العيئين بن العتيق فكتب رحلة فى جزه يوجد مصور منها 
الخزانة العامة فى الرباط 


سس ا ا اا ا ارب برب 1 تت 22 


آل ع أل . 


علامة مدرس مؤّلف يغلب عليه الخشوع والترهب ولد 1300 ه 
كان فى ايام ابيه معلوما بذلك وقد ألف فى ريق شبابه تثاليف بعضها 
يطبوع بفاس من بينها مذكرات عن كل ما سسمعه عن والده حياته ولم 
نى الادب معه » ومع كل اخوانه » فكان ذلك هو الحادي حتى تعين خليفة 
اخيه الهيبة على تزنيت حين توجه الى الحمراء وقد تقدم ما وصفه به 
اخوه من التغفل وغلبة العبادة عليه ومعنى ذلك أنه نعيك من الشاهمة 
الطاهر تلميذ المترجم انهاخبره وجها لوجه انه لوكان اراد الله بالسلمينخيرا 
اولوني قال الحاكي لانه كان دائما بندد بعدم قيام الهيبة من اول يوم باقامة 
الترنيتيين » فان دل ذلك كله على شيء فانه بدل على انه لم يخلق لذلك 
اليدان كما لم بخلق له غالب اخونه فقد غادروا بما قاموا به التدريس 
الذى بعر فون كيف يشتغلون به. بعلمهم الجم. وادبهم الواسع. مثك تسيئموا 
العروش وقليوا صولجان السسياسة مع كوتهم ابعد الناس عن تلذوق 
معنى السياسة. المبنية على المهارة فى الكذب والنفاق والمغامرةعلى ان الرجل 
كريم الطبع حي لطيف المعاشرة سهل الانقياد سمح جواد وكان من 
الكرماء الذين ينخدعون حكى لي بعض طلبة تزنيت من اصحاب الحيل انه 
دخل عليه قبل عيد الفطر وهو هناك » فقال له ان عيد الفطر قد افضل 
والعادة المخزنية تقضي أن نتوصل بما نخرج منه صاع الفطرة لنا ولاهاليناء 
نقال له كم يكفي ؟ فقال خمس غرارات شعيرا فارسل رسوله الى امين 
الزدع » فامره ان يعطي له ذلك فقال الطالب للرسول قل بفضلك للامين 
بعطيني عشصرة ولك حظك فعادت عشرة » ثم لما كالها الامين قال له 
الطالب بفضلك زدنا الان فوق ما امر به الخليفة فنمرف لك ذلك 
'راده ثلاث غرارات اخرى2 فحاز الطالب كل ذلك فى وسط فيه هذه 
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2 ومملكة رؤٌساوٌها وامناؤّها ورسلها على هذه الحالة قل لي بربك 
ف بكون فيها النجاح لامثال الشيخ النعمة الهين » والوديع العابد القانت 
لذي لا يعاشر السفلة ليعرف كيف يسوس السفلة » وهم اكثر رعيقه 
قد حكى لي ان الحاج التهامي الاكلاوي قال يوما بلفنا ان فى اولاد الشيخ 


2 ا ا 


من يسمى النعمة وهو رجل عجيب بينهم ثم ان النعمة فارق ترن 

فاقام بوجان اربع سنوات وقد اكب على التدريس مع اعراب وطلبة من 
جزولة ؛ انتفعوا بمعارفه » منهم استاذ رسموكة اليوم سيدي علي بسن 
الطاهر وملهم الشاعر عبد الرحمن الازاريفي الذي وقفنا له على قصيدة 
فى النعمة سنذكرها قريبا هكذا سرعان ما رجع النعمة الى علمهة وتر 
نفض بده مما سواه وقد مسه هناك ما مسه من تلك الحروب التي تدور 
على راسه » منها حرب حيدة الاولى وقد اقتحم الجند ابوابا فى تلك القربة 
(اد' علي أوبلاة ) التي بقطن فيها الشيخح وكاد يؤّخذ باليد » لولا ان ارتد 
الجند خزيان ثم جاءت الحرب الكبرى يوم الزحف الجنرالي فحضر 
ذلك اليوم الجهنمي المشهور هناك وفى الليل غادر مع اهل البلد تنك 
القرية المنحوسة الى سوق الثلاثاء الاجمارية »؛ ثم الى مدرسة ايت رخا ) 
وقد انتبذ فى ناحية منها ساكنا باهله راضيا بما ساقته الاقدار ومعه 
والدته العالمة المدرسة وبعض اصحابه فكان الكريم المشهور الفقيه احمد 
ابن ابي الطعام استاذ تلك المدرسة لا يففل عن اعانته » فداب الشيخ رضي 
الله عنه على التدريس فى سنوات ‏ 35 - 36 37 - وقد حافظ على ما 
كان عليه فى الصحراء من عدم الادخار والاكتفاء بالحليب فى غدائه فى كل 
وجبة وقد خوطب مرة بان يحرثك فقال معاذ الله ان اخرج عن حالتي 
التي كنت فيها مع الشيخ والدي وقد كانت له عند والده مكانة فاليه 
امر حجابة اهله دائما ولم يكن من الذين يزاولون امواله وقد كان بتقن 
علم الجدول والزناتي لكنه يترفع عن تعليم مثل ذلك قال لم اعلمه الا 
لمحمد بن عبد العزيز وحده » وحين توفى الهيبة حضر فى كردوس" فكان 
الناس اليه اميل لولا انه لا يلتفت الى تلك المظاهر فسلم الامر لمربيه ربه ) 
ثم رجع الى ابت رخا » وفى ذي الحجة 1339 ه زار اخاه مربيه ربه فى 
كردوس 4 فاصبح ميتا » وذلك فى 29 12 - 1339 ه قدفن الى جانب 
الهيبة فهما الان هنالك مدفونان حنبا لجنب رحمهما الله والقرب» 


قول الرفاكي فييه: 


5 . - 5 5 3 3 - - 3 بقة 
003 ومنهم الشيخ النعمى ابن الشيخ ماء العينين شهرته تغني عن تعره 
فعد ابتلى بالولاية فى تزنيت 


اخرجوه منها وآواه غار وقتلووه ووده الفرياه 
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يكن فى وجان الى ان اخرجوه منه » ثم سكن برخاوة الى ان اتاه الحمام ©» 
رناذنه بالختام » فزار اخاه مربيه ربه صحيح الجسم قفاصبح ميتا » ولعله 
فاه على ما يقال . لان الناس قدموه عليه تبجيلا لعلمة وصلاحه. توفى رحمه 
إلله بدار ١‏ د'عتد: /حلمد ببعقيلة فدفن حذاء اخيه السلطان مولاي احمد 
الهيبة فى 29 . 12 . 1339 ه انتهى ما قاله مؤٌرخنا الرفاكي . ويكفي القارىء 
بن ذلك ان يعلم منزلة الرجلين فى نظر الرفاكي وامثاله فالئعمة صالح عالم 
مسلم له عند الناس اجمعين لا يسار اليه الا بكل خير )فى حين أن مرييسه 
ربه تتقولون فيه بما لانحسيه فيه نحن 


بعض ءاتار النعمة وامداحه 


كان للرحل عاثار علمية ككل اخوته فبيت القوم بيت علم لا بعر فون الا 
القراءة دائما وتعليم كل ناشيء او ناشمة منهم فنساوٌهم فى العلم كرجالهم 
وهناك سيدة مدفونة فى كردوس تسمى ربيعة ذكروا انها بنت الشيخ ماء 
العينين عالمة مذكورة . واذكر ان امرأة منهم يوما طرقتنا فى الدار فذاكرها 
الفقيه سيدي موسى بن الطيب »© فجرى فى عيارته ان قال واحدان ققالت 
له السيدة بدبهة ان واحدا لا يثنى . فقال شيخنا سيدي سهميد التناني رحمه 
الله لسيدي موسى : خذ العلم دا فقيه موسى من آمرأة ثم ان واحنا راجعه 
بعض علمائنا فوجد ما قالته السيدة هو المثسهور 4 وان كان هنالك من يقول 
بانه يثنى على قلة . 


بخوضون كل ذلك »© ففي كلها عاثارهم المبعئرة 

اما ءائار الشيخ النعمة فلم يسقط الي منها الا قليل ولم يكن لنا قبل 
اليوم همة اليوم قال يتغزل كما نسب اليه : 
برزت فقلت البدر فى وجناتها 20 وعطت فقلت العين فى عطفاتهيا 
وبيدت ذوائبها فكانت ليلة ليلاء لا نجهم على جنباتها 
وتيت اذ ار معجوق. والقنيين وتلق خلن ضهوانيا 
ثم ائثنت فرابت أغصان الربا غارت فشقت كفها ورقاتها 
فلجاء نى الشهدات بين شفاهها روحي لو اني ذقت من رشفاتها 
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بيني وبين القلب بين اضالعي 
بعشية فصل الربيع خرجت كي 
بدر على غصن على دعص تم 
مجباكزه لس تمعن اننا 
ال التفت :زات انتنكبة ااظير 
صدغ ووجه مشرق وحواجب 
وتهود رمان وصدريا له 
كتف المشاء :افرع معدي اننا 


وقال ايضا فى ذلك المعنى 


لعبت يقلبي بالفرام حسان 
خود خرائد فى جفون عيوتنتها 
ما اكدو التعل:واتشرئ المعبق ان 
ما كنت ادري ما الهوى حتى رنت 
فسقيت عشقا اسكرتني كاسه 
لم ادر ما فوقي وما تحتي وما 
هتك الوقار فلا وقار فاشني 


يوم التقى لحظاي مع لحظاتها 
أبغي لنفسي بعض ما رغماتها 
فاذا به الظبيات فى سر حاتهما 
غطت ذيول جفونها وجئاتها 
يسن ترنحا فأجن من ميساتها 
وحلاوة وطسلاوة فتياتها 
ن القلب متروكا لدى مقلاتها 
والحر منفوث لدى لفتاتها 
ماذا الذي ينجيك من فتناتها 
تقويسها عجب على جبهاتهما 
صدرأ صقيلا مثلما مرءاتها 
ان لم بعانق قا من قاماتها 


فى كل لحظ ضربيسة وطعهان 
نفاثة أو صارم وسستتسحتتان 
بلحظ لليلى طرفها الوسئان 
نحوي فهيج الوجد والاشجان 
ِل 'امكزسى يمن طلاة وتححيان 
داء كداء اصله الاجف ان 
محتون. بلئ. قنك التزهسان 


اقواله التي يمكن ان تكتب وله ارجاز فى الدعوات . رابت من بينها رجزا اوله١‏ 


يا ربنا انت الوكيل والكفيل-2320 لنا ونعم انت والله الوكيل 
كلها توسلات ودعوات ولا نطيل بسوقها وقد رايت عند الفقيه تلميا 
المترجم سيدي عبد الله العويتي كناشا طافحا باراجيزه 


أما ما قال فيه الجزوليون من الامداح فائني سقت فيما قبل ما كاد 
شيخنا الافراني قاله فيه وازيد الان مساجلة وقعت فى مجاس حضر فيا 


1 276 هه 


هيخنا سيدي الطاهر ومربيه ربه وسيدي علي بن عبد الله الالغي والمترجم 
نصها 

انقلها من خط سيدي محمد بن الطاهر الافراني » تساجلوها وهم 
جالسون على شرب الاتاي فى كردوس 


الشيخ سيدي النعمة: 
هذا الاتاي علا صناعة وملا 
سيدي الطاهر بن محمد 
وزاد فى حسن معناه ولذته 
مربية ريه 

بجري بالبابنا جري المدام وان 
سيدي الطاهر 

فكيف لا ونداماه ججّحًا جحة 
سيدىي مربية ريه 

شرب ولم يتقدم مشل صائعه 
سيدي الطاهر 

بل انت مولاي اولى ما يقال له 


سيدي على بن عبد الله الالغي * 


ماذا اقول لشرب سر به طلعوا 
مربيهة ربه 

هذا وان طلبوا لم يعدلوا كرما 

صلى الاله عليه سرمدا وعلى 

ما هب ثلماأل لطف الله واتفقت 

سبيت و 

0 الجمشجح كجعفر السيد 


بين قديم 


ما ضم. اديه من زهر وما جمعا 


اخفاه شاربه فى وجهية سطعا 


نزري وجوههم بالبدر أن طلعا (1) 


والشرب مصنعه فى الصدر ما صنعا 


(اشرب هنيئًا عليكالتاجمرتفما) 2 


عن اذن طه وما عن ديئه شرعا 


على الرشاد قلوب المومتين معا 
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لوح بعدها عانين التطمصين رو غير ان بيات ولطليها لديز 


كاقلن ري رطان 


لاعيب فيه غير ان حماته 


يا راية العلم والاعلام والعمل 
وما المصلى وهب قد لز فى قرن 


3 


فى أي ما زمن كهذا الم 


انف المعالي وهو انف المعطسس 


هنئت ما الحال نلت غاية الامسل 
مع المُجلى » او البسيط كالرمل 


وقال فيه ابو زيد عبد الرحمان الحامدي البزي رحمه الله 


خليلي سلما على اربسع تنسى 
ربوع لو المجنون مر بهالما 
معان بها سلتوان كل يهم 
عدن نينا نض الفضائل و الوق 
ترؤع له الزوان ستوة محائحيف 
يسالونه اقتباس نوري حقيقة 
يشافهنا بمنطق ذي طللاوة 
لنعم الحفى المغهواد و حثان) درست 
تكائر مدو الولاسة قله 
هو الشمس مذ لاحت طلائع فضله 
فواجان أن تفخر به قهو اهلله 
هو القوث والاكوائ خاامسة اله 
على انه يوم الدراسة والوقفى 
دعتني الى ازدياره اليوم رفيبة 


عرائسسن يصبين الحليم الى الانسس 
تذكر ليلى او بحل من الرمس 
عن الاهل والاولاد والمال والنفس 
وغيثا وغوثا فى الئؤوس وف الابسس!(]) 
فتصبح بيض الصحف طرا يلا وكسن(2) 
وشرع فير ضى الكل من فضله الرغسس(3) 
يخامر منه القلب احلى من الكاس 
به در قطب بان للئاس كالشمسس 
فلما بدا عاد الجميع الى الطيس 
فلا نور يبدو للنجوم ولا الطوس (4) 
تواتر ‏ ما فاهت بظن ولا حدس 
حقيق به والله ما فيه من لبسن 
ومخدوم اهل الملك والتاج والكرسي 
ويورد ما عين الشريعة والقدسى 
ابام فواين. البنيئالة ا 
فون حت نا الاق هن الرهني ا 


1) الابسى كتلس : الحدب 

2ذ( الوكئس كفك اتن ان 

3 الرغس كتلس النعمة والبركة والخير . 
4) الطوس كفقكلس ‏ القمر 

5) الوهس كتلس | شكة السيسنر 


الب ا ىن ا 


يفول الى هتيسن حتيتس:(1)عسالدان 
ف اسعفتهالمارايت حثيثهما 
وشمرت عن ساق العزيمة موقننا 
هو البحر حاذه تنلل بركاته 
فكم خص من قصانده بحبائه 
إنا سيدي هذا العبيد اتناك فى 
لإنك أنت الراأس والناس كلهم 
قلا زلت غيشا للبرايا وكهفهم 
بحاه نبينا الذي وهبت لسلبه 
عليه صلاة الله ما ذكر اسمه 


ترى الشبخهذا اليوم من قبل أن تمسي 
وقلت لنفسي العجز يفضي الى الياس 
بوصل مرادي فى ذراه بلا يخس 
الست ترى العافين من حوله ترسى؟ 
فساعده الاقبال ملجنة والانسن 
مساري الهوى المردى الذي طوعه بقسى 
ذاتاتى وكم بين الذئابة والراس 
له فى غد كيفما بنجى من اليأس 
وغوث أسارى النفس من كل ما بؤؤس 
شفاعته الغراء فى كل ذي نفس 
مع اسمك ربي من يؤذن للخغمعس.ن 


نوقك مناسي امن ونين © كبا ابطر العا التصيدة اقول ل انها سيد 
الحينا السكراقى وان كنك ق: كناك من دلق لان الثشى غين تهات 


نؤٌادي باشجان الصبابة فى نهب 
غرام وسهد فى مناحاأاة انهم 
لقد دلهتني الفائرات لواح قفا 
تعرضن لي يوم الرحيل فلم اوّب 
بنائرنني دمع الوداع فكان دم 
ايوم النوى لا كان يوم توى ولا 
الافى سبيل الحب ما كنت لاقيا 
اذوب اذا هب النسيم تجامه 
فلولا رجاء ف الخليقة رد لي 
ولكن احسان الخليفة والرجا 
سمو ( النعمة ) المولى الذي هو نعمة 


تولى امور المسلمين خليفة 
مسيي نت كت 


فوارحتما للعاشق الهائع الممب 
لها وحدها نجوى بني الوجد والحب 
وأو'قعنني بين اللواعج والكرب 
بعقل وقد جد الوداع ولا تلب 
عهنالى نحوالحشا مرسل الشهب 
به امتحن العشاق من بعدنا ربي 
من النار تلفلىق الغضا الياسسالحطب 
من الحبمذتتأى اليعامل بالحب(2) 
كما بغتدى زبد على النار فى ذوب 
حياتي لكنت اليوم اذهل من ضب 
بنظرته اتجى ذمائي من العطب (3) 
على اهل كل القطر فى العجم والعرب 
عن افضل منصور اخيه الرضاالقطب 


أ) هيس هيس بكسر السين كلمة تقال عند امكان الامر والافراه يه . 


6 اليما النياق . 
© التذماء بالفتح : بقية الروح . 


1 برا ات 1 


فكشدف وحه العدل شرق واضحا 
اذا جاءه اللظلوم تال مراده 
وبردىذويالعيث الذي قدضر واعلى!( 
ولا عجب فالشيخ والدههم وءا 
تزينت الصحراء حينا بعلمهمم 
فسساء اله الناس رفعة قطرننا 
نحلرا خزئيت: الشريفبة مكلميسا 
فقام بهم صلب الحنيفية التي 
فكان امير المومئين وامره 
وكان اخوه (النعمة) المرتضى له ال 
فرد لنا روح العدالة بعد مما 
ايا سيدي اني اليك اراقع 
واني فتى همي هو العلم دائلما 
لاني ذو ارث من الخال صح لي 
فئلت من الاخوال منعاوسبة 
وذلك حين الناس ( من عزبرةٌ ) ما 
وفى اليوم حين الحق حق وتزهق الا 
افتش عن حقي واطلب سيدي 
فان صح قولي وهو لاشك معتر 
فيجزيه ما كان استحق فائنه 
فما كان اهل العلم فى عصر سيدي 
فاني الى ظل الخليفية ملتسج 
فان ينصفني سيدي فهو صائع 
ال يدي بر الى انيه زفت 
وصلى صلاة دام فى الكون وبلهها 


واندئ نف التعيل اللظالم الجن 
وشيكا كلمح العين بالجفن والهدن 
مساكين بالحيف المشتت والغفصي 
لهم كلهم مثل القساورة القلب (ل) 
وما لهم فى القاطنين من السيب (0) 
فسماقهم سوق المفيث من السحب 
تحل بها شمس الظهيرة قى جنب 
تكاد ترى بالكفر مقصومة الصلب 
يويده نصر من الله فى الغهيمبٍ 
خليفة وهو الطهر من كل ما عيب 
تقوض عدل الناس بالقهر والضرب 
اليك محيا طالما سيم بالسيك 
ولكن اخو امي بمزق بالثلب 
من امي وذار سمى بذلكم بنبى 
اجر بها ذيل المهانة فى صحبي 
لهم من امير ياخذ الناس بالذنب(3) 
باطل جهرا حجنت مفتتحا جيبي 
لينظر فيه فى ابتعادي وى قربي 
لصحته يعدى على خصمي الخب 
عدا طوره حدا وعن قدره يربى 
ليمتهنوا بالشتم والفصب والنهب 
ومتعظن نا ارتجييه مدن البذت 
لاعظم قربى قربته من الرب 
سلام اخى ود لجانبكم علب 
على اللصطفى مع اله الغر والصحب 


تراودني سلوان زينب عترتي 


1) القساورة الغثكلب 
2) السيب المطاعء . 
3( من عتر بزاي من غلب سلب , 


واهوى سواها من بدور محلتيا 


الاسود الفلاظ الاعناق . 
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وانتى لي السملوان والصبر دونها 
ووجدي بها فى كل يوم مضاع ف 
يضيء بلا بدر به افق السما 
00 بالعبير والمسك والكبا 
فلم تر عبني فى الملاحة مثلها 
كما لا ارى شبها لنعمى ولاا به 
حوى قصبات السبقق الزهد والتقى 
فاحيا طريقة الجنيد وحزيه 
مجالسة صينت عن اللفو هل يرى 
تذكر من جالت عليها عيونه 
عليه صلاة رينا وسلامه 


وروحي فدت ولهى بها قبل نشأتي 
كنا حيتها بزداد فق كل لسنحة 
اذ اكشفت عن وجهها فى الدجنة 
بقاع بها تلك الفزالة حلت !1) 
ولا سمعت اذني بها فى البسيطة 
سمعت لفوث الخلق اثناء شدة 
وبذ البرايا فى معارف جمسة 
وجددها من بعد ما قد اميتت 
مجال للفو فى مقاصير جنة ؟ 
مجالس مختار الورى خير امسة 
وءاله والاصحاب ما الربيح هيبت 


اقول . رأبت انتقادات على هذه القصيدة فكتبناها وفق ذلك الانتقاد . 
وكان للاستاذ الالفي بالشيخ النعمة اعظم اتصال حين كان فى تزنيت وقد 
صاحبه هناك نحو شهرين وهو من اعظم القضاة حواليه » فكان يكتب اليه 


بطائق رايت مجموعتها بخط الاستاذ 


وفالبها عادي وفيها قليلات تتضمن 


عادابا لا يليق بسبيها ان تضيع ثم كتب اليه رسالة من الغ فى اول شوال 
0 ه كانت بينها ايضا واليك ما كنا انتسخناه من ذلك مما يستحق الذكر. 


يا ابها الخليفةالاجل 


عبدك فى مسعاه لا يمل 
لكن بدا اليوم اليه صل 
شاوان فى قضي.ة تسسلل 
سب وقال ما رواه الكقلتل 
والجامعات حوله والكسل 


وقوله فى المشكلات الفصصل 
تسل 
فى كل ما حماك قد يحل 
عضده فيما ادعاه عبل 
من غمده شرعا قلا تتسل 
يكن اثله يكون غثغغتل 
فلينظرن سيدنا ما القعهل 


نكيت" البعائنة اللجييل: 


مي الخلاقة القسنة 
اسمس سا0 
) اليا بالكسر 


اللقتصس_ 


وعلى المستعصين 


المود الذى يتبتخر به 
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على الانقياد للشرع النقمة فعلى الحضرة افضل السلام واعطر التحان 
والاكرام أما بعد فقد كان فى علم سيدي انني زاولت القضية التي كنت 
شاورت فيها مقامك السامي . ومشيت بها على حسب الحجج امامي ؛ ثم ى 
تعين الحق على المدعى عليه ابى ان ينقاد اليه فبعد ان تمنع اياما والر 
خصاما اثر الحكم عليه بعد كل ما يجب من الاعذارات قام يناوىء نى 
القضية نواء اداه الى هتك سجف حرمة الشرع فوقعفى السب بعد التمرر 
والمنع. ولم ببق الان الا ان يبحضره سيدي لينفذ الحكم عليه مرغما فليسسخ 
اذن فى الارض أو ليرمحن السما فحقوق الضعفاء . لا تستخرج من الاقوياء. 
الا بضغط وعنف . لا بدعاء ولطف فلكل مقام مقال . كما لكل مقام رجال . 
والسلام 


2 هذا فالحمد لله الذي جمل هذا الملك مظفرا والقى اعداءه 
منبوذين على العراء فأهنئك با سيدنا الخليفة صاحب الاخلاق المنيفة 
بفتح مراكش لسيدنا . فهو والله فتحانفتحت به مغاليق المنى : 


فتح تفتح ابواب السماء له-2 وتبرز الارض فى اثوابها القشب 
والسلام عليكم طالبا الدعاء منكم 


3 انعم الله صباح سيدنا الخليفة المرتضى. صاحب الخلق الرضى. 
أما بعد فاحب من سيدي ملاقاة خصوصية للافضاء بشيء لا احب أن بحضره 
ثالث ايا كان فقد كتبت الى سيدى وانا على حمر الفضا وقد ضاق بي 
الفضا من اجل هو ان مسى الجناب ممن بتخدذ التجارة فى السباب ٠‏ 
فسافضي الى سيدي بما فى قلبي . وان كان قلبه عني ينبى . فان لي فى هذا 
المكان سبقا لخلوص طويتي لجنابكم ولظهور اعمالي لكل من زار من بابكم 
قلا اتحمل وانتم حاضرون ما ينقد معه الصير ويحلولي معه الصبر ففك 
وجد القبيح لا الحسن ما هو به على غالب ولقّد ذل من بالت عليه الثعالب ٠‏ 
فليتفرغ لي سيدي . الذي هو سندي . 
قل بد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او سسليك او بتوحدةخ 
والسلام . 


والحسن المذكور هو العفياتي احد فقهاء تزنيت- وكانت له مع ابيا 
الحسن وقائع ومواقف . وقد ذكرنا ذلك فى احد اجزاء ( من اقواه الرجال ) 
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4 يا قوته ابناء الشيخ ماء العينين بعد صنوه السلطان هو المجلى 
فى كل مكرمة بدون مين سيدي ومولاي وسندي النعمى الخليفة الاجل 
واد من اقام عنده ومن رحل السسلام العبق المستطاب على ذلك الجناب 
إما بعد فان العبد با سيدي عازم على ما كان ذكره لكم قبل ايام من تفقد اولاده 
وداره ٠.‏ وتعهد اخوانه وجاره . فان التعييد فيها حقوق للاهل ولاآن عيد 
الغريب حزن غير سهل وان كانت الغربة معدومة فى بلد انت فيه مقيم 
والمفيض فيه لكل نعيم وكان المقتضى لو خيرنا ان لا نفارقكم لحظة طرف 
من العينين وان تنشد قول ابن الحسين 
قان لم بكن الا ابو المسك أم هم قانك إحلى فى القؤاد واأعذب 


ولكن نحمد الله الذي لم يبتلنا فى عصرنا يما ابتلى به المتنبي من مصاحبة 
اسود باطش الكفا برتعد منه من الخوف فقد اسودت بشرته وخلقه 
فكيف بقول فى مدحه من كان حقا بصداقه فسيدنا والحمد لله بضعة ثبوية . 
وسلالة هاشمية خلق ابيض فى جبين صقيل كانهمافى جبهة الدمر 
وقوائمه غرة وتحجيل فلو سكتنا عن اداء حقوق الاهل لندينا اليها سيدنا 
جزاه الله عن امته خيرا ووقاه من حسساده واعداله ضيرا كتبت الى 
سيدي هذا تذكيرا لما عسى ان يتذكره سيدنا حين اطرقه للوداع غدا 
لا مرحبا بفد ولا اهلا به ان كان تفريق الاحيةفى فد 
والسلام. 

5 من الضعيف على بن عبد الله جبر الله كسره وقك اسره الى 
الخليفة الذي اودعناه قلوينا عند وداعه وهي هنالك بين رباعه فقد 
استرقها بانعمه ا سيدي وسندي وكنري 
عا ا ا ا ال م فوجدنا 
الكل ببركتكم على خير ا ا 
يستقصى خبر تلك الحضرة لك من النض فاثئينا مقالا وحالا 
فعاجوا فائنوا بالذي انت اهله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب 


شملته تلك الحضرة الكريمة والسلام . 
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تلك الرسائل هي ما كنت استحسمنته من المجموعة فانتسختها والحمر 
لله الذي سرها من حيث لا نحتسب فلا ندري ايشكو القارىء من تفربط 
الاعراب فى المراسلات بينهم وبين الناس حتى توزعتها الابدي هكذا فتتسري 
الى اناس هم أبعد الناس عن الاعراب ام بشكر ذلك لانه لولا ذلك التفربطل 
لكانت الرسائل اول ما يوكىء عليه الشيخ النعمة يوم يفادر تزئيت | فلا 
بتركها للابدي المختلفة . اما انا فاني على كل حال من الشاكرين والا فانني 
أعلم ان كثيرا مما اوكا عليه أريابه لا اجده الاآن باي وجه كان ©» قلا هدية 
تنفع » ولا تذلل ولا استشفاع ولا ينبئك مثل خبير 


هذا ما استحضره الان مما يتعاق بالشيخ النعمة رحمه الله . ولمع اقف 
فل شرجة من الحو ليق بحن من شيككا" الانرائن الذي :كان لامتال تمده 


محمد الاسام 


شاعر مفوه لا اقدم عليه وعلى ابن العتيك احذا من أهلهما فى 
الفصاحة ولد اواخر جمادى الثانية 1311 ه 


لم اكن اعرف هذا السسيد من ابناء الشيخ ماء العيئين الا من بعيد 
كما اعرف بالسماع اخوته التقدمين حتى وقفت له فى مجموعة قصائد 
اعرابية على منشئات له قرأتها فتجلى لي من نسجها ان الرجل شاعر حقا 
ممن يعر فون كيف يقولون فيجيدون كنت رأنت ذلك عند صاحينا سيدي 
المحفوظ سبط الشيخ ماء العينين ولكن لم أكن اذ ذاك معشيا كل العناية 
بهذا الذي اعنى به اليوم فلم انسخ من عنده شيئًا وبعد ان جرت الافلاك 
بنفيي الى الغ وقد وجهت وجهتي لالبحث عن كل ما يتعلق بالالغيين 
كنت اتطلب من الطلية الالفيين ومن غيرهم ما تصل اليه ايديهم فكانوا 
يعيرونني فانتسخ. فكان مما وجدته بعض أشعار لمحمد الامام ‏ وبعة 
مقول فى اهله وبعضها مقول فى الالغفيين فسسرني ان وقعت له على 
نقطة من بحره تبعق لناتيسيية اق تقر لين عليه اللانى لهجا المتال ا 


بالالغيين 


لم اعرف من اوليته شيمًا ولا كان عندي عنه من الاخبار ما يمكن أن 
اقدمه به الى القراء لكتابي هذا غدا وانى لآسف لذلك وائما كل ما اذكر* 


ل ا 


إنني لم اعلم له جولانا فى مجالات اخوته من الرياسة كأنه من اصاغرهم 
لم تطل يده الى ذلك فى مبدأ أمرهم حين برقت لهم بارقة يبتدر اليها 
الاكابر منهم وهو الى الآن 1358 ه حي وقد انسحب الى الجهة التي 
إنسحب اليها اخوه مربيه ربه كجميع اهله (ثم لما اتصلت به بعد الاستقلال 
حدثني انه اخذ القرءان عن الشيخ الحضرمي والنحو عن الامجد الانياري 


بعض اقفو اله: 


قال فى اخيه مربيه ربه فى المحرم 1342 ه 


الامن لليل حالكات فياهسه 
واومض فيه البرق من بعد هداة 
فئاونة بخفي ويخفق تارة 
فمازال برجي صيب المزن رعده 
ويبعث من قرب تباشير قطلره 
فما هو الا ان تحلب ودقه 
فليس اذن الا الخليفة من به 
واحياموات الدبن بعد دثوره 
واخرج ضب الكفر من نافقائه 
مقانبه فى كل ثفر تسده 
محاربه ما لم يئل مئه سيفه 
وان رامث الاعداء مئه كتابة 
وان سايسوه يبتفون خديعهعة 
حواليه حزب من سراة ذويالهدى 
متى دارت الحرب العوان بقطبها 
بذكرنا الشيخين شيخي صحابة 
لازال منصورا للثواء مظفرا 
دلا زال ميمون الثقيبة انما 
بسمناه مفتاح الفتوح متى انتحى 


كما احلولكت من ليل فرع ذوائبه 
كما اومضت من ظلم ثفر مشائبه 
كقلب محب يوم بانت حبائب» 
فينحط اعلاه وترخى جوائه» 
متى صافحت كف النسسيم هيادبه 
كما سح من كف الامير مواهبه 
تقشع من ليل الضلال غياهبه 
فنيطت عراه واستنارت كواكيه 
فسدث عليه عن حماه مساريبهة 
كما فتحت كل الثغور مناقببه 
تنله اذا جن الللام محاربه 
اجابتهم تحت العجاج كتاثلبه 
راوه لبيبا احكمته تجاربه 
كثير معاليه قليل معاببه 
تفوق صميم الغير فيه اشابه 
علوا وتطهيرا اذا ما تصاحيه 
بعز بيه الصاره واقاربه 
تجاذب اطراف العنان نجائبه 
بلادا لها نصر من الله صاحببه 


ال 770707 ع 3 ف 


هذه القصيدة وحدها كل ما عندي الآن لهذا الشاعر المفلق من الشعر 


اخيه وشعره كما رأبست متين 


ثم وقفت ابضا من شعره على ما خاطي 


به من اسمه الطاهر لعله شيخنا الافرانى 


يا طاهر العرض يا كنز الوداد الم 
فالقلب بعدكم ما انفك ذا وصب 


يان الوصال فبالقلب الغرام الم 
رهين شوق للقياكم وحلف الم 


اما اتصاله بالالفيين فانه وفد مرارا على الغ فينزل على الآديب ابى 


فخاطبهما شيخنا الإستاذ عبد الله بن محمد بقوله 


ابن العتيق 
اقبل والله لي السعد المبين بطل 
فمرحبا بكما خير الورى كرما 
فأجابه ابن العتيق بقوله 
جزيت بالخير يامن دابه الكرم 
فمن ينخ بك عبد الله راحلة 
دامت ينا ونكم موصولة رحم 
واجابه محمد الامام بقوله 


ابوك الذي عمت مزاباه فى الورى 


وكان مره فى رفعة الاديب 


ما العين من بهما قد ضاءت الظلم 


لا يعتريك ونى عنه ولا سام 
عن قلبه يدرح الاتحائ والتجم 


كر بم السجايا طيب الاصل ماحده 
انا ءال عبد الله الزم قاعدة 
ولا عجب ان شابه النجل والد”* 


وقال شحود الانام سحيت الاسخاة اباالضين الألفئ عين 'قطسة 7 


ازهن نجوع:ام يبتدون تعمسام 
ام الدر من بحر الهدى قذفت به 
على انه ابهى من الدر متظرا 
على المقام اسما على مثل وسمه 
حوى فضلهم مع فضله ولو انهم 
فكن لامير المومنين م وازرا 


ازهر اكام ذا احب غمام 
قربحة حبر لا برام هما؟ 
ويفعل بالالباب قعل مسدام 
كريم الفروع يئنتمي لعرام 
سواهم لسودته نفس عمسا" 
ققد قل من يدري حقوق امنأ" 


نطب خاطرا فالرأي رايك عنده 
فلا زلت فى عين العدو قفى لها 


فما القول الا ما تقول ح تلام 
ودمت لحنب الدين خير حسام 
ثم وقفت على قطمعة ميمية موازنة لهذه وق قافيتها بر حب بها الإستاذ 
الالفي بربك فهو اذن ركب محمد الامام 
اتاني بخير الفاضلين على حوى اليهم وشوق ضاق عنه حزامي 
فلم يك احلى من وصال أخايسر20 محياهم فى العين بدر تمام 
انيخوا انيخوا فالديار دياركم2 وهفا العبيد خادم كتفسلام 
عليكم سلام الله ساعة وصلكم 
وقد تقدمت فى القسسم الاول فى ترحمة الفقيه عبد الله بن مسعود 
النتييكيو'ني قطعة ميمية يخاطبه بها المترجم مطلعا 
آنا صاعدا للمجد اسنى العزائم وليس جهول العلم يلفى كعالم 
فصادنا هئالك الادسين الاإستاذ محمد بن الطاهر وصاحبه محمد بن على 
الالغي فقال ابن العتيق يخاطب الاديبين وذلك فى اول المحرم 1332 ه: 


فابر ثتى جرح القلب بعد كلام 


ايا من لقاهم كان كل مراممى 


رضيعى دي ءاداب وعلم 
تجبيئي طاهر العرض المجلى 
انخنا عنده فقري وثلى 
فباتانى نوادر كل فقن 
فان تنشدهما استمعا ومهما 
سماء المحد مذ يتقارنان 
ولاعحب اذا الولدان بوما 


الى من بدعيان محمنتان 
بتقصار العملا متقندان 
فمن ذائى الرهان لهلدائنى؟ 
وكانا للتزيل يساع نان 
01 يتشا يتواردان 
اصخت بحدثئان ويتشدان 
تقارن فى السماء الفر قدان 
اشادا ما بناهه الوال_ندان 


ثم خاطب الاديب محمد بن علي المذكور محمدا الامام اذ ذاك كما 


حدثت به بما نصه 


ملام بزدري زهصمر الكمام 


على قدرد.حوى كل القالسي 


وساد قما لهدابدا مس ام 


ع : 257 95 


وبعد فان ودك فى قوادي رسا فله يهاسئى مقام 
أدام الله فضلك ق اءعتزاز وصيتك يزدري مسك الختسام 


ونقلت من خط المترجم محمد الامام ما بلي 


سيرى امامك بالذميل وبالعنق26"0 اوما شممت اريج وصل قد عبق 
لا يشغلنك عن تايدك الونى>2) وشحوب لونك فى هجيرك والعرق 
حتى تناخي عند نجل محمد ذي المكرمات الر والطبع الارق 
ذاك الذي اتخذ المكارم حلة2 ورفا الذي منها تمزق او خلق 
لما حرت حلبات ارباب العلا فى شأوها ولكلهم منها تسق 
جاريتهم حتى اقرٍءوا كلهم انك الذي للغاية القصوى سبق!1) 
هذا وان عهودكم مرعية2 وودادكم اصفى من الماء الفدق 
منع المنام فراقكم فكانملا20 يعتادنا لفراقكهم داء الارق 
ثم الصلاة على النبي وءاله ما ضاء صبح بعد ما جن الفسق 
واذا ثبا سيف النمن عن مشيكنل بلفى لذلك سيف ذهئنك قد صدق 
خاطبت بهذه العلامة سيدي الطاهر بن محمد فاجابني بقوله 
با مرحبا بك من أمام قد سبق ف المجد حتى لا يجاري فى طلق 
با ابن الالى حازوا الفخار وفتحوا من كنز اسرار المعارف ما انفلق 
يا سيد احيا فاحيا وصله-_ صياامض فوّاده داءالقلق 
ياشمس فضل اثشرقت من مطلع ال202 عليا فجلى نورها ظلم الغسق 
هذا قريض صفته ام روضة ‏ فاحت شذا اذ جادها ماء غفدق 
لفظ كما رق النسيم لطافة>) وبلافة اجلى وابين من فلق 
ابدت معائي معجزات صافهما طبع قد اصطبح المعارف واغفتبق 
لله منك قريحة ماان دعت الاولبتهاالمعاني بالعشق 
قليهنك العلم الذي اعطيتهح- عفوا فانت بكل مكرمة احق 
كد زرتنا متفضلا فشفيت من داء النوى المضنى واحبيت الرمق 
فالفضل فضلك والعلا رتب سمت بك والسسيادة جمعت لك فى نسق 
قلانت وارث سر والدك الذي هو جامع من كل فضل ما افترك 
لا زلت بدر الكمال مجدداا بالعزم من رسم الفضائل ما خلق 


1) بتخفيف انك 
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وعليك تسليم ساري نفحه 


ريح الصبأا هبت على روض عبق 


كما اجاب ايضا الاديب سيدي محمد بن علي يخاطبني انا وابن العتيق؛ 


إهلا بمن جمع المكارم فى نسق 
وتنك ف كن «الفسوق» زمطنا' لد 
من عز قدما وهو بز بفضله 
يو قله وسا ق:الثلاي ف ناريا 
يدر الدجى المولى الامام السيد اله 
وكذا الامام الفرد ما العين الذي 
ازكى السسلام عليكما من قائل 


- م 


وغدا بنور هداه برشد فى غسق 
فى النظم من ند ينازع ان نطق 
وجنى الفخار الجم أول ما انفتق 
من وده اكرم به ودا صدق 
دب الذي حاز العلا عمن سبق 


اهلا بمن جمع الكارم فى نسق 


وله قشباند وطلئيية كقيثرة متها 


بني وطني قوموا على اسوق الحد 
وأن مسكم قرح فقد مسن مثاه 
ويوم بيوم عادة الدهر هكذا 
نلا تخضعوا مهما اديل عليكم 
تن ساءنا ما قد لقيئا من العدا 
قد أحسمنوا من حيث ظنوا اساءة 
نقد نبهونا عن خبيئة سرهم 
نلا تبتغوا عن منهج الحق منهجا 
ولاتجزعءوا انشبت الحرب والتفات 
وما دام شير تحت سسيطرة العدا 
نبرق العدا مهما استطار نتخلب 
ثلا تسأموا من ضرهم وضرارهم 
دخوضوا لهم بحر الخطوب وأن طما 
نعرما وحزما واعتزاما ونجدة 
نكم قوض العزم القوى من البني 
الستم بني القوم الذين بسعيهم 


التئاب 


فبالجد نحظى بالسعادة والجد 
عداكم وفزتم بالجميل وبالحمد 
يداول بين الناس بالتحسن والسعد 
ولآاتقرحوا أن تثلموا مرهف الحند 
لقد سرنا انا على منهج قصد 
عليئا فما الاحسان متهم على عمد 
فلا نغترر بالعقد منهم ولا العهد 
ولا ترجعوأ عود البدء عن القص.د 
كع نين سيدان العام والاسد :11 
فلا تجمعوا بين الصوارم والغمد 
وما تحته غير السراب أو الرعد 
وحربهم فى الهزل كنتم او الجد 
ولا تعيئوا فى الجزر كان او المد 
فما غيرها بغني فتيلا ولا يبحدي 
وكم ثل من عرش وكم هد من سد 
تحررت الاوطان من وصمة الطهد 


جمع سيه بالكتسر 


289 


مثاثرهم فى كل ارض ومجدهم 
وأن ذكرت انباؤهم خلا لهسم 
فكم سايروا فى البيد هادية المها 
وكم وصلوا ديحورها يهجيرها 
تجا لو تالو بالرساع به اع فين 
الى ان اناخوا حيث مشتحر القنا 
فاقوا سنن النسيان فها ركنا 
وافمعي نون عر الفدانة اعانها 
واقكى نهم ررقة الشرمية خاقها 
الى م نرى كل الشعوب تحررت 
فهل ستلدك الذوم من كان قومه 
وهل يستسيغ العذب من كان قومه 
ثما العز الا فى مجابهة العدا 
ونصبك حر الوجه للحر ضاحيا 
فلم يدرك الأهداف الا مشمر 
بعيد ويبدي فى الصنائع ناسحا 
ولم يصطحب الا كريما مهذيا 
وان هو ابدى لاصدء رق مودة 
ومن يطلب العيئى الرغيد مرفها 
فطعم الهنا بالذل للحر علقم 
الم تعلموا ماذا راى السسلف الاولى 
فما وهنوافى ديئنهم واعتزامهم 


كما تقش المرسوم فى الحجر الصلر 
تضوع بنشر المسك والعنبر الوردى 
وكم عرسوا بين المطافل والربد (]) 
وكم واصلوا الاسثاد بالنص والوخر 
ولا باحتدام الفيظ فى وهج الومقر 
وحيث يصم الاذن زمجرة الاسسد 
هناك اداة الرحل عنهم مع اللر 
عحاف المطايا من سعيد الى 5 
وكلهم فى القطر واسطة العقد 
كما امتحصدت جدلاء محكمة المرد(2 
يلوح على الارجاء كالعلم الفرد 
وانذواتنا ووقوية" الكى والح 
مشردة تحت الاحانب فى سهد ؟ 
شرابهم الماءحم الاجاج مع الكدة 
وذب عن الاوطان بالصارم الهندي 
وتصبكه للبرد فى زمن البسردر 
ركوب على الاخطار فى الفادح الاد(3) 
يمنوالها ما قد بثير وما نسدي 
فان طباع الجار من جاره تعادي 
اكن: له فى القلب اضعاف ما ببدي 
فلم يلف كالتحرير من عيششة ريف 
وطعم الاذى بالعز احلى من الشها 
من الاسر والتشريد والقتل والقلرة 
ولم تقر لمق خطة الملحد والحاك 
وما اكترثوا لا بالسلاح ولا الحم 
تممه وشيا كتمئمة البر 


0 
1) المهتا جميع مهاة : بقر الوحش . والمطفل : التي لها ولد . والثربد جمع ري" 
الني لها ر'بدة : لون الى الفثيثئرة . وتلك اوصاف الفزلان . 


22( المقصود بالجدلاء الدرع 
3 الاردءٌ بالكسر الفظيع والفادح 


الشديد 


6 مه2 1 03 


ماها عجاج والاسنة شهبها 
وظنوا بان الرعد والبرق فى السما 
فد قرت الاحشاء يمد اضطرابها 
وبحت لواء النصر جيشى اذا ارتمى 
يطيرون عقبانا الى رنة الوفى 
نقد ضعضعوا صرح الاكاسرة الاولى 
وقد ارغموا أنف القياصر عنوة 
وشادوا بناء لالدضارة سامقا 
هليهم سلام الله ما ذر شارق 


وله الخرى بيمصف بها الطائرة : 


الا فاأعحب متى امتطى الوواء 
لهافى الصدر ان حميت ازيز 
فنتجري .ولا يمحركات 
فتعجل عن رحا العجلات وثبا 
فتصعد فى الهواء صعود باز 
فثاونة تسفا سفيفا صاد 
وءاونة تتحلق فى مداها 
وتحسسب تحتها مهما تسامت 
فلا يدري الذي قد كان فيها 
ثمن حلل السحاب لها ازار 
لما ريحان عاصفة واخرى 
وتعمد بعد ما لفت مداها 
فتهبط صوبه تهوي رويدا 
فتنزل مشسل ما ابتدات برفق 
ثتقبل نحو مركزها تمهادي 
من لم يدرها من قيل هذا 
حستكت 


01( الجوّجوٌ الصتن . 
0( قبطا لة : اختلاط الاصوات 


ووقع القنا رعد اذا برق المندي 
لما كان من وقع الصواعق كالرعد 
تخنق الوه الجمن مع :استجدورد 
الىالحرب يرميالطر ف للهند والمتد 
بعزم يصير الشيب منهم من المرد 
وقد طحطحوا ما بينغرب الىالصغد 
فقادوهم تحت السلاسل والقد 
على اسس تهدي الانام الى الرشد 
وما طلعت فى افقه انجم السعد 


على جوفاء جِوْ جؤها هواء (1) 
وعبظلة حبق بها الغضينماء (3) 
تساعدها القوى والكهرياء 
تكبا «الامتحساء يما بوواء 
وتسسبح فى الفضاء كما تتثساء 
تراءى بالحضيض اليه ماء 
فيحجبها عن العين الغطساء 
مما اضيا عت بتاعا 
اصيح كان فيه أم مسناء 
ومن نتسج الفمام لها رداء 
بمتن الحو طيبة رخساء 
الى حيث المطار له استواء 
على التدريج ليسن لها التواء 
فطاب لها النزول والارتقاء 
نقسارتهنا اختيسسال. وازدسسبتاء 
ول نوهما ماذا الهداء ؟ (3) 


6 الهداء بالكهسر هصدر هدى العروس الى زوجها ‏ كرمى 


اس 0 


فك رون عات حو فلببينة 
الذ الاسبك بيه ايزا ليدا 
فتسألك السلامة حيث كنا 
فسبحان الذي فطر البرايا 


وله انضا 


لإبدع ان حن ذولب الى وطن 
عوجا على طلل محت معاله 
وفيت بالديتم لأنااية اسه 
ماذا اثارت من افتنان الفرام به 
كائما اقفصحت عما اج 

تحمل القلب وحدا لو تحبمله 
شو قاالى زمن لم ينس طيبسه 
فاستبق ويك على قلب تياسره 
هي المنازل كم اذكى تذكرها 
ذال فروع الهو من يعدا اتدملت 
تترى كخنق فؤاد الصب وامضها 
دمتك ريبحانة الاشواق مسمعة 
الخو الهوى من متى داعى الفرام دعا 
رحمى لاهل الفرام المبتلين به 
وكلما شربوا من منهل شيم 
وتلما ظعنت عيسى بظاشئة 


لا شىء بصدع قلب الصيد أوجع من 
ولح تلد لا امتي يي 
كأن احذدا جهم والثال بر فعها 
قولا لمن رابه وقفى على الدمن 
(لا تكثرن ملامي ان عكفت على 
ماذا يريبك من الف يصب الى 


1( حضن محركا : جيل فى بلاد العترب . 


2 الوسسن محركا النلوم 
3) الال السراب . 
4) أعلرورق : ارتقعم . 


وينفض الجميع بحيث شسساؤرا 
فلا وعثّاء فيه ولا عنسا 
واطبكنا للا لمتصوزولا سودي 
وسهل فى الصعاب كما بشساء 


اوهاجه دارس الاطلال والدمسن 
هوج الرياح وصوب الصيب الهتن 
ارك اوتكام القوى بلقب ل نيدن 
ورقا ترجع الحانا على فنن 
او تشتكي مثلما اشكو من الشجن 
لانهد شم الذرى من جانبي حضن!|]) 
ما قد جرى بعده من حادث الزمن 
ما يعلم الاه من بث ومن حزن 
حمر الاسى بقؤٌاد الواله الشجسن 
شيم البروق تراجتي دلح المرن 
لما استطارت اطارت واقع الوسن(2) 
فلب داعيها بل عندهسا فكلن 
القى اليه يدا واتقاد بالرسن 
كل يطالبهم بالذحل والاحن 
صاف سقوا بعده من متهل اجن 
تقدو القلوب اسى اسرنى مع القلعن 
زم المطايا غمداة البين للظعن 
رقراق ءال ضحى يجري على سنن (3) 
مواخر الفلك او معرورق القنن (4) 
اما سمعت مقال الشاعر اليمثي 
ربع الحبيب فلم امكف على وثن ) 
الف ومن سكن يصبو الى سكدن 


---ب-ب----- | يبي يي يي يي 2 2 سه 


فريما اتحد الوصفان واشتيها 
وكل شرع له اهل وفيرهم 
وكل فن له اهل به عرفوا 
زان الكرام اذا ما ايسروا ذكروا 
فكيف لم يذكروا من كان يألفهم 
اضراب قوميالاولى دهر(الصمارة)ق 
دهر ( الصمارة ) ما ادراك ما زمن 
دهر مضى ففدا كالحلم غابره 
يارب لطفا وتوفيقا ومفئفرة 
وامنئن علينا بفضل لا انقطاع له 


كحذوك النعل حذو النعل فى قرن 
مالا عر لقن القو قن :و المين 
والكل من فنه يجري على سنن 
من كان يالفهم فى المنزل الخشن ) 
دهر اللسرور وعند المنزل الحسسن 
بقل السو اق مكال الرنن 
حدث ولا حرج عنه فلم تمن 
حتى كأن الذي قد كان لم كن 
ككل ايه يكل جاو يي 
نوات الفطل والمزاةبالسحين 


بنجلام ف الخوار تنو ميدن 
من فى القلب مته جنان انسسن 
ضياء المسلمين ومن ترقى 
وبحسب ذو الفبا ان المعاالي 
فليس المجد يدرك بالهونى 
ولكن باستنام ذرى المزايا 
وبسطا الوجه والكفين دابا 
ونصب الوجه دون حمى المعالي 
وشج العيس ناصية الموامسي 
فقثاونة على قود المماري 
وءاونة على الافراس قتا 
يسن مكارم العلئيا ويخطو 
تقام من صباه ومن قديم 
بعف على المطامع حيث عنت 
ذف الاراء والتفكيبر حير 
"سبي يي ب عي شآ 0 2 


1) من اوصاف الابل العذافر بضم العين 
والعبن بفتحتين ونون مشددة 1 
والرئن يكسير الراع وفتح الفاء وتشديد اللون 


الذلول 
© الاقب من الخيل : الضامر 
الطويل الذنب 


وبنبئي عن صميم الود مني 
جناها صين عن انس وجن 
مراتب ليس تدرك بالتمشني 
تربع جلسة او كاس عن 
وتوطئة الاراتك تحت كن 
واات الحكواروالتشسيين 
ومن تبرع من غير من 
الى وحه الفزالة دون كن 
وكل عذافر وهم عبن (1) 
وكل طمكّرةجردا ر قتكن (2) 
على متن الطريق الملستلسد ين 
كبير القدر وهو صعير سن 
ويحمل عتهم الامر المعشعغى 
ولكن لشريعةأي فن 
الجمل 


العظيم الشديد والوهم 


الول ير 


ااا اا سي 02 7ب ببح 


وقور لاتزعزعهالدواهي 
وسل عنه المقارئي والمقارى 
ولا سدي الدرابة عند بحث 
ويمهلهم يخوضون العاني 
فان التلوة كتالتينع حميف كسا 
بعزوفى روايته صحيح 
ونان سياء الفنوينق كانه 
ويحنلو للمضيم اذا اآتاه 
ومن اكدت قربحته كسللا 
اذا اصفى اليراع على يمللى 
انف يتتد العجيا درا تقسرا 
وتزلاخم القواقي قببيه سس 
ابالاطناب بالفة مداه 
صلاة الله ما طلعت ذكاء 


لدى الهيجاء والخخطب الملسرنء 
وسل عنه مدارس كل ين 
وبلمح بالفراسة والتطتصيديس 
وتحقييق السائل فى تسسان 
فحت اسه «الكى سير 
رقينع العو ‏ التاء ااحبي 
بحسن تجاوز وبحسن ظلسن 
سليم من طوايا الستكن 
شمو الؤالة الشكر الاعمديس 
توتستك التراقه "اللصييي: 
فسوي مسافيعة' كا بدي 
اقول لها وراءك ويك عني 
رويدك فاربعى ولتطمكشتي 


على الهادي الامين وكل ستنى 


والمترجم حيالآن 1380ه وهو الكبير فىاسرتهالماجد المتبوع حفظه الله 


ماء العيئين بن العتيسق 


أمه العالية بنت الشميخ ماء العينين 
والنحو عن الاستاذ محمادو بن سليادى والادب 


القرءان عن الاإستاذ زيني 


ولد نحو 1306 ه ثم اخذ 


عن خاليه الهيبة والنعمة ثم اسستتم عن جده الشيخ فيرد الى الغ والى 
افران. فتعاطى القوافي مع أهلهما. وقد تقدم (1) بعض ما حضر عندنا من 


ومن عند ابن خالتة 


الحفوظ بن الحضمرمي حتى جرت قافية فى مراكشى حوله قبل ان نعترف 
به. وهاكما جرى. جلسناجماءةمن الادياءفوق سطحالزاوية فى(الرميلة) وبيتنا 
الاديب المحفوظ ‏ الاتي ‏ وءاخرون فصان كل واحد يقول بيتا فيجيبة 


عآخر حتى استتم ما ستراه 
انشدن لي من مرقص ابن عتيق 
وادد لي من قريض شنجيط اني 
من قريض كأنه الجوهر المشن 


قلت انا مفتتحا بالبيتين الاولين 


فهو احلى من الشسراب العتيق 
اتسلى بكل شعر رقيق 


1) فى خطية الكتاب » وف ترجمة محمد الامام . 
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رياف معمايية :تر قيييين 
آم فور مفلجحات تبس 
بل هو المنعش القلوب اذاما 
إستلذ النشيد منه كأني 
إي فكر فيه وأي ابتكار 
والسجام كانه التهر الف 
كنك المتشروزقة ويائنيا 
وين لصخ سبعاناي سيان 
فضي ناسوس عه 1 
فاتى بالقريض غضا طريا 
يكلب الساسين: عل: العيون: الك 
بنشد المنشدون منه فيحيىق 
ايكوكالة نا سيق :وان املسم 
وينو الشعر اخوة تلج الا 
تمي سعد اماق فناقبيني 
ففنرى يلبلا يبفردعفوا 
فنرى خير شاعر مفلق قد 


وله يخاطبني 


الى من له فى السسادة المنصب الاسمى 
تحايا تحاكي طيب اخلاقه التي 
نمذاوانالا يزال احتماعئلا 


زهرات محمرة من شقيق 
من فتسبى مفاز لا يبريق 
اتحسى مروقا من رحيق 
واقتدار وءعابة التنسي لق 
سياض برمي بلوْلوٌ وعقيق 
من افيق سليل كل افي ق [1) 
هو فى الشعر عملة التحقفيق 
ولهذا سموه بابن العتيق 
مثل ورد على الفصون فتيق 
نجل فى قلب كل صب مشوف 
ن الذي قد رووا عن ابن رشيق 
نتعارف من بعد خير صديق 
داب من بيئهم بخير عروق 
منك اي مفوه منطي ق؟ 
كلما مسه أمرء بعقوق 
نفق الشعر منه فى خير سوق 


محمد ١‏ لختار متصفا واسما 
بها خلق المختار اضحى له وسما 
على حاله روحا وان نفترق جسما 


طاف الخيال فحياني ألا ادتكر! 
ا اجنت من الشجو الجوانح اذ 
نبت اذا رمت اغفو كي يعاودئي 
3 ارق الطيف عاماق المحب وكلم 
الل 
ك الافيق البالغ النهاية فى العلم 


وهنا قولى وخلى السهد والذكرا 
حر ردس عق اليل كرا 


كاننى بالتفافي اجلب السهرا 


2 


اثار وجدي بلبني طيفها ومنى 
باحت بما من هوى لبني أسيرءٌ به 
قل ثلالي بكروا بلحون فى شغفي 
انى وان لمتم فى الحب اعذركم 
اما درى وبحه اللاحى لياليئنا 
تلك اللييلات فى سوق الزمان وق 
مهلا رويدا فما بغني ادكارك مسن 
فلا تعصول على دهر تجهم أو 
فيا مقا لننحة الذهور غاوفتبنة 
وسن ضيه بن ارام حاويبة 
بلذ باعتاب استاذ الانام محم 
الثابت المثبت الروع المروع وال 
ارق لفوت من الوا ل "سيره 
من: رانك العضر والاقطان طلعسسيه 
ومن اباد العمي بادي هداه ومن 
للناس راحته تفع وراحته 
برعى البرايا وان نامت نتواظرهصا 
ما انفك دون بد الباغين جنتها 
لاتذكر الدهر ان تذكر عزائلمه 
وان تصل أو تصل يومى وغى وندى 
وباين قيس وقسن والسم وال لا 
ترى الوفود الى ابوايه زمرا 
ما تحلى من الذكر الجميل ومن 
فكم لديه اهتدى من ضل عن عجل 
دهى النهى ما درت من حمده وروت 
جلالة الشرف الديني والشرف الطي 
يا اعرق الناس فى بيت الولاية يا 
ار ل 0 


1) المتآارف الدامسمع 


2) ددى : درعة هكذا ينطق به فى الشلحة يمني (الصمارة) ازاء مصب وادى درعة ٠‏ 
3) الاحنف بن فيس الحليم » وقس بن ساعدة المفوه » والسموال بن عاديا المثنهور بالق 


من لا يرى الحب عينا أن نرى الاثرر 
مذار فىحيث ليمنها الخيال سرى|| 
بها ان اتصل الاصال والبكسرا 
بجهله اجميل لوم من عذرا؛ 
معا نثير كؤّوس الانس حول درى رج 
حجاهه كانت الاحجال والغفررا 
عهد الشبيمة والاهواء ما غبسرا 
وفى ولا تبتنسنى أن صدا وغدرا 
الا وابدلها من صفوه كدرا 
مسته لم يلف من ضرائهاوزرا 
د الامام بحد عن صوبه الضررا 
جاري مع السئن السئي حيث جرى 
اذ اخجل النيرين الشمسس والقمرا 
وصيته المائئان السمع والبصرا 
عمت ابادي نداه اليدو والحضرا 
ان يتعب النفس فيما ينفع البشرا 
من حيث لا عين الا مقلتاه ترى 
طرا وجنتها حيث ابتغت وطرا 
هي الصوارم بله الصارم الذكرا 
يداه لا تذكر الضرخام والمطرا 


تقسه مهما وقى اوفاه او غفرا (3) 
0 
ا 


أ 


تقدمت زمرا قد اتبعت رزماسر 
بخير به بلفه خيسرا اذا اختبسر 
وعز من ذل واستغنى من افتقاار 
اذلا شبيه له فيمساروى وددى 
سني ورهما فى وجفيه ظهنا 
من لا لغير المزايا يصرف النظار 


فاء 


امسلل ساسا إ إ يج 2 لط 


والى بك الله قطب الاولياء كما 
ابوك ( ماء العيون ) الفوث قدوتنا 
وجدك الفاضل القطب المجدد من 
وحد والدك الميمون طالعه 
و (الطالب اخيار) جد الشيخ جدك لخد 
حكى اباه ايا الانوار محميدة 
وهكذا لم تزل تسمو الى حسن 
اولاء عاباؤّك الشم الالى مهدوا 
با بون فى الفضل الا ان تكون نوا 
من دآب عاديهم ان يدعو الجف ل سى 
فاخر بما من سسماء المكرمات ينوا 
وان هم بك مجدا فاخروا فخروا 
قرت مشاهدة منك العيون يمسا 
فياله من نفلام كنت درته 
انت الامام الذي فى فلك همته 
خاطرت فى مبتفى القدر العظيم ومن 
هي السيادة ما فى شهدها طمسع 
سموت عن ان تسامي فى الكمال ومن 
احييث من ميته دامت حياتك ما 
ما زال عندك مرعى المحد مرتبع ا 
والمال مقتسسما والحمد مغتلعما 
ثم تحك با حسن الاعخلاق فى خلق 
احسين يثاثارك الحسنى وما قدم 
لا زلت عصماء نظم الدين ناظملة 
ولا برحت: وعين الله نات سروه 
صلى الاله على المختار جدك ما 


كان أوى الى منطقة (فئني) مع اهله 
فكتب رحلة > نة رأيناها ثم صار قاضيا 


مع مربيه ربه سلة 1357 ه 


01( الحفاى محركا 
2 الدير كفلس : التنحل ٠‏ 


والى باسلافك الافراح واليبشل را 
لم بعد اخلاق خير الخلق والسيرا 
بهادنه عم ضوء الدين وانتشضشرا 
( ما مين ) مامن كمال ثاله هرا 
رمن تردى ثياب المجد واتزرا 
وجده ( الجيه ) من صدع العلا جبرا 
يطل النبى الجد ود السسادة الكبرا 
تهج القدى. اانا منه مادثترا 
ديهم امام وانداء الصدور ورا 
بل فى متثادبهم لا تسمع النقرا (1) 
فمن يفاخر بما يبنونه فخرا 
اذ زدت ما من مزايا اورثوا أخرا 
بشنف السمع من اخلاقهم خبرا 
ودوحة كنت فى اكمامها الشثمسرا 
بحر الصعاب لتسهيل العلا عبرا 
يبغ العظائم يستحقر لها الخطظرا 
ألا لمحتمل من دبرها الاإبرا22) 
بالانجم الزهر سوى النجم والشجرا 
اعييت فى نعته الافواه والفكرا 
والحق امتيما والدين ‏ ممعب يرا 
والعلمى محترما والجهل محتقرا 
الاابا حسن ‏ عثمئرات” او عمرا 
لك اقتفت غير اثر المصطفى اثرآأ 
در البلاغة فى امداحك الشعرا 
فضلا اليك عديم الشكل والنقفرا 
اولى به الفوز با مامول والظفرا! 


ثم تقلبت به الاحوال فحج 


الدعوة العامة للطعام » على عكس التقتسرى 


رح ا يح تن 


فى (طتدطان) وقد تيسسر له أن يزور مرارا هذه المنطقة ‏ فتعرفت به و 


مراكثى لحو 1367 ه 


هم 


ثم لما جاء الاستقلال ورد على الرباط فجالسناء 


فوجدناه عاللا محصلا فتيسير له ان بعين استاذا فى الجامعة اليوسفية 


بمراكش 
عن الع فقال 

بنو الغ اهل العلم والمجد والففضل 
علوم وءاداب وجسود وخلة 
ودين ودنيا والشهامة كلماا 
وجود فمن لمم بهم برائنه 
تشمبع«الفباسل: فلن الغ من تيسن 


يصدق فيهم كل ما مسهب يملسي 
صفت كر حيق الكأس او شهدة النحل 
بثار اذا جد النضال الى النصصل 
وإن لم يكن من اهلهم احد الامل 
يرى كل الغي له مختص الخغل 


وولد للاديب محمد بن على الالفي ولد 1339 ه فتسابق الادباء فى 


تهنشته فقال بيلهم 


هلال الدجا بالبدر مللان ينبيء 
وكل على الاصل ديدنه الى 
لذلك تنباع التباشير كلمأ 
ولا بدا من نجله البحر ؤؤلوٌ 
قمير بافق اليمن والسعد طال مع 
كاني بهف المكرمات تقفيا 
اذا بتهاني البشر من كل وجهسة 
قلم يق البي. الا الذعماء :واتتحكي 


وءابة طيب الفرع انطاب ضيضيء!1) 
طلا العلا قتعي تيت بسو 
جد لقنن امار ا ملة سي 
لقفو خطا احداده متهييء 
بمعراج ميمون السعادة يرقا 


لآبائه يشفى الغليسل وسبرقءم 


اهنئي بما عن صادق الود ينبىء 
بدائعها ثم الخناذذ تنشلسيء (2) 
برائق هاتيك التهاني اهييه 
هلال بافلاك الهدى متبوكىم” 


وقد كان خاطبني حين زارني بمراكس. ثم فى الرياط بقواف هي بين 


ثنايا الكتب لم اجدها الآن وله مؤٌلفات شتى رحمه الله 
لم بحضر عندي الآن منه ما نختار منه 


6 من رجب 1376 ه بمراكش 


1) أصله من الان . وذلك لفة , والفضئضبيء 
الشاعر المجيد الفلق 


2) الخنذيت هنا: 


وديوآن شعر 
ووفاته بعد عصر يوم الثلاناء 


الاأمصل 
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محعيد بن عه العربر 
العلامة الورع كاتب الهيبة وقاضيه 
ولد نحو 1290 ه. فكان كل اخذه عن الشسيم (ماء العينين) وكان 
نقوى الله والورع اوصاف يتناقلها الناس بالاعجاب 
فى ؟ لىما تتقلب به احوالهم الى ان سكنوا (( فثني) 
يدرس فى المسسجد ويخطب الى ان توفى 


يلم بهم احيانا 
به بعض الالفيين 

انما المرتضى ابن عبد العزريز 
كل فضل وكل خير لديه 
رق النافياه واللشجن والنستت 
عالم حافل المجالسن بالبح 
حل الفا فحل فيه سحاب 
نهز المكرمات طفلا قبات ال 
تين "اللنة: أن نيك ناذه 


فكانت حوله قوافي الترحيب من الالغيين 


وكذلك كان مع مربيه ربه 
له فى 
صبير مع اولاد شيخه 
فلزم خويصة نفسه 
وقد كان له اتصال بالالغيين 
ومما خاطبه 


مثل تقتصارة من الإبربلز (1) 
كان رغم العداة خير محوز 
ل وخير الخصسال بالتمييز 
نك الفطنتى عقاف الفكرول 
جاد فيه ووامه الكتونر 
لمجدقى كفه من لمنهوز 
فيرى فى بديه كل عزيمز 


وهذه الابيات على ما فيها ‏ ما اخترئاه من قصيدة نهيه ممن لا تخلو 


من امثاله حتى الغ الادبية 


وفى ترجمة الاستاذ على بن عبد االه الالفي ما 


خاطبه به (وقد بلغنا وقاة ابن عبد العزيز بعد 1370 ه بعد ما كان خطيبا 


فى (افني) 


الحفوظ بسحن التحضرمي 


الشيخ ماء العينين ‏ كان المحفوظ يرد على الغ فينزل عند الاستاذ علي 
أبن عبد الله كما كان برد عايئا فى مراكثى . اذ كان لا يزال شابا بين شبان 
اهله بسوس وهو من افاضل اسرة ءال (ماء العيئين) خلقا وتحببا الى 
الناس وقد اخذ كما احسسبه يذكره لي عن الشيخ محمد بن عبد العزيز 
دعن اخواله ابناء الشيخ ومدركه فى العلوم غير متسع وكذلك عادابه الا 
اله ولوع ذو ذوق سليم فى الشعر خصوصا الفزل فان الرجل يكاد 
بخرج من اهابه عند ما يسمع الشعر الرقيق من النسيب وامرهفى ذلك 
ا ا 

التفصارة بالكسسر : القلادة . 


آآ#آآآآآآ ل 


غر دب وعئده رأبت اشعارا كثيرة لاهله كما رأبت ذلك عند غيره 
فصادف عنده مولاي عبد الرحمان البوزاكارني الإديب سرد من كتان 


وكان المحفوظر 


ممن اعتاد ان لا يذكر احدا الا بخير شيمة تخلق يها فكان بها يتقرب الى 


القلوب فيحتلها ثم لا يغادرها 
ولاشعار اهله 


واكثر الناس الشادا فى المناسيات للابيات وللقطع وقر 


يتعاطى نظما فقد قال يخاطيني فى الحمراء بقوله فى 6رمضان1355م: 


امن سلك النصيحة فى الدروس 
ومن حاز الفضائل من صباه 
وفى مراكشش الحمراء تبدى 
فانت الحافظل الاستاذ من لا 
جليس العالم المختار ابمشر 
هو العقد النفيس من اللثالي 
قدم للعلم والعليا حميعا 


ويا زين الدفاتر والطسروس 
بنشر العلم فى فاس. وسوس 
مزيها كيلة وستك النسة ررض 
يسامى فى الفهوم لدى الجلسوس 
فقيالله درك من جليس 
فشديدا على العقد النفيس 
لتخليد المفاخر من طروس 


نبت مثل هذا المدح محافظة على فكر قائله لا اننا حفظنا الله ب 


من المتبجحين 
بنت الواقع 
مالفال 
الساذحة بديبهة 


اهلا بمحفوظ وبالفاضل 
الحائزي معارف جمة 
والطاميستين1ن انايحا 
فب ناسين فادها 
ماشيت من قصيدة فذة 
وحولها مقطعات اهلعل ا 
بيناهمافى فزل مرقص 


فان المدح او القدح كلاهما لا يؤثر فى الواقع 
وكان يوما المحفوظ قد زارنا هناك هو ورفيق له متأدب 
وذلك فى 26 صفر 1354 ه فرحيت بهما بهذه الكلمة 


وا ع 


منية كل طالب عامسل 
وراثة الكامل عن كامسل 
نذا قوق كيل واروتنا سكسل 
من بينتافى جيلنا الجاه ل 
الفاظها كالشهد للقا تسل 
طلاوة العذار قى السائل 
اذا بمدح منجز النا تلك 


«ه7ممصيببرورسس ب سس سس _ببب9ب7ب7977؟ت_7-232:00222227؟77لسس ب ب لض 


كأننا والشعر فى موجه 
يتشدنا الاخطل مستحمعا 
والعمعري وصف ايوائه 
واين الملوح يناجي الهوى 
فاختلست سويعة عذببة 
معدي مكنا اناف الفنيحي! 
ف فز متنسها بواذسا غللى الافننت 


مختلط الحايل بالنابل 
امداح كل ملك صائتل 
واحما فى فخره الهالتل 
وهو عن الجلاس فى شافقفل 
بحرسها السعد عن الواقفل 
ففزورة من رشاء واصل 
جاب بالمحفوظ والفاضل 


قلت :ذلك وقد مرت لنا مع الزائرين حلب لطيفة - علثاها الشادا من 
حقفاعه ان ونام الحنويك' با سه للفباتن ين الاعتف 


اقمنا كارهين لهافلسا 
ومأ حب الديار بناولكن 
خرحجت أقر ما كانت لعينى 

وانشد أيضا لبعضهم فى تلك الجلسة 


تشبو متك شهما ولم اجتمع يكنم ١‏ .ومع القتن. يهو لغمزي كطن فه 
وشوقني ذكر الجليسن اليكم فلما اجتمعنا كنتم فوق وصفه 


امر العيثشس فرقة من هوينا 
وخلفت الفوٌاد بها رهينا 


وهذا ماخوذ من قبول بشار 
ك3 قوم اذني لبعض الحي عاشعة 


وأما البيت الثاني فمن قول أبن هانىء الاندلسي 
حفظناه عن شيخنا الشيخ شعيب رحمه الله 


وهو شعر مششدهور 


كانت مساءلة الركيان تخبرنا 


عن حسراين فلح احم الكان 
اذني باحسن مما قدر أي بصري 

وللمعنشى ايضا فى هذا المعنى 
ِ-|!|||/// 1 2530 7+؟<+؟؟؟”آ/آ؟؟7؟ ا 


ذلك هو الاخ سيدي محمد المحفوظ بن الحضرمي الشريف النسسبة, 
كما كتبه بخطه وكان من الغرائب انه كان بات عندثا فى زاوية الرميلة ايل 
1355-12-8 ه وقد تعشميت انا والاستاذ الاح الشقيق ابو المزايا سيدى 
ابراهيم الكتاني وهذا السسيد ثالثنا ثم أوى الى غرفة يضطجع فيها 
فبقينا نحن ما بقينا شم مشسيت مع الاخ الكتاني الى مبيت له عند ال عريفق 


الاصيل مولاي احمد المنجرة 


فرجعت فلمت 


وق الصباح ل متسوع 


الضحى كانت سسميارة الحكومة تغذ بي صوب مولاي ابراهيم متفيا الى الم 


فكانت ذكرى المحفوظ ممزوجة بذكرى ذلك اليوم 


وحده ثم قعد ينتظرني ليودعني 
وقد طالت المسافة بيئنا 


ألم له وقك أءدا 
وكأني به و عبر 


فيا لحياة كلها اطياف وذكريات تستحيل 


خيالا بعد ما كادت ملموسة بجميع الدحواس 


كان سيدي ااأحفوظ بقطن فى (وجان) 
وهو علامة كبير مذكور بين ءال ماء 
كن لذ استبحضر الآن نما اذكرع انه 


ووالده ما مات الا بعد 1328 هم 
العينين 


واخاله قد شب هثالك ثالفه. 


وعد لهذا اما مسن لنا ذكرة حول هذا التيق اكرع ان الشنيم اء 


ولنختم ذكر رجالات هذا البميت الحايل بقصيدة الشاعر الفحل محمد 


الامام الذي خلد فيها مثاثرهم وانها لقصيدة طنانة طافحة بالفخر 


على مكانة القوم فى استحضار اللفة 


الا حيهل بالقوم مربعهم خصب 
اذا نزلوا محثلا ترودكض جد به 
وتهتز أكناف البسيطة تحتهم 
اولك ءال ( الجيه ) اكرم معشر 
الم يك ( ما العينين ) منهم ومتنهم 
عمسا قمرا افق السيادة والعصلا 
ودوني من قوم مرابعهم جح دب 


اذا أقبلوا لا يطمح الطرف نحوهم 


1) الاب 


النبات الذى ترعاه البهائم 


وتدل 
وكيف لا وهم ابناء شنحيط 


لمن امهم والبيت متنفسح رحب 
وتدنو الى الجاني الفواكه والاب (1) 
فيثرى الثرى نبتا ويختلط العشب2 
مسن ءال رسسول: الله نمفة ركني 
ابوه ابو الاقطاب سادتنا النجدم 
واما بنوهم فالا هلة والشه- 
ون لوو اق جرف ل لاع 
وآن ذكواوا لا شر تنب لهو فنع 


2) ثريت الارض كفرح : نلدريت ولانت يعف الجدوية . 


وان فقدوا لم تبق فى القوم للمسة 
بعكس بدور تشرق الارض ان بدوا 
وان ظعنوا لا برم الامر د وهم 
يقومون بالعبء الثقيل على الورى 
فلم يمرحوا والناس تنسل اثرهم 
تسامت على من قد يروم صعودهها 
اصاروا طريق القوم ميثاء لا حبسا 
اقروا عمود الدبين فى مستقره 
عتادهم أيد طوال الى العلا 
ابادي ابد لا تقصر عن لندى 
منازلهم فوق اليفاع مشيدة 
متى بمموا للشرق يردد شروقه 
مطاياهم للمحد نجب عزائم 
فلم يثنها عن مورد العز مهمه 
فمابرحت تقفو طرائق للعلا 
الى ان اناخوها بمجتمع العملا 
ولو كان بعد المجد للمرء غاية 
بلم اختلال المسئتين نوالهم 
كأن عطاياهم تباعا وكثتلرة 
هم الخصب للبلدان ان اخلف الحيا 
وقد صيروا نفل المكارم واجيما 
وقد سليوا بالفضل ايجاب بذلهم 
اداروا على الاعراض سداعن الخلا 
لبون عن مجد قديم تراه 
وقد علم الاقوام ان طر يقهصمم 
عبد كد 


فسيان من حاليهم البعد والقرب 
وان ذكروا فالمسك والمندل الرطب 
لبهم يدان السلم اق تقد اصرف 
ولم بك ملهم لا رياء ولا عجحب 
ولم دخضعوا والناس فى حربهم الب(1) 
من المجد لم بنحت حجارتها صلب 
علوا قلم بفرع اعاليها ' : 
فلا سختشي سار ضلالا ولا يكبوق 
فما زعزعته من عواصفها النكب 
وصارم عزم لا يقل له غ رب (2) 
واسياف مجد فى المكارم لا تنبو 


ونيرانهم فوق المحجة لا تخبيو 
وان يمموا للغرب فالشرق الفرب 
تزيد نشاطا كلما حسر الركب 
ولم تشنها الحزان كلا ولا السهب (3) 
قد أندرست قدما فمسلكها صعب 
ولم ينتقص منها سنام ولا صلب 
لا قنعوا حتى تناخ بها النعصسب 
متى ها المت بالورى الحجج الشهب 
تنان ف ارق" الكاية :إلى البسيت 
قلا يخلف البلدان من خصبهم خصب 
عليهم فلا استحباب فيها ولا تدب 
الا هكذا ألا يجاب فليك والسلبٍ 
فلم ستطع السد ظهر ولا تقب 
وعن مثل ذاك العلق يستحسن الذث 
هي الحق لا زيغ هناك ولا شغفب 


أ هم عليه الاب" كفتلس وحيمل ‏ مجتمعون عليه 


 -‏ | | يس 2 لل 


وقد علم الاقوام ان ليسس. قيرهم 
فما ابتدعوا فى جانب الشرع بدعة 
وما عد لواعن واضح الحق جانيا 
بهم بنجليليل الريون عن الحجا 
فيعتاض بعد القبض بسطا ويحتسي 
فتسري حميا الذوق فيهم وتنتشي 
وتنفى رعونات النفوس بقربهم 
وما زالت الاقطاب منهم ولم تدر 
متى جيئتهم لقوك اهلا ومرحبا 
بيوتهم لابن السبيل مشاهة 
وقد سالموا اعراضهم غير انهم 
ولم ينزعوا عن جذم عرضهم اللحا 
يساميهم بعض من القوم ضلة 
فل ساميبي كاتا و رشتحة 
وعال جاتيم :اذا اقيرت الترئ (4) 
وهلا سساميهم بكل فضيلة 
لفق تعلو اننا الى د سسب 
وشادوا اكل العرب عزا بأمة 
لهم راحة فى ضمنها راحة الورى 
وقد نزل المرتاد منهم سيادة 
ثقال لدى النادي خفاف الى الندى 
مجالسهم وقف على الحلم والحجا 
اساقذة فى مخلتن :العلل والستسيدى 
آذا .نا اجواد رام اراك كالهسسم 
قد اكتسبوا بالمجد كل مزريمة 
فما منهم الا ولي مقرب 
2-2 


1) لحب : 


و1 
2 اللحا بالفتح : فشرة الشجرة »© وجذم الشجرة 


سمه 


3 عجب الذنب : 
: التراب 


4 البرى بالفتسح 
5) الرعن كفلس 


انف يتقدم الجبل ., والزعان جمعه 


يرجى لدفع الخطب ان فدح الخطب 
تؤولها كتب وتتكرها كتسسسب 
نمنهجهم لحب ومشربهم عذب (1) 
وترفع عنهم بعد اسبالها الحجسب 
رحيق شهود ليس شبهه شسرب 
قلوبهم حتتلى كأنهم شرب 
ونحصل قرب لا يكيقه قرب 
لجد رحى الا ومنهم لها قطلب 
وبلقاك فى مفناهم الاهل والرحب 
قلا يزجر المولى ولا بنيح الكلب 
لاموالهم فى كل مكرمة حرب 
نطاب من الفرع الخلاصة واللب (2) 
وياعجبا هل يستويالانف والمجب(3) 
وق علم ما جاءت به الرسل والكتب؟ 
وضنت على الباديبمعروفها السحب؟ 
لها طرف عنها رجال الورى نكب 
ذرى الهفضب منرضوىلادت به الهضب 
بعز عليها ان تعز بها العم رب 
وسيف ححى فى كل مشكلة عضب 
مواهبهم سهل وقاباتهم صعهب 
متى ثوب الداعي لمكرمة هبوا 
فلا تسمع العوراء فيها ولا السبا 
واما ترافقهم فاهلك والصحب 
ننته الرعان الشم والامعز الصلب (5) 
فكسبهم فضل وفضلهم وهلا 
مرب لادواء النهى كلها ملسا 


جذعها 


والامعز المكان الصلب 


3 غمد 


(ولثك عاباءي وذلك نهجهم وللسبت الى نهج سوى نهجهم اصبو 
فلا زلتم للدهر انسان عينه بكم يرقا الثأي ويلتئم الشعب (1) 
ولازلتم حرز البلاد واهلهما ولا زال يقفو اثر اسلافه العتقب 
بجاه شفيع المذنيين محمد عليه صلاة الله ما انهلت السحسب 


رأى القارىء فيما تقدم ما كنا كتبناه عن حياة الشيخ ماء العينين 

رضي الله عنه وقد قلنا اننا كنا نخاف ان تضيع اخباره ان لم يعتن 

اشياء شم بعد ان تقدم الجزء فى الطبع اراني صاحينا البحاثة الشيخ 

ابراهيم بن احمد الكتاني أبو المزابااسماء جميع مؤلفات فى الشيخ وها 

هي ذي 

1[ (سحر البيان فى ششمائل شسيخنا الشسيخ ماء العينين الحسسان ) 
لماء العينين بن العتيق 

4 ( مؤلف ) عاخر لمحمد بن الامين بن عبيدات 

5 (مواف ) ءاخر لتقي الله ابن الشيخخ 

6 ( متظومتان ) اخريان فى الموضوع لتقي الله ايفسا 

7 ب ( مجمع البحرين فى متاقب ماء العيئين ) لحمد العاقب بن الشسيخ 
سيدي عيد الله المابابي 

8 (خاتمة كتاب النبذة الاحمدية ) للشيخ احمد بن الشمس 

9 - (الفواكه ) للشيخ النعمة بن الشيخ فى كلامه الذي سمعه منه 

0 - (الابحر المعينية فى بعض المداح الماعينية ) له ايضا 

1 ( قرة العينين فى كرامات الشيخ ماء العينين)لمربيه ربه وهو 
المذكور فيما تقدم 

2 - (مؤاف فى اولاد الشيخ ) لماء العينين بن الحضرمي بن بنت الشيخ 
وهذه ا أؤلفات ذكرها كلها ابن ١‏ لعتية والكل موحود الى الآن : 0 

أعل الشيخ رضي الله عن الجميع 

سر ا اح ل ات 


1) الثاى محركا الافساد . ورفا الثوب الخرق : خاطه . وانشعب الاناء : اتصدع 


سيدى سعيكل بن مو 
نحو 1215 هم ب 2 2 - 1300 ه 


هنالك فى المعدر 1سر" كثيرة استوطنته . منتقلة اليه من قبيلة سملالة 
من الشسرفاء السملاليين من بينها اسرة ءال همئو والد المترجم الذي نبغ 
فى التصوف فى اواسط القرن الماضي . ثم لم ينشسب ان كان مع اميته رئيس 
طريقته الدرقاوية التي تضم بين بديه كثيرا من العلماء المشهورين اذ ذاك 
يقول الشسيخ الالغي ان طريقة الصوفية العليا المؤسسة على الاصطلاح 
المنتخب عند ارباب الفن ‏ قد افّت' شمسلمها عن سوس منذ توفلى 
الشيخ احمد بن موسى التازاروالتي الى ان شرقت ايضا على يد الشيخ 
سيدي سعيد بن همو المعدري شم أن من سسعد المترجم ان اهتم بترجمته 
اقلام صوفية هي التي يمكن ان تحلو حقيقته كما هي يلسسان التصوف 
الذي لا يعبر عن الصوفية مثله واقر انني احسسن عندما اترجم احد هؤلاء 
الصوفية بقلمي بأنني المس التقسصير كثيرا فى العبارات التي يألفها قلمي 
وتألفه ولذلك ابتهجت كثيرا اليوم حين وجدتني مكفي المثونة فى ترجمة 
هذا الشيخحم قبين بدي الآن فصل كبير من رحلة الشيخ الالفي 
يحوم حول هذا الشيخ المعدري كما وقعت ايضا على خطبة كتاب ابتدأه 
الشيخ الالفي بقصد ترجمة شيخه هذا ولكنه كبا دون القصود على انه 
ان كان الشسيخ الالفي كتب خطبة فى الشسيخ المعدري بلا كتاب فللاستاذ 
العلامة محمد بن مسعود المعدري كراسة هي كتاب بلا خطبة ولذلك 
اسوق انا الآن كل ذلك بين بدى القارىئء فأكون فقط ناقلا لما قالة 
الصوفية فى شيخهم الصوفي وعادتهم ان يملاوا تراجمهم بذكر احوال ربما 
يعدها غيرهم مما لا يليق ان يهتبل به فابدا بما قاله الشيخ الالفي كا 
رحلته شم اثني بتلك الخطبة التي ظفرت بيعضها بقلمه فانها على ما هي 
عليه لا تخلو من فائدة ثم اثلث يما كتبه العلامة ابن مسعود » وبعد ذلك 
الحق ما سقط الى مما تعلق بالشيخ المترجم مما لم يذكر فيما تقدم . 


قول الشيخ الانفسي فى رحلته 


قال بعد ما ذكر مبيته فى ("ساكنا) عند الا يبئلاغيئين » يذكر تزوله 


باملعدر 


فمالى هنيع عين سرنتا 
ومركز السر وخير الامكئئنة 
موطن شنخنا السعيد الاسعد 
شيخ لاهل رايسة الصوفقية 
وقدوةالانامقى الارشاد 
تاج لاهل الله والعرقفان 
صاحب ذكر السر ليس بلهسو 
فوحد الاله بالعمي ان 
فصار يجتني جنى المعارف 
وكل من عرف حق المعرفة 
اذ ليس موجودا على الطريقة 
ولو رانته مع الاكوان 
لانك الذي رايت الكونا 
فالكل لم يوجد بفير الله 
فاعتبر الابجاد والاملادا 
فهذهالرتبة للخواص 
ولم تكن لغير ذي اخلاص 
وشيخنا احرز ذا المقاما 
قلدميان دوعت تلفت الكميول 
بصحبة الاشياخ اهل الفن 
فتارة ياوى الى السواحل 
الى ان انطوت له الاك واآن 
فانشرحت به قلوب الخير 
وللست تعرف من المشايح 
هذى حبال متشابهات 
فكيف يعر فهم من لاا يرى 


وحنلة تلاألات فى دهرئنا 
وزهرة الدنيا بهذه الازمنة 
شيخ المشابخ الامام الاوحد 
فى سوس فاق غيره كيفية 
الى طريق الله والرشاد 
حجة من بحضرة الرحمان 
عن ذكر مولاه وليسن يسهىق 
مع الشهود فى حلى الاكوان 
وهي تنسي جنة الزخاف 
الاهه نتفيرهلن يعرفه 
بلانهالمعدومفى الحقيقة 
بظامر فهو مع الرحمسان 
بنفسك اللي كستك البوئنا 
ولم نم الايه باساهي 
من آبن كان ودع العنادا 
من الخواص فاستمع للقاص 
من كان بالتسليم فى الصياصي 
لزهده وتركهالالناما 
حتى حوى كل الكمال والوصول 
بالصدق والشوق صغير السن 
وتارة بأوى الي النازل 
وشهدت بقدره الأع سيااان 
وانقبضت عنه قلوب الشسر 
الا الذي ندرك فى الرواس حم 
وهم رجسال كلهم ذوات 
بنظرات صدقه ما استترا 


وكل معدن فليسن بظهفر 
الحفر فى السادات بالتصديمق 
كمهت [لنعر على التصد حدق 
كان عاك لوه السب تان 
ووفدت وفود كل من رراد 
فالتسيؤا بالصتحبية الراقننا 
فرسخوا لديهفى العرقفان 
قد جمعوا الجذب مع السلوك 
اسم فيشين قب لسك و اليه 
جزاه ربنا على الآأتنلام 
ونصر الدين بقدر الجهد 
سيرته الارشاد والاذكار 
وليس يبنظسر الى الاولاد 
تتداوم الاسفتان تلاز هناد 
الى ان التقى مع الرحمن 
تعرفه الايام والاعه وام 
نينا باللهاق الأتبحسوو 
مقاله بحلو صدى الافغيار 
بدو لنا من فيضه علوم 
كم عالم جالسه بالصدق 
ممع كلسنا لتم كن بغار شه 
وفيره لم بر الا الرتندقة 
لان سوء الظن اعظم ححاب 
صاحبه حاو جميع الشر 
وقد روى اق سائن لطع تناح 
صاحبه لم يرف الاأنام 
فمن راى صلاحه صباحا 


قفصار يبرم وينقض على 
قد جاءه الخطا من قياس 


مالم تكن فى الترب عنه تحفسر 
ان كنت من ايد بالتوفيق 
ومذهب الفقه على التحقيق 
واذعنت لزهكه الزهساد 
ان بعرق الله مريدا ومراد 
ووصلوا فخالطوا الاناما 
ولميروا سواهفى الاكوان 
وقد رض وابمالك الملوك 
فحاز كل قصله وسوله 
ارشدهم بالحال والكلام 
بالجد والحزم وفيض الوحد 
شهد ذاك الليل والته ار 
والامل والاموال والبلاد 
لكل من لقى فى العيباد 
وهو سيح فى قرى افران 
بذا كما بعرفه الاقوام 
مجانبا صاحبة الفرود 
لما اكتسى من كسسوة الاأنوار 
تجل ان تصطادها الفهوم 
وحسن ظن نحوه والشوق 
ولم يكن فى كتبه بتالفة 
متى تشم العنبر الفويسقة 
كفى الذي ورد فيه من عتساب 
وسدد عته باب كل خيدر 
اباك من هطالب الفسلاح 
اخاولاية على اللبدوام 
فقي مسائه يرى الطلاحساً 
كر الزمان عاسفا وسط الفلا 
اركانه اختلت من الاسسساس 
ان قياس ذا على ذا خطفاأ 


كيف يقاس حكم روح بالشيبسعح 
من قاس بالشاهد كل غائلب 
ثم رمت يهم قذائف الجححود 
ومع ذا فكلهم يقول 
وبعضهم يرون ان قد كثلرواأ 
وليمس يصعب سوى التسليم 
لكون وصاف بشر شهرهم 
فكل من لم بكن الصديانا 
قد كنت فى فياهب الفغياوة 


الى عاخر ما تقدم فى ترجمة الشيخ الالفي 
وفنى فناء مطلقًا فيماعالسه من عنده 


عاخر ذلك : 


ا د 
فزال مان امن لللام 
ورجعت ارواحنا للاأصل 
ولذة الحضرة ليست تحكى 


الى ان قال 


رزقنا الله سلامة الصدور 
والصدق والتصديق والظن الحسن 
جنا سينك الورى كسد 
صلى عليه الله مالاح القمر 
وجاه شيختنا السعيد الاسعهعد 
جرواة يفنا الجواء الأو قت 
اثتى العنان للذي فيه الكلام 
بدار شيخنا نرزلت ظهرا 
سعلن تتثنة" المتهلا تسديية 
ومذ نزلنا فرحت اوطائنه 
وكثر الفرح والاحسان 


فهل تكابل دنان بقلدح 
فانه بخبط فى المذاهب 
سق إن زو أو الاؤل فى :الو مود 
الاولياء عدد ملقول 
كن 135 ذكر فهرةا كرو 
لواحد من خلقه معللوم 
وحسن ظن لم يكن ينص رهم 
لمويك من شرابهم ريانا 
على فقا ورتكي السقتاوة 


وقد ذكر فيه كيف 
وقد قال فى 


الى وصول خالق العباد 
مِنِنُ اكاكس ترف الكتجيمبل 
بشبه ولا بفهم متكلا 


من كل ما بقطع عن سنا وتور 
والختم بالحسنى وكثرة المنن 
عين الوجود قطب كل ملدد 
والال والصحب ومومنى البشر 
فريد عقد الواصلين الاوحد 
إزاد خبط الوخليدن الاعمين 
قن الراحينل الى فحص الأنام 
فانتعهش القلب لديه جهرا 
وقاه ربنا من الضلالة 
بناورحب يناولدائنه 
حسنا ومعتى واضا الزمان 


209 


فصادنفت ترولنا اللأفقفراح واليشر والحيور واتشس سراح 
بولد الك 5< لخلشفئغة الملستاد للقة 3 أع سيدي ممح لي 
مدتنه لم لد الدذكورا فامتلا الاهل بذا سروراآ 


انيته الله نناتا حسئنا وليسبلن عليه منهمنئلا 
متبعا لسنة العدنائي مجتنبا طريقة الشيط اسان 


هذا ما قاله الشيخ فى رحلته التي هذيئاها وسميناها ( اصفى الموارد 

فى الرحلة الحجازية للشيخ الوالد ) 
الخطلمسة 

وقعت فى اضبارة من الاوراق فى خزانتنا امكن لها ان تسسلم من 
الحريق المسلط على كل الاوراق المبعثرة فى خزانتنا على بعض هذه 
بخط الشيخ وفيها اربع صفحات فقط وقد سقط ما وراءها ولا 
يعلم الا الله كم سقط من الصفحات وراء ما وجدناه والعجيب انني ما 
سمعت بهذا المؤلف قط . حتى وجدت هذه الخطبة فجاءني ذلك عجبا 
ولو لم تبق الصفحات الاربع لما كان لذلك ذكر ولكن ان اراد الله الابقاء 
على اثر شىء ابقى منه ما بدل عليه فهاك ذلك كما هو 


الحمد لله الذي اعطى اولياءه من الكرامات عوض ما اعطى انبياءه 
من المعجزات وزينهم بخصائص بخص بها من يشاء من عباده ويفيضها 
على اهل محبته ووداده والصلاة والسلام على سيدنا محمد ياقوتة 
الاسرار والانوار ومعدن كل خير بكون فى الاخيار والابرار ومئيم 
علم تجلى به الاصداء والاغيار . وعلى ءاله واصحابه وتابعيهم باحسان ما 
دام الليل والنهار . وما جرت بخمر لذة للشاربين وعسبل مصفى فى الجنان 
الانهار وطلعت فى وجوه المتحابين على سرر متقابلين الاقمار ‏ وتفتقت 
عن الحلل على ما اشتهت نفوسسهم فيها الازهار وتغردت فى دوحد 
الفينانة بالحان تنعشش. ارواحهم الاطيار وحطت عنهم فى دار الهناء والامان 
والخلود التكاليف والاوزار وعلت بالحور العين عند ورود الحبي؟' 
واحبابه الى باب الجنة الاسوار. يرحبن شوقا وعشمقا بمحمد واتباعه وفيهم 
المهاجرون والانصار2 وتنافسن فى حبهم وعشقهم ولا كعشق اهل الدنيا 
الذي تحكيه الاشعار وهي هدايا لهم ازواجا لكن مهرها ليسن كمهاد 
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بئات الدنيا الذي تقلية الاسعار وهي ذوات الغنح والدلال قاصرات 
الطرف اتراب على كراسي تطير بهن ابكار . لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان 
ولا حل من حللهن لاحد الازرار وقضيت لاهل الجنة رفبية ومحبة 
وعشقا من جميع الاشياء الاوطار ووافتهم بالدخول فى اي صورة 
حسسناء اعجبتهم فى اسواق الجنة الاطوار وجادت باثمار اصلها من 
السماء وفروعها متفرعة على رؤّوسهم الاشجار وتطيب بعابق السك 
الذي هو تراب لها كما تلالاً الدر الذي هو لها احجار وتتعمت للعار فين 
بالله فى جنات المعارف لا الزخارف فى مقعد صدق الافكار وغفابوا عما 
تزخّرفت به الحنة من الحور والولدان والويدان والكيسان والاواني 
بمحبوبهم اذ اسبغ عليهم من تممه ما لم يسبغ على غيرهم مما لم تحط به 
الاقلام والاحبار وكانوا مع الله وفقدوا عن اهل الجنة كما فقدوا عن 
اهل الدنيا قلم بوجد لهم خبر ولا ءاثار وذلك إن كان ظاهره وباطئه لله 
وبالله ومن الله وقى الله من الكبير التعالى اكرام لهم وايشار وانقطعت 
عنهم بلذة شراب كأس التوحيد والتفريد الليالي والايام والاعصار وتدفقت 
عليهم حياض المعارف واللطائف بلا تكييف وتتابعت عليهم بها الامطار 

لما نالوا فى الدنيا من مناجاة الله تعلى لما هجروا الاوطان والاخوان والولدان 
وهاموأ فى البلدان والويدان وسلبتهم المحبة والشوق والاذكار وانتبهوا 
اذ غفل الانام واستيقظوا اذ ناموا وارتحلوا اذ اقاموا واحسنوا اذ اساءوا 
وشكروا اذ كفروا وصبروا اذ حقروا واقلعوا اذ كان للناس فى المماصي 
المراتع والاصرار ‏ واشتاقت اليهم للا تحلى فيهم حسسن الكمال الارضص 
والسيماء والاشجار والاحجان والاطيار والاثقمار والامطار والاسحار 

وتراحمت عليهم بالكرامات الظاهرات الباهرات النيرات الاشفاع والاوتار. 
وتولاهم بولايته اذ صدقوا فى محبته وخدمته لا ابتلاهم بما فيه لهم الاخطار» 
ومنئهم من سحن أو قتل مصبورا او هجرا وحقر مقهورا وجلب عليهم 
بخيله ورجله الانكار . وطابت لهم بلذة محبة الحبيب التي غيبتهم بسكر 
شرابها فى كيسان الالحان بحانها النار فقرا لوح الكون كما قرأه خير 
البرية باسم ربه اذ نزل عليه جبريل وحواه الفار وتوجوأ بتاج الورائة 
النبوية الياطنية التي لم تفشمها الاخبار وما ذلك على الله بعزيز انه على 
كل شىء قدير وبالاجابة جدير ويبعد فيقول العبد الفقير الذليل 
المحتاج الحقير . علي بن احمد الدرقاوي طريقة غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه وللمسلميني يجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى من 
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تبعهم باحسسان الى يوم الدين قد تكررت علينا اشارة الى تقييد مناقىس 
شيخنا الاسعد وقدوتنا الاوحد فريد عصره ووحيد دهره مربي 
المريدين وموصل السالكين الجامع بين الحقيقة والشريعة والجذبي 
والسلوك والفناء والبقاء . والسكر والصحو . على احسسن احوال الواطين 
سيدي سعيد بن محمد المعدري وطنا السملالي قبيلة وقد كان اخونا 
فى السب الفائق فى الادب الاغر النزيه محب اهل الله حيث كانرا 
وباذل جهده فى اصول العالي اذ بعد الناس عتها وبانوا الذني سلمت له 
فى زمانه الاجادة وأوت الى عرصاته الافادة وشاد من قصور الدرسن 
مع قلة عمره ما لم يشد غيره مع كثرته على خرق العادة وخلف ما يجري 
عليه من تعليم العلم والاحباس والولادة . سسيدي ابو عبد الله ابن عبد الله بن 
صالح رحمه الله تعالى ورضي عنه قال لي انا اعمل لكم اسم كتاب 
مناقب شسيخكم وهو ( المبدىء المعيد ) ومضى عليه ثلاث سئين أو اربع 
الى الآنت وكان فى حياته بحرضتنا على تأليفه جدا لا فيه من المحبة 
الراسخة والمودة الشامخة وتأنيت لما رايت فى نفسي من عدم الاهلية 
لذلك. وبعد امثالي عماهنالك الى ان رأيت الاذن من الغيب الذيلا بجىعمنه 
شك ولا ريب. واخبرني بعض من اثؤبه من اخوانيانه رأىذلك فأكد علي فى 
تقييد مناقيه فجمت رجلي فى طريق التقييد واخليتها من التغميض 
والتعقيد . لتنعش بذكر احواله ارواح جميع الاخوان » الذين شربوا الخمرة 
الريانية على يده على رؤوس الاشهاد والاعيان وحصات لهم منه رتبسة 
الصحبة التي بها تنال المنن من المنان فان اصحاب الاولياء كأاأصحاب 
الاخيار يرثون الاسرار والانبياء بقدرهم والاولياء بقدرهم ولذلك 
قيل من كفر بولي زمانه فهو كمن كفر ينبي زماته لانه بحرم ما عنده مسن 
الخير ومن صدق ولى زمانه فهو كمن صدق تبي زمانه فانه يفنية 
حياة ومماة وما خص من خصه شىء الا من عدم التصديق ‏ وعدم 
التصديق يكون من عدم التحقيق وعدم التحقيق يكون من عدم حس-ان 
الظن وعدم حسن الظن يكون من عدم الرفبة فى الشىء2 وعدم الرغبة 
فى الشىء يكون من عدم المعرفة يانه اجود ما بكون واما من علم افضلية 
شىء فلم يمكن ان لا برغب فيه) هذا ما وجدناه محفوظا فى تلك الاضبارة 
ولا بخلو من فوائد حسسنة وقد انقطع اسفل الورقة مافى تلك الاضيارة 


عله 


كراسة العلامة آبن لسع بود 


لكن الذي تيسر له أن يخلف لنا اثرا لا بأس به فى ترجمة الشيخ 
المعدري هو الاستاذ محمد بن مسسعود فاصخ اليه وتنبه لتثبته فى النقل 
لتعلم مقدار ما له من التحري قال ( هذا ذكر ما تيسسر من الاخبار 
الأثورة) على السسنة الفقراء عن الشسيخ الكبير العارف الشهير ذي القدم 
الراسخة ولاثار الشامخة فى طريق القوم رضوان الله عليهم ابى 
عثمان سيدي سعيد بن محمد الملالي ثم المعدري قدسن الله روحه 
مما تعلق بما اظهره الله على يده من الكرامات او بما يحتاج اليه فى علم 
الطريقة من سنى المذاكرات وسسيردته سردا على حسب الوقت من فير 
ترتيب ولا تبويب فالله ينفع بذلك الواقف عليه ءامين فمن ذلك ما 
اخبرني به ولده ابو عبد الله قال : اخبرني بعض الفقراء ان الشيخ رضي 
الله عنه ذهب الى قرية فخرج اليه صبيانها فأعطاهم ما يفرحون به 
وجعل يباسطهم فخري اليه بعض اهل القرية وقال له اذ كان لا بعرفه 
هل انت طبيب فان لي ولدا مشرفا على الموت بحال غير مرضية فقال 
الشيخ نعم انا طييب فذهب معه الى ذلك المريض فجعل يده عليه 
وجعل يقول الله الله الله قال ولده ابو عبد الله وكان يعني الشيخ 
من عادته انه انما يرقى باسم الجلالة قال ففي الساعة شفي المريض 
وجلس ثم انه جاء من عرف الشيخع فقال لهم هذا فلان فقال لهم 
الشيخ اني طبيب للقلوب ايضا فتبركوا به اعني اهل القرية وتلقنوا 
منه الذكر وظهرت عليهم بركة ذلك والحمد لله تعلى (ومنها) ما اخيرئني 
به ولده ابو عبد الله ان الشيخ سيدي سعيدا قال لزوجته السيدة 
خديجة رضي الله عنهما من آراد ان يربح اليوم فى سيدي عبد الله بن 
سعيد يعني الشسيخ المدفون خارج البلدة فليذهب ليصرف الماء عن 
رأسه وكان اليوم مطيرا جدا وبين محل سكناهم ومدفن الشسيخ المذكور 
مسافة بعيدة لهابال قال فذهبت السيدة زوجته يمكتل وءالة حفر 
فوجدت سقف القبة التي عليه اذ ذاك قد دخل منه ماء اللطر وقرب ان 
تدخل الل راشة هن جية زاسه كاملطعه- .وكان لزع خالا لا عمارة نه 
قال ققال لها الشيخ سسيدي سعيد ان سسيدي عبد الله بن سعيد مسن 
الصوفية وهو محينا فى الله او من احيايئا فى الله قلت وكذا سمعت 
بعض الاخوان ممن صاحب الشيخ سيدي سعيدا يذكر عنه انه قال ق 


213 


ذلك والله اعلم (ومئها) ما اخبرني به ولده سيدي أبو عبد الله عن بعض 
ان سيدي فلانا يعني بعض الفقراء المماصرين له زعم أن الذي فمغرينا هذا 
من أولياء الله تءالى خمسة وسبعون وليا »6 فقال له الْشيح سيدي سعيد 
ذلك هو العدد الذي اطلعه الله على عدده . بل ذلك القدر موجود في خصوص 
هذه القرية يعني المعدر من الاولياء الذين لم يكتب القلم عليهم شيئًا 
يعني من خصوص الصبيان . يعني فضلا عن غيرهم وغير من فى القرية 
ثم قال له الشيخ ما معناه يمكن أن يجتمع الف ولي لله تعالى يتسساءلون 
فيما بيئهم عن ولي مخصوص فلا بعلم احد متهم بولاية غيره وقد له 
النجوم فى السماء فى الليلة المصحية . يعني فى الكثرة والله اعلم (ومنها) 
ما اخبرني ولده سيدي ابو عبد الله عمن اخبره من حضر وفاة الشيخ من 
الفقراء ببلدة افران ان بعض الققراء سأله وهو مريدض مرض موته هل 
يحملونه الى بلدته بعد موته ليدفن فيها ؟ فاجاب يما قال فى ءاخره العبد لله» 
والارض لله يشير لهم الى دفنه حيث يتوفى قال ومما جرى على 
لسانه قرب الوفاة من المذاكرة انه قال خرجت روحي من محلها منذ يوم 
الجمعة وما بقى يخاطبكم ويجاوبكم الا الروح فوق الشبح بقدرة الله 
تعلى وقال اذ ذاك ايضا قد اجتمع بعني فى تلك الحال عليه اولياء الله تعلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ما استخرجته فيها من المياه يعئي اسسراد 
القلوب وما يفتح الله على اريايها من انوار الايمان والمرفان والحكمة 
الربانية والمعاني الوهيبة وقال ايضا كل من رزقه الله لقاءنا قد كحلنا 
عينه يعني انه استمد منه كل من صحبه حتى استئارت بصيرتة 
كل على قدره وهمته وقابليته وقال أيضا كل محل زرعنا فيه البذد 
قد انبته الله تعالى وما خيبنا الله فيه حتى ما زرعناه فى دمنة المزيلة 
يشير بذلك الى من ضعفت قابليته وتوجهه واخبرني ولده ابو عيد الله 
المذكور ايضا تال سمعت بعض من صحيه من الفقراء يحكي رؤيا حاصلها 
انه رأى فى النوم بعض اعيان قبيلة الشيخ فى حالة حسنة وثياب 
مستحسنة وهو بين جماعة من الفقراء فقال له كيف انت 5 فذكسنر 
خيرا قال فقلت له بأي شىء نفعك الله ؟ قال بهؤلاء السادات الذين انا 
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بينهم قال وقص الروّيا بعد تلك الليلة على الشيخ سيدي سعيد فقال 
نه الرؤيا صحيحة . فأن الرجل المذكور ممن ينتسب الينا ولقناه الذكر 
وقال ايضا ومما قاله الشيخ سيدي سعيد فى مرض وفاته للفقراء : ان كان 
ما نحن عليه بااله فلا ترون فيه الا الزيادة فوق ما رايتموه وان كان 
من الظلمة فانه سيخمد ويضمحل . قلت يثمير الى أن ما هو عليه من ارشاد 
العباد ودعائهم الى الله تعلى ان كان حقا من حق فلا يزداد الا سموا 
وانتشارا بانتشار نور الاتباع رضوان الله عليهم وان كان باطلا فللباطل 
جولة ثم بضمحل وهذا نحو ما فى حديث اليخاري الذي فيه ان هرقل 
سأل ابا سفيان عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايزيدون ام ينقصون؟ 
فقال بل يزيدون الحديث وذلك مما عرف به هرقل صحة نبوته 
صنى الله عليه وسلم من العلامات قال ولما تحقق منه الفقراء قرب الوفاة 
بكوا فقال ما ببكيكم ؟ قالوا كراهة الفراق فقال ان عرفناكم الله 
فالله باق وان عرفتاكم نفوسنا فقد ظلمناكم يعني ان احلتاكم ودللتاكم 
على التعلق بااله والانحياش اليه والتوكل عليه كما هو فائدة الصحبة 
فلا يضركم مفارقة غيره وهذا نحو ما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه 
فى خطبته المعروفة للصحابة لما طاشت الاحلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي 
لا يموت ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ( الاية) قال 
وقال الفقراء حينئل للشيخ سيدىي سعيد ما معناه انهم سثلونه تميين 
من يقوم بامر الفقراء بعد فقال لهم ان طلعت الشمس فكل أحد يراها 
حتى الاعمى بحس بحرها فى ظهره . قلت يشير رضي الله عنه الى أن المدار 
على ظهور الانتفاع فى الطريق فكأنه يقول لهم من ظهر انتفاعكم بامداده 
وكلامه لا تنكرونه انتم ولا غيركم أي لا يخفى عليكم وهذا كقول بعسضص 
العارفين شهود النفع بهم بحصل القطع بخصوصيتهم وقد قرروا هذا 
المعنى بما يراجع فى محله . وهذه هي الكرامة فى الحقيقة . والبرهان الساطع 
على انتهاج محجة الطريقة . واخذه بعض الصوفية من حديث عرفت قالزم. 
قلت وهو نحو قولهم من فتح له فى شىء فليلزمه والله تعلى اعلم ولله 
در من قال * 


فمن سرى سره فى سر تلميذه فذاك هو فلا تبغ به بدلا 
فاذا استبان السالك وتحقق من نفسه الاستمداد من نور من رزقه 
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الله صحبته . فليعلم انه رزق البغية فليشد عليها يد الضئين 6 فانه باب 
الله تعلى فى حقنه فان فارق الباب فقد اساء الادب وانتهج طريق 
الهلاك والعطب واستوجب سوء الحرمان ولو اتى الحضرة من غيره 
من الابواب والله تعلى بلهمئا حسين الانابة والمشاب ولأخذ بأبدينم 
عامين قال ولا توفى الشيخ رضي الله عنه اجتمع الناس للصلاة عليه 
من اسفل وادى افران . يسبب اخراج البارود فى قراه فى كل جهة . على ما 
هو العادة عند ارادة اجتماع الناس من بعيد . مع انه لم بأمرهم بيذلك احد, 
ولا اعلموا بوفاته حينئذ وكأن صائحا صاح فيهم بذلك مع كون الوقت 
مظنة ان لا بجتمع مثل ذلك لكون الوقت وقت سحاب ومطر وقد قال 
بعض السلف بخاطب المبتدعة ؛ بيئنا وبينكم الجنائر يشير الى ان كثرة 
الناس فيها امارة على حسسن حال الميت وصلاح سريروته وهذاامر 
معروف وف كتب التاريخ موصوفا واخيرني ولده سيدي ابو عبد الله 
المذكور عن والدته السيدة خديجة رضي الله عنها انها رأت روٌيا والشيخ 
سيدي سعيد اذ ذاك مريض مرض وفاته فى افران وهي فى بلدة الشيخ 
(امعدر) حاصلها انها رات عروسا آارادت الركوب على شىء فرفعت 
السبيدة رجل العروس بيدها لتعيئها على الركوب2 قالت وكنت اظن 
ان المركوب هو الفرس فنظرت فاذا هو النعش الذي يحمل عليه الميت 
فقالت الولدها ابئ عبد الله المذكور وقصت عليه الرونا لعل والدك قد 
مات ثم اخبرت بعض الاخوان الافاضل ممن حضروا وفاة الشيخ سيدي 
سعيد وقالت له رأبت بعد ذلك النعش مطروحا على الارض2 والناس 
يحقفرون القبر للميت الذي عليه . وتلك الارض من صفتها كذا وكذا فقال 
لها ان الارض التي دفن فيها هناك هي على تلك الصفة قلت ذكر العلامة 
العياشي فى (الرحلة) ما اظن ان حاصله ان بعض مشايخ العجم اصطلاحهم 
فى التعبير عن وفاة مشابيخ الطريق انهم يقولون اعرس فلان وقت كذا 
ولا شك ان اكبر الافراح عند اولياء الله تعالى هو فرحهم بلقاء مولاهم 
فان الدنيا انما هي سجن لهم واتشسباحهم فيها قفص لارواحهم وان كانوأ 
فيها فى نعيم الشهود فزال بقية الحجاب بالرحيل عن الاشباح ‏ وهدد 
غاية نعيم الارواح ولا كانوا هم صفوة الله من خلقه وواسطة سلك 
المتقين من عياده وهم محل نظر الله من العالم ‏ وبهم برحم الناس 
ويمطرون وهم احيارٌه المقربون صاروا قى التثشببيه التقريبي كالمروس 
فى النسداء المهديات فى الزفاف ولذا جاءت الروّيا فى عالم النوم على نمسط 
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التشبيه المذكور. وجرى الاستعمال على ذلك ايضا فى كلام اهل الطريق 
كقولهم اولياء الله عرائسن ولا يرى العرائس الجرمون وكمافى نحو ما 
ذكره بعض اللمؤّرخين ان الشميخ العارف الكبير الشهير سيدي. احمد 
الرقاعي رضي الله عنه . لما مرض مرض موته . قال له خادمه تجلى العروس 
فى هذه المرة قال نعم قال فقلت له لاذا ؟ قال جرت امور اشتريناها 
بالارواح أقبل بلاء عظيم على الخلق فنحمله عنهم الى غير ذلك والله 
اعلم واخبرني سيدي ابو عبد الله المذكور انه حضر لما استخرج والده 
الشيخ سيدي سعيد رضي الله تعلى عنه من قبره بعد عامين الا نحو 
شهرين من وقت دفئه وقال الهم وجدوه كما دفن لم بتغير مله 
شىء قال : ولما اردنا حفر قبره . وقعنا على قير ءاخر نظنه قبره فششسرعنا 
فى حفره فانقبضت من ذلك قلوبنا فتنبهنا الى انه ليس قبره قال 
ففتشت فوجدت قبره فحصل لنا حينئدذ بسط وفرح > وتور السن 
وانشراح نحو ما بيقع عند ملاقاة ارباب القلوب من الاحياء فما ششككنا 
انه من تلقائه قال وفى غد الليلة التي رفعناه فيها من قبره رأى بعض 
الفقراء من اهل افران روا حاصلها انه راى الشسيخ وهو كالقمر باعلى افران. 
وهو يقول ما جرت به العادة فى التوديع وبخاطب اهل افران ويقول ما 
معناه. استودعكم الله هانا ذا ذاهب الى بلدتي. أو ما يقربمنه. وقص 
الرؤيا على الفقراء بالزاوية هناك وبمجرد ما قصها عليهم جاءت امرأة 
واخبرتهم ان على قبر الشيخ اثر النيشن فذهبوا فنيشوه بفتوى بعض 
الفقهاء فلم يجدوه فى القبر قال الراءي المذكور . ولا نبششنا القبر تلقت: 
منه رائحة طيبة لا اعلم لها نظيرا واخبرني السسيد ابو عبد الله ولد الشيخ 
انه للا قرب رفعه من قيره الى بلدته . راته زوحته السيدة خديجة فى النوم, 
وهو يقول لها قد اتفق اولياء الله تعلى الاحياء والاموات على أن ننتقل من 
هنا الى هناك يعثي من بلدة افران الى بلدة (المعدر) باذن الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم قالت فقلت له الست بميت ؟ فكيف نفعل بك فقال 
لها اصئعوا صندوقا من هذه الخششسبة من الارز التي فى مربط الدواب هناك 
اي فى داره بالمعدر واغسسلوا الصندوق2 قال ولده ابو عبد الله وكانت 
هناك خشبة مطروحة فوق الزبل بمربط اليهائم فيسير الله تعلى صنع 
الصندوق منها فى اقل مدة على وجه جزم صائمه انه من خرق العادة مع 
انه لم يعلم ما اريد من الصندوق واتفق ان الطرف الموالي من الخشية 
لزيل الدواب كان داخل الصندوق فاحتيج الى غسللنه وظهر ما اشار 
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اليه الشيخ فى الرؤيا رضي الله تعلى عنه ورأت زوجته ايضا قبيل رنمه 
من افران . رويا حسبما اخيرني ولده ابو عيد الله المذكور حاصلم) 
انها رات انه امتد من بلد افران الى مدفن الشيخ الآن بالعدر قوس قزح. 
وهو الذي يسمى بلسان عامتنا عروس المطر ثم اتقلب انبوبا عظيما يجري 
منه ماء صاف ابيض من الثلجحج وينصب فى تلك البقعة التي هي مدفن 
الشيخ فى المعدر والماء يجتمع ويرتفع الى جهة السماء ولا ينتشر 
فى الارض شم رأت الشيخ سيدي سعيدا اتى من الانبوب المذكور 
ووقف فى الموضع الذي يتصب فيه الماء وقال أن الماء قد جمعناه جميعه 
هنا وهذه الرؤيا هي سبب تعيين السسيدة للبقعة المذكورة التي دفن فيها 
الشيخ رضي الله عنه . واخبرني ولده سيدي ابو عبد الله قال حاكيا عسن 
والدته المذكورة ان سبب رجوع الشيخ الى طريق الصالحين فى بداشه 
وهو شاب ل اي ال 
تسسمى (بوتومثليت) خارج المعدر . فورد على ذلك الجار الصالح بعض اخوانه 
الصالحيني فجعلا يتحادثان والشيخ سيد يسعيد يسمع محادثتهيما 
ومذاكرتهما فيما يتعلق بطريق الصالحين فاحب الاجتماع على تلك 
المذاكرة الا انه لم يتيسر له الجلوس معهما وكان ذلك الجار فقيرا 
فذهب أليه سيدي سعيد ببعض ما عندهم من الاوطاب الكبيرة المعدة مخض 
اللبن . وهو مملوء لبنا مخيضا . وفيه من الزبد ما خرج من ذلك اللبن فنقر 
باب الجار المذكور . فخرج اليه فأعطاه ما ذهب به اليه فلم يقدر على 
رفعه من الارض . فقال له احمله معي الى داخل الدار . فحمله له . فوجد 
زوجته وكانت صالحة ايضا قد هيات لزوجها وضيفه طعاما بلا ادام فلما 
رأت ما اتى به الشيخ سيدي سعيد دعت له بأن قالت يا اخي يا سعيد 
فاك الله من هين: الدبي: على اللدعلية وسام + وجمل ميلك من عينه عدت 
الله عليه وسلم تستقي منها الامة . او ما يقرب من هذا قال الششيخ ' 
فاحسست اذ ذاك بذاتي لها ارتعاش . وورد علي من دعوتها حال ٠‏ فخرحتك 
فوجدت ضيفهم الرجل الصالح فى دهليز الدار فخفض راسي وضر- 
بيده بين كتفي ثلاث مرات ودعا لي بمثل ها دمعت به المرأة المذكود” 
سواء . وخرجت من عنده . فلبثت بقية الليلة ساهرا وانا بحال خشو 
وبكاء . وتوجه الى الله . والقى الله فى قلبي كراهة من كنت اصاحبهم على 
الغفلة واللهو وكان له اقران يشتغل معهم بما هو العادة فى الشياب . من 
اللهو والصبوة . قال : وى غد تلك الليلة رأى ناقة لبعض جيرانهم وجا 


(مراته اخرجتها للرعىي وكان الوقت صيفا ولها طفل رضيع يخشى 
عليه من حرارة الهواء فأمرها سيدي سسعيد ان ترجع بالطفل وكفاها 
مئوئة رعي الناقة ندعث له بمثل تلك الدعوة أبشضا قال فأحسست 
بذلك الحال . وقد زاد علي جدا قال وفى غد ذلك اليوم وجد زوج تلك 
المرأة صاحبة الئاقة المذكورة وقد رعاها ولحقه من رعيها ضرر الشوك فى 
الغاية اذ ذاك ولا نعل له . وكان اعرج يمشي بظاهر قدمه . فاعطاه الشيخ 
سيدي سعيد نعلا ينتعلها قال فدعا لي بمشل تلك الدعوة ايضا 
واحسسمت ايضا بزيادة ما ورد على قلبي . ومن حينئد كرهت الدنيا وما 
انا عليه من رعي البهائم . وحئت انا وصاحب لي الى بيت فى دارنا بالمعدر 
وانقطعنا الى الصلاة على النبيي صلى الله عليه وسلم حتى ادرك منها 
صاحبي حلاوة العسل . بحيث كان قمه يجري بها وهو لا ياكل ولا يبشرب ٠.‏ 
استغناء بذلك عن الاكل والشرب . قال ثم بدا له فلحق اعني الشيخ سيدي 
سعيد بالصالح المشهور المتبرك به الفقيه سيدي ابراهيم (1) الولياضي رحمه 
الله فتلقن منه ذكر السسادة الناصرية وجلس عنده فى بلدته ليتعلم 
القرءان شم اتاه والده واتى به الى المعدر كرها فقعد فى المعدر يتعلم 
القرءان . وكان فى ( المعدر ) اذ ذاك الصالح الشهور المتبرك يه صاحب 
الكشوفات المشهورة . ابو عبد الله الفقير محمد بن عبد الله . دفين (المعدر) 
رحمه الله تعلى فذهب سيدي سعيد اليه وئيته الاخذ عنه واتخاذه 
شيخا فاجابه مكاشفة بمثاله بان قال له هذا الماء القليل الذي عندي 
ليس لك فيه مقئع . هذا يسير . ما استخرجت انا منه الا ما ينقذني من 
المطش . قال فقلت له كيف وقد سحنت نفسك فى هذه الخلوة أربعين 
عاما قال فقال لي هذا ما وصل اليه مقامي . واما انت فالعين التي تشرب 
منها وتأتي منها بالماع وتسسقي بها الى السسودان هي فيما وراء وادي أم 
الربيع يعني النهر المعروف واتما انا شيخ نساء يزار لطلب الاولاد 
وتدفع اليه نذور يسيرة كالدجاج ونحوها وانت شيخ يقر واكبائن 
يعني تنذر لك النذور المعتيرة وهذا على عادة اللسسيد الفقير ابي عبد الله 
محمد بن عبد الله المذكور من خلطة الجد بالهزل مع ان كلامه اشارات 
كما هو معروف من حاله رضي الله تعلى عن الجمييع قال وكان سبب 
اتصال الشيخ سيدي سعيد بشيخه الامام العارف الشهير الفقيه ابى 


1 توفى نحو 1248 ه 


ممم مم20 


العباس سبيدي احمد بن عبد الله اللراكشي رضي الله عنه مريد اليم 
سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه . انه كان مع زوحته السسيدة 
المتقدمة فى خدمة حصاد قمر عليهما بعض تلامذته من فقراء المعدر 
ممن كان يرد عليه فى مراكش فساله الشيخ سيدي سعيد هل تعرف نا 
فلان شيخا يأخذ بايدينا ويوصلنا الى الله تعلى فانك سلكت البلادر 
بالسياحة . فقال له ذلك الفقير : متى تهيأت لذلك ذهبت معك الى حاحتك 
فقال له سيدي سعيد : نذهب غدا فذهب ساعته واتى بدين له على 
رجل قدره ثمانون مثقالا وضمه الى شسىء ءاخر من نحو امتعة ولباس 
فذهب وانفق ذلك كله عند شيخه المذكور فى مراكشن وبقي عنده تلك 
المرة الاولى اكثر من عام . قال وسمعت يوما الفقراء هناك يقولون ما حاصله: 
من لم ينقطع الى الله . ويتخل عن الاهل والمال والولد فليس له من هذا 
المعنى نصيب قال فهممت بما اشاروا اليه واردت تطليق الزوجة 
والتخلى عن الاولاد والبلدة بالكلية . فكوشف الشيخ سيدي احمد بن عبد 
الله بما فى نفسي فتاداني وقال يا سيدي سعيذد ياسيدي سعيد لالا 
يا سيدي سعيد اترك زوجتك بحالها ومالك بحاله وامشىن وجىء فما 
ملتكك الله من هذا المعنى ورزقك سياتيك يعني تردد الينا ولا تتخلف عن 
صحيتنا بحسب الامكان مع قضاء حق الاهل والولد ايضا فقيلت رأس 
الشيخح قال سيدي سعيد وهذا هو ملاك الامر وهي بقاء المريد تحت 
نظر شيخه ولا يعمل باشارة كل فقير وما بسمعه من مذاكرتهم قلت 
ونحو هذا مذكور فى رسائل الشسيخ مولاي العربي الدرقاوي رضي الله تعلى 
عنه . ووجهه ظاهر لاختلاف الانظار والافهام . وكل احد لا يشير الا بحاله. 
والمتطيب قد يفسد اكثر مما يصلح اللهم الا فيما تتفق عليه الجماعة من 
فير شوب ولا حزازة أو فيمن يوكله الشيخ على التعيين يقدمه للنظر فى 
الامور جملة والله تعلى اعلمي وسمعت ان الشيخ سيدي سعيدا زجر 
فقيرا امره الفقراء بخرق العادة فى المعدر . على وجه بخاف عليه فيه مان 
الرجوع الى وراء . وقال له لا تفعل الا ما عأمرك به ولا تنظر الى ما يقوله 
لك الفقراء فى غيبتي أو كما قال قال ولده سيدي ابو عبد الله حاكيا عن 
والدته انه لما رجع منتلك السياحة الاوئى وجد ولده ابا عبد الله طقلا 
رضيعا يقوم على قدميه فقال لروجته اخبرني الشيخ سيدي احمد ١ن‏ 
عبد الله لما ودعني انك ستجد ولدذا يزيد عندك> قسسموه محمدا او كما 
قال . وقد وجدتكم سميتموه كذلك . وسألته زوجته هل يخطر فى قلبك 


فى سياحتك امر ما تركته من والديك وزوجتك ومالك فقال لا ولو طرفة 
5 آلا مرة واحدة كنت فى خلوة الذكر عند الشيخ سيدي احمد بن عبد 
الله وكان الوقت وقت مطر كثير فتذكرت مطمورة لي مملوءة من 
الشعير وخفت ان يدخلها ماء المطر لكونها تحت ميزاب ماء المطر 

نارسل الى الشميخ فى الحين وقال لي هل خطر امرمن بلدتك فى قلبك ؟ فقلت 
نعم يا سيدي فقال اذهب أليها وارجع الينا قال فجئت الى البلدة 

نوجدت المطمورة سالمة. واخبرني ولده ابو عبدالله عن الشيخسيدي سعيد 
انه للا حضرت الوفاة الشيخ سيدي احمد بن عيد الله سأله فقراوّه من 
هووارثسرك؟ فترك الحجواب. فلماالحواعايه. وقالوا خفناالخلاف فيمابيتنا 
ان لم تعين لنا من هو الوارث فقال لهم ؛ هو سيدي سعيه السوسي 

يعني المعدري وبذلك يعرف عندهم فقالوا ما حاصله : ماذا يفعل اهل 
سوس بطريق الصوفية ؟ فائهم اهل شح وبخل لا كرم لهم فقال لهم 
والله والله والله ان الشمس ظهر ضوءها فى سوس باذن الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم على رغم انف من أبى اوكما قال مما يودي هذا المعنى 

نقالوا له الى متى يبقى هذا السر عنده ؟ فقال لهم الى وفاته فان ورئته 
عنه اولاده فقد بقى لكم هناك والاارجع اليكم ولا توفي الشيخ سيدي 
احمد بن عبد الله صار الشيخ سيدي سعيد رضي الله تعلى عنهما يتردد 
بالزيارة الى الشسيخ العارف الشهير مولاي الطيب ابن ااعارف الشهير 

البدر المنير القطب الاشهر السير الازهر ابى حامد مولاي العربي بن 
احمد الدرقاوي رضي الله عنهما وذلك بوصية من شيخه سيدي احمد بن 
عبد الله المذكور وامره له بذلك وقد جاء مع الشيخ سيدي مولاي الطيب مرة 
الى المعدر ومكث فى دار سيدي سسعيد ثلاثة ايام ثم ذهب الى زيارة 
ضريح الشيخ الشهير سيدي احمد بن موسى السسملالي ثفعنا الله به فى 
(تازارواات) فزاره ورجع وكان الشيخ سيدي سعيد تلقن ذكر الطريقة 
الدرقاوية اولا من الشيخ العارف بالله سيدي الحاج محمد ابى البيضات 
المشتوكي البلفاعي رحمه الله تعلى وهو عن الشيخ سيدي احمد بن عبد 
الله المذكور ثم ندبه بعض الفقراء الى الاخذ عن سيدي احمد بن عبد الله 
الذكور واخيرني بعض الفقراء ان سيدي سعيدا زار سيدي أحمد بن 
بد الله فى جملة فعراء فى صحبة سيدي الحاج محمد البلفاعي فلما رجعوا 
وكانوا ببعض الطريق سألهم سسيدي الحاج محمد وقال لهم ايها الفقراء 
أي طريق نسلك من هاتين ؟ فقال له سيدي سعيد يا سيدي انت شيخنا 
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فاي طريق امرتئا بها سلكناها فقال له كيف أكون شيخك وقد استبدان 
بي ؟ قال سيدي سعيد ما حاصله : انما حفظني الله تعلى والا فقد خين 
علي وعلى حالي ان يكون هباء منثورا او كما قال يثسير الى ما قيل فى 
مثل ذلك غر فسسلم وواقعة الشيخ زروق مع شيخه الزيتوني رضسي 
الله عنهما ممروفة واخبرني سسيدي ابو عيد الله عن والده الشيخ سيدى 
سعيد قال أن سسيدي الحاج محمدا المذكور كان ستشير النبي صلى 
الله عليه وسلم فى كل أمر يريد ان يفعله قلت وسمعت من بعض الفتراء 
ان سيدي الحاج محمدا المأكور كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم بقظة 
وكذلك كان الشيخ سيدي سعيد وحكى لي قصة تدل على ذلك وذكر 
مع ذلك ما يفيد أن سيدي سعيدا اكبر منه مقاما جدا وهذا المخبر من 
فضلاء الفقراء المصاحبين للشيخ سيدي سعيد رضي الله عنه واخبرنى 
ولده أبو عبد الله عن الفقير الفاضل المعروف بالكشو قات الصادقة سيدى 
مبارك بن بكة التزنيتي رحمه الله تعلى انه قال له : كنت مع الشيخ سيدي 
سعيد مرة فى مسجد فرايت المسجد ممتلئًا يرجال كلهم على صورة 
سيدي سعيد الخاصة به .بحيث تقول فى كل منهم انه هو قال فاخبرت 
سيدي سعيدا بما رايته من ذلك فقال بقع للولي اكثر من ذلك بحيث 
يتفرع عن ذاته من الذوات الموافقة لها ما يملأ الكون واخبرني ولده ابو 
عبد الله عن امه انها قالت ذهب الشيخ سيدي سعيد مرة الى الجبالة 
بلدة الشيخ سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه فاخبرنا 
الجيران بعد ذلك بمدة انهم رأوه فى سوق (اللعدر) فانتظارناه وقت الرواح 
فلم بجىء الى الدار وبعد ذلك بمدة مديدة جاء من سفره فاخبرته بما 
قال الجيران من رؤيته فى المعدر فقال يقع للولي خروج ذوات من ذاته 
ويظن كل واحدة منها انهاهو. ويرى فى بلد بعيد منه(1). وقد لا يشعرالواي 
بذلك كله. واخبرني ولده ابو عبدالله عن الفقيرالفاظل سيدي مبارك ينبكة 
الذكون ان يمسن" الدير فاو قال العنيك سيدي نميف كبزي ابن لفقي :اؤلياة 
الله تعلى فى الليلة الآنية وان لم تخبرني وضعت التراب على اذنك واخبرتك 
وهذا على لسسان عامتنا بعبرون بوضع التراب على الاذن عن الاشعار بالغابة» 
واعتراف المرء عدىنفسسه بالاذعان للخصم ققال له الشيخ سيدي 

هذه اذني ضع عليها التراب فوضع الششريف التراب على اذنه وصصاد 


1) لاسميوطي مؤُلف فى (تطور الولى والملك) وفى ارسثيتار*نيزام - عام الارواح ‏ اليوم - 
بيد هذا 
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الفقير سيدي مبارك المذكور ينقض التراب عئه شم قال له سيدي سعيد 
1 الذي اردت بالاولياء عامتهم أم خاصتهم ؟ فان أاردت عأمتهم فمجتمعهم 
أي ف تلك الليلة هو مسيجد المعدر واما خاصتهم فهم فى الاجتماع دائما 
لا يتفرقون قال بعض الافاضل من الفقراء بعني ان اهل الخصوصية 
دائما مجتمعون فى حضرة الله تعلى لا ينفكون عنها ولايتفرقون . واخبرني 
ولده ابو عبد الله عمن اخبره من الفقراء المصاحبين للشيخ سيدي سعيد 
ان رجلا قال له فى سوق تزنيت : ارني هذا اليوم أولياء الله فى هذه السوق. 
فأشار الشيخ سيدي سعيد الى رجلين يبيعان الفخار . وقال هذان منهم 

اما احدهما فمتسسع الصدر واما الآخر فضيقه فذهب ذلك الرجل 
اليهما ووقف على الضيق الصدر منهما بساومه الفخار فأظهر انه سقطت 
من يده فخارة من اوانيه فانكسرت فطالبه ذلك الولي بشدة بغرم قيمتها 
ففرمها ثم سساوم الآخر المتسسيع الصدر وفعل معه مثل ما فمل مع الاول 
وكسسر من اوانيه فخارتين فلم يبال ذلك الولي وكلما انكسير له اناء 
منها قال له انقضى اجله فارفع ءاخر غيره وقلبه ثم بعث الشيخ 
سيدي سعيد الى الرجل وامره بالانتهاء عن كسر اوانيه واخبرني 
ولده ابو عبد الله انه قال له والده الشيخ سيدي سعيد مرة ان الاولياء 
سيحتمعون هذه الليلة فى مسجد المعدر قال ولده ابو عبد الله فذهبت 
سحر تلك الليلة الى المسجد المذكور فلما رجعت قال لي من لقيت فى 
المسجد ؟ فقلت فلان وجدته فى ميضاة المسجد وكان يتظامر ينوع 
تففثل ويله. فقالهومنهم. قلتوسمعت مثل ذلك عنغير الشيم سيد سعيد 
فى حق فلان المذكور والله اعلم واخبر ولده ابو عبد الله عنه انه اخير 
جماعة من الفقراء انه لما لقي الفقيه الصالح المتبرك به ابا علي سيدي الحسن 
ابن احمد التثيمْجئيدشنتي رحمه الله تعلى سسأله ابو علي المذكور وقال له 
من بلغ مقام ان تصرف ارزاق جميع الخلق على بده هل بلغ مقام ان يدعو 
العباد الى الله تعلى ؟ يعني بالتسسليك والتربية المتعارفة قال له سيدي 
سعيد انما هو بمئزلة من جعمله السلطان على علف بهائمه فهو الذي تعرفه 
البهائىي واما السسلطان فيمر بينها ولا تلتفت اليه فقال له ابو علي فمن 
يصاح لدعوة العباد الى الله تعلى ؟ فقال له من يلقى واحدا منهم وقلبه 
مسسود كقدر الطباخ فينظر فيه نظرة فتخرج تلك الكدرة كلها والظلمات 
منه قلت وهذه النظرة باطنية كما يخفى وهي فى الحقيقة همة الولي 
العارف الملخصوصس تتقلب بها الاعيان وتتفعل لها اشياء بقدرة الله تعاى 
ورائة نبوية 
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كل امر تعنى به تقلب الاعل سيان فيه وتعحب المبتصسراء 
رب عين ثفلت فى مائها الل سح قاضحى وهو الفرات الرواء 


وكأن ابا على بشير بما ذكره من ذلك الى نفسيه رحمه الله تعلى 
واخبرني ولده ابو عبد الله عمن اخبره من افاضل الفقراء انه لما لقى الفقيه 
الصالح العارف بالله تعلى ابو علي سيدي الحسسن التملي ثم الايرازاني 
برأس الوادي سكنى ومدفنا . الشيخ سيدي سعيدا رضي الله عنه وتلقن 
منه الذكر حصل له الفتح الرباني اذ ذاك من غير عناء ولا تعب قال 
ابو عبد الله اخبرني الفقيه المذكور انه تم القرءان الكريم اربعين ختمة 
فى اربعين يوما بنية أن يأتيه الله تعلى بيخ عارف مسملك يلقي اليه 
قياده وفى يوم اتمام العدد المذكون ورد عليه الشيخ سيدي سعيد وهو لا 
يعرفه فسسمعه وهو جالس مع بعض الفقراء فى مسسجد الفقيه المذكور يتكلم 
على مسئلة من الحقائق فالقى الله تعلى فى قلبه ان هذا هو البغية المطاوبة. 
فتلقن منه اذ ذاك واخبرني ابو عبد الله المذكور عن الفقيه التملي المذكور 
ان الشيخ سيد سعيدا رضي الله عنه راوده على مصالحة الفقيه ابى علي 
التيمجيدشتي المذكور قبل اذ كان بينهما من التنافر والمهاجرة ما هو معروف 
وكانت مدة ذلك سبع سئنين وقد الم بعض الفقهاء الفاسيين فى تاريخ له 
بذلك ولم اثبت على تفصيل ما ذكره فوافق الفقيه التملي على ذلك 
واحابالى ما ندبه اليه الشيخسيديسعيد. فذهبسيديسعيد الىالفقيه 
ابى علي التيمجيدشتى فعرض عليه امر المصالحة ايضا وقال له ان احدكما 
قريب الوفاة (1) فان لم نتوبا من هذا كانت وفاته على سوء خاتمة والعيلأ 
بالله . فقال له ابو علي التيمجيدشتي نشاور من كنا نشاركهم فى هذا الامر. 
فقال له الشيخ سيدي سعيد لا هذا الامر انما هو لله فلا بحضره الا انا 
وانتما فاجابه ابو علي الى ذلك فقال سسميدي سعيد واللملاقاة هنا فى 
بيتك فسسئاتيك بالفقيه التملي فذهب الى التملي فامره بالذهاب معه 
الى دار التيمجيدشتي لاتمام الامر فكأنه خاف من الذهاب اليه فى داره 
وقال له ما يؤمنني من القتل فقال له الشيخ سيدي سعيد © فأي شى” 
بقع ان قتات الست بشيخك ؟ فقال بلى قفذهب معه وتصالحا وانطفا 
ما بينهما من ذلك الوقت وكذلك مابين اتباعهما ببركة سيدي سعيد رضي 


1) كان التيمجيدشتى هو المتوفى وشيكا 1297 ه . واما الآخر فلم يتوف الا 1308 هت 
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الله عنه قال ولده ابو عبد الله اخبرني الفقيه التملي المذكور عن الشيخ 
سيدي سعيد انه قال اطلعني الله تعلى على ملائكة السموات السبع فى 
تلك الساعة التي التقى فيها الفقيهان المذكوران وتصالحا وتسمامحا فرايتها 
فى غاية من الفرح بذلك السرور واخبرني ولده ابو عيد الله ان بعض 
الافاضل من الفقراء جلس مع الشيخ سيدي سميد على شراب اتاي . فقال 
فى نفسه سأطلب من هذا السسيد ان يعطيني الله تعلى السسر الرباني بلا 
مجاهدة ولا عناء . وذلك أول ما لقي الشيم وكان له جليس حاضر فى 
ذلك المجلس فقال فى نقسسه ايضا حاجتي من هذا السسيد ان كان وليا لله 
ان لا أعدم ما اصرفه على الشراب فى شراء ما يحتاج اليه وكان ذلك فى 
دار الاخير قال فاعطى الشميخ سيدي سعيد الفاضل الاول كأسا من 
الشراب وقال له هاك العنى الرباني الوهبي بلا شرط ولا مجاهدة 
وأعطى الاخير كأسا اخرى وقال له هاك ما تنفق على الشراب فلا تهتم 
به ابدا وكأنك تفرف من النهر قال الفاضل الاول وكان من الفقهاء 
وقد كمل الله مرغوب كل منا . على ما اشار اليه الشيخ رضي الله عنه 
واخبرني ولده ابو عبد الله انه جلسسنى مع الشيٌ سيدي سعيد وزوجته 
فى داخل داره بالعدر واشتفل واحد مئهم ببعض خدمة الدار فورد 
على الشيخ حال عظيم اضطربت منه ذاته وقفهٌ شعر رأسه ولحيته 
وصوتت ذاته من شدة الاهتزاز والاضطراب وصار تختلف عليه الالوان. 
وصاح صيحة بمد فقامت السيدة زوحته هاربة ودخلت الى البيت 
فلما سكن منه ذلك الحال رجعت اليه وقالت له ما الذي دهاك ة 
افزعتنا فقال لها الآن رأيت سيدي علي بن احمد دفع الباب ودخل 
الى حضرة الله تعلى . وقد جعله الله تعلى فى مقام الشيخ سيدي علي الجمل 
رضي الله عنه يعني بسيدي علي بن احمد شيخنا الامام العارف بالله 
القطب الرباني والغوث الصمداني ابا الحسن سيدي الحاج علي بن احمد 
الجعفري ثم الالفي رضي الله تعلى عنه وعنا ءامين وكان اذ ذاك ارسله 
الشيخ سيدي سعيد رضي الله عنه فى طائفة من الفقراء الى زيارة الشيح 
سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه بالجبالة وغيره وذلك فى 
عآخر حياة سيدي سعيد ولا رجع شيخنا ومن معه وجده توفى الى 
رحمة الله تعلي ووفاته رضي الله عنه صبيحة يوم الاربعاء الثاني من 
صفر عام 1300 ه ثم قالت له السيدة زوجته سمعتك تقول اطلعني 
الله على مقام بعض فقرائنا فرأيته فوق مقامي ‏ فهل تحب ان يكون 
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احد اعلى منك مقاما ؟ فقال لها ما معناه اليس أن المرء يحب ان تكون ابنه 
اعلى منه ويذكر بين الناس بخير فقالت بلى قال فكذلك اولاد القاون 
ثم قال لها ما معناه : كما أن الامراء بحب كل واحد متهم ان بكثر ما بقدمه 
بين يدي السلطان فكذلك الاولياء العارفون كل واحد منهم يبحب ان 
ينصلح على بده ويهدي الله به ما بعظم به جاهه عند الله تعلى يوم القيامة, 


والمرء فى ميزانه اتباعه فاقدر بذا قدر النبي محمد 


صلى الله عليه وسلم واخبرني ولده ابو عبد الله عمن رافق من الفقراء 
الشيخ سيدي سعيدا رضي الله عنه لما ذهب الى (ايليغ) بتازاروالت عام 
9 هالا قدم سلطان المغرب مولانا الحسسن بن محمد رحمه الله تعلى فى 
العامالمذكور الى بلاد سوس. وكان الشريف الرئيس الاجلسيدي الحسيزين 
هاشم التازاروالتي يتوقع من قيل السلطان شرا وعزم على الرحيل والهرب 
الى الجبل . بل نقل اليه بعض ثقله . فذهب الشيخ سيدي سعيد مع الفقير 
المخبر عنه بهذا الى ابليغ مسكن الشريف المذكور فادركتهم القائلة يقرب 
(ادايغ) فنزلا عند السدرة المعروفة بالوادي هناك ليقيلا تحتها ويناما 
للاستراحة ثم قام سيدي سعيد بمجرد اضطجاعه متزعجا وقال ارفيقه 
قم فقد انزعج باطني واشتعلت فيه النار دشسير الى قوة الوارد عليه 
بذلك فقاما ليدخلا الى (ايليغ) فلقيا بعض الفقهاء خرج من دار الرئيس 
الشريف المذكور فأخيرهما انه تركه بتهيأ للسفر والرحيل بئفسيه الى 
الجبل فدخلا فوجداه يريد الركوب فرحب بالشيخح وقال له وجدتنا 
نريد الرحيل فقال الشسيخ انما اتيت لاكفك عن الرحيل فان اولياء الله 
اتفقوا على ان لا يصل السلطان الى موضعك هذا ولا يقربه ثم قال له 
وهذا الذي قلته لك انا اعلم انه لا يطمئن اليه قلبك ولكن سترى صدف 
قولي فى المستقبل وكان الامر كما قال الشيخ رضي الله عنه قال وكان 
الشيخ سيدي سعيد قبل ذلك قال لرفيقه المذكور : اجتمع اولياء الله تعلى٠‏ 
وجعلوا امر التصريف فى اللطان بيدي لانظر فى امره حتى برجع من 
سوم ,واغيرى ولده اباو هيت الله منية الله فال ى:توعفة التححددة 
خديجة بنت محمد الايسية ثم المعدرية ولم يكن له زوجة سواها رضي 
الله عنها ان مقامها اعلى من مقام الصالحة المشهورة ببلاد هشتوكة 
المعروفة بتاواعئلاءت باللام المفخمة الا ان الله تعلى حجب عنها ذلك السر٠‏ 
واظن ان الشميخ سيدي محمد بن احمد الحضيكي ذكر فى تاريخه ترجمة 


8 كد 


للصالحة المذكورة (1) فلينظر واخيرنى أبو عبد الله عن والدته المذكورة 
اها" قالت له كرب مركن وفائيا اما معنا كنت قبل هذا الخاف "من ألرث 
وسؤال القبر وظلماته واهوال الآخرة واهتم بامر الرزقك واخاف على 
الاولاد والآن اذهب الله عني ذلك كله بالمرة وزال عني ذلك بالكلية 
فلم التفت الآن الى الدنيا ولا ما فيها وليس عندي الآن الا الغيبة والفناء 
فى عظمة الله وهيبته والاستغراق فى حضرة الله والفرح بالله والانس 
به والغنى بهد ولا اعلم شيئًا يفرح به فى الدنيا اشبه به هذا الذي انا 
عليه الآن مما لم اشاهده قط فى عمري ولم يمض الا يسير ثم مرضت 
مرض وفاتها قال ولما قرب خروج روحها كنت فى بيت قريب من موضعها 
فذكرت الله تعلى فورد على حال الفناءع وغيت عن الكون ولم سبق 
عندي شىء أشعر به الا ذكر اسمعه بصوت ما سمعته قطا وكنت اظلن 
اذ ذاك انه ذكر الملائكة ثم غبت عن ذلك الذكر ايضا وتخللتني برودة كحال 
من رش بماء بارد فافقت من تلك الفيبية ورجعت بعض الرجوع الى 
احساسي وشهوري بالكون ووجوده فرأيت والدتي حينئذ على جبل 
مشرف على الدنيا كلها فقالت هذا هو مقامي وانا فى الحياة فى دار 
الدنيا اشرفت منه على جميع الامة النبوية وكنت اسأل الله تعلى فيه 
ويستجيب لي والذي اسأله هو المففرة للامة المحمدية ثم اشارت الى 
بحر فى جهة الجنوب وقالت هذا هو البحر الذي اعطاه الله والدك قال 
فنظرت الى ذلك البحر وله سور محيط به شبه قوس قزح وهو 
المسمى باسسان العامة بعروس المطر ولذلك السسور باب وعلى الباب رجل 
لا اتحقق من هو وكل من قال لذلك الرجل خذ بيدي لله دفعه الى ذلك 
البحر ورد ذلك الباب الى داخل السور قال وماء ذلك البحر ابيض 
من اللبن والثاج ورانت المحرمات وهي ما نهى الله عنها قد ردها ذلك 
السور خارج البحر قال فقلت فى نفسي حينئذ من سلك هذه الطريق 
وولج باب هذا السور فقد نحا من المحرمات_ قال 
ثم سرى عنى بالكلئيئة ففكرت فيما وقع لي وقلت لعل والدتي قرب 
خروج روحها فدخات اليها فوجدتها بحال النزرع فسياألتها عن حالها 
فقالت الجسد كما ترى . والقلب فى فرح يلقاء الله تعاى ثم خرجت روحها 
فى تلك الساعة ولم يظهر عليها اثر الشدة ولا مقاساة سكرات الموت 


1 ذكرها عرضا ولم يترجم لها . وقد توفيت بعده سسنة 1207 ه وتوفى هو 1189 هم 
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واخيرني ولدهابو عبدالله عنه : انه لما ابتدا بناء الدار التي سكن فيهااخيرا 
ودفن فى شرقيها قال ما معتاه تبني هنا باذن الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم دارا تقضى فيها حوائج الامة المحمدية الى قيام الساعة وذكر عن 
جدتي للام رحمها الله السيدة (تعزي) (1) البعقيلية وكانت مشه ورم 
بالصلاح والكشف انها قالت فى بقعة الزاوية القديمة المبنية فى تلك الدار 
التي بناها الشيخ سيدي سعيد : انها محمع الاولياء وانها موضع تجاب 
فيه الدعوات وتقضى الحوائجح وذلك قبل أن يبني سيدي سعيد رضي 
الله عنه تلك الدار هناك والخبرني ولده ابو عبد الله عمن اخيره ممسن 
حضر وفاة الشيخ سيدي سعيد من الفقراء انه قال حينئذ ما حاصله 
أعطانا الله الشفاعة فى كل من دخل دارنا أو دخلنا داره أو اكل طعامنا 
او اكلنا طعامه أو نظرنا فيه او نظر قينا ولو نظر فينا نظر سسوء 
هذااو قريب منه هو الذي اظن انه ذكره لي ولده ابو عبد الله واخبرني 
ايضا واظنه سمعه من والده الشيخ سيدى سعيد أنه سافر مع جماعة من 
الفقراء واظنه الى زيارة الجبالة بلدة الشيخ سيدي مولاي العربسي 
الدرقاوي رضي الله عنه . وكان الشهر رمضان كانوا يصومون ويتعبون 
فى الطريق وسيدي سعيد يفطر ويخدامهم يما يحتاجون اليه ويقوم 
على دوابهم قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت الذي 
على سنتي يعني حيث افطر فى سفر يشق فيه الصوم يشير الى 
الحديث ليس من البر الصيام فى السفر واخبرني سيدي ابو عبد الله 
المذكور عن والدته انه لما ورد الشيخ العارف الشمهير البدر المثير سيدي 
مولاي الطيب ابن الشيخ سيدى مولاي العربي الدرقاوي رضياللهمنهماالى 
يلد سوس (2) وكان مع طائقة من الفقراء ونزلوا فى دار الشيخ سيدي 
سعيد واتى بقبضات من المسل من عند بعض اهل القرية اما تسلفه 
واما اشتراه والقبضة مكيال معروف عندهم وطحنت السيد* 
رزوجته المذكورة مكتلا كبيرا من القمح فصارت تطعمهم من ذلك القمح 
وذلك العسل ودقيق القمح بحاله لم يتقص منه شىء الا قدر مرقد الهر١‏ 
حتى صار من يعينها من النسوة على الطبخ يسألنها هل هذا المكتل هو عدن 
الاول ؟ وكأنهن فطن لتلك الكرامة فما زال على حاله حتى ذهيبوا وهم 
جماعة اكثر من عشرة بل نحو عشرين وكذلك العسل وكان الشيح 


1) توفيت 1288 ص 
© سئلة 1273 هم 
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سيدي سعيد يفرغه على الخبز الرقيق حتى تمتلىء الاواني ولما انصرقوا 
كال العسل فوجده بحاله لم بنقص منه شيء فرده بالكيل الاول الى من 
قضه منه قال ولم اتحقق المدة التي مكثوا فيها عند الشيخ سيدي 
سعيد ولا اظنها تنقص عن الثلاثة الايام والخبرني الفقير الفاضل الخير 
المرابط الاصيل سيدي الحاج العربي بن حمو بن احمد الافثراني الاصل 

من عال بعري وهنداى انه شاهد من بركة دار الشيخ سيدي سعيد رضي 
الله عنه مرة مما جاء به بعض الفقراء من ذبيحة هدية للشيخح فتطعم 
زوجته منها الفقراء نحو نصفف شدهر ثم تعمل منها بعد ذلك قديدا 

واخبرني ايضا انه بات مع الشيخ سيدي سعيد رضي الله عنه عند بعض 
الطلبة ممن كان يرد عليه سيدي سعيد كثيرا فألح عايه ذلك الطالب 
ان نظهر له بعض ما يذكر من سر الكيمياء فى كتب اهلها او نحوها واقسم 
عليه فى ذلك فساعفه بان كتب يعض اسمائه تعلى فى جدول ووضعه 
فى قدر فيه ماء فوق نار وقرا عليه ما شاء الله ساعة بسسيرة ثم امره 

ففتح القدر . فوجد فيه ششيئًا من الدراهم وقطعة من الفضة ثم قال 
له هذا لا ينبفي الاشتفال به ولا ءاذن لك فيه وحذرهمنه وقال ان 
اشتغات به اهلكك الدنى قال وكذلك وقع للطالب المذكور أعاذنا الله من 
كل سوه ونعنة وانين".و قال القبيخ انحن : انما اتدل ان اله لا عا تدرهدا, 
أو ما يقرب من هذا الكلام واخبرني ايضا انه ورد مع الثسيخ سيدي 
سعيد على بعض الاشراف تفعتا الله بهم وكان فى بال معطخى بعيد من 
الماء فوجداه لا ماء عنده نفد ما عنئده من الماع فأمر الدسيخ الغفقير 
المذكؤن بالذهاب. ال الوادق + «وكاق بفيندا للستي منيمم تهات»: اريف 
المذكور وبأتي باماء منه فى ظروفه فبيئما هم فى التئهيقٌ لذلك وكان 
الوقت ليلا وذلك وقع فى المصيف اذ جاءت سحابة فأمطرت فى الحين 
ما ملأ ما عنده من الضفائر وال<فائر ذجعل الشريف يقول هذه كرامة 
ظاهرة با سيدىي سعيد فققال له سيدى سعيد اذكر (40 با سيدي فلان 

والشري :افيا إن البق تينع سفيدا رشي اللدينة از افاموة شكال 
له اذهب الى فلان يعني بعض رؤساء القبائل بسوس ممن ظهر منه 
الدور والفساد وقد كانت القبائل قامت عليه وقاتلته فقال له الشييخ 
ما حاصله ان اهل الله اشاروا بان امره فى انحلال وششأنه الى اضمحلال. 
وكأنه اشار له يأن يذهب اليه ويفعل ما ينتج ما اشار به فذهب الفقير 
المذكور الى الرئيس المذكور فوجده مششستغلا بالجموع ورؤساء من تحزيوا 
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لنصره بين يديه فقال له اعطني عشرة مثاقيل لله فلم بفعل وكرر 
عليه السؤال وانصرف عنه فلم يمض الا قليل وانفضت جموعه وخربت 
دياره وقيض عليه ومات مسلجونا والعياذ بالله وسمعت من غير 
واحد من الفقراء أن الشميخ سيدي سعيدا وطائفة من فقرائه باتوا بمو ضع 
من بلاد الشرج يقال له ( ايجيواز ) فلم يطعمهم اهل القرية . وفى غد تاك 
الليلة تكلم معه بعضهم فى شأن عدم مبالاة اهل القرية بجماعة الشيخ 

وكأنه اعتذر عنهم بأن قريتهم تتأخم الصحراء ويرد عايها الوارودن كثيرا. 
واهلها لم يزالوا فى غرامات من ينزل عليهم بالجور من رؤساء الاعراب 
ونحوهم أو ما يثسبه هذا من الكلام فقال لهم الشيخ سيد سعيد من 
لم يقم بعمارة موضع فليخرج منه فلم يمض الا قليل حتى خربت القرية. 
وانجلى عنها اهلها مدة واعلم ان اهل الله ينطقون لا عن هوى ولا عن حظ 
نفاني بل هم بالله فى كل شىء فيه يتكلمون وبه يفعاون ‏ ويه 
يتحركون وسكئون ‏ فلا اعتراض عليهم ممن كان محجوبا قاصرا فلا 
تغتر ( وما يعقلها الا المالمون ) واخبرني ولده سيدي ابو عبد الله انه اعني 
الشيخ سيدي سعيدا رضي الله عنه خرج مده الى السياحة ‏ وقال 
لبعض الفقراء اخرج معنا الى السياحة . وكان الوقت وقت الحرث . والناس 
بتهيئون للحراثئة فقال له ذلك الفقير وكان من خيار اصحابه ليس 
عندى دابة احرث بها ولا عامل بحرث بها فلا محيد عن اللكث فى البلدة 
لذلك ثم اعاد عليه الشيخ الاستدعاء الى السياحة مع الفقراء فاعاد 
الفقير الكلام الاول وظن ان الشميخ لم بسمعه فأجابه بما حاصله انكم لا 
تعتقدون الا فى الاموات الذين تمشون على قبورهم دون من كان حيا 
بين ظهرانيكم سسيأتيك الله بدابة الحرث وبمن يقوم بالحرث بها قال 
فكان الامر كذلك وسخر الله له رجلين من جيرائه جاءه احدهما ببعير 
وقال له احرث به وحاءه الآخر بنفسمه وقال له ان شئت الذهاب الى 
الفقراء حرثت لك بنفسي فاني فارغ لا شغل لي الآن وكان الفقير 
المذكور ببلدة بعيدة عن بلدة الشيخ خاملا لا دنيا له وهو ممن اشساد 
الشيخ سيدي سعيد بالفتح عليهم من فضلاء اصحابه واخبرني ولده 
ابو عيد الله قال بات الشسيخ فى قرية بدار فقير فاجتمع مع الفقراء ق 
مجلس الذكر فدخل عليهم نسسوة فى زي الرجال ليحضرن مجلسن الذكود 
لورود وارد جذب وقاهر حال عليهن بذلك وكان ذلك ليلا وكان محيئهين 
من قرية اخرى . فاخرجهن سيدي سعيد . وذهب معهن ليلا الى قريتون 


ثم جع الى القرية التي ترك بها جماءة الفقراء فبات فى ا"تدتر او نحوه 
فى وسط شهير محصود مجموع فأصابته الحنابة من الاحتلام تلك الليلة. 
قال فأحسسست بنفسي يثقل عليها علم الفقراء بافتسالي خوف اتهامها بسوء 
فى حق من ذهب معهن من النسسوة المذكورة فجاء واغتسل بحيث يرون 
موضعه واظهر ان عليه جنابة فتشوش بعض الفقراء من ذلك وظن 
به السسوء حتى أظهره والقاه اليه فلم يجب الشيخ عن نفسيه ولم 
ينتصر لها ولم يكذب ظان السوء به . نظير ما اوصت به العجوز ذا النون 
الملصري فى قصة المصربين المعروفة (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا مسن 
حيى عن بيئة ) وهذا احق ما وقع لبعض المشايخ من الامتحان بنظيره 
فى حكايات مشهورة سلمنا الله من الانتقاد وسوء الامتقاد عامين 
قال وكان تلك الواقعة سبيا فى الكسار بعض الفقراء الحاضرين ‏ وهو 
مضيفهم تلك الليلة والامر بيد الله 


نبذ اخسرى من حياته 


ذلك ما تيسسير كتبه للعلامة ابن مسسعود وقد تيسرت لي من اخبارهة 
نبك اخرى بتع يها الترحنة كبا هني.. +واذ؛تمشى فنها قلع بلا نطبم 
حسبما اتفق فلنقتفه فى ذلك محاولين ما امكن التظيم وجل اعتمادي 
على ما اخذته عن الفقير سيدي متحمد الزكري الذي انخرط بين يدي 
الشبيخ الال انننة 1304 له بعدروقاة الشنيخ ستتدى متعيد تكسن سئوات 
فقطاد وقد ادرك كل أصحابه فامكن له ان سسمع مذهم كثيرا مما يتعلق هه 


كان همو والد الشيخ من كبار اغنياء قريته ومن رؤسائلهم ‏ فلششساً 
ولده كما بنشيأ اولاد الاغنياء سادرا فى الاعبيه منفمسا فى ملاهيه ثم 
لا اتصل بشيخه احمد بن عبد الله المراكشي مع فقراء سوسيين صاروا 
بخدا'مون عنده فى بستان فى صفة عملة كما يفعل الفقراء المتجردون عند 
اشياخهم ثم اشار الشسيخ الى اصحابه أن يفعلوا شيئًا بضيقون به على 
صاحيهم سيدي سعيد. فاقترحوا عليدان ينزع ثيابا له صحيحة جيدة من 
الصوف مما صاحبه معه من سوس ليقسلوها له فاعاره فقير متهم 
مرقعته فلبسها الى الغفد ثم تطلبها منه فاستمهله حتى يوتى اليه 
بكسوته التي ذهب بها الفقراء لتغسسل ولم يدر ان الفقراء باعوا كسوته 
فأقاموا بها بينهم حفلة كان سيدي سعيد ممن حضرها من غير ان يعرف 


تت ب ا ل ف ل 


على حساب من اقيمت ثم لما الح عليه الفقير صاحب المرقعة فى أن ينرم 
له مرقعته فتششى عن كسوقه فأعجاه الفقير فاتاه بعضهم بكيس من 
القنب ضيق فابسه كقميص. . ثم بعد ذلك عرف ما صنع بكسوته 
فطابت نفسه بكل ما فعله به أخوانه فكان ذلك امتحانا من شيخه صادفق 
منه تثمتا ورسوخا فى حسين النية فاستحق بذ! كما استحق وكان 
بتردد الى مراكش مع اخوانه الفقراء السوسيين الذين اخذوا عن ابن عبد 
الله وهم سبعة 


2 د الحاج محمد روتجلاتي' ‏ ابى البيضات - البلفاعي 
4 الساحلي ولا تعر قت من حكى لي أسمه 
بعد ذالنك 
منسوف السسين البقس كن السهين 

فح الشيخ سيدي سعيك هؤلاء السسبعة هصم المعروفون بانهم 
زاوبة فى المحل الذي يتوسط قبائلهم فبنوها فى قرية وسط هشستوكة 
وفى اثر مرجعهم من مراكشس مرة دخل سيدي سعيد الخلوة بداره 
بيضها قال كد اقول اقبي لا تسبقنك الدجاجة ة فتقضي حاحتها 
قدلك وكانت زوحته السسيدة خديجة اذ ذاك تنكر عليه كل الانكار فيما 
زج ذيه نفسسله وقد اعرض عن مزاولة شوؤون داره وعن أقامة اسباب 
المعاش لاهله ففي اخريات إيام الخلوة جلست السيدة فاطمة زوجة 
الشسيخ سيدي مسسعود المعدري وام العلامة محمد بن مسبعود مع امرأة 
فى سطح دارها تنقيان زرعا للطحن فسسمعت السسيدة مناديا ينادي باعلى 
صوته على ما عهد من المراحين تت المنادين فوق المسحد اذا اريد اعلان ىا 
اعلن ان سميدي سعيدا قد آأمره الله على البلاد وجعاه على العياد 
فقالت لصاحبتها اتسمعين ما يقال ؟ فقالت ما ذاك ؟ انني لا اسمع شيئا 


ا 
بت 


ا 


فعرفت أن ذلك امر سري ما اطلع عليه غيرها وقد كانت صالحة ذات 
روحانية ورثتها من امها تعزي المشهورة المتوفاة 1288 ه فجمعت عليها 
كسسوتها لدار جارها الفقير سعيد فاستاذنت على زوجته فطلبت منها 
ان تزور من زوجها فقالت لها با هتناه . اتزورين احمق مأفونا قد ريض 
فى دكائة بالمطبخ منذ اسابيع والناس فى اشغالهم وهو جاتم هنالك بلا 
فائدة فقالت لها لابد ان اراه على كل حال فدخلت عليه فافضت 
اليه بما سمعت بعد ان استأذنته شم طلبت منه ان بلقنها الورد فلقنها 
اياه فكانت اول من اخذ عنه والسابقة الى معرفة ما امطاه الله اياه 

ثم أنه كان منذ دخل فى الطريقة ,دور فى الاسواق متكففا مما يسميه 
الفقراء » خرق العادة ) وكان ابوه الغني الكبير القدر بين قومه يمتعض 
تولك ١‏ :قويما اخل موقا باجمال من الحبوت: لببيعيا' . 'فان راق ولتنده 
يتكفف الئاس . يجمعها فى الحين فيخرج حياء من الناس ان يظئوا به انه 
يبخل على ولده حتى يحتاج الى ان يسسأل الناس ما يسد به رمقه ‏ وكان 
يفعل ذلك فى سوق الخميس بتزنيت وكان ها بين التزئيتيين والمعدربين 
غير ملتئم فقال له تزنيتي نطلب الله ان يجعل كل المعدريين امثالك 

فقال لهسبيق وستعيك عامين". 'بقصد الترتيعى أن كوتوا كلهم يق 
حتى يكفى التزنيتيين مئونتهم ويقصد سسيدي سعيد ان يرجعوا كلهم 
الى الله قامن على دعائه وكان له اولاد منهم محمد بن سعيد وهو 
الذي يحكي عنه ابن مسسعود فيما تقدم وءاخران احدهما عدا عليه انسان 
من المعدريين فقتله فأمر سيدي سسعيد ان بيخبز الخبز الكثير وان 
يذبح كبش فامر زوجته ان تجعل ذلك فى قفتها وهي نظن انه سيفد 
على بعض اهل رحمه على عادة الناس فاذا به بسير معها الى باب القاتل 
صيام يوم فارادت زوجته ان ترجع فحلف لها لثن رجعت لا تكوئن لي 
زوجة بعد اليوم فذهبت معه مرغمة فدق الباب على اهل القاتل 

فتظلوق فيحدوته قيتصارخون :هذا احيق وال هعمو . “والذ اقعن” 'فيكتثر 
دق ااباب متطلبا فتحه ولابد فبعد لأي خرج اليه بعض عال القاتل 

فقال له سيدي سعيد اننا وفدنا اليكم فلابد ان ندخل الى داركم فدخل 
فقال ابن فلان القاتل فلابد ان يحضر امامي ؟ فاختب الآخر وقد عراه 
ون الشجل ماعراة: . قالح سيديئ سعيد اتن حتت النك اتطلب من 'قضداك 
ان تحيي لي ولدي فقال له القاتل لا قدرة لي بذلك فقال له اذن لست 
بقاتله فلم بقتله الا الذ ي يقدر أن دحييه وهو الله فلم تخاف مني 


حينئذ ؟ فمد اليه قرطاسا فيه تبرئته ومسامحته فى الدم لوجه الله 
الكريمي فكان ذلك عجحبا عجابا فى الناس فانطفات نائرة كادت تستعصر 
بين اسر تي القاتل والمقتول ومما يؤثر ايضا من سعة صدره أنه كان 
يختاف الى بعض المتصدرين لارشاد الناس فكان يذاكر فى الذوق الصوفى 
العالي بعض من بجدهم عنده فيستولي على البابهم فيتحششيرون اليه 
تباعا وهو فى كل ذلك بكثر الترداد الى ذلك المرشد ومن بين من انحشر 
اليه اذ ذاك الفقير ميارك بن بكة التزنيتي الشهير ففي بوم دخل ايضا 
محاس ذلك المتصدر فقاباه بمخاصمة عئيفة وقد سمه الشيطان 
والقى ككل ما فى صدره فقام اليه فقبل راسه ققال له لقد صدقت 
يا سيدي ولم يعرفئي حق المعرفة سواك وما خفي عنك من اوصافي 
المذمومة اكثر مما ظهر لك فششيده الرجل فقال له اين مئك النفس با 
هذا الرجل ام انت جماد ؟ والا فمن ذا الذي لا سستفز اذا سمع ما سمعته 
مني فقال له : لم اعد' ان كنت بشرا أتأثر بكل ما يتأثر به البشر غير 
انني رابتك اكثرت الوقود لقدرك حتى كثر غايانها ففاضت بما فيها فاردت 
ان افوز بما فاضت به قدرك تتمتلىء به قدري فتعحب الرجل والناس 
من هذا الدرقاوى الغريب العجيب وقد دخل مرة على العابد الشهير علي 
بن عبد السسلام من الرجيلات فى خلوته فاراد ان يقيل رأسه فابى العابد 
العباد من ان الكبير يسلب ما عند الصغير ب فقال له سيدي سعيد فاذا 
ابيت ان اقبل راسك ققبل انت راسى فانتفض العابيد فقال له ابة 
داهية أتت بك يا عفريت 5 فقال له انما اتيت اليك لازيل منك تلك الحلمة 
التي تلسسع بها الناس وكان مشهورا أن الناس يصابون منه كثيرا ثم 
قال له : ايأتي الشسيطان الناس من جهة ويأتيهم امثالك من جهة اخرى ؟ 
يزعم انه المهدي فذهب اليه فقال له اما العلوم الظاهرة فمسسلمة لك - 
واما سوى ذلك فليس لك وكان مرة بعظ تلميذه الفقيه الحبيب السكراتي 
فقال له التواضع التواضع فيكرر عليه ذلك وهو بحنو براسه الى الارض* 
حتى مسست لحيته التراب وكان يحفظ كثيرا من المنظومات الغرامية 
الشلحية فى ايام صبوته فساح مرة مع طائفته فنزلوا فى قرية لا تعتاد الآ 
الاجتماع فى ملعب ( احنواش  )‏ الرقص البربري - فاقترح عليه اهل 


القرية ان أراد الضيافة هو ومن معه ان يرقصوا لهم فامر الفقراء ان 
يصطفوا فى الملعب فابتدا بتفنى بالاهازيج الفرامية والدف فى بده 

وكان ذا صوت رقيق مؤثر حتى استولى على المشاعمر ثم اقفتتح 
المواعظل الدينية بمنظوماتها ثم الاذكار فلم ينشب ان استتاب كل 
الحاضرين فتابوا عن عاخرهم فراجعوا الديانة ثم كانت قريتهم من 
احسسن القرى دينا وقد استبدلوا بمجالس الاذكار ملاعب (احواش) 

وكان من عادته أن بس ةتخدم فقراءه فى شكون زاونته فاتفق مرة ان خرج 
فى حمارّة قيظ الى بسيطامام زاويته يحصد فيها الفقراء. فوقف عليهم. 
فوجد ضعفتهم من الطلبة كسيدي الحاج الحسن التامئوديزني والشيخ 
الالفي والحاج صااح الاكماري وامثالهم قد نال منهم ما يزاولونه ما نال 

واصابعهم تتشقق وتسيل دما فاغرورقت عيناه بالدموع فقال لهم عاه 
با الخواني لو لا ان الذي تطلبونه لا يحصل لكم الا بهذه المشقة لا كان 
مني قلب يستسمك مع ما اراكم عليه ووقع لتاميذه الفقيه محمد بن 
المحفوظ التازيمامتي الشهير انه ركب مرة بفلته الى زيارته فخرج صباحا 
فوجد الفقراء ذهبوا بها الى الحطب فثار ثائره فكان ذلك مما اخرحه 
من بين الفقراء ولكئه مع ذلك لا يزال متمسكا بحبل شيخه وبعضهم 
ينسب تلك الحكاية للواعل سيدي ابراهيم الساموجئني الشهير فكان 
ذلك سيب نفض يده من طريقة سيدي سعيد وشاع ايضا ان ابن المحفوظ 
المذكور تراءت له مقامات حتى حسب ان مقامه اعلى من مقام شيخه فقال 
له بوما أو ليس يمكن ان تلد الشاة خروفا ثم يكون اكبر منها ؟ فقال الشيخ 
يمكن ولكن متى اراد ان يرضع فلابد ان يبرك على ركيتيه ليتأتى له ان 
يمتص من ضرع امه يعني لابد من التواضع من التلميذ للشيخ على اية 
حالة كانت وكان سيدي عبد الله النجاري الحاحي من المنقطعمين الى 
الشيخ فكانيتردد ال ىالشيخ فى الوداع. فكان الشيخبقول له اناستطعت 
أن تذهب فاذهب> فبقي كأنه مربوطا ‏ وحكى النداري أن الفعراء مرة 
امشفاوا مناه خائط.. :كان هن الات ماحب اللوج وكذلك: نينت فى 
(العدر) فيأخذ المركز فيركز التراب فوق الحائطد وفى وسط نهار 
مشمس والحرارة كأنها زفير اتون تباطأ الفقراء الذين يطاعون بالراب 
الى النجاري البناء الواقف فى وسط اللوح فخرج الشيخ من داره فوجد 
النجاري واقفا فوق الجدار متكنا على المركز وقد ابطأ عنه التراب فناداه 
ان انزل للا تطحنك الشمس حين لا يأتيك التراب قال فنزلت بسرعة 


25335 


فاهويت عليه تقبيلا اقول له ما دمت يا سيدي تدعو آي بالمغفرة فانني 
لا ابالي بكل ما الاقيه من مشقة فققال له الثسيخ الا تزال انت هنالك ؟ 
بل نطاب الله لك مقامات فوق مقام ات واما المففرة فربما تكون اقرب 
شىء لكل من معنا أو كما قال مما يؤدى مثل هذا المعنى وخرج أيضا 
يوما فى وسط هار حار فوجد فى ظل حائط 7اميذه الشميخ الالفي وقد 
وصاته الشمس فمد فوقه رداءه يظلله به والآخر مستغرق فى نومه لا 


وكانت تربية سعيد مزدوحة فاما المتسبيون أي الذين لم 
ينقطعوا اليه فانه يلقنهم الورد ويأمرهم بملازمة الطريق واداء 
الفرائنض والعمل بقدر المستطاعح مع قيامهم بثؤون اهاليهم ‏ ثملا 
بنقطعون عنه0 بتعهدون زاويته فينة بعد فيئة واماالمتجردون الذين 
انقطعوا اليه فانهم يكونون عند نظره فى الشاذة والفاذة فيستخدمهم 
فيما اراد ويرقيهم بالاذكار وكثيرا ما يدخل اصحابه الخلوة ويأمرهم 
بذكر الاسم الذي هو الله بشروطه عند ارباب الفن وذلك محور عبادة 
المتجردين عنده وراء مجالس الاذكار الجهرية التي يجتمعون عليها فى 
اوقات معلومة . وكثيرا ما يأمر ذوي الهيئات منهم بخرق العادة فى الاسواق. 
وعلى ذلك تدور تربيته وكان التواضع لب الطريقة فى نظره والاقبال 
الكلي عاى الله وكان يفهم من كل ما سمعه ما بحثه على ما هو بصدده 
دخل مرة مع اصحابه مسحدا فصادفوا فيه هداويين فجسن اليهم 
فوجدهم يدخئون وبمعنون فى ذلك فقال لاحدهم اي لذة تجد لهذ( الدخان 
الذي اولعت به فقال له وقد ملأ فاه فنفخ الى جهته نفخة طويلة هيهات 
هيهات ان بدرك غيرنا ما فى هذا الدخان ولا بدل على ما فيه من اللذة الا 
هو نفسه فاشرب مئه تجد ما هناك ففهم هو من ذلك ما فهم فكان 
يقول لاصحابه هيهات ان يفهم غيرنا ما نى هذا الذي نحن فيه ومن 
اراد فهمه فليشرب معنا فى شرابنا وكان مع انه امي يستحوذ على الباب 
العاماء اذا لاقوه وحل حياته امضاه فى السياحات بين القرى بدعو 
الناس الى الله فيسستتيب اللصوص والدعار فكم لص خطير رجع بسبية 


الى الهداية وكم ظالم جبار اراعتوتى بسبب مواعظه عما هو فيه وقد 
انتشرت به الدرقاوية فى جوانب سوس اكثر من غيره من معاصريه كالحاج 
مبارك الهواري فا ناصحابه قليلون لم يعدوا جيرانه بخلاف سيدي 
سعيد الذي انتشرت زواياه فى قبائل ازغار ووادي ون وافران ومحطاط 


وآأقا ورأس الوادي وهشتوكة واداو'تنبان وحاحة نفي كل هذه 
القبائل اصحابه الكثيرون ويقيم لهم موسما عاما فى زاويته بالمدر 
فأحذ عن رؤسساء المعدر ان تكون لزاوبته حرمة . بأمن قاصدها ولا تمتد 
اليه يد . فاملنوا بذلك فوق مسجدهم الكبير . وكذلك اناله مثل هذا رئيس 
(ابليغ) العظيم فى ذلك العصر سيدي الحسسين بن هاشم فكان أصحابه 
يردون على موسم تازاروالت فلا يمس واحدا منهم احد ولا يوخف بجريرة 
من اجرم من قبيلته . وفى اول موسم اقامه بالزاوية المعدرية اقبلت الطوائف 
من كل جهة فكان الفقراء مات فلما دخلوا جميعا الى الزاوية . وحطوا 
رحالهم . دخل على زوجحته خدبجة وكانت الى ذلك الحين لا تزال تحاذبه 
الحبل فى الذي يشتغل به وتنكر عليه فيما زج فيه نفسه فقال لها 
هل هيأت شيئا للفقراء ؟ فقالت له من اراد ان بتهيا لهؤلاء الجماهير 
فليشتغل بالحرث والحصاد والاسياب واماانت فقد نفضت بدك من كل 
شىء وليس عندنا الا طحين قليل ققال لها انصبي المعصدة فصارت 
تعصد ويملاً بيده القصاع حتى ملأ 25 قصعة من نحو صاع من دقيق 
فاذ ذاك فقط اكبت زوجته على راسه فتابت الى الله فرجمت من ذلك 
اليوم عن الانكار عليه . حكى ذلك سسيدي محمد ابن الشسيخ عن امه وحكاه 
عنه الزكري وجها لوجه وكان سيدي سعيد كثيرا ما ينشد بالشلحة 
للفنضتثئتك” اكثان* "سيد بتي د “تبت ركلنثون" "سيد و سنوي 
(ليس الا فضلك وحده با رب يد وبركتك يا سيدي يا رسول الله ) 
كان لا يتظاهر بالدعوى ولا يرفع بما عنده الراس بين الناس بل كان 
دائما متواضعا يمثل الصوفية بجميع اوصافهم وكانت لبسته لا تتجاوز 
قميصا بكون فالبها من الصوف الغليظك ورداء عليه ويعتم ‏ وله لحية 
طويلة مديد القامة عريض ما بين الكتفين 2 باخذ الامور بالتوسط 
لا يجهد نفسسه ولا اصحابه بكثرة المجاهدات الا اذا الشرحت نفس احدهم 
لذلك فقد قال للفقيه سيدي ابراهيم بن الحسسن التناني وقد وجده 
فى مشقة فادحة قى العبادة اننا نريد ان نربحاك فلقنه الورد بالتوسط 
قال سيدي ابراهيم ففتح لي على يده بما لم يفتح لي يسبب المجامدات 
الهائلة التي كنت اقوم بها وكان يركب على بغلة . ويقدم اصحابه . ويكوئنون 
غالبا نحو العشرين فيتقرون القرى وكان متى اراد المذاكرة قرب 
اليه العلماء من أصحابه. ليأتوه من الاستدلال بما شاء منالقرءان والحديث 


بح ب م آل يت 


وهذا ما قعله حين التقى مع سيدي الحسسن التملي الايرازاني فقد استدعى 
الية العلماء بعد ما لقنه الورد . فاراد ان يذاكره فى معنى التصوف فقال 
الآخر انني لك منذ الآن فافعل بي ما تشضاء فى حكابة سنذكرها ان شاء 
الله فى ترجمة سيدي الحسن الابرازاني فى ( القسم الخامس ) 


وكان الشيخ الالغي يقول أن من اطل على المعدر فدعا بما شاء فان 
ذلك الوقت مظئة الاستجابة وكان يقول لاصحابه ليس العجب فيمسن 
احنى هامته من بظن به علما وانما العجب فينا حين احثيئا هاماتنا 
لشيخنا الامي وكان الشسيخ الالفي احد الفقراء الذين نيشوا قبر سبيدي 
سعيد من افران ليلا فذهبوا به الى المعدر . ثم جنعل قبره مجصطا حتى 
كسر عليه الحجص وازاله سيدي الحاج الحسين التثامُودديز'تي وقد كان 
الرئيس سيدي الحسين الايليفي يحسن ظنه فى سيدي سعيد وفى اصحابه. 
فاستخير عمن يعرف عنه منهم الكشف فدل على سيدي مبارك المحذوب 
فجالسه فظل سسأله عن امور قيبيئكة ففتح الآخر طوق قميصه فأزاله 
عنه فيقي كما ولدته أمه فتبادر الاعوان فاخرجوه وقد القوا عليه 
ما يستر عورته فكان ذلك سيب ان تقززت نفسه من هؤلاء الناس 
فذهب اليه سيدي سعيد يوما باصحابه فجلس معه والفقراء فى ناحية 
بمعزل عنهما ثم استدعى سيدي سعيد مباركا المجذوب فقال له ماذا 
عملت ذلك النهار امام الشريف سيدي الحسين ؟ فقال استدعائي الشريف 
بقصد ان اميط الستار عما فى الفيب فاخترت ان اميط عني الستار عن 
ان اميطه عما فى غيب الله . فأدرك سيدي الحسين اذ ذاك ان الغلط منه 
فتاب من مثل ذلك فرجعالى حسسين ظنه ياصحاب سيدي سعيد 


كان يقول فى ولده سيدي محمد أن له مقاما حسسنا ولكن ليس من ارباب 
هذا الشأن . وقد سأله سيدي الحسسن الاير ازاني عمن يقتدى به أن توفى 
قبله فاشار الى الشسيخ الالفي وهو معه فقال له بهذا فلتقتد فبقى 
كذلك الى ان مات يصرحم به على رؤٌوس الاشهاد 


هذا ما تيسر لي الى الآن مما يتعلق بهذا الشيخ الغريب الاحوال 
فلم اعد ان نقلت ما اسمعه من ثقات الفقراء والغالب اخذته عن الركري. 
وهو ثقة عقول واع لما يسمع عارف لا يقول وولده سيدي محمد 
تأخرت وفاته الى 1330 ه سقط من سطح فقضي عليه . وكان من افضل 


الناس عبادة واقبالا على شانه لا بدعي لنفسه مقاما وقد سلم لاصحاب 
والده الذين تصدروا وام يمد معهم اصبعا ولا عرفت منه دعوى 
فحفظه الله مما يبتلي به ابناء المشايخ غالبا وللشيخ اخ لابيه يسمى 
بريك وهو الرئيس على المعدر ايام الكنتافي وعلى يده تسسربت تلك المفارم 
الباهظةالى الكنتافيوهوملازم لاصف. ويمكث بعد البح فالصلاة فمعلاهالى 
ان يصلي الضحى غاليا وله احوال تنبني على ذلك ولم يرزق الاولاد 
وماله متسبع فرزق الله ذلك المال المجموع »© لانسان تزنيتي خلفه فى 
الرياسة كما خلفه على زوجته فامتص كل ذلك ووفاة الرئيسس بريك 
سنة 1350 ه ف المحرم منه وقد ذكره الموّرح الرفاكي فى روضته بكلمة 
قليلة . ومعنى ما قال فيه انه لم يخلف خيرا ولا شرا 


رأينا فيما تقدم ان للمترجم شيوخا ثلائة 


1[ - سيدق ابراهيم الولياضي 
2 لا محمد ين عبد الله العايد المعدري 


3 - احمد بن عبد الله المراكثشسي 


اما الولياضي فسمياتي ذكره فى فرصة اخرى (1) واما محمد العدري 
فليس عندي الا انه رجل اعتكف فى بيت سئوات كثيرة بقصده الناس 
بالزيارات وتوثر عنه الكشوفات الكثيرة يخلط فيها الجد بالهرل كما 
تقدم عن العلامة ابن مسعود . ثم لما توفى دفن فى ذلك البيت نفسه فالمقبرة 
التوسطة بقرية المعدى . وقد اشتهر بسيدي محمد صاحب البيت وقد 
عمى ءاخر عمره ووفاته بين السبعين والتسعين فى القرن الماضي ولا 
ادري هل ادركه ابن مسعود فتكون وفاته فى النصف الاخير من العقد 
التاسع اولا هذا ما اعرفه عنه الآن 


واما الشيخ احمد بن عبد الله المراكشي فهو من اصحاب الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي وممن لا شهرة له عظيمة بين اصحابه وئاهيك 


1) ذكر فى معرض تلاميق الاستاذ سيدي الحاج عابد البوشواري فى (القصل الثاني) 
من ( القسم الرابيع ) 
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فى ذلك انه غير مشهور بالمشيخة فى وطنه مراكش وكان عالما حسن الفهم 
شتغل فى دكان العدالة شاهد من الشهود الرسميين . حكى لي الفقيه 
سيدي ابراهيم اليزبددي المشهور بسيبي أن عدلا سيماه ادركه يحكي له 
ودحكى عئه امورا لم اتثبت فيها حق التثيت فتستحق التسطير 
ومسكئله بمراكش فى (از'ير'ض') وتلك الزاوية الدرقاوية الموحودة هنالك 
اليوم كانت داره ٠.‏ سسكن فيها قوصى بها ان تكون بعده زاوية فنفذت 
وصيده لانه لا عقب له., وشاع عند الفقراء السوسيين أن الشيخ مولاي 
الطيب بن مولاي العربي كال له رد الي السير الذي اعطاكه والدي فقال له 
اما والدك فلم يعطني شيئًا ولكن المعطي هو الله . ولكن ان اردت ما عندنا 
فكن لنأا مثل ما كنا لوالدك هذا ما سمعته يبحكى والله اعلم بصحته 
ووفاته فى نحو 1270 ه حزرآا وزاويته محل فسسيح طلما كنا نتدارس 
فيه مع صاحينا العلامة سيدي عبد الجليل بن القزيزر من سكان تلك 
الحومة بعض انصية مما كنا نتدارسه اذ ذاك حوالي 0] ه 

هذا ما أمكن مما يتعلق بسسيدي سعيد المعدن رحمه ألله الذي تخرج 
به الشيخ الالغي فى التصوف كما تخرج به عاخرون كمولاىي محمد البوزاكرني 
والحاج الحسن التامودئيرتي وغيرهم من مشابخ الطريقة الدرقاوية 
لسسوسرن 

الآخنون عله 
العلامة التثامئودئيز "تي 
بت الشيخ الالفي 
سا الحبيب ١‏ لستكترادي 
يت الحسن بن عند الله البو ز كار ني 
أٌ لطيب بن خالد ال جمارري 
ب عبد الله بن الطيب 


ا 
مم ارم ين كم إن ا حكن ف- 665 ذا 


.5340ت 


0 - أالطيب الاعنلضياوي 


1 لس محمد بن المحفوظ السسملالي الافراني 

2 ل الحسسن الاي رازةالي 

3 ل احمد التامئجوئسي 

4 ل الحسين التئامنئوتسبي 

5 - علي الدمناتي 

6 سا سيدي احمد بن مبارك التزرئيتي 

7 ل احمد بن عبد الله بن محمد الادوزي العنوتئبي 
18 - الحاج محمد البوز اكار'نيي 

9 ل الحاج احمد اليزيدي 

0 ل محمد بن مبارك الد:شتيئري المعدري 

1 ب عبد الله التجاري الحاحي 

2 نس محمد ابحيصر المعدر 

3 - ابراهيم ين الحسسن الا سئقالي 

4 ل سيدي ابراهيم بن سعيد العواد الاسنقالي التناني 
5 ب سسميدي خالد التثّر جينيني البعقيلي 

6 احمد بن عبد الله التشمراو م ى الرسموكي 
7 سل محمد بن احمد الاستجئاواري الكرسيفي 
38 البشمير بن الصديق الفاسي الاقاوي 
9 - سيدي الطيب البوشيككري الاجماري 

0 بد سميدي علي بن عدي الا فتلفئلاالي الاجماري 
1 ل الحخوه محمد بن عدي 


2 - الطيب السكرادي 

3 ل' سسيدي احمد بن عبد الله الااستاكي الافراني 

4 سا سيدي ابرهيم بن المحجوب الساحلي 

5 سلس عبد الله بن محمد التمراوي 

6- نت "سيدق الرهيت الاإبكد الى الساطان 

مستت ل ا 9 ا ا ا ا 


37 
28 
39 
40 
41 
42 
43 
244 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 


هم العلماء الذين عر فنا اسماءهم الآن ممن اخذوا عنه وهناك 
عاخرون لم نستحضرهم واما كيار اصحابه الذين لم يضربو 
فى العلوم بسسهم مع كونهم حظوا عنده يما حظلوا به 


مولاي احمد الوادنونسي 

سيدي محمد بن الحسين المجذوب الاجماري 
الفقير محمد بن بكي الافرائني 
مبارك المجذوب الماسي 

سيدي احمد المجاطي السساحلي. 
مولاي بيهي 

الحاج محمد التامانارتني 

الفثقيرة عائشة الحامدية 

فاطمة زوجصة سيدي مسعود 

الحاج العربي الافراني 

الحسىن الاعندداني المجاطي 

سيدي حامدون التزئيتي 

فاطمة مثوهادئوز الشريفة من اغلبئولاة 
سسعيد بن همو الحندقبي التنكرتي 
دولائ لتكلا الأستفار كيسبئ 

يدي ابرهيم بن الحسسن العداني المجاطي 
عائشسة البعقيلية 

القائد محمد الجراري 

محمد امغار ايت عبلا البعمراني 
مبارك بن بكة التزنيتي 


اننهفى (الجزء الرابع ) 
وليه ( التجزء الخامس ) 
بحول الله 
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الفهارس أربعة 


ه اول اسماء المترحمين اصالة أو تبعا 
انيا الفهفرس الفعسام 
« ثالثا فه رس القوافي 
#ه رابعا هرس الرسائتل 


الفه رس الاول 
ا 
5 الشيخ بحيا بن عبد الله الدويملالني التملي 
6) العلامة سيدي الحاج الحسين الافراني 
3 الشيخ ماء العينين الصحراوي 
7 مربيه ربه بن ماء العينين الاديب الكيير 
3 الشيخ النعمة الرجل الصالح 
4 محمد الامام بن ماء العينين الشاعر الفحل 
4 محمد بن العتيق الشاعر المفوه 
9 محمد بن عبد العزيز الصحراوي الورع 
9 المحفوظ ين الحضرمي الحافظ 
6 الشيخ سيدي سعيد المعدري 


وهو الفهرس العام لعناوين ما فى الجزء الرابع من ( المعسول ) 
1 اسم الكاتب وعنواته 
3 المذكورون قى الكتاب | 


2013 


المفحة 


نسبه والتكلم حول فروع الركراكيين سوس وحول حكايتهم 

المتداولة 

وضائحة ا رسسسي وزالر» الن انيه سحن رمن 

اشادة التاريخ يبسيدي بحيا الئدويملا ني 

عبد الرحمن بن عاصم الركراكي 

بحياين عبد الله التديملا نسي ب وهو المترجم 

يعقوب بن سعيد بن عبد الرحمن 

سعيل بن يعقوب بن سعيد 

محمد بن محمد بن عند الرحمن 

سيدي محمد بن محمد بن محمد ثلاثا ب بن عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن احمد من بني محمد 

محمد بن احمد من بني محمد 

الحسن بن محمد 1 

سيسدي الحمام الكسسر الاقراني 

لحن ل لين بلقاسم السوقي 

العلامة الحاج الحسين ( المترجم ) 

فعفلمسية للقسرءان 

اساتذته السوسيون 00 - الافراني ‏ احمد بن عدي 
ل 

محنته الاولى 

مراح حمة الاستاذ لدار؟ 

فى الححصانز 

بحذ افون 

محنته الثاتية 


فى ترنتيت 


الصفحة 


40 
41 


44 


50 
52 
55 
57 
67 
68 
00 
711 
73 
06 
53 
59 
91 


3-3 


متم الفلبوش 
عبرة على ارتحال الاستاذ من تانكرت ب قصيدة رالية لسيدي 
الطاهر مع رسالة 

فى الحضرة الحفيظية بقصائد متعددة من انشاء سيدي الطاهر ‏ 
رائية ودالية 

تهنئته بالرجوع من احدى وفاداته ببائية لسيدي الظطاهر 
متفرقات عله 

مراسلات رسمية اليه 

عاثاره الادبية من رسائل وقطع منظومة 

كبسراء اصحابه فى الطريقة 

( ترياق القلوب ) مؤلفه المشهور وما قيل فيه من القوافي 

وفاته 

مراثزيه 

اولاده ‏ وما قيل عنهم فى التاريخ 

اقوال المؤرخين : على بن الحبيب ب والرفاكي 

الشيخ ماء العيئين الصحراوي الامام العظيم 

الشيخ الالغي وماء العينين وما خاطبه به من قافية عينية 

نبذة اخرى مما يتعلق به 

يمن اعباله فى الصخراء 

تأبيته بياثية لسيدي الطاهر 

اولاده 

أحجحمعد الهييبة 

بعد وفاة والده 

أرهاصات أمارته والحافز اليها 

كيف بويع 

القبائل تترى الى تزنيت ب وما قيل فى بعضها من القوافي 
تحية الادب السوسي للامير الجديد بقواف متعددة 

الالفيون عند الهيبة 

مولاي احمد الهيبة يفادر تزنيت الى خارجها 

مربيته ربه يتقدم الى الأامام 

القائد حيدة فى تزنيت وما قيل فى ذلك من القوافي 

الهيبة بتهيأ للخروج من تزنيت الى مراكش 

فى طريقه الى الحمراء ‏ وذكر منازله من تزنيت الى ان دخل 
مراكش وهي 15 
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الصفحة 


تسوت دوقن نوا بون وده النصونة ؟ 
فى وسط مراكشس 

قواف جديسدة فى الامير 

عمل الهيبة واصحابه فى مراكش 

الحاحيون فى مراكشن 

السفينه الارلني 

كيف هرب الهيبة من مراكش. وكذلك اصحابه وشاعره سيدي 
الطاهمر 

الهيبة الى تاروداتت 

فى تارودانت ل وقوافي التسلية التي قيلت فيه 

اعماله فى تارودانتت 

ستويسن سين 31 ذاه 

الشيخ النعمة بطرد من تزئيت وبعض ما خوطب به من القوافي 
القائد الحبيب باقا يفرف فى طريقه الى تزنيت 

القائد أبن دح ان فى تزنيت 

الهيية بطرد من تارودانتت 

وثائق رسمية الى القائد محمد الاغبالوبي فى هذا العهد 

حالة سكتانة الآن 

ماذلاق شاحية ؟ 

الهيبة فى اسرسيف وقواف حواليه اذ ذاك 

احخلان اكاديحن 

الهيبة فى تيمكر 

عود الى ابن دحان فى تزنيت ومحاربته لمربيه ربه ‏ وما قيل اذ ذاك 
من الثوافي 

حدة وان قحنان الذ تلك "قيعبة انهينا قراك 

القائد الحاج عبد الرحمن بتزنيت 

ألهيبة فى كردوس ‏ وما سلى به من القوافي 

هلاك حيدة. وما قيل اذ ذاك من القوافي 

والفنة الحضرال: فسوي 

الكنتافي فى تزلنيت | 1 
نندة آخرى من احوال البينةات وقية نا خوالية امن القوافي الكنين 
وفاة الهيبة وبعض احوال اخرى 

رناء الهييبة 

امارة مربيه ريه ب وما حييت به من القوافي 

اعمال لامر التعد يد ويكاتب > 
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إأصة 5 
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ادبيات لمربيه ربه وامداح فيه 

نبذ متفرقة حول مربيهريه 

الاحتلال النهائي لجزولة 

الشيخ اللعمسة بن ماء العيتين 

قول الرفاكي فيه 

بعض عاثار النعمة وبعض ما خوطب به نثرا ونظما 

محمد الامام بن ماء العيتنين الشاعر المفوه من بين اهله 

بعض أقواله من القوافي الرائعة او ما خوطب به 

ماء العيئين ابن العتيق سبط الشيخ ماء العينين ‏ وبعض قوافيه 
العالية 

محمد بن عبد العزيز التلميذ الاكبر للشيخ ماء العينين 
الحفوظ بن الحضرمي سبط الشسيخ ماء العينين ‏ وقواف حواليه 
خاتمة فى ذكر المؤّلفات فى الشيخ ماء العينين 

سيدي سعيد المعمدري 

قول الشيخ الالغي فيه اثناء منظومة رحلته 

خطة كاب نان زر لك قبل وعدي بيد لم الو علق الافن 
كراسة العلامة محمد بن مسعود فى اخيار سيدي سعيد 

نبذ اخرى من حياته ‏ ذيل لما فى تلك الكراسة 

شيوخ سيدي سعيد المعدري 

الآخذون عنه البارزون 


| 7 سس | 4# ا . 


للقوافي مرتبة على حروف المعجم . ويقتصر على الشرط الاول ان كان المطلع 
مصرعا . والا فيوتى بالكلمة الاخيرة من البيت الاول ايضا ٠‏ لتعرف القافية 


الهسمزة ب 
الصفحة 
82 محمد بن عبد الله ؟ لي للحسان صبابة لا تهداً 
8 الحسن الكوسالي ١‏ سيري مطية فالشواء تواء 
8989 بعض الالغيين انزلت رحلي فى ذرى الكرماء 
1 محمد الامام الا فاعجب متى امتطى الهواء 
8 ابن العتيق هلال الدجا باليدر مإثلان يُنبىء 


ل م000 


ب السساءت 
0 سيدي الطاهر الافراني بشرى لنا بر جوع بدر الفيهب 
68 لدابضا اذا اضنى الحجا داء الذنوب 
9 سيدي الطاهمر المجد يعول والسيادة تلدب 
2 لهايضصا هذي مرابع ليلى فاقض ما وجبا 
6 للبعضهم لقد عاد الزمان الى الصواب 
6 محمد التونلي التملي شسسن الهدابة اشر قت من مغرب 
7 سيدي الطاهر نا خليفة ربه يا مجير الدين ‏ بابه 
7 لهايضا هو الشوق يبديه من الدمع سكبه 
7 ابو زيد البرةي تأخرت لكن كي تعيد لهم وثبا 
6 لهدابضا الا ابشسروا ان الاماني فى قرب 
8 سيدي الطاهر عيون الهدى قرت وفرج كربه 
2 الحسن الكوسالي هب وعتكا فسيم و سند فكنريا 
2 لهايضا الا حيهل بالقوم مربعهم خصب 

5-6 التساء 0 


2 الحاج الحسين الافراني نسمات السلام والبركات 


17 بعضهم لعمرك ما ادى حقوق المروعة 

7 مربيه ربه بشرى لدهر كان من حسيناته 

215 الشيخ النعمة برزت فقلت البدر فى وحناتها 
ت التشتسمتاءت 

2 سيدي الطاهر الا قل لقلب هده الدهر بالعيث 

[10 لدايضا حمدنا على غيث ازال أذى العيث 
اللجساء تب 

3 ابو الحسسن الالغي عليه سلام مثل ما جرت الصباب صباحا 

5 سيدي الطاهر مولاي بيشراك يقرب النجاح 


131 
29 
286 
259 


ت المححنال 2 

بعض الالفيين دعوني دعوني ان فى القلب لوعة ‏ الجود 
سيدي الطاهر الافراني تبسم نغسر البرق من جانبي نجد 
لهابيضاسا !ليك فقد أودى فتى العلم والندى 
لدايضا قد قام نجل رشيدهم ‏ الرشد 
مربيه ريه صوابية قدت فؤادك فانقدا 

محمد الأمام فبوركت عيد الله نجل محمد 
مح ابدام بني وطني قوموا على اسوق الجد 


د الس يراءبت 


سيدي الطاهر الافرائي اتتفائتفت من لثمها الكبدالحرى 


لنه انفينا لاحت تباشير الهنا لما سرى 
لهابضا 


فما هو الا البحر بالسرقد جرى 
سرى فى الدجا فالتاج من وجههابدر 


محمد بن مسعود 


الحبيب السكرادي ليهنثك بامولاي نصر موزر 

سيدي الطاهر هبت صبا نجد يطيب عرار 

وله يخمس قصيدة 

احمد الهيبة ليية اإطلال عقاء ايها المطر 

اخرى له يقرظها لمن طليبة ترئو بادعج ذي حور 

لهابضا أنخها فقد طابت وطاب مسيرها 

مربيهريه سرى الظلم فى ثغر الحبيبة والاشر 

أبن التسييق طاف الخيال فحياني الا ادكرا 
السسزاي- 

تيحن الالشيحن انما المرتضى ابن عبد العزيز 
لبا 1 مسن ليا 

الحسن بن عبد الرحمن الحمد لله قد اشرقت الشمسن 

سينيي الطاهر تعز امير المومتين وطب نفسسا 


ايو زيد اليزي 


المحفوظ بن الحضرمي 


ال مم20 


امن سلك النصيحة فى الدروس 


المفحة 


59 


52 

50 
115 
161 
1/1 
257 
217 


110 
157 
201 
2058 
268 
259 
204 


هت الطسساء ب 


للحاج الحسين الافراني سلامعلى الاخوان والصحب والرهط 


محمد سيذاتي حلت بمشواك المحل الارفعا 
الشيخ الالغي اقول نجوم بل بدور سواطيعع 
سيدي الطاهر نور الهداية والتوفيق قد سطعا 
محمد بن الحاج لعل لعا يا امير المومنين لعالعا 
سيدي الطاهر تألق وهنايرق تعمان لمع 
مربيه ريه وصل التي عن هواها القلب مرتدع 
مساجلة ‏ اولها هذا الاتاي علا صناعة وعلا ب صنعا 
القاف - 
سيدي الطاهر بنود بربح النصر والعز تخفق 
لهايضا با بارقا بحمى الغوبر تالقا 
لهايضا اواك طيف سن افعبة طبارت 
محمد الامام سيري امامك بالذميل وبالمئق 
ينيدي الطاهر يا مرحبا بك من امام قد سبق 
محمد بن علي الالغي اهلا بمن جمع المكارم فى تسق 
وعادليه انشدن: لي هن عرقصض ابن عتيدق 
دالسلام ب 
بعض الالفيين بحقك ان جئت الامام فقيل 
سيدي الطاهر هنيئا لقلبي والهناء على مثلي 
لهايضا ايا مولاي قد وافت هلالة 
لهاشا مقك شعاد فكاذدت يوصستال 
لدايضا انا رلكها بها فيل وانضجتان 
لهابضا هو الدهر أن بمر رقعن عجل بحلوق 
لهابفا الحمد لله اما بعد قد نزلا 
لهدايضا الم بنااهلا بمقدمهاهلا 
معة محياك ام شمسنى الضحى تتهال 
محمد الامام بئو الغ اهل العلم والمجد والفضل 
المؤُلف اهلا بمحفوظ وبالفاشل 


لاعس سس سسسب 25 _ ب سي :حب 


ب السيحيوت 


712 محمد بن عبد الله ؟ كسف البدر فى السسماء والنحوم 
٠ 3‏ محمد رزعد الله الالقي:. الظين المن تلتق امهيا نت اليثا 


10 سيدي الطاهر يا خير من مدت له الاعلام 
5 لدابيضا اقسمت بالحك والغلياء ولوئسم 
0 لهدايضا انا شمش الضحى نا بدر قم 
9 بعضهم مراكثشن تحني أمامك هامها 
2 موسى الرداني القاضي صبرا فماا هم الخطوب يدائم 
6 سسيدي الطاهر امولاي يا سيف الصرامة والعزم 
125 لهابضا ايا اندى الورى كفا وأكرم 
4 لداشضا سرور الدنا طيف الم فسلما 
54 لدابيضا مولاي ابشر فلمنى تتيسسم 
286 محمد الامام ياطاهر العرض با كنز الوداد الم 
2867 عبد الله الالفي اهلا اسيدنا الامام والعلم 
26 ابن العتيق جزيت بالخير يا من ذاأبه الكرم 
6 محمد الامام ازمر نجوم ام بدور تمام 


7 البو الحسن الالفغي طلعتم طلوع الشمسس بعد غمام 
27 محمد بن علي الالغي سلام يبزدري زهر الكمام 


5 ابن العتيق الىمن له فى السسادة المنصب الاسمى 
تك الشون 5-8 

8 محمد بن مسعود احقا لشمس العمرعزمعلى الشروق ‏ بهتان 
8 بعض الالغيي. اشرق حقا كي تبل حشا شتى ‏ هتان 
0 الحاج الحسين الافراني فطب نفسا وقر بناك عينا 

9 الرفاكي سيدى حدين أن .حك ذاهنبة ب والحتكنان 
114 سيدي الطاهر دعت للهوى بعد الصيا اعين العين 

7] لهدايضا رياح الهنا هبت بروح وريحان 

3 بعضهم لوا صحبكم من قبلان يغلقالرهن 

0 سيدي الطاهر يمنا اتج السو سفكيف] 

0 الرفاكي للناصري اليفرني مسكنا 

3 سيد الطاهر منى على الخل الرفيع الشأن 

6 الشيخ النعمة لعرية لعي بالقير ام حسستيات 
+7 ابن العتيقّ الآايساحيبيذاسفر حدائى 


ا ا 


الصفحة 


3 الهدايضا بساحم ف التزان. يتيوت سكي 
- اليبساء - 
30 سيدي الطاهر الافراني على مغنى العلاء: أابى علي 
1044 لدايضا سلام يزدري صوب الولي 
0 لهايضما امولاي هذا الفتح بانت مباديه 
7 النظيفي ثم اجازئي بهالرباني 
1 ابو الحسمن الالغي با ابها الخليفة الاجل 
١ 7‏ الشبيج الالعي قمالى منبع عين سرتا 


الفهرس السراب م 
فى الرسائسل المذكورة فى هذا الجزء . ذكرت الارقام التسي كانت 
فيها . وقد يكرر الرقم ليدل على وجود اكثر من رسالة واعدة 
سيدي الحاج الحسين الافراني 33 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64-63 
سيدي الطاهر الافراني 142-42 --190 --250 - 260 
سيدي علي بن عبد الله الالفي 163 - 221 - 281 - 282 - 282 - 283 
2053 


رسائل رسمية 55 56 - 182 - 184 - 184 - 185 


طبع بمطبعة فضالة ل المحمدية 
المغرب الاقصى 
عام 1360 ه. الموافق سنة 1960 


